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هذه دراسات بلاغية ونقدبة کتبت في سنوات متباعدة » وقد نشر بعضها 
في الجلات العلمية » ولم بنشر بعضها الآخر . 

ولیست هذه الدراسات في موضوع واحد وانما هي في قضية واحدة 
تتصل باحیاء اثتراث العربي وربطه بالحاضر لیرسم طریق الستقیل » ویعرف 
هذا الجيل الذی آخذ يعزف عن لغته وآدها ان آمته لم تعرف الونی » وانها 
آقامت فکرا قويما وثقافة أصيلة » وما بزال نورها سطع في الآفاق ٠‏ وليعلم 
أن التجديد قتتثل” القديم درس » وانه بناء صعب لا يقدم عليه الا" من 
وطكن نفسه » واتخذ من الثقافة الرفيعة زادا ٠‏ 

ان البلاغة والنقد عند العرب لم تكن عبثا كما يذهب اليه الجاحدون » 
و انما هي‌جهد عظیم ونظرات عميقة » ولولا ذلك ما ارتفعت للأدب عندهم 
رابة » ولا تحققت لهم غاية ٠‏ وقد کانوا صادقين مع أنفسهم » مخلصین لعقيدتهم 
فأقاموا للعلم منارا اهتدت به الشعوب » وبنوا للأدب صرحا تحدى العصور > 
وكانوا ‏ كما وصفهم الله تعالى ‏ : « خير آمة آخرجت للناس » ٠‏ ولن بصلح 
آخر هذه الأمة الا" بما صلح به آولها » ولذلك كان التعمق فیما خلفوا من 
أدب والوقوف على ما تركوا من آصول » ضرورة ویدها التطور ويقتضيها 
التجديد » وكان التأمل فيما تركوا وربطه بالحاضر مهمة المخلص لأمته » الحربص 
على مستقبلها الزاهر ٠‏ 

لقد أريد لهذه الدراسات البلاغية والنقدية أن تظهر في وقت انصرفه 
فيه هذا الجيل عن أدبه وارتمى في ادب بتخذ من الزيف أسلوبا ومن التقليد 


0 





۳ 
سا و 


سبیلا » وهي على تفاوتها تضع العالم في الطریق وتحدد الاهداف » وان يقال 
من قيمتها آنها کتبت قبل سنوات ‏ فما تزال اصولها اساسا » لانها لم تكتب 
لتتكون حدما مثیرا » وانما لتضع امام هذا الجیل الاسس التي لا غنى عنهاء 
ولتصور الواقع آحسن تصوير » ففیها ما تصل بالناهج البلاغية والنقدية وما 
يجب رفضه وما ينبي آخذه ۰ واذا كان الرأي يحتمل النقض والابرام فان 
الواقع الذى صو"رته هذه الدراسات لا تمحوه الأيام ۰ وفیها تقرير لجهود 
العم النقاد » وهو ما بحتاجه كل دارس أدب ومژرخ نقد » وفیها حديث عن 
ل النقاد » وهى عمود الشعر وبناء القصيدة ووحدتها ٠‏ واذا كان 
كثير من النقاد قد قالوا رآیهم فيها فان دارس النقد يحتاج الى وقفة طويلة 
لر فض أو باخذ » وهدم أو يني ۰ وسيظل كثير من هذه الدراسات نافط > 
ما دامت العربية لغة الملايين » والایمان عقيدة الباحثين » ولن يغيرها - بعد 
ذلك - أن بتتكر لها الجاحدون » فما من أجلهم يسهر المخلصون » ولا في 
سبيلهم یعانون » وانما سملون لمن آمن بالله واعتز" بالامة الخالدة ٠‏ 


ومن الله العون والتوفيق 


بعداد الدکتور احمد مطلوب 


اول کانون الاو ۸۱۹۷۸ 





امات لالرعه العرية 





۶ 





اهدافها : 

البلاغة علم من علوم اللغة » بها وبالنقد یقاس الادب ویبین حسنه من 
ردیثه وجمیله من قبیحه » أو هي _ كما قال الاستاذ أمين الخولي - روح 
الادب » والادب مادتها تعلم صنعه و تسصر بنقده(۰)۱ والبلاغه عندنا من علوم 
اللغة المرية » وقد خدمت العريية خدمة عظيمة وعملت على ابراز ز ماني القرآن 
الكريم من وجوه الحمال وبینت سر الاعجاز » وذلك بالبحث في اسلويه 
وطريقة ادائه المعاني المختلفة » ومقارنته باساليب العرب الشعرية والنثرية ٠‏ 


وليست البلاغة مقصورة على العرب ولا على أمة دون أمة » وانما هي 
SG‏ الى الت دوم > وه بن ور والارتقاء ٠‏ وقد عبر 
العرب عن هذا منذ عصورهم الاولى فقالوا : « ان البلاغة ليست مقصورة 
على آمة دون أمة » ولا على ملك دون سوقة » ولا على لسان دون لسان » 
بل هی مقسومة على آکثر الالسنة » فهم فیها مشترکون » وهي موجودة 
في کلام اليوانية وکلام السجم وکلام الهند وغيرهم ۲۳ ۰ ويؤكد هذا 


را << لك 

)چو( نشرت في محلة كلية الآداب ( حامعة بغداد ) العدد الخاسی ۱۹۱۲ ۰ 

» البلاغة وعلم اللفس مقالة نشرت في مجلة كلية الآداب  جامعة القاهرة‎ )١( 
0 ا از نج اجره دیسمبر ۹ ص 0 . وكاب‎ 
وما بعدها . رط الاولی ۱۹۲۱ ا‎ 


۲(۰) رسالة التفضیل بين بلاغتي المرب والعجم لابي احمد الحسن بن عبدالله 
أبن سعيد العسكري © وهي مطبوعة في کتاب التحفة البهية والظرف 
الشهية ص ۲۱۳ (مطبعة الجوائب في القسطنطينية ۲ ۰ ها). 
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اه 
سا و 


ها ذكره الجاحظ من آقوال مختلفة في البلاغة » فهي عند الفارسي : 
معرفه الفصل من الوصل » وعند اليوناني : تصحیح الاقسام واختيار 
الكلام ؛ وعند الرومي : حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم 
الاطالة » وعند الهندي : وضوح الدلاله وانتهاز الفرصة وحسن الاشارخ(۱) , 

وقد اهتمت الامم بشدوين فواعد البلاغة واصولها لتكون عونا 
للدارسین والناقدین ولعل الیونانین کانوا آول من عني بتدوین البلاغة 
والبحث في مسائلها » فارسطو بحث كثيرا من موضوعاتها کالجاز 
والاستعارة والتشبیه والخبر والامر والدعاء وغیرها في کتایه « الشعر » 
و « الخطابه » * ولم يكن العرب آقل من غيرهم منزلة ورفعة بعد ظهور 
الاسلام » فدو نوا علومهم اللغوية وتراثهم الادبي > وكانت البلاغة من 
اوائل العلوم التي اهتم العرب والسلمون بها لحاجتهم اليها في معرفة 
روعة القرآن وسحره » وتمييز الکلام الحسن من الرديء والجميل من 
شيبح » الى جافب رغبة الاجاب في تعلم اللفسة العريية وتفهم آسالیها 
وتدوقها بعد أن آصبحت اللفة الرسمية للاقطار الفتوحة يوم انتشر 
الاسلام وساد معظم بقاع العالم العمور بومذاك » وقد آشار القدماء ال 
أهمسة البلاغة وما ترمى اليه » وهذا ابو هلال العسكري ( ۵ ھ ) 
.بوضح اهميتها واهدافها بقوله : « ان احق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ 
- بعد المعرفة الله جل ثناؤه ‏ علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذى به يعرف 
اعجاز كتاب الله تعالى» » ٠‏ وقد علمنا ان الانسان اذا أغفل علم البلاغة وأخل بمعرفة 
لمعه ام بيني تباقر ال e‏ إن جد زرم خی 
التأليف وبراعة التركيب ۰ فينبغي من هذه الجهة ان يقدم اقتباس هذا 
العلم على سائر العلوم بعد توحيد الله تعالى ومعرفة عدله والتصديق بوعد, 
ووعيده ۰۰۰ ولهذا العلم بعد ذلك فضائل مشهورة ومناقب معروفة » منها 


. ينظر كتاب البيان والتبيين جا ص۸۸ ط عبدالسلام هارون‎ )1١( 


۱۰ 





كن صاحب العربية اذا آخل بطلبه وفرط في التماسه ففاتته فضیلته وعلقت. 
به رذيلة فوته عفى على جميع محاسنه وعمی سائر فضائله ؛ لانه اذا لم 
فرق بين كلام جيد وآخر ردىء » ولفظ حسن وآخر قبيح » وشعر 
نادر وآخر بارد » بان جهله وظهر نقصه ۰ وهو ايضا اذا اراد أن ضع. 
قصيدة او ينشىء رسالة وقد فاته هذا العلم مزج الصفو بالكدر » وخلط 
الغثر ر بالعثرتر واستعمل الوحشي العكر فجعل نفسه مهثز ”اة للجاهل وعبرة. 
للعاقل ءءء واذا اراد أيضا تصنيف كلام منثور أو تاليف شعر منظوم > 
وتخطى هذا العلم ساء اختباره له وقبحت آثاره فيه فأخذ الرديء المرذول 
وترك الجيد المقبول فدل على قصور فهمه وتأخر معرفته وعلمه )© ۰ 

فغاية ما ترمى دراسة البلاغة اليه عند معظم البلاغيين هي معرفه اعجاز 
القرآن الكريم وبيان مسر اعجازه » وهذا غرض ديني بحت » الهدف منه. 
خدمة القر آن وتثبيت العقيدة الاسلامية في آذهان الناس » الى جانب هدفين 
آخرین هما : هدف نقدي وهو معرفة الکلام الجيد من الرديء » وغرض. 
تعلیمی وهو الاستعا نة بالبلاغة في انشاء الادب وشعره وتثره ٠‏ وهده الغایات 
الثلاث لا تكاد تخلو منها مقدمة من مقدمات كتب البلاغة العربية عامة 
والکتب التي تبحث في اعجاز القرآن خاصة ٠‏ 

والبلاغة مع النقد یکو"نان السبیل السوي" الى فهم الاسالیب الختلفه 
والاجادة في فني النظوم والمنثور ء لان البلاغة لا تختلف عن النقد الا من. 
حيث المعالجة وطريقة العرض > آما موضوعهما فواحد وهو الادب أو 
الکلام الاديي(۲) ۰ 





)١(‏ کتاب الصناعتین لابي هلال العسكري ۱ - ۳ » ط الاولی بالقامرةة. 
۷۱ هسه.۱۹۵۲م تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد ابو الفضل اپراهیم . 

(؟) لقد فرق بين البلاغة والنقد الاستاذ ونشستر والاستاذ احمد الشایب. 
ف كتابيه (الاسلوب ) ص۷ و ( أصول النقد الادبي) ص١١‏ »والدكتور 
شوقي ضیف في كتابه (النقد) ص٩‏ » والدکتور بدوي طبانة في کتابیه 
(آنو هلال العسكري ومقابيسه البلاغية) .ا ط الاو لی ص۷۱ و (قدامة لن 
جعفر والنقد الادبي) . ط الاولی ص۱۱ - ۱۲ ۰ ۱ 
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رر 
سےا کک 


شاتها : 

نشأت البلاغة والنقد عند المرب جنبا الى جنب » وکانت نشأة 
البلاغة ساذجة » وتتمئل بذور البحث النقدي في الاحكام التي كان 
الشعراء وغيرهم بصدرونها ٠‏ وليست قصة امرىء القيس وعلقمة الفحل > 
وقصه النابغة الذییانی الذي كانت تضرب له قبة في سوق عكاظ » وقصة 
ا چم رش » وآسواق السرب التي كان الناس يجتمعون فيها 
فيلفي الشعراء شعرهم والخطباء خطبهم وينقد بعضهم بعضا » - ليست هذه _ 
لا بدایه حستة للنقد والبلافة » ویذورا اثمرت آصولا وقواعد بعد قرن 
أو قرنين ۰ 

وقد آثر القرآن الكريم تآثيرا عظيما في تطور البلافة) فكان محفزا 
مهما للاتجاه نحو تدوين أصولها وقواعدها » ولكن هذا الاثر لم يكن كبيرا 
واضحا في صدر الاسلام لانشغال العرب في تثبیت دعائم ملکهم و تشر 
الاسلام خارج جزيرة العرب ؛ لذلك بقي النقد في العصر الاسلامي الاول 
ساذجا يعتمد على الذوق اکثر من اعتماده على التعلیل شانه في ذلك شان النقد 
في العصر الجاهلي ٠‏ ولم تكن احكامهم النقدية ومقاییسهم البلافية تخرج عن 
قولهم : ( أشعر الناس امرقٌ القیس اذا رکب » وزهير اذا رغب » والنابعة اذا 
رهب » والاعشی اذا طرب » » آو : آشعر بیت ف الفزل قول حرو : 


ل و فتللنا ثم لم سين قنلانا 
أو : آهجی بيت قول الشاعر : 
اح حورته الم یی سين فلا كمبا بلغت ولا كلاب 


اه 

() تنظر مقالة اثر القرآن في نشاة البلاغة لاحمد مطلوب النشورة في مجلة 
العلم الجدید في المجلد الحادي والعشرین الجزء الثالث مابس حزيران 
۸ ؛ وقد کتب الدکتور محمد زغلول سلام بحثا طریفا في هذا 
الوضوع وهو ( اثر القرآن في تطور النقد العربي الى اواخر القرن الرابع 
المجري ) ۰ 
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وغير ذلك من الاحکام العامة الساذجة التي تعتمد على الذوق اکثر 
من اعتمادها على التعلیل ٠‏ 

ولم بكن هذا النقد الذوقي کافیا لتكوين قواعد وأصول تفید اقد الادب 
او منشته وذلك لاختفاء التعلیل الفصل والنهج الذي سیر عليه النقاد ٠‏ 
ولکن النقد والبلاغة خطتوا خطوات كبيرة في صدر الدولة العباسية » وکان 
هذا آمرا طبیعیا بعد أن استقر العرب في البلاد التي رف علیها لواء الاسلام » 
وبعد آن اتصلوا بغيرهم من الاقوام وثقافاتهم وترجمت العلوم المختلفة عن 
اليونانية والسريانية والفارسية وغيرها ٠‏ 

وبقي النقد يسير مع البلاغة جنبا الى جنب حتى القرن الرابع المجري 
حينما وضع أبو هلال العسكري « كتاب الصناعتين » فكان هذا الکتاب نقطة 
تحول النقد الى بلاغة » أو نقطة البدء بتقرير قواعد البلاغة وضبط مسائلها 
وأصولها » وان كان للبلاغة وضبط مسائلها بذور منذ عهد مبكر » فقد ظهرت 
آوائل مسائلها فى كن النحو والتفسين الاولی ۰ 

وتتابع التأليف في البلاغة حتی وصلت قمتها على يدى الشيخ عبدالقاهر 
الجرجاني مؤلف كتابى « أسرار البلاغة » و « دلائل الاعجاز » » وقد استطاع 
ان بجع في هذین الكتابين معظم مباحث البلاغة ولکنه لم بقسمها كما قسمها 
السكاكى ( ٠ه‏ ) ومن جاء بعده من اللخصین والشراح » وانما بحثها 
بطريقته الخاصة فكان التجنيس الى جانب الاستعارة والتشبيه » والفصل 
والوصل الى جانب المجاز والكناية ٠‏ وقد وقفت البلاغه بعد عبدالقاهر ولم 
تكن الكتب الولفة بعده | لا" شرحا أو تلخيصا لما كتب ٠‏ 

ومع أن كتب البلاغة العربية بكاد يأخذ بعضها من بعض » وتكاد مناهج 
بحثها تتفق الى حد ما » نرى اتجاهين واضحين في طريقة بحثها » فسن 
البلاغيين من سيطرت على كتبهم النزعة الاديية » ومنهم من سيطرت على كتبهم 
النزعة الفلسفية والعقلية » وكان نتيحة ذلك أن ظهرت مدرستان بلاغيتان 
هما : المدرسة الاديبة » والمدرسة الكلامية » أو كما يسميهما السیوطی : 





« طريقة العرت والبلغاء » وطريقة العجم وأهل الفلسفة » 7 » وكان لكل 
من هاتين المدرستين أو الطريقتين خصائصها وممیزاتها ورحالها الاعلام ٠‏ فما 
هاتان الدرستان ؟ 
مدن ستان بلاغيتان : 
مسائل البلاغة في كتابيه - « البيان والتبيين » و« الحبوان » » ولكن هذه 


اه الكلامية لم تسیطر سيطرة تامة ولم يظهر آثرها واضحا ؛ لان 
عصر الحاحظ كان عصرا ازدهر فيه الادب » وبلغ تذوق الناس له حدا كبيرا 
فعطت هذه النزعة على اتجاه الجاحظ المتكلم المعتزلي » كما كان نفسه آدیا له 
ذوق واحساس فني” ٠‏ ولكن هذا الاثر بدا واضحا في العصور التى تلت 
الحاحظ حینما کسد الادب وماتت النزعة الادبية أو جنحت نحو التقليد 
واجترار الاضي » فانصرف كثير من الادباء الى البدیع وتزيين كلامهم يما 
لا يقبله الذوق السليم » وحينذاك سيطرت النزعة الكلامية على دراسة البلاغة . 


وأمر المدرستين الادبية والكلامية قديم » فهو ليس وليد عصور 
متآخرة » ولا وليد فترة معيئة فابو هلال العسكرى نبه الى اتجاهين مختلفين 
في دراسة البلاغة وقال : « وليس الغرض في هذا الكتاب سلوك مذهب 
المتكلمين وانما قصدت فيه قصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب » فلهذا 
لم أطل الکلام في هذا الفصل »۲۲۲ » وقد وضح ف مقدمة كتابه الصناعتين 
نان يسين على منهج المتكلمين لانه منهج ليس فيه تفع کی في بحث الادب 
ومقايسه البلاغية والنقدية » وانه اختار منهجا آخر أقرب الى روح الادب » 


١ج بنظر کتاب حسن المحاضرة في اخبار مصر والقاهرة للسسيوطي‎ )١( 
۰ ۱٩۰ص‎ 
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هو منهج الشعراء والکتاب ۰ ولو لم تكن جذور هاتين الدرستین البلاغیتین 
بعيدة الغور في الزمن لما حددها أبو هلال وبين ما بينهما من اختلاف يدرك 
من قوله : « وانما قصدت فيه قصد صناع الكلام من الشعراء والكتاب » ٠‏ 

فلهانين الدرستین - كما يتضح - خصائص ومميزات » ولكل منهما 
منهج خاص ني بحث البلاغة » فما خصائص كل منهما » وما آهم ملفاتهما ؟ 
ومن آشهر رجالهما ؟ ولنبداً بالمدرسة الكلامية ٠‏ 
المدرسة الكلامية : 

كان للفلسفة وعلم الكلام آثر كبير في الفکر العربي الاسلامي 
في العصر العباسي الذي بلغت فيه الحضارة أوج ازدهارها بفضل 
الحركة العلمية التى رعاها الخلفاء » وبفضل الترجمة عن 
اللغات الاجنبية ٠‏ ولم يسلم أي علم من العلوم الاسلامية العربية 
من الاثر الفلسفي والكلامي » وقد كان للبلاغة نصيب عظيم من هذا الاثر 
فتوئقت الصلة منذ عهد مبكر ينها وبين النطق والفلسفة » وآخذت هذه الصلة 
تزداد قرنا بعد قرن حتی بلغت ذروتها ف القرن السادس وما بعده على بدى 
السکاکی وتلامذه(۱) ٠‏ وده الصله الواضيخة جيلت أحد الباحثين المحدثين 
- وهو الاستاذ آمین الخولی - بقول اننا لو آمعنا النظر ومضینا في التقصی 
لوجدنا تأثر البلاغة بالفلسفة وفروعما من النطق والکلام قویا بعيد المدى 
ف نشأة البلاغة وظهورها » وف تطورها وسیر دراستها » وفيضبط آبحائها 
وتحديد داثرة درسها » وی تعبين غرضها وغاتها(۲) ۰ 

وهم خصائص الدرسة الكلامية الاهتمام بالتحديد والتعریفات 
والتقسیم النطقي والاهتمام نکون التعريف جامعا مانعا » ثم استعمال آسالیب 
)١(‏ تنظر مقالة اثر الفلسفة في البلاغة لاحمد مطلوب النشورة في مجلة العلم 

الجدید في الجلد الرابع والعشرین من الجزء الثاني 1551م ۰ 
(۲) تنظر مقالة البلاغة العربية واثر الفلسفة فیها لامين الخولي النشورة في 

صحيفة الحامعة الصر بة العدد الخامس مابو ۱۹۳۱ ص ۲۲ وکتاب مناهج 

تجدید في النحو والبلاغة والتفسیر للخولي ص ۱٩‏ ۰ 





۱0 


رر 
سےا کک 





الفلسفة والنطق في تحدید الوضوعات وتقسیمها وحصرها واستعمال الالفاظ 
الفلسفية والئطقیة«۱) ۰ وقد ساق البلاغيون كثيرا من القولات عند القول في 
الملكة حين وردت في تعريف المصاحة والبلاغة » وما صدروا به البيان من 
أبحاث الدلالات الوضعية والعقلیة(۲) > وأدخلوا فيها بعض مسائكل الفلسفة 
الطبيعية والالهية والخلقية كالكلام في الالوان والطعوم والروائح والحواس 
الانسانية ومقرها والوهم والخيال والممكرة والحس المشترك والاسياب 
والمسببات وغيرها » وأدخلوا فيها من الالفاظ الفلسفية والكلامية المحمول 
والموضوع والایجاب والسلب وغيد ذلك من المصطلحات التي لا علاقة لها 
بالبلاغه بقدر علاقتها بالعلوم العقلية الاخری ۰ 

لقد حددوا البلاغة بهده القایس وضیطوا أيحائها بهذه الاعتبارات 
المقلية التي ازهقت روح البلاغة واحالتها قواعد جامدة لا حياة فیها » وبذلك 
نش الجدل العنیف والنقاش الحاد في كتب البلاغة فآخرجها عن هدفها الفني ۰ 
ومن يقرا كتب التأخرین وشروح التلخیص » يجد هذه الظاهرة 
واضحة جلية ويجد أن أحكام المدرسة الكلامية أحكام بعيدة عن الروح 
الادبية المعتمدة على الذوق الادبي والاحساس الفني الصادق ٠‏ 

ومن شواهد الاثر الفلسفي في هذه الدر سة الاقلال من الشو أهد 


سب ته 
o‏ 


والامثلة الادبية وذلك لان رجالها اهتد | بالتحديد المنطقي والحصر والتقسيم 


فكانوا يذكرون لكل قاعدة شاهدا واحدا او مثالا قصيرا » وأحيانا يذكرون 

اک من مثال أو شاهد ۰ وليتهم وقفوا عند هذا الحد فكثيرا ما بذکرون 

[1) ینظر فن القول للخولي ص ۸۰ » وکتاب دروس في البلاغة وتطورما 

للدکتور جمیل سعید ص ۷۱ وما بعدها . 

الا ی ی RR‏ 
الدين عبد الحمید بالقاهرة ) » كما بنظر في مفتاح العلوم للسکاکی » بحث 
التشبیه وتقسیم علم البیان الى مباحثه وموضوعاته المختلفة . 





اليه ۰ ولند کر مثالا و احدا سین وحهه نظر نا و ما نذهب اليه + ذكر السكاكى 
- وهو رأس الدرسة الکلامية - ان من جهات العسن رد العجز الى الصدر 
ومثل له بقول الشاعر : 


مشتهر في علمه وحلسه وزهده وعهده مشتهر 
في علمه مشتهر وحلمه وزهده وعهده مشتهر 
في علمه وحلمه وزهده مشستهر وعهده مشتهر 
في علمه وحلمه وزهده وعهده مشتهر وتي 2 


° 


ولا ندري آی معنی ف هذه الایات » وآی ذوق شلها » وآی نفس 
ترتاح اليها ؟ أين هذه الابيات من قوله تعالى : «وجزاء سيئة » سيئة مثلها» » 
وقوله : « انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض » وللآخرة أكبر درجات واكبر 
تفضيلا » » وقوله : « قال لهم موسى : ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم 
بعذاب وقد خاب من افترى » أو قول عمر بن أبي ربيعة : 

واستيدكت مر" واحده* | تما العاجو” من لاد سشيك 

لقد أفسد السكاكى واضرابه هذا الفن البديع وأحالوه الى لب 
بالالفاظ مع أن ابن العتز عده من أبواب البدیع الخمسة ۰ ولعل اهتمام 
البلاغيين المتأخرين بالاختصار وتلخیص الکتب التقدمة » كان سببا في 
الاقلال من الشواهد والامثلة والاكتفاء بأقلها وأقصرها 6 وما نسحم بع 
آذواقهم التى سيطرت علیها الصنعة الكلامية والبديعية » وبذلك بقي تمثیلهم 
منحصرا ف الحملة او الحملتین ولم تحاوزها الى القطع الطو نله التي تکون 
وحدة فنية وتصور صورا كاملة لها معناها الواضح وتأثيرها العظيم ۰ 

وقد شاعت المدرسة الكلامية في المناطق الشرقية من الدولة الاسلامية 
حيث بقطن خليط من الفرس والترك والتتر وغيرهم من الاقسوام غير 


. مفتاح العلوم للسكاكى ص ۲۰۳ ط الاولى سنة ۱۹۳۷ بالقاهرة‎ )١( 





العر یه 4 وکانت خوارزم أكبر المناطق التى ظهر فيها أقطاب فده الدرسه 
كجارالله الزمخشری ( ۵۳۸ ) صاحب « الکشاف » » وفخرالدین الرازي 
) .هه ) مولف ) نهاه الابحاز ف دراه الاعحاز ( » وآبی الفتح ناصر 
الحربری » والسكاكى (5<ه) صاحب «مفتاح‌العلوم » وسعدالدين التفتازاني 
هذه المدرسة السيطرة عل الدراسات البلاغية بعد الشیخ عبدالقاهرالجرجاني 


وأهم كنك المدرسة الكلامية : « نقد الشعر » لقدامة بن جعفر 
(۲۳۷ ه) ؛ و «نقد النثر» المنسوب الى قدامة7١2‏ » و «دلائل الاعجباز» 
لعبدالقاهر الجرجانی ( 4۷۱ أو 4۷4ه ) » و « الایجاز في دراية الاعجاز » 
لفخرالدين الرازی ١‏ كه ( م و » مفتاح العلوم « للسکاکی ) ٦ھ‏ ( 7 
و » المصباح ف اختصار الفتاح » لبدرالدين بن مالك ) كمدم ) لضن 
الفتاح » و « الاضاح » لجلال‌الدین الخطیب القزويني ( ۷۴ھ ) » و 
« عروس الافراح ف شرح تلخیص الفتاح »لبهاءالدین السبكى ( ۷۷۳ھ ( 
و « الطول على التلخیص » و « الختصر » لسعدالدین التفتازانی ( ۷۹۲ ) » 
و « مواهب الفتاح في شرح تلخیص الفتاح » لابن يعقوب المغربى (۱۱۱۰ه)» 
وغيرها من الکتب التي سارت على منهج السکاکی وهي کتب کثيرة جدا 
تشمل جميع تلخیصات مفتاح العلوم وشروحه ۰ 
الدرسة الادبية : 

ارق عراس یا ون امي 
الفلسفة والمنطق وعلم الكلام » وكان من أهم هذه العوامل القرآن الكريم 
(9) ان كتاب نقد النثر المنسوب الى قدامة بن جعفر هو كتاب « البرهان في 


وجوه البيان » لابي الحسين اسحاق بن ابراهيم بن سليمان بن وهب 
الکاتب 4 و قد صدر ۷ بتحقيقنا في بغداد عام 2۷ ۰ 








الذي طبع أبحاث البلاغة بطابع أدبي » بتجلى هذا في كثرة الشواهد التي 
اقتسها البلاغیون من القرآن ۰ 

وکان للکتاب آثر واضح في البلاغة آیضا » فقد صبغوا كثيرا من 
مباحثها بصبغة آديية لا امتازوا به من أدب غزير وذوق سليم ۰ يقول الجاحظ 
عنهم : « طلبت علم الشعر عند الاصمعي فوجدته لا بحسن الا غربيه 
فرجمت الى الاخفش فوجدته لا يتقن الا اعرابه فعطفت على آبي عبيدة 
فوجدته لانتقن الا ما اتصل بالاخبار وتعلق بالایام والانساب فلم أظفر بما 
آردت الا عند ادباء الکتاب کالحسن بن وهب ومحمد بن عبداللك 
الزبات »> » وقال عنهم آیضا : « آما آنا فلم آر قط آمثل طريقة في 
البلاغة من الکتاب فانهم قد التمسوا من الالفاظ ما لم يكن متوعرا وحشیا » 
YG‏ ره 2-00 

وکان للشعراء دور كبير في البلاغة » ولیس ابن العتز الشاعر العباسی 
الا واحدا من اولئك الذین وضعوا اللبنات الاولى للبلاغة وآرسوا قواعدها ٠‏ 
بقول ابن العتز نفسه عنهم وهو بتحدث عن البديع : « البدیع اسم موضوع 
لفنون من الشعر پذکرها الشعراء ونقاد التأدیین منهم » فآما العلماء باللفة 
و الشعر القدم فلا بعرفون هذا الاسم ولا بدرون ما هو(۳) ۰ 

وقد طبعت هذه المؤثرات - القرآن الكريم والکتاب والشعراء ب 
البلاغة بطابع أدبي وكان تتيحة ذلك ان اتجهت البلاغة اتجاها آخر وسلكت 
طريقا بعيدا عن المدرسة الكلامية » وهذا الاتحاه الذي سارت البلاغة فيه 
هو الا ارسی قواعد الدرسة الادية ووطد آرکانها وثبت اصولها + 

ومن خصائص هذه الدرسة انها لم تهتم بالتحدید والتقسیم اهتماما 





)١(‏ العمدة لابن رشیق ج۲ ص ١.5‏ © ط محمد محيي الدین عبد الحمید 
الثانية 1100م ۰ 

(؟) البيان والتبيين ج۱ ص ۱۳۷ . 

(۲) البدیع لابن المعتز ص 8ه ط كراتشكو فسكي . 





كيرا : وان جنحت الى ذلك فعل غير تعمق ونفاذ والتزام للتصحیح التام 
a‏ النطقية فيه الا أن يكون شىء من ذلك آثرا لسدوی الدرسه 
الکلاسه!۱ ٠‏ کہا انها لم تهتم باقتباس المنطقيات ومسائل الفلسفه بل 
نمذانها وحملت عليها وحارتها » وکان ضیاء‌الدین بن الاثر أحد آقطاب هذه 
المدرسة ممن حملوا حملة عنيفة على الفلسفة ورآی في رجالها من أمثال 
ابن سينا والفارابي رجالا آضلهم ارسطو وافلاطون » بقول : « اعلم اد 
المعاني الخطايية قد حصرت آصولها » وأول من تكلم في ذلك حكماء اليو نال 
غير أن ذلك الحصر كلي لا جزئي > ومحال أن تحصر جزئيات العاني وما 
تفرع عليها من التفريمات التي لا نهاية لها ٠‏ لا جرم ان ذلك الحصر 
لا يستفيد بسعرفته صاحب هذا العلم ولا يفتقر اليه » فان البدوی البادی 
راعي الابل ما کان يمر شىء من ذلك بفهمه ولا يخطر بباله ومع هذا فانه 
كان آتي بالسحر الحلال ان" قال شعرا أو تكلم نثرا»۳) ۰ 

ومن خصائصها انها تستعمل المقايس الفنية في الحکم عل الادب 
لذلك نجدها مرة تستطيع التعليل ومرة لا تستطيع ذلك وترجعه الى الذوق 
والاحساس الفنی » ولذلك فهي تعنى بالبحث عن الجمال وتقول : « هذا 
جمیل وهدا ار نو بالغ حد الاعجاز بجماله » وهذا قبيح وهذا 
اقب »۲ ۰ كما ان اسلوب کتبها وعبارانها سهلة منهومة لا تحتاج الى 
ای كار المي كنا بحتاج في قراءة كتب المدرسة الكلامية التي كثيرا 
ما يقف الباحث او القارىء على نص أو تعريف وقفة طويلة يحاول فيها 
فهم ما يرمى المؤلف اليه » وسبب ذلك ان معظم رجال المدرسة الادبية عاشوا 
في بات عربية کالعراق والشام ومصر » وکانوا الى جاف ذلك شعراء أو 
کٹا ا لهم دو وق أدبي واحساس فني صادق » فالجاحظ مع کونه معتزلیا متکلما 





(۱) ننظر فن القول للخولي ص ٩۳‏ ۰ 
۲ الثل السائر في ادب الكاتب والشاعر لابن الاثير جا ص ۳۱۰ ط محمد 
محیی‌الدین عبدا لحمید بالقاهرة ۰ 


(۲) ننظر کتاب دروس في البلاغة وتطورها للدکتور جمیل سعید ص ٩۱‏ ۰ 


۲۰ 





کان آدبا كبيرا » وابن المعتز كان شاعرا آصيلا » وآبو هلال العسکری 
وعبداقاهر الجرجاني وضياءالدين بن الاثیر وغيرهم كانوا كتابا كباراً لمم 
اسلو بهم في الكتابة » ولهم طا بعهم الخاص ۰ آما رجال المدرسة الكلامية 
وان کک ترکنه از فار لتق کم ا وغل اا 
التعقيد واللف الذي يحتاج الى تأمل ووقوف طويلين » يضاف الى ذلك ان 
معظمهم لم يشتهر بالشعر او الكتابة وانما اشتهر بالمنطق وعلم الكلام 
والاهتمام بالعلوم العقلية البعيدة عن الادب وروحه ٠‏ 


و۲" کش" رجال" الدرسة الادبية إكثارآ مسرفاً من الشواهد والامثلة 
الادبية ثرا وشعرا » وكانوا غالبا ما بذکرون القاعدة بسطر او سطرين ویآنون 
بأمئلة تتجاوز الصفحات ۰ ولم تكن أمثلتهم مقصورة على الجملة او 
بيت الشعر وانما تعدتها الى القطعة الشعرية والى الرسالة الادبية » ويتضح 
هذا في جميع كتب المدرسة » فابن المعتز مثلا يذكر تعريف الاستعارة أو 
الجناس ويورد بعد ذلك أمثلة كثيرة وفرق بين حسنها وردیتها » ونرى آبا هلال 
العسكرى بتبع هذه الطريقة أو هذا اللهج في ذكر الامثلة وان 
استفاد من النهج الكلامي والعقلي في التقسيم والحصر والتبویب » فهو 
یسوق في المقام الواحد عثرات الامثلة والشواهد من القرآن الكريم 
والحديث و کلام العرب شعرا ونثرا » ويعتمد في النقد على الذوق غير مكتف 
بالفحة العقلية کرجال الدرسة الكلافية ۰ 

ومما بلفت نظر الباحث ان الدرسة الادبية كان لها مركز كبير في 
القرن السادس الهجري الذي سادت فيه النزعة المنطقية وجنحت فيه أذواق 
المؤلفين والكتاب نحو الجمود والتقليد ٠‏ ومن أعلامها في هذا القرن وما 
بعده ضياءالدين بن الاثير الذي بعد قمة المدرسة الادبية لانه بحث البلاغة 
بحثا آدیا وانتعد عن النمج الكلامي و ادخال الفلسفة وعلم الکلام فیها » 
وكان كتاياه 2 المثل السار ف أدب الكاتب والشاعر » و « الجامع الكبير ( 
من خيرة الكتب الذوقية لما اشتملا عليه من نصوص أدبية رفيعة ولما امتازت 


۱ 





به من ذوق سلیم یمیت الاسالیب الختلفة » ومنهم ابن أبي الاصبع المصرييه 
الذي لم توثر فيه الدرسة الكلامية کثیرا فکان کتابه « بدیع القرآن » 
وكتابه « تحرير التحبير » من أصدق الكتب التي تمشل مدرسة مصر 
البلاغیه ٠‏ 

وقد سادت الدرسة الادبية في المناطق الوسطى من الدولة الاسلامية 
أي في المناطق العربية كالعراق والشام ومصر وشمال آفريقية ٠‏ وآهم كتبها 
التي تضمنت حر كتها وآراءها وأصولها : «کتاب البديع» لابن العتز ( ۲۹۲ه)» 
و » کتاب الصناعتين » لای هلال العسکری ) ۹۵ ( > و « العمدة ف 
محاسن الشعر وآدابه ونقده » لابن رشیق القیروانی ( 0ه ) » و « سر 
الفصاحة » لابن سنان الخفاجی ( ددعه ) » و « آسرار البلاغة » لعبدالقاهر 
الجرجاني ( ا۷ھ أو ٤۷٤ھ‏ ( 6 و » البديع » لاسامة بن منقد ( 6ص ) 4 
و « الثل الساثر » و « الجامع الكبين » لابن الاثير ( ٠۴۷‏ ) » و « بد 
القرآن » و « کتاب تحرير التحبیر » لابن أبى الاصبع الصری ( ۵4<ه ) ۰ 
وقد عده الاستاذ آمين الخولی من رجال هذه الدرسة بهاءالدين السبكي 
( ۵۷۷۳ )۲۱ ء ولکتا لا حي معه فیما ذهب الله کل الاهاق لان كنات 
« عروس الافراح فی‌شرح تلخیص الفتاح » للسبكى ليس فيه من الروح 
الادبية ما ف ۳ اين الاثير واد بق أبن الاصبع المصري وغيرهما » لا ف 
منهجه ولا في مادته » فقد حشر المؤلف في الكتاب مسائل كثيرة لا صلة 
لها بالبلاغة وأكثر من علم الاصول اكثارا عظيما وذكر تقسيمات كثيرة 
نفر منها القارىء وتبعث في تسه السآم » ومع ذلك فالمؤلف ينقد آهل 
المشرق وطريقتهم في البلاغة ويقول عن أهل بلاده : « أما أهل بلادة فم 
مستفنون عن ذلك بما طبعهم الله تعالى عليه من الذوق السليم والفهم المستقيم 
والاذهان التي هي أرق من النسيم وألطف من ماء الحياة في المحيا الوسيم ۰ 
SS (۱)‏ 


ص ۳۹۱ ۰ 





5 





أكسبهم النیل تلك الحلاوة وآشار الیهم بأصابعه فظهرت علیهم هذه الطلاوة 
فهم پدرکون بطباعهم ما آفنت فيه العلماء - فضلا عن الاغمار - الاعمار » 
ویرون في مرآة قلوبهم الصقيلة ما احتجب من الاسرار خلف الاستار »(۲۱ ۰ 

ولکنه على الرغم من احساسه بهذه الحقيقة لم بسر على التهج الادبی 
الذي ستعد عن حشر الفلسفة ومسائلها في البلاغة » وانحه اتحاه الدرسه 
۱ الكلامية في تقسيم البلاغة الى معان وبيان وبديع وفی ادخال علم الاصول 

وعلم النطق والفلسفة في مباحثها » وفي اهتمامه بالتقسیم العقیم«۳) ۰ 

الصلة بینهما : 

هاتان هما الدرستان البلاغیتان » وقد رأينا أن كل واحدة منهما امتازت 
بخصائص معينة » وکان لها رجالها وکتبها الخاصه » ولكن هل يمكن أن 
نضم حدا فاصلا بين الذين اتبعوا الطريقة الادبية والذین نهجوا سبیل 
«لدرسة الكلامية ؟ ليس من الممكن هذا بالطبع - فكثيرا ما پمزج البلاغي 
الواحد بين الطريقتين وستفید من الدرستین » فالحاحظ - مثلا - وهو رآس 
خرقة اعتزالية سمیت « الحاحظية » » نراه يميل الى الناحية الادبية ویحکم الذوق 
في كثير من الاحیان » وآبو هلال العسکری مع تأکیده انه لن بتبع طريقة 
المتكلمين نراه بتجه نحوهم في تقسيماته وتبوییه ويجري في مضمارهم 
ویخدم آغراضهم وبذلك لم تخلص الطريقة الاديية في أبى هلال » أو لم 
بخلص آبو هلال للطريقة الادبية ولم نج" من آثر المتكلمين ٠‏ وکان 
عبدالقاهر الحرجانی ميل مرة الى المدرسة الكلامية ف كتايه » دلاقل 
الاعجاز » » ویتجه الى الدرسة الادية في کتابه « آسرار البلاغة » » فهو 
غي کتابه الاول بحادل جدلا منطقیا فیکرر آسالیب الناقشین الجدلیین مثل : 





. ۵ عروس الافراح  شروح التلخیص ج۱ ص‎ )١( 

(۷0) نقول هذا ونحن نعلم ان کتاب السبكي خير کتاب بمثل مدرسة مصر 
البلافية لانه جمع بين الدرستین الادبية والكلامية » وقد شرحنا هذه 
السالة بالتفصیل في کتابنا «القزويني وشروح التلخیص» الذي صدر 
ف بغداد ستة ۷ . 





« ان قلتم قلنا ... » و « كيف لا يكون الامر کذلك ۰۰ » و « ما هو الا 
كذا وکذا ء٠‏ » وغير ذلك ۰ ولا عحب في هذا فالرجل ف « دلال الاعحاز » 
يناقش الذين لا يؤمنون باعجاز القرآن بالنظم وما فيه من سحر وروعة وبلاغة» 
ولیس آمامه الا أن يتبع هذه الطريقة الحدلية في اقناع الخصوم ٠‏ وهو فيه 
كنابه الثاني أديب بلیغ يعمد الى التحليل الفني وابراز ما في الكلام من بلاغة 
وجمال » ولم يكن في هذا الكتاب ما يدعو الى الاستعانة بالاساليب الجدلية 
والمنطقية ؛ لانه ليس بصدد البرهنة على اعجاز القرآن والرد على الطاعنين في 


نلاغته + 


وممن استطاعوا أن يجمعوا بين المدرستين في كتاب واحد بحبی بن 
حمزة العلوى ( ۹٤۷ھ‏ ) في كتابه « الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وحقائق 
الاعحاز » » فهو ف القسم الاول من الكتاب سیر على منهج أدبي واضح 
سه التحليل وفه الاكثار من الامثلة »> وهو في القسم الثاني يتب طريقة 
الدرسة الكلامية في تصنيف مسائل البلاغة وتقسيمها الى معان وبيان وبديع > 
ولكنه مع ذلك يكثر من الامثلة والتحلیل ۰ وکتاب « الطراز » من خير كتب 
البلاغة فى القرن الثامن وأمتعها لولا اكثار مؤلفه من التقسيمات التي يضيع 
القارىء فيها أحيانا » ولكن هل بقيت البلاغة العريية على هذه الحال ؟ 
النلخيصات والشروح ٠‏ 

أعجب الناس بكتاب « مفتاح العلوم » للسكاكى ( ۲ه ) فطفقوا 
يؤلفون الشروح والتلخيصات ويضعون الحواشي والتقريرات عليه » وبذلك 
اتحهت الدراسات البلاغية وجهة ما كان لها أن تتجه اليها لولا آثر هذا الكتاب 
ولولا موت المواهب وضعف الملكات الادبية بعد أن تكب العالمان العربي 
والاسلامي تكبات كثيرة » وبعد أن احتاحت البلاد عواصف مدمرة هبت. 
من الشرق مكتسحة کل حضارة وعمران ٠‏ ۱ 

لقد كانت الب لاغة قبل أن يسيطر منهج السکاکی حرة طليقة بغلب 
عليها الطابع الادبي ویلف مباحثها روح يعتمد آول ما يعتمد على الذوق 


۳ 





ی 
سا و 


وحسن الادراك » وکانت للباحثين اصالتهم في التألیف ولهم منهجهم الخاص 
في البحث » فلاین العتز منهجه واسلوبه » ولقدامة بن جعفر طابعه 
الخاص ؛ ولأبى هلال العسكري طريقته الواضحة » ولعبدالقاهر الجرجاني 
اده وه اراس القن ين الا ونه اخاسه الال عم 
تق“ مناهج البحث في البلاغة مختلفة باختلاف المؤثفين فقد صبت كلها في 
قال جديد ف أواخر القرن السادس الهجري وأوائل القرن السابع فكان 
« مفتاح العلوم » الذي اتجه فيه مؤلفه وجهة جديدة فيها تحديد وتقسيم 
وفيها ضبط منطقی جاف لمسائل البلاغة ومباحثها ٠‏ وسيطر الكتاب على 
مجالس العلم والتدريس حتى كادت البلاغة تحتضر بعده لسولا بعض 
القسات التى آرسلها حمزة بن بحيى العلوى ( ۹٤۷ھ‏ ) في کتابه « الطراز » » 
وابن قيم الجوزية ( 1ھ ) في کتابه « الفوائد » ٠‏ ولکن" هذين الکتاین لم 
يستطيعا أن يقفا بوجه نيار السكاكى ولم يقدرا أن بسیطرا على مناهج درس 
البلاغة بومذال » فقد ظهر قلهما بقليل كتاب « المصباح » لبدر الدين بن مالك 
( هه ) وهو آول تلخيص لفتاح العلوم وصل اليا“ » وظهر في زمانهما 
كتابا «التلخيص» و «الایضاح» لمحمد بن عبدالرحمن جلال الدين الخطيب 
القزوينى (۷۳۹ه) فانصرف الناس الى الكتب الثلائة وكادوا نسون ما كان 
للعرب من تراث بلاغي ضحم ا ا 0 

وانشغل الناس بمفتاح العلوم وشروحه وتلخيصاته وحواشيه وتقريراته 
واتكب الاساتذة بدرسونها مع ما فيها من جفاف الفلسفة وما فيها من بعد عن 
الادب وروحه الفنية. وقد كان لكتابى الخطيب القزوینی صولة في میدان‌البلاغة 
في المناطق الشرقية من السالم الاسلامي كالعراق وايران والهند » وكان 
الصباح لبدرالدين بن مالك قبلة طلاب البلاغة في بلاد المغرب ۰ وكثرت 
الشروح والتلخيصات على هذه الكتب كثرة لم پنلها كتاب من قبل » وكانت 
تنيجة انصراف الناس الى هذه الكتب واهمال كتب البلاغة الاخری » ان 





» لخص السکاکی نفسه القسم الثالث من مفتاح العلوم بکتابه « التبيان‎ )١( 
. ولکن لم نعثر عليه‎ 


o 


ر 
سےا کک 





ماتت المواهب وذهبت الملكات الادبية التي تحس بالكلام الجمیل » واصبح ۱ 
العاكف عليها لا يستطيع أن يعير تعبيرا صحيحا أو ينشىء جملة فصيحة > 
حتى يروى ان آحد الاساتذة عكف على مفتاح العلوم وتلخيصاته وشروحه 
أربعين سنة دتر"سا وتدريسا فلما طلب منبه أحد الولاة أن يقول كلمة في 
حفلة او اجتماع لم يستطم ذلك الاستاذ أن يفصح عما في تفسه وان یعبر 
تعبيرا صحيحا ٠‏ 

وليت المتآخرين استفادوا من مفتاح العلوم كثيرا » فقد كان في قلم 
مولفه اثارة من الاسلوب الادبي الذي درج عليه من سبقه من الو لفين في 
البلاغة » ولكنهم کادوا هملونه اهمالا عظیما بانصرافهم الى تلخیصاته 
وشروحه التي لم تهتم بالذوق والاسلوب الجید كما اهتمت بالجدل والنقاش 
وبذكر ما لا يمت الى الفنون الادبية بأدنى صلة ۰ وبقیت الب لاغة على هذه 
الحال وبقي الاساتدة لا بخرجون عما رسمه لهم السلف كالسكاكي والخطیب 
القزوینی والتفتازانی والسبكى وغيرهم حتى آطل فجر النهضة الحديثة على 
آمة العرب فاحس الناس انه لابد من ن" تنغير طرائق التدريس ولابد من أن 
تتحدد مناهج البحث والتأليف » فآخذ الدارسون بحيون تر أثهم وبخرجون. 
بحوثا فيها طرافة وفيها تجديد مستعينين بحضارتهم التالدة ومقتبسين من الغرب. 
حضارته الطارفة وما فيه النفع وانارة السبيل ۰ ولكن البلاغة مع ذلك لم 
تحظ" بدراسات كثيرة على الرغم من انصراف كثير من الباحثين الى ترائنا الادبي» 

فما بزالون لا بقدمون على هذا الفن اقدامهم على دراسة الادب وفنونسه4 

الختلفة » ولعل سبب ذلك ما وصلت اليه البلاغة من حال يدعو الى العزوف 
عن البحث قيها والانصراف الى غيرها ۰ 
دعوة التجديد : 

وکان الآزهر الشریف أو من حمل لواء دعوة التجديد في 
البلاغة وذلك بأن قيض الله لها الاستاد الامام الشیخ محمد عبده - 
رحمه الله الذي أخذ بحيي کتب السلف النافمه وعلومهم ویقو"م ما 
اعوج من مناهج التأليف وطرائق التدريس ۰ فقد انصرف الشيخ 
۳۹ 





محمد عبده الى تدرس کتابی «دلائل الاعحاز» و «آسرار البلاغة» لعبدالقاهر 
الجرجاني » وبذلك فح آذهان الطلبة وقوتی مداركهم ومواهبهم لانهم 
بوجدوا في تدريس الامام غير ما آلفوه ٠‏ وبذلك كان الجامع الازهر آول 
معهد من معاهد التعليم الاسلامي والعربي قريء فيه « دلائل الاعجاز » و 
« أسرار البلاغة  »‏ بعد الغفوة الطويلة ‏ درسا لطلاب البلاغة » ولأجلمه 
طبع الكتابان وانتشرا + ویدو مما ذكره الاستاذ محمد رشيد ‏ منشیء مجلة 
المنار بمصر - في مقدمة الطبعة الثانية ( مصر ۳۱ ( من کتاب « دلائل 
الاعجاز » ان العلماء أحجموا عن تدريس الكتابين بعد الاستاذ الامام مع انهما 
كانا مقررين للتدريس ف الجامع الازهر رسميا ٠‏ 

ومع ما بذل الامام محمد عبده من جهود عظيمة في بعث البلافة 
واحيائها » لم ولف كتابا ينحو فيه منحى أدبياً بعيداً عن منحى 
الفلاسفة وأصحاب المنطق » ولعل الاستاذ على عبدالرازق كان من أوائل 
الذين انصرفوا الى البحث ف البلاغة وتاریخ فنونها » فقد كتب كتابه « أمالى 
علي عبدالرازق في عم البيان وتاريخه » » ولكبن هذا الكتاب لم يشمل 
البلاغة كلها وانما اقتصر على آحد فنونها وهو علم البيان » ولم يكن الكتاب 
عميقا بعيد الاثر لان مولفه - كما يبدو - كان یملیه على طلابه املاء » ولم 
کتتم له الفرصة لتنقيحه واكماله وشرح ما آوجزه فيه لانشغاله 
بأمور أخرى27 ٠‏ 


وقد تخرج في الازهر الشريف في مطلع العصر الحديث جيل فيه 
عزم على البحث وف روحه اندفاع الى التجديد » وانشئت دار العلوم فكان 





(۱) بقول في ص ۸۲ من كتابه الامالى ( ط القاهرة ۱۳۲۰ه - 2۱۹۱۲ ) وهو 
بتحدث عن التشبيه : « ولكن البحث طويل عريض بحتاج الى برهة من 
الزمن كافية فيه » ولم ببق لي من الوقت ما بسع ذلك » فقد قرب موعد 
رحلتي - ان شاء الله تعالی - الى بلاد الانجليز » والله أسأل ان سارك 
لي في السفر والاقامة وکتب لي الفنم والسلامة . واذا قدر لنا أن نعود 
الى الاشتغال بهذا الفن رجونا أن نتم ما بدانا والا كان أمره الى غيرنا.والى 
الله عاقبة الامور » . 


۳۷ 





A 
سےا و‎ 


بعض هؤلاء الطلاب آساتدة فیها حملوا دعوة الامام محمد عبده والاستاد 
على عبدالرازق وغرهما » وبذلك کانوا رواد البحث في البلاغة ۰ 

ومن الکتب المؤلفة في فجر النهضة کتاب « حسن الصنیم في العاني 
والبیان والبدیم » للاستاذ الشیخ محمد البسیونی (۱5۱۳م) » وکتاب «زهر 
الر ییع ف المعانى والبيان والبديع » للاستاد الشیخ آحمد الحسلاوی (۱۳۵۱ه)» 
وکتاب « دروس البلاغة » لحفنی ناصف وزملاثه + وهذه الکتب - وان 
اختلف ترتيبها وتنوع تبویها - فھی تنحو منحی ما کتبه صاحب « التلخیص » 
وثير "احه » وهي ليست کتبا في بحث البلاغة بحثا جدیدا او وضع الخطوط 
الرئيسة لبحثها وانما هي كما قلنا ‏ كتب كان الهدف منها تفسير مباحث 
البلاغة وموضوعاتها وتقديمها مرتبه مهذبه للطلاب + 

وكان الاستاذ أحمد مصطفی الراغی من خيرة آساتذة دار العلوم في 
بحث البلاغه فقد آلف کتاب « علوم البلاغة » وجمع فيه بين طریقتی الجرجاني 
والسکاکی ؛ كما آلف کتبا آخری منها کتاب « تاريخ علوم البلاغة والتعریف 
برجالها » وهو بحث موجز في تاربخ البلاغه وترجمه آهم رجالها » ولکن 
فيه مع ذلك آراء جليلة في نقد منهج السكاكى وطريقته ٠‏ وله كتاب « بحوث 
وآراء في علوم البلاغة » وهو في الواقع ليس الا المباحث التي ذكرها فيا 
بعد مبوبة مرتبة في كتابه المتقدم » وان اختلفت طريقة العرض والتأليف ٠‏ 

وننشیخ عبدالهادى العدل كتاب « دراسات تفصيلية شاملة لبلافة 
عبدالقاهر في التشبيه والتقديم والتأخير » » وهذا الكتاب ‏ كما بتضح - 
ليس الا توضيحا لنهج عبدالقاهر الجرجاني في التشبيه والتقديم والتأخر . 

ونبغ كثيرون من متخرجى الازهر ودار العلوم » فکانت لهم كتب 
فا درن r‏ 4 أ 39 انشئت الحامعة اس 0 لدي 


TT‏ 3 ۳ ال ل رر ف a‏ ۰ 9 کک 


۳۸ 





طه حسين كان من آوال الذين ادوا ببعث البلاغة العربية وبحثها بحثا يقوم 
عل‌تفهم مرامى القدماء وعلى الموازنة » وعلى مقارتتها ببلاغة اليونان وذلك يبحثه 
« البيان العريى من الحاحظ الى عبدالقاهر » الذي ألقاه في مؤتمر المستثرقين 
باللغة کی 2 ليدن ١١‏ سبتمبر ( الول ) ۱٩۳۱‏ ونشر مترجما بقلم 
الاستاذ عبدالحميد العبادى في مقدمة کتاب«نقد النثر)» سنه ۱۳۵۱-2۱۹۳۳ هد * 
وقد قرر الدكتور طه 06 ان البيان العربى ف اول نشأته وق عمد 
الحاحظ تتبين فيه ثلاثة عناصر مختلفة هي : العنصر العربى والعنصر الفارسى 
والعنصر الیونانی : وقد بلغ ذروته على بد الشيخ عبدالقاهر الجرجانى 
ولم يتقدم بل أخذ على العکس من ذلك في التأخر والانحطاط ٠‏ والشىء 
الجديد في هذا البحث ان الدكتور طه حسين أول من نبه الى الاثر الهيليني 
في البلاغة والى أثر ارسطو الواضح فيها » وبذلك قرر ان البيان العربي 
كان في جميع آطواره وثيق الصلة بالفلسفة اليونانية أولا وبالبيان اليوناني 
أخيرا » ولم يكن أرسطو المعلم الاول للمسلمين والعرب في الفلسفة وحدها 
ولکنه الى جاب ذلك معلمهم الاول في علم البیان""۲ ۰ 

وقد كان لهذا الرأى آثر كبير »> فآخذ الباحئون تلسون ما آوجزه 
الدکتور طه حسین ویقارنود بين بلاغة العرب والیونان » فألف الدکتور 
ابراهیم سلامة « بلاغة آرسطو بين العرب والیونان » وأثبت ما ذکره 
الدکتور طه » وتنبم البلاغة العربية منذ الجاحظ متلمسا آثر آرسطو وموضحا 
فهم العرب لکتابی الخطابة والشعر » وقد خرج بنتائج طیبه حتی كان کنابه - 





() لقد نشر الاستاذ امین الخولي مقالته ( البلاغة العربية واثر الفلسفة فیها ) 
عون اسبق من الدکتور طه حسین في التنبیه الى آثر ارسطو في البلاغة 
المربية واثر الفلسفة في مناهجها وطرائق بحثها » ولکن استاذنا الدکتور 
فوقی ضف الخرنا ران ال تون طه خسن كان ای ی تشه الى 
وتوحیهات منهجية » ولاحل ذلك قدمنا ذکر الدکتور طه حسین مع 
اعترافنا بان الاستاذ الخولي كان اکثر تاثيرا من غيره في هذا الوضوع . 


۳۹ 





ر 
سےا کک 


بحق - آهم بحث في هذا الیدان لولا وقوفه عند عبدالقاهر واهماله السکاکی 
ی 3 تآثير الفلسفة وعلم الکلام ة فيهم آوضح وآکثر ظهورا ۰ 


واشتغل الاستاذ أمين الخولي في البلافة وکان له أكبر الاشر 
توجیه طلابه نحو البحث الحر بما آلقی ( 
کبحث « البلاغه وعلم النفس » و « مصر في تاريخ البلاغة » و « البلاغة 
العربیه وآثر الفلسفة فیها » » ومقالته عن البلاغة في دا؟ ئرة العارف الاسلامية » 
و کتا به « فن القول » من آهم الکتب التي رسمت مناهج بحث الفن الادبي 
والبلاغه ٠‏ والاستاذ الخولي - بحق - رائد تجدید مناهج البحث في البلاغة 
في هذا العصر » ومن آل ال لفين الذين آگروا تأشيرا واضحا في هذه 
الدراسات » ويمكن القول ان كل من كتب بعده في البلاغة اهتدوا يهديه 
واقتفوا آثره ۰ 

وت الاستاذ آحمد الشایب في البلافة والنقد واخرج کتاب 
« الاسلوب » الذي عّد* دراسة بلاغية تحليلية لأصول الاسالیب العريية » 
كما کتب « آصول النقد الادبي » الذي كان محاولة موفقة للجمع بين الترائین 
العربی والفربی في النقد وتفهم مسائله ٠‏ 

وكان نتبحة الجهود التي قدمها شیوخ الازهر وأساتذة دار العلوم 
والجامعة ان ظهرت دراسات جامعية في البلاغة لها آصالتها ولها أسلوها 
الجديد ككتاب « البلاغة العربية في دور نشأتها » للدكتور سيد نوفل » 
وكتابى « أبو هلال العسكرى ومقایسه البلاغية » و « قدامة بن جعفر والنقد 
الادبي » للدکتور بدوي طبانة » وكتابى « آثر القرآن في تطور النقد 
الت الى آواخر القرن الرابع الهجرى » و « ضياءالدين بن الاين وجهوده 
في النقد » للدکتور محمد زغلول سلام و « ابن أبى الاصبم المصرى » 
للدکتور حفني محمد شرف ۰ وحققت کتب بلاغية مهمة فال ها أصحابها 
درجات جامعية منها « الوازنة بين الطائيين » و « بدیع القرآن » و « تحریر 
التحبير » الى جاب ما حقق خارج الجامعة من کتب مهمة كان لها آکبر الاثر 


۳۰ 





في تفهم تيارات البلاغة العربية ومعرفة اتجاهاتها ورجالها الاعلام ٠‏ 

وظهر انحاه نفسی" ف دراسة الادب وتقده في السنوات الاخيرة > 
ومن الابحات المهمة في هذه الناحية مقالة « البلاغة وعلم التفس » لأمين 
الخولي وما ذكره ‏ فيما بعد ف كتابه « فن القول » » وكتاب « علم 
النفس الادبى » للاستاذ حامد عبدالقادر » وكتاب « من الوجهة النفسية في 
دراسة الادب ونقده » للاستاذ محمد خلف الله احمد ٠‏ ونرجو ألا يطغى هذا 
التيار على البلاغة كما طغى المنطق والفلسفة وعلم الكلام عليها من قبل فأفسدها 
وآخرجها عن سبيلها ٠‏ 

أما في أقطار العالم العربى الاخرى فلم تحظ البلاغة باهتسام بالغ كما 
حظيت به فنون الادت الاخرى » ففي العراق - مثلا - لم ی و لف الا كتاب 
« دروس ف البلاغة وتطورها » للدکتور جمیل سعید » وهو کتاب ف 
تاريخ البلاغة وتطورها وف الفصاحة » وآطرف ما فيه القسم الثاني الخاص 
بالفصاحة فقد طبقها على الشعر الحديث كشعر الرصافى والزهاوى والحبوبى » 
وكتاب «البلاغةعند السکاکی»(۲۱ لكاتبهذا البحثوغير ذلك‌من المقالات250. 
ولم بصل من المغرب الا كتاب « دلائل الاعجاز » بطبعته المغربية » وفيه 
مقدمة طويلة عن تاريخ البلاغة كتبها محقق الكتاب الاستاد محمد بن 
تاويت » وهي مقدمة استعان فيها كاتبها بسا نشر أمين الخولي كما بعترف 
الكاتب نفسه وكما نتضح من قراءتها ٠‏ وهناك مقالات قليلة نشرت ف مجله 
المجمع العلمي العربى بدمشق وغيرها من الجلات ولكنها على كل حال 
لا تكون اتجاها معينا ولا توضح جانبا مهما من جوانب البلاغة العربية 
وتاريخهياء٠‏ 





)١(‏ رسالة نال بها الولف درجة الماجستير من كلية الآداب جامعة القاهرة 
بتقدير ( جيدجدا ) في اول شباط ١195م‏ . 

(؟) كان هذا قبل عشرين عاما » اما الآن فقد صدرت عشرات الدراسات .ومئها 
اثنا عشر كتابا لصاحب هذا البحث . 





هذه آهم الدراسات البلاغية التي ظهرت في العصر الحدیث » ولکسن 
ما آهم اتجاهاتها وماذا قصد أصحابها عن دما وضعوها ؟ وما موقفنا من 
البلاغه الان ؟ آتترکها كما کتبها السکاکی وشراح کتابه « مفتاح العلوم » 
ومختصروه » آم نسعی جاهدین لبعث الروح فیها من جدید ؟ 


المنهج الجدید : 

لقد ارهعت بعض الاصوات في هذا العصر تطلب تجدید البلاغ 2 
وترسم الخطوط العامة لدرسها واعادة الروح الیها » ومن هذه الاصوات 
المخلصة الصادقة آصوات الاساتذة آمن الخولي وآحمد الشایب وعبدالله 
العلايلي ٠‏ وقبل أن نبدي رأينا في النهج الذي ينبغي أن نسیر عليه في 
دراسة البلاغة ينبني آن نذكر آراء الثلاثة لان لهم فضل السبق ورجاحة 
العقل وستة الافق ء 

بری الاستاذ آمين الخولي ان التقسيم القديم للبلاغة الى المعاني والبيان 
والبديع لا آساس له ولا غناء فيه لانه ينبغي أن بشمل البحث البلاغي : 
الكلمة والجملة والفقرة والقطعة لا البحث في الجملة والجملتین فقط »> 
وال ما حشدته طربقه العجم وآهل الفلسفة في البلاغة من مقدمات منطقية 
واستطرادات فلسفية مختلفة ينبفي أن تبعد وتضم الى البلاغة مکانها مقدمات 
جديدة لابد منها لدراسة فنية تقوم على الاحساس بالحمال والتعبير عنه ۰ 
وهذه القدمات تعلق بعلم النفس وآثره في التعبير الادبي ‏ وبالوجدان وعلاقته 
بمظاهر الشعور من ناحية العمل الفني » وبالخيال والذاكرة والاحساس 
والدوق ٠‏ ثم نبد بعدها بدراسة البلاغة دراسة جديدة تقوم على منهج صحيح 
شرط ان لا نفرط ترائنا وبلاغتنا » لان التجديد ليس معناه هدم القديم 


۳ 





وانما هو البئاء مستعينين به وبما وصلت اليه الحضارة في هذه الايا 5 
وقد تجمعت جهود الخولي في كتابه « فن القول » الذي كان توجیها منهجيا 
شاملا لبحث البلاغة وخلق مدرسة بلاغية جديدة ٠‏ ويرى ان مباحث فن 
القول نبي أن تقسم الى ثلائة أبواب هي : الباديء والمقدمات والابحاث » 
تدرس ني المبادىء تعريف فن القول وغايته وصلته بغيره من الدراسات » 
وندرس ف القدمات مقتبسات من القضایا الا التي تعیننا کنیرا في فمم 
الادب وتذوقه والاحساس سا فيه من روعة وجمال ۰ آما الابحاث فتضم 
البحث في الكلمة الواحدة من حيث هى عنصر لغوي” وما فيها من جمال 
وجرس موسيقي” له آثر في التعبير » وتضم البحث في الجملة وما يحدث 
فيها من تقدیم وتأخير وحذف وذكر وابحاز واطناب » وتضم البحث في 
الفقرة وما فيها من فصل ووصل وما تؤدي من صور » وتضم البحث في 
صور التعبير كالتشبيه والاستعارة والكناية والرمز والايحاء والتورية » 
وتضم القطعة الاديية وفيها تتکلم على عناصر العمل الادبي وما بين اللفظ 
والمعنى من علاقة » وآخیرا ندرس الاساليب الفنية في الادب وأنواعهما 
کالاسلوب الرمزى والفكاهى والتهكمى وغيرها ۰ وبهذا المنهج الواسع 
الذي يشمل معظم مباحث البلاغة القديمة وكثيرا من الفنون الحدشة 
نستطيع ان ندرس البلاغة دراسة جديدة تقوم على تفهم الفن الادبي ومقاییسه 
البلاغية والنقدية ۰ 

اما الاستاذ أحمد الشاب فيرى ان موضوع البلاغة ينبغي ان شحصر 
في بابين أو كتابين هما : الاسلوب » والفنون الادبية ٠‏ فندرس في الاسلوب 
الكلمة والصورة والجملة والعبارة والاسلوب وأنواعه > وندرس في 
المنون الادیه مادة الکلام من حيث اختيارها وتقسيمها وتنسيقها وقواعد 

الفلسفة فیها ص ۱۷ © ومقالة البلاغة وعلم النفس ص ۱۲۸ » ومادة 

«بلاغة» في دائرة العارف الاسلامية (ط عربیة) جع ص ۷۲ »وکستاب 


«مناهج تحدید في النحو والبلاغة والتفسیر والادب» للخولي ص ۱۲ ٠‏ 
۶ وما بعد‌ها ۰ 


۳۲ 





الفنون کالقصة والقالة والوصف والرسالة والناظرة والتاريخ وغيرها من 
الفنون الادية الاخری۱) . 

وبری الاستاذ عبدالله العلايلى ان منهج البیان الجدید هو أن نلغي جمیع, 
مباحثه ومصطلحاته سوی التشبیه والکنایه أو الحقيقة والجاز ونقسم كلا 
منهما الى كناية وتحرید ۰ آما علم العانی فلما كان للغة بمثابة النطق فیری 
ان لا پدرس في کتب القواعد کعلم بل يدرس على نهجه في کتب الادب. 
كما نجده عند عبدالقاهر في دلائل الاعجاز وعند الزمخشری في التفسیر ممع 
تهذيب مباحثه لتكون آدخل في الذوق وآقرب مناطا بالنفس ٠‏ ويدرس, 
البديع كما يدرس علم المعاتي ٠‏ 


هذه آراء ثلائة عرضناها لنستطيع في ضوئها وضع الخطوط العامة 
لبحث البلاغة ٠‏ ونرى ان منهج الخولي آقرب الى واقع البلاغة وواقع اللغة 
العربية لما امتاز به من جمع شتات مباحث البلاغة وتوزيعها توزیعاً جديدا م 
وبلاحظ انه استفاد كثيرا من بلاغة السكاكي في رسم منهجه ووضع مباحثه 
وبخاصة ما بتعلق ببحث الجملة ۰ ولم بخرج رآي الشايب عن رآي 
الخولي في قسمه الاول الخاص بالاسلوب ؛ آما القسم الثاني فلا نرى مبرراً 
لادخاله في البلاغة وانما يكون موضعه دراسات خاصة تتعلق بالفنون الادية. 
المختلفة » آما رأي العلايلى فنری فيه قضاء على كثير من صور التعبیر 
الادبية وابتعادا عن البلاغة العريية قد بحرمنا ما في تراثنا من فائدة في بناء 
البلاغة التی نريدها ۰ 

ونستطیع بعد ذلك ان نضع الخطوط الرئیسه للبحث البلاغي, 
الجدید(۳ ويكون بالغاء التقسيم الثلائي واعتبار البلاغة كلها فنا واحدا ء 





۰)2۱۹۵ ۲ ننظر کتاب الاسلوب لاحمد الشابب ص٩۲ وما بعدها (ط الثالثة‎  )۱( 

(؟) بنظر کتاب مقدمة لدرس لفة العرب لعبدالله العلابلی ص 1۵-1۳ . 

(۲) تنظر مقالة راي ف البلاغة العربية لاحمد مطلوب المنشورة ف العدد الاول. 
من محلة جمعية المؤلفين والکتاب العراقيين (؟1955) . 


۳ 





وبان تتجاوز البحث في الجملة والجملتين فتضم البحث في الكلمة وما فيها 
من جبال وجرس موسیقي" له آثره في العو » واثیحث ف اتجمله وها 
بحدث بين آجزاها من فصل ووصل » وحذف وذكر > وتقديم وتأخير » 
وغير ذلك من المباحث الاخری التي ذكرها السكاكي ف علم العاني 2 
والبحث في صور التعبير المختلفة كالتشبيه والاستعارة والكناية والتورية 
وغيرها من مباحث البيان والبدیع التي لها قیمتها في التعبیر وآداء السانی 2 
والبحث في الفقرة والقطعة الادسه والاسالیب الختلفة » مستفیدین مسا 
ذکره القدماء کمبدالقاهر الجرجانی وضیاءالدین بن الاثير والسکاکی 
وغيرهم ۰ » آما مصطلحات البلافة فينبغي تقلیلها والاکتفا» بآهمها وأدلها على 
الاساليب العربية » فالحاز - مثلا » لا حاجه الى تقسیمه ای آنواع كثيرة 
وانما نكتفى بتقسيمه الى لغوي وعقلي كما فعل الجرجاني أو قدو فووا 
كله كا فعل العا » ونکتفی ى الاستعارة بمصطلحات قليلة ولتکن 
الاستعارة التصريحية والاستعارة المكنية ورد جميع الانواع الاخری الى 
هذين الاصلين ٠‏ ونهتم في بحث البلاغة بالناحية الادبية وتخير الامثله 
والقطع الرائعة من القرآن الكريم وكلام العرب البليغ » كما نهتم بتحليل 
الامثلة تحليلا أدبيا متمد على الادراك والاحساس الفني ٠‏ 

ولن تكون البلاغة مفيدة على هذا الوجه ما لم ننعد ما آدخله القدماء 
غيها من الفلسفة والاصول والمنطق وعلم الكلام » مستعينين ببعض الدراسات 
النفسية وما لها من أثر في الفن الادبى ولكن لا الى الحد الذي تتجاوز 
فيه البحث البلاغي فتطنى عليه كما طنى المنطق وعلم الكلام على بلاغة 
القدماء فأخرجها عن غابتها التي من آجلها بحثت » وبذلك نبعث في البلاغة 
العربية الروح من جديد لتكون صالحة لنقد الادب وانشائه وتكون ملائمة 
للمن الادی المتطور ٠‏ 

هذه آهم اتحاهات البلاغة العربية قديما وحديثا ولعلنا استطعنا ان 
مكشف عن خطوطها العامة ونتلمس معالها الواضحة ٠‏ 





۳۹ 


المصادر والمراجع 
طبانة | م لطعه الاول س القاهرة ۰۲ ۰ 
آثر الفلسفة في البلاغة ٠‏ الدكتور احمد مطلوب ٠‏ مقالة نشرت في مجلة 
المعلم الحدید بعداد ٤‏ الجلد الرابع والعشرين - الجزء الثاني سنه 
1م ٠‏ 
آثر القرآن في تطور النقد الى أواخر القرن الرابع الهجري ٠‏ الدكتور 
محمد زغلول سلام ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة ۸۱۹۵۲ ۰ 
أثر انقرآن ف نشأة البلاغة ۰ الدکتور احمد مطلوب + مقالة نشرت ف 
مجلة المعلم الجديد ببغداد في الجلد الحادي والعشرين ٠‏ الجزء الثالث 
سلنه ۱۵۹۵۸ ۰ 
أصول النقد الآدبى »+ احمد الشاب ۰ القاهرة ۰۹۰۳ ۰ 
أمالي علي عبدالرازق في البيان وتأريخه ٠‏ علي عبدالرازق ٠‏ القاهرة 
| ل ۵۱۹۱۲ ٠‏ 
البلاغة العربية وآثر الفلسفة فيها ٠‏ أمين الخولى ٠‏ بحث نشر في صحيفة 





5 البلاغة عند السکاکی ٠‏ الدکتور احمد مطلوت بغداد ۱۹۰6 م ء 
۲۳ البلاغة وعلم النفس ٠‏ أمين الخولي ٠‏ بحث شر في محلة کلیه الاداب. 
(جامعه القاهرة ) الحلد الرابع » الجزء الثاني ديسمبر 2۱۹۳۰ ٠‏ 

۳- البيان والتبین ٠‏ الحاحظ ٠‏ تحقیق عبدالسلام هارون ٠‏ القاهرة + 
۹ھ - ۸۱۹4۸ ٠‏ 

۶6- حسن الحاضرة في آخبار مصر والقاهرة ۰ السيوطي ٠‏ القاهرة ۸۱۹۲۹ ۰ 

هك دائرة العارف الاسلامية ٠‏ ( مادة بلاغة ) - الطبعة العربية ٠‏ 

55 دروس 5 البلاغة وتطورها ٠‏ الدکتور حسل سعيد بغداد ١۱۳۷ھ‏ ب 
01م * 

۷- رأي ف البلاغة العربية ‏ الدکتور احمد مطلوب ٠‏ مقالة نشرت في مجلة 
جمعية المؤلفين والكتاب العراقيين ٠‏ العدد الاول ۲٦۱۹م ٠‏ 

۸- رمالة التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم ٠‏ أبو احمد العسكري. ٠‏ 
مطبوعة في كتاب ( التحفة البهية والطرف الشهية ) ٠‏ مطبعة الجواثب 
۲ھ » 

۹- عروس الافراح في شرح تلخیص الفتاح ٠‏ السبكي ۰ مطبوع في كتاب. 
( شروح التلخيص ) ٠‏ القاهرة ۱۳)۲ه ۰ 

٠ع‏ العمدة ۰ ابن رشیق ۰ تحقیق محمد محبی‌الدین عبدالحمید ٠‏ الطبعة. 
الثانية ‏ القاهرة ۱۹۵0م ٠‏ ۱ 

٠ م۱۹٤۷ الطبعة الاولی - القاهرة اه‎ ٠ فن القول ۰ آمين الخولي‎ ١ 

۲ قدامة بن جعفر والنقد الأدبي ٠‏ الدکتور بدوي طبانة ٠‏ القاهرة. 


۳ شش بت 1م ۰ 





۳ب 


2ص 


۰ اس 


كك 


KA. 


بوك 


۳ 


کتاب الصناعتین ٠‏ آبو هلال العسكري ۰ تحقیق علي محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل ابر اهیم » الطبعة الاولی ٠‏ القاهرة ۷۱ هه - ۸۱۹۵۲ ۰ 
الثل الساثر في أدب الكاتب والشاعر ۰ ضیاء الدین بن الاثير ٠‏ تحقیق 
محمد محبي‌الدین عبدالحمید + القاهرة مهاه - 1۹۳۹م ٠‏ 

مفتاح العلوم 5 السكاكي ٠‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة ۷ ٠‏ 
مقدمة لدرس لغة العرب ۰ عبدالله العلايلي ۰ القاهرة ٠‏ 

مناهج تحد ید ف النحو والبلاغة والتفسير والأدب ٠‏ أمين الخولي 5 
الطبعة الاولی - القاهرة ۱ ٠‏ 

النقد ٠‏ الدکتور شوقي ضیف ۰ القاهرة ۵ ۰ 

دال التسوی ال ققامه ن عم و تى لد كقوز طلم خی 
وعبدالحسيد العبادي + الطبعة الرایعة ٠‏ القاهرة ۹ - ۸۱۹6۰ ۰ 





نوي سای الارريمة 





۶ 





الناهج الاولی : 

نشأت البلاغة العربية مسائل متفرقة في کب الفراء وآبي عبيدة والجاحظ. 
والیرد ٠‏ وکان ابن قتيبة - فیما نری - آول من رتب بعض موضوعاتها وبوبها » 
وذکر في کتابه « تأويل مشکل القرآن » آبواباً للمجاز والاستعارة والمقلوب. 
والحذف والاختصار وتكرار الكلام والزيادة فيه والكناية والتعرض ومخالفه. 
ظاهر اللفظ معناه ٠‏ وكان لهذا التبوب آثر فيما كتب ابن العتز الذي خطا. 
البلاغة خطوة واسعة في الترتيب والتبوب ٠‏ 

وأخذت البلاغة تتقدم وتنطور الى أن ظهر عبدالقاهر الجرجاني فسار بها 
نحو النضج والکمال » وقرر مسائلها وهدها » فكان كتاباه « دلائل الاعحاز » 
و« آسرار البلاغة » قمة البلاغة العربية » وقد تحلت فیهما العقلية الناضجه التي 
تدر الامور وتتذوق الادب » وبدا فیهما التبویب والتقسیم مارا عدن له 
بعض الباحثين واضع علمي العاني والبيان بمفهومهما الاخير ٠‏ والواقع أن 
عبدالقاهر لم يكن واضع هذين العلمين ؛ لأن رجال البلاغة قبله كانوا قد بحثوا 
موضوعاتهما منذ عهد مبكر فتكلموا على الحاز » والاستعارة » والتشبيه » 
والتقديم والتأخير » والذكر والحذف »> والاطناب والایجاز وغيرها ٠‏ ولم أت 
عبدالقاهر بموضوعات جديدة إلا ما كان من تهذيب وتبويب وتحليل للنصوص 





“ده نشرت في مجلة المجمع العلمي العراقي المجلد العاشر 1551م ۰ 

(۱) بنظر هامش ص : ت » ث من دلائل الاعجاز » وهامش ص 5356 (ج١)‏ 
من دائرة المعارف الاسلامية » وامالي علي عبد الرازق في البيان وتأريخه 
ص۲۲ ۰ 
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ر 
سےا کک 





االادية الرائعة » وکان بحثه لا بختلف عن السابقين ؛ فكتاباه الشهوران بضبان 
موضوعات البلاغة كلها من معا و بیان و یدیم » ولم شرق نها كمأ فعل 
المتأخرون» ولم بقل هذه الوضوعات‌علم العاني» وهده‌میاحث علم البیان» وهده 
من‌فنون‌البدیع» وقد كانتطريقتههذه مدعاة لنقد المتآخرينممن سیطرت‌علیهم 
نظرة نقسيم البلاغة فقال التفتازاني السائر في فلك السكاكى عن كتب 
عبدالقاهر : « كأنها عقد قد اتفصم فتناثرت لآليه »۲۱ ۰ ومن اجل هذا لا 
نستطيع أن نقول إكه واضع علمي المعاني والبيان لسببين : 

الأول : إن موضوعاتهما قد بحثت قبله ٠‏ 

والثاني : إنه لم فصل بينها كما فعل المتآخرون ٠‏ 

وسکن القول أنه مهد السبیل الى ذلك « وآنه وضع آسس اطنهج 
التحلیلی في دراسة البیان او العانی العقلية ومسايرة العبارات ودلالتها علیها»۲) 
وکان ا فان هه ری ان ساك ما واا غا الاي فه ان مر 
الاسرار التي ترفم من قدرة الکلام وتمنحه رتبة الشرف وتکسبه ذروة البلاغة. 

وتمخضت عن الدراسات البلاغية مدرستان هنا : الدرسة الأقيينة 
وكرت اللعلامية ع و کان قن متها AS‏ وا العام موتها 
مع ذلك تتفقان في آمور منها أن كلتا المدرستين لم تقسم البلاغة الى معان وبيان 
وبدیع إلا في زمن متآخر » وكانت الموضوعات تبحث على اعتبار أنها فن واحد 
فلا تمييز بين موضوعات يحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في تطبيق الكلام 
على ما يقتضى الحال ذكره » وبين موضوعات براد بها معرفة ايراد العنی الواحد 
في طرق مختلفة بالزيادة أو النقصان » وبين موضوعات يعرف بها وجوه 
تحسین الکلام ۰ 

ولم تزل البلاغة تکمل شیناً فشيئاً الى أن محص السکاکی ( 5ه ) 
.زيدتها » وهذب مسائلها » ورف آبوابها » فکان بدلك آول من قسم البلاغة 





۱۳ الطول ص ذا ثم 
(؟) البيان العربي ص ۱۲۲ ۰ 


۳ 





الى علمين متميزين : علم يتعلق بالنظم سماه علم العاني » وعلم يتعلق بالتشبيه 
والمجاز والكناية أو بالصورة سماه علم البيان ولم شم" القسم الثالث بديعاً » 
وانما هو عنده وجوه مخصوصة کثیرا ما بؤتى بها لقصد تحسین الکلام » ولهدا 
عرف البلاغة تعريفآ لم يدخل فيه علم البديع فقال : « البلاغة هي بلوغ المتكلم 
في تأدية العانی حداً له اختصاص بتوفية خواص التراکیب حقها » وایراد 
آنواع التشبيه والجاز والكناية على وجهها ۲۷6 ۰ 


ولم يكن السكاكي‌آول من ذكر مصطلح « البيان » وأطلقه على 
الوضوعات التي حصرها بعقلیته الفلسفية » وانما ظهر هذا الصطلح منذ 
القرن الثاني للهجرة أو آوائل القرن الثالث على بدي الجاحظ في كتابه « البیان 
والتبيين » » ولكنه لم يقصد بالبيان الذى سحث فيه عن التشبيه والمجاز 
والاستعارة والكتاية » وإنما يقصد به معظم موضوعات البلاغة كما كان 
عبدالقاهر وضياءالدين بن الأثير وغيرهما بنظران اليه ۰ يقول ابن خلدون 
وهو يتحدث عن البيان : « وأطلق على الأصناف الثلائة عند المحدثين اسم 
البيان » وهو اسم الصنف الثاني » لأن الأقدمين آول من تکلموا فيه » © ۰ 

ولكن السكاكى ضيق مدلول هذا المصطلح فجعله يضم التشبيه والمحاز 
والكناية وذلك بتعريفه الذي بقول فيه : « البيان هو إبراد المعنى الواحد في 
طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة » وبالنقصان » ليحترز بالوقوف على 
ذلك عن الخطأ في مطابقة الکلام لتمام المراد منه »° ۰ 

أما مصطلح « العاني » فلم نعثر على ذكر له في بحوث الأوائل » ولا نعرف 
أحدا استعمله وأطلقه على قسم من موضوعات البلاغة قبل السكاكى ٠‏ و کل ما 
نعرفه أن عبارة « معاني النحو » وردت في المناظرة التي جرت بين الحسن بن. 
 )۱(‏ مفتاح العلوم ص 195 ۰ ۱ 


(۲) مقدمة ابن خلدون ص ۵۵۱ . 
(۲) مفتاح العلوم ص ۷۷ ۰ 








عبدالله بن المرزبان المعروف بأبي سعيد السيراقي (A۳۸)‏ داي شر متى بن 
بونس > في مجلس الوزير أ بي الفتح ابن جعفر بن الفرات"۱) ۰ 


وقد وضحت معالم هذه النظر دة و طلعت آوج نضجها عند عبدالقاهر الجرجاني 
الذی أعاد وكرر في اثباتها والتاكيد عليها وسمى موضوعات التقديم والتأخیر» 
و الحذف والذکر » والفصل والوصل > والتعریف والتنکیر وغيرها « معاني 
النحو  »‏ يقول : « فلا تری کلاماً قد وصف بصحة نظم أو فساده أو وصف 
وذلك الفضل الى معاني النحو واحکامه » ووجدته بدخل في أصل من آصولهء 
ویتصل يباب من ابوابه ٠ ٩»‏ 

وکان البحث الذي کته الجرجاني ف دلائل الاعحاز مادة أساسية لعلم 
المعاني الاك ی ل ی البلاغة » و حدد موضوعاته و حو ثه 
تحص و موی زمر له : « ان علم العاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام 
ف الافادة وما نتصل بها من الااستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطا ف تطبيق الكلام على ما د بقتضي الحال ذكره ۳ ۰ 

ومع ان أحداً ماج از على بعض بحوث البلاغة قبل السكاكي» 
فالزمخشري .شير اليهما في تفسير الكشاف » بقول وهو نتحدن عن التفسير : 





)۱( تنظر المناظرة في المقاسسات ص ۸۰ > ومعجم الادباء جم ص؟ ١؟‏ وما بعدها. 
() دلائل الاعجاز ص 1۵ . 
 )۳(‏ مفتاح العلوم ص ۷۷ . 
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عالقرآن » وهما علم العاني وعلم البيان »4210 ٠‏ وكلام الزمخشري, هذا غير 
محدد » لانه كثيرا ما بردد هذین الصطلحین » وكثيراً ما طلق مصطلح البيان 
على البلاغة كلها » كما انه لم يضع حداً بين موضوعات علم العاني وعلم الببان» 
وان ذكر كثيراً من موضوعاتهما » ولعل سبب ذلك انه لم يكن يبحثفي علم 
البلاغة حينما كتب الكشاف » وإنما كان يمسر القرآن الكريم ويوضح ما فيه 
من معان سامية وما فيه من روعة وجمال ٠‏ اما مسائل البلاغة فلم يذكرها 
الا لاظهار روعة القران وسحره وإعجازه » ومن هنا جاء تفسير الكشاف من 
أهم مصادر البلاغة وان لم يكن مثولفاً فيها أو من اجلها 7 

ونراه احيانا يسمى البلاغة بديعا » فهو في تفسير قوله تعالى : « آولئك 
الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين » » 
ول : « هذا من الصنعة البديعية التي تبلغ بالمجاز الذروة العليا » وهو > ن” 
تساق كلمة مساق محاز »۲۳۲ ٠‏ ويخالف احياناً ما تعارف عليه البلاغيون فيجعل 
الالتفات من البيان » ويقول عن العدول عن لفظ الغيبة إلى لفظ الخطاب : 
« قلت : هذا بسمى الالتفات في علم البيان »۲۳۳ ٠‏ 

وذکر فخرالدین الرازي ) كه ( مصطلحي علم العاني وعلم البيان » 
ولکنه لم یمرفهما ولم يوضحهما ویحدد موضوعاتهما ٠‏ بقول وهو بتحدث عن 
الخر : « ولکن الضبر هو الذي بتصور بالصور الكثيرة وتظهر فيه الباق 
العجيبة والاسرار الغريية من علم العاني والبیان »۲۳۲ ٠‏ 

فعبارة « من عم امني والبيان » غامضة لا يهم منها إلا معنى عام وهو 
البلاغة بصورة عامة ٠‏ اما معانیهما الخاصة التي حصرها السكاكى فلم يشر 
اليها الرازي » وكأن المعاني والبيان عنده يرادفان البلاغة ٠‏ 





(۱) الكشاف ج١‏ ص ٠:‏ لك . 
(؟) الکشاف جا ص ۵۲ ۰ 
(۲) الکثاف جا ص ۱۱ ۰ 
(6) نهابة الايجاز ف درابة الاعجاز ص ۲۱ . 





ويكرر السكاكي نفسه بعض العبارات مثل : « صناعة علم العاني » و 
۳ علماء علم العاني » و« آذهان الراضه من علماء العاني » و «أثمة علم 
المعانى »۲۱7 ۰ ولکن لم بحدد معاني هذه العبارات » ولا ندري ما القصود نها ؟ 
ومن هم علماء العاني وآئمته ؟ فلم نعثر في تأريخ البلاغة قبل السكاكي على 
علماء اختصوا بالعاني وبحثوا فيه كما بحثه السكاكي وحدد موضوعاته » 
ولم تكن البلاغة قبله مقسمة إلى معان وبيان وبدیم ٠‏ 

وما دمنا لم نستطع آن نتبين مفهوم المعاني قبل السكاكي » ولم نستطع 
ان نعرف احدآ كتب في علم المعاني قبله بالطريقة التي وصلت عنه في « مفتاح 
العلوم » » ما دامت هذه الامور لم تتضح مع ورود مصطلحي العاني والبيان 
في «الكشاف» للزمخشري » وفي «نهاية الايجاز في درابة الاعجاز» لفخرالدین 
الرازي » فاننا نستطيع في ضوء ذلك ان نقرر أن السكاكي آول من قسم البلاغة 
إلى معان وبيان وبديع أو محسنات » وحدد موضوعاتها واثبت قواعدها » 
وانه آول من اطلق عل الوضوعات المتعلقة بالنظم مصطلح 2 علم العاني « 
وعلى الوضوعات التي تبحث في الصورة الادية - أي التشبیه والمجاز 
والكناية ‏ مصطلح « علم البيان » ۰ كما انه آول من أطلق على غير هذه 
البحوث اسم « محسنات » أو « وجوه يوتى بها لقصد تحسين الكلام » 
وقسمها الى ما يختص بالعنی وما تعلق باللفظ » مع الاحتراز بانه لم يسم 
هذه الحسنات یدیا . وكان بدرالدين بن مالك هو الذى أطلق عليها هذا 
الصطلح ف كنابه « المصباح » » وتابعه الخطيب القزوبني والمتأخرون ٠‏ 
و بذلك انحصر مصطلح البدیم في الحسنات العنوية واللفظية بعد أن كان 
يقصد به معظم موضوعات البلاغة عند الرواة الذین نقله الحاحظ عنهم » 
وعند عبداللهين المعتز صاحب 2 البدیم ۰ 


ولكن هل سلم منهج السكاكي من الاضطراب والتعقيد ؟ وهل أفاد 
في تطور البلاغة ؟ ولتوضيح ذلك سننظر في منهجه البلاغي من ناحيتين 








(۱) مفتاح العلوم ص ۸۱ » ۹۵ ۱۱۹ » ۱۲۱ . 
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الأولى : تقسیمه البلاغة إلى علومها الثلائة : العاني والبیان والبديع ٠‏ 

الثانية : منهجه في بحث كل قسم من الفنون الثلائه ٠‏ 

التقسيم الثلائي : 

اما الناحية الأولى وهي تقسيم البلاغة إلى فنونها الثلائة فقد رأينا ان 
السكاكي قسمها الى معان وبيان ومحسنات » وحصر مباحث العاني بقوله : 
« العاني تتبع خواص تراکیب الکلام في الافادة وما يتصل بها من الاستحسان 
وغيره ليحترز بالوقوف علیها عن الخطاً في تطبیق الکلام على ما بقتضي الحال 
ذكره ¢( 5 

وقد بحث في هذا الفن : الخبر والانشاء » والتقديم والتأخير » والحذف 
والذکر » والفصل والوصل » والایجاز والاطناب » والقصر ۰ 

وحدد موضوعات السان بقوله : « البيان معرفة ايراد العنی الواحد في 
طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلاله عليه » وبالنقصان لیحترز بالوفوف على 
ذلك عن الخلاً في مطابقة الکلام لتمام الراد منه ٠ ٩۳۲»‏ وف هذا الفن بحث 
التشبيه والحاز بانواعه کالحاز اللغوي والحاز العقلی والکنایة ٠‏ 


وضبط النوع الثالك بقوله انه : « وجوه مخصوصة کثیرا ما بصار اليها 
لقصد تحسین الکلام 206 ٠‏ ولم يسمه بدیعاً » كما سماه بدر الدین بن مالك 
والخطيب القزويني » وانما سماه « محسنات » وقسمها الى قسمين : قسم يرجع 
الى المعنى وهو : المطابقة » والمقابلة » والمشاكلة » ومراعاة النظير » والمزاوجة » 
واللف والنشر » والجمع » والتفريق » والتقسيم ؛ والإيهام » وتأكيد المدح يمأ 
پشبه الذم » والتوجيه » وسوق المعلوم مساق غيره » والاعتراض » والاستتباع» 
والالتفات 4 وتقليل اللمظط أو له تقلیله ۰ وقسم برجم الى اللفظط وهو : 
التجنيس » ورد العجز الى الصدر » والقلب » والسجم » والفواصل » والترصيع٠‏ 
)١(‏ مفتاح العلوم ص ۷۷ . 


(۲) مفتاح العلوم ص ۷۷ . 
)۳( مفتاح العلوم ص ۲۰۰ ۰ 








وقد نظر السكاكي في هذا التقسیم نظرة فلسفية الى البلاغة فقسمها هذا 
التقسيم الذي أوقف البلاغة عندما رسمه لها » وكانت قبله مشرعة الأبواب » 
عامة الموضوع » قابلة للتطور والزيادة ٠‏ وكأن السكاكي خشي على علم البلاغة 
من ذلك الاطلاق الذي بجعل الحرية فيه فوضى في يوم من الأيام ٠‏ فنظر الى 
هذا العلم نظرة فلسفية تحدد ما بينه وبين سائر فنون الأدب من النسبة 
والارتباط » وتميزه عنه تمييزاً واضحاً » وتحصر أبوابه ومباحثه حصراً عقلياً 
حتى لا يبقى مجال للخوف عليه من دعي لا يفقه الأدب ولا بعرف فنونه ٠‏ 

وكان الأستاذ علي عبدالرازق آول منانتبه منالمحدثين الى ما في منهج 
السكاكي من تضییق لبحوث البلاغة وحصر لسائلها دق ال الجمود » ولکنه 
لم بقف طویلا عند هذه النقطة لان بحثه كان منصباً على البيان وتأریخه » فترك 
التفصيل في المسألة والنظر اليها نظرة شاملة ٠‏ وكان ما آشار اليه في « أماليه » 
مدعاة للنظر في هذا الوضوع نظرة أكثر عمقاً وتفصيلا » فکتب الأستاذ أحمد 
مصطفى الراغي فصلا“ مهما في كتابه « تأریخ علوم البلاغة والتعريف برجالها »» 
ناقش فيه منهج السكاكي وتقسيمه البلاغة الى علومها الثلائة » وقرر انه لا 
وجه لهذا التقسيم ٠‏ وتابعه الدكتور بدوي طبانه فناقش هذالمنهج مناقشة 
لا تخرج عما كتب المراغي » ونقل في كتابه « البيان العربي » آراء الأستاذ 
نقلا" ناما ٠‏ 

ولا كان ما كتبه الراغي آهم ما قيل في نقد السكاكي » فاننا نحاول 
تلخيص رأيه لنرى ماله وما عليه ٠‏ يقول وهو يتحدث عن منهج السكاكي 
وتقسيم البلاغة الى ثلاثة علوم : « ولا نری لهذا التقسيم وجهاً صحيحا » ولا 
مستنداً من رواية ولا دراية 2376 » آما ان الرواية لا تساعد السكاكى فان 
ذلك برجع إلى أن المتقدمين الذين كتبوا قبله كابي هلال العسكري في 
«الصناعتین» » واين سنان الخفاجي في «سر الفصاحة» » وعبدالقاهر الجرجاني 
في كتابيه «آسرار البلاغة» و «دلائل الاعحاز»» لم بنحو | هذا النحی الذي نحاه؛ 





۰ ۱۱۱ تاریخ علوم البلاغة والتعریف برجالها ص‎ )1١( 


1۸ 





كما ان الزمشري - وهو في علو كعبه في البلاغة - کثیراً مابسمي هذه العلوم 
البيان » وأحياناً البديع ۰ اما ابن العتز وقدامة بن جعفر وأبو هلال السسكري 
وابن رشيق فقد ادخلوا البديع في مباحث البيان وجعلوا من البديع الاستعارة 
والحاز والکناه والتعريض ٠‏ وكذلك فعل عبدالقاهر في « أسرار البلاغة » إذ 
يقول : « وأما الطباق والاستعارة وساثر آقسام البدیع فکونها معنوية أجل 
وأظهر » وبذلك بضع الطباق الذي هو من البدیع الى جانب الاستعارة التي 
أدخلها السكاكي في علم البيان ٠‏ وف قول الخطيب القزويني في التلخيص : 
« وكثير من الناس يسمي الجميع علمالبيان » » وفيقول شراحه : « لما فيكل 
من معناه اللغوي وهو الظهور »۲۱ ٠‏ ومنهم من يسمي الاخيرين علم البيان » 
أي كما وقم للزمخشري في الكشاف ٠‏ وقوله : « والثلاثة علم البدیع » أي 
كما ستعمله صاحب الكشاف كثيراً في تفسيره ‏ دليل على ان التقسيم الى 
معان وبيان وبديع لم يقل أحد به قبل السكاكي » إذ لم یصرح بعزوه 


الى ]۳ ۰ 


فالراغي - كما نرى - لا بری وجهاً لتقسيم السكاكي هذا » لأن الأقدمين 
لم يقسموا البلاغة الى معان وبيان وبدیع ٠‏ ولا يسكن ان بقوم هذا دلیلا" على 
فساد منهج السكاكي ؛ لأن معنى هذا لم ترك الأول للاخر شيا ٠‏ وهذه 
قاعدة ما كان ينبغي أن تنخذ دليلاء في البحثالعلمي » والا ثبطتالعزائم وفترت 
الهمم وترك الناس البحث والتتبع ٠‏ 

وإذا كان القدماء لم ينهجوا هذا النهج » ولم يبحثوا البلاغة بهذه 
الطريقة » فليس من الفساد في شيء أن بأني آخرون » ويبحثوا بطريقة تختلف 
با 
لیست ديلا وحجة ؛ ولا سكن الرکون الها والاعتماد عیها ؛ ون العقلية 





۰ ۱۵۱ عروس الافراح جا ص‎ )١( 
۰ ۱۱۵-۱۱) نظر تاريخ علوم البلاغة والتعریف برجالها ص‎ )۲( 





وآبو هلال العسكري وابن رشیق وابن سنان وعبدالقاهر وغيرهم من اساطین 
البلاغة قد ساروا على منهج يختلف عن منهج السكاكي » فليس معنی هذا ان 
عمل الأخير لا قيمة له » وان منهجه غير مستقيم ٠‏ 

ولابد من اتباع طريقة غير طريقة « الرواية » » نستطيع بها ان ننقد 
ونناقش في مثل هذا الموضوع ۰ وهذا ما التجا اليه الاستاذ المراغي » فلنتابعه 
لنرى رأبه في الشق الثاني من نقده وهو « الدراية » . 

پقول : واما ان الدراية لا تويده فذلك لاسباب منها ان الثمرة المستفادة 
من علم العاني وهي معرفة أحوال اللفظ التي بها يطابق مقتضى الحال بستفاد 
أيضاً من علم البيان والبديع ؛ لأنا لا نعبر باستعارة ولا كناية إلا إذا اقتضاها 
المقام فنوازن بين عدة تعبيرات ونرى أنسبها للحال بمراعاة حال السامع أو 
السامعين فتعبر به كما قال عبدالقاهر : إذا أريد اثبات الشيء على جهة الترجيح 
بين أن یکون ولا يكون عبرت عنه بالتشبيه فقلت : « رأبت رجلا كالأسد » 
ولم يكن ذلك من حديث الوجوب في شيء ٠‏ وإذا أردت الباته على سبيل 
الوجوب وجعلته كالأمر الذي نصب له دليل بقطع بوجوبه عبرت بالاستعارة 
وقلت : « رأبت آسدا » » وذلك انه إذا كان أسداً فواجب أن تكون له تلك 
الشجاعة العظيمة » وکالستحیل أو المتنع أن يعرى منها ۰ وحكم التمثيل 
حكم الاستعارة » فانك إذا قلت : « أراك تقدم رجلا“ وتوخر آخرى » 
اوت ال التي بقطع فیها بالتحير والتردد كان أبلغ لا محالة من أن 
تجري على الظاهر فتقول : « قد جعلت تتردد في أمرك » فأنت کمن بقول 
آخرج آو لا آخرج فیقدم رجلا ويؤخر آخری » ۰ وكذلك إذا آردت اثبات 
فضیه دون حاجة ای پرهان بان کال السامع مقتتماً پسحتها دون ان تزیده 
تأکیدا في اثباتها عبرت بالحقيقة فقلت : « زید كريم » ٠‏ وان رآیت انه في شك 
من صحتها آتیت بالقضية يصحبها دليلها وعبرت عن ذلك المنی بطريق الكناية 
فقلت : « هو جم" الرماد » » فاثبت القری الكثير من وجه هو آبلغ وآشد في 


۵6 ۰ 





الا یجاب والاثبات > وذلك انك آتبت بالدليل والشاهد على صدق القضية » 
فلا يشك فیها ولا بظن بالخبر بها التجوز أو الغلط") + 


ومن کلامه هذا نعلم ان هناك احوالا للمخاطبين تقتضي تعبیر ات‌مختلفه 
في الوضوح » بعضها ال و رس وی ا 
الايجاز في الكلام حينا والاطناب حينا آخرء والتوکید طوراً أو غير دلك‌طورا 
آخراء* فالمطايقة لقتضی الحال مطلو به ف مباحث العلمين » والاختلاف ف 
الوضوح والخفاء موجود في مسائلهما ٠‏ وكما يصدق هذا على المعاني 
والبيان » بصدق على البديع » فالجمال الذي في التورية من حيث دقة التعبير 
ولطفه لا يقل عن الجمال الذى يوجد في الكناية » والابداع الذي فالطباق 
والتقسيم ليس بأقل مما في الاستعارة ٠‏ 

وقد استند الراغي ف هذا الى ما عمله ابن المعتز ف كتاب « البديع « 
إذ جيل من انواع البدیع الاستعارة والكناية » وسوی بينهما وبين الانواع 
البديعية التي ذکرها ٠‏ وسار على اثره قدامة بن جعفر وآبو هلال العسكري 
وابن رشيق ٠‏ ويستفهم بعد ذلك قائلا : « فمن این آتی السكاكي بهذا التفاوت 
وجعل بعضآ منها فيما سماه البيان » وبعضاً فيما سماه البديع » وبعضاً منها 
تحسينهذاني وبعضاً منها تحسينهعرضي؟ وانا لنعلم ان م نكاذقبله ليس باقل‌منه 
رسوخاً في نقد الكلامو بیان غثه من سمينه» وجيده من رديه فكيف خفيهذا على 
جلة العلماء مدی‌القرون الطوال فحاء السكاكي وكشفه؟ اللهم نا لا نجد وجهاً 
لصحة هذا الكشف الحديد ولو كنا وجدناه لما شككنا في صحته » اد لسنا 

من القائلين بتلك النظرية : « ما ترك الأول للاخر شیناً » ٠‏ ويقول المراغي 
بعد ذلك : ال مما يذل عل أن ها ا فا ماب آن عفن 
الم لفين ادخل الحاز ز العقلي في علم البيان » وأدخله آخرون في عام المعاني ء 
وكذلك نجد جماعة أدخلوا التذييل والاحتراس والاعتراض والحشو في 
البديع » وادمحه غيرهم ف العاني وجعلوه اقساماً للاطناب ٠‏ فلو كان هناك 





٠ ۵۸-۵۵ نظر دلائل الاعجاز ص‎ )١( 





حدود واضحة تميتز قسماً من قسم لما جاء مثل هذا الاختلاط والارتبالك في 
تفر یم هده السائل ووضعها ف ا مواضع المناسية (ها(۱) ۰ 

هذه فكرة الاستاذ المراغي ف نقد نم نقسيم السكاكي لعلوم البلاغه ء 
وهي فكرة مصيبة في كثير من الامور » وانها التفاته حسنه من الاستاذ المرحوم 
تدل على عمق في التفكير وسعة في الاطلاع » كما ندل على روح تواقة للتجديد 

قالنقطة الآولى من اعتراضه لا يمكن الأخذ بها كلها ؛ لان السكاكى قد 
أشار إلى مطابقة الكلام للحال في البيان أيضآ ٠‏ يقول في تعريف علم العاني : 
» علم العاني هو تنبع خواص اکت الكلام في الافادة وما نتصل بها من 
الاستحسان وغيره ليحترز بالوقوف عن الخطأ في تطبیق الكلام على ما بقتضي 
الحال ذكره » ٠‏ 

ويقول في تعريف البيان : « وإما علم البيان فهو معرفة إبراد المعنى 
الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالتقصان » لبحترز 

فمطابقة الكلام موجودة ‏ كما نرى - في العاني وف السان » وان كانت 
مطابقه لمقنضى الحال ؛ والا فلن یکون الکلام مود الغرض سواء كان ابحارزاً 
آم اطنایاً ء تأخيراً آم تقدیماً » مجازا آم كناية ٠‏ ولیست مطابقة الکلام لتمام 
الراد منه الا مطابقه لمقتضى الحال آبضاً ؛ لانه لیس من العقول ان نلقي الکلام 
بلا معنیء و العنی لاكون مو دا العرض مالم بطایق مقتضى الحال٠‏ ولعل الاستاد 
الراغي نظر إلى هذا التقسیم من خلال تعريف الخطيب القزويني لعلمي العاني 
تقول القزويني في العاني : « هو علم يعرف به احوال اللفظ العربی التی بها 


(۷) ينظر تاريخ علوم البلاغة والتعریف برجالها ص۱۱۸-۱۱۵ . 
(۲) مفتاح العلوم ص ۷۷ . 


of 








طاق مقتضی الحال 206 ۰ ويقول في البيان : « هو علم يعرف به ايراد العنی 
الواحد طرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه » ودلالة اللفظ اما على واضع 
له أو على غيره 276 ۰ وفرق ما بين كلام السكاكي وكلام ملخص مفتاح العلوم 
وبذلك نتضح انه ليس من الدقة ان ينقد السكاكي على آساس تعريفي الخطيب 
القزويني ۰ 

فالثمرة الستفادة من علم العاني وهي معرفة أحوال اللفظ التي بها 
يطابق مقتضی الحال تستشف من تعريفه لعلم العاني » ومن كلامه على 
الحسنان ؛ لانه بری ان صل الحسن فيها : « ان تکون الالفاظ توابع 
للمعاني لا ان تکون العاني لها توابم »۲0 ۰ وما دامت الحسنات تأي بعد 
مراعاة علمي العاني والبیان فلاید ان تکون مطابقة لقتضی الحال ء والا كانت 
عبثاً ولغوا لا فائدة فيه ۰ 


اما النقطة الثانية فان السكاكي لم يكن واضح النهج فیها » فهو يسمي 
البديع محسنات أو وجوهآ مخصوصة يوتى بها لقصد تحسين الكلام ٠‏ ويرى 
ان هذه الوجوه يجب ان تكون الالفاظ فيها توابم للمعاني لا آن تکون المعاني 
توابم لها ٠‏ ولم فصل المحسنات عن القسمين الآخرين » فكثيراً ما بدخل 
آنواعاً من المحسنات في علم العاني كالالتفات والقلب واسلوب الحكيم وتقليل 
اللفظ ولا تقليله ٠‏ وما دام السكاكي قد صنع هذا الصنيع فلا يمكن الجزم 
بانه لا قصد من وراء المحسنات مطابقة لمقنضى الحال وللمعنى ۰ 


والذي نوافق عليه الاستاذ المراغي هو ما جاء به في الفقرة الثالثة + وقبل 
أن نخوض ف مناقشة السكاكى بجدر بنا أن نشير إلى رأي المراغى ف تة نقسيم 
البلاغة ؛ لانه جاء به رداً على منهج السكاكي واثياتاً لفساده ٠‏ 





: 11 الایضاح می‎ O) 





ری الاستاذ المراغى اننا إذا ما درسنا البلاغة فعلينا آن نقسمها إلى علمین, 
فنسمي العلم الذي ببحث عن فصاحة النظم « علم معاني النحو » أو «علم 
العاني » على سبيل الاختصار ف التسمية » والعلم الذي سحث عن فصاحة. 
اللفظ أو عن معنى ال معنى بعلم البيان* وتكو زالتسمية مجر د اصطلاحء والا فالکل 
والحسن فيه إلى اللفظ » وقسم يعزى ذلك فيه إلى النظم » وعد من القسم 
الاول الكناية والاستعارة والتمثيل الكائن على حد الاستعارة والحاز(۲) ٠‏ 


وهذا التقسیم كما سبدو للباحث - هو التقسیم الذي أستند السكاكي, 
اليه حینما قسمها إلى معان ببحث فيه عن الخبر والانشاء » والايجاز والاطناب» 
والفصل والوصل » والقصر وغيرها » وإلى بيان ببحث فيه عن الجاز والاستعارة 
والكناية والتشبيه ٠‏ وحينئذ تكون قد عدنا إلى نقسيم السكاكي » لان النظم 
عند عبدالقاهر ليس إلا « معاني النحو » » ومعاني النحو هي التقديم 
NEE‏ 4والمضل: والوصن» والقمى وومةه الو SEE‏ 

هي التي اطلق عليها السكاكي مصطلح «علم المعاني» ٠‏ أما غير هذه الموضوعات 
فهي ما لا تعلق له بالنظم » وهي المباحث التي تكلم عليها السكاكي في علم 
البيان كالتشبيه والحاز والکنابة ٠‏ ولكن ديا 
التقسیم ؛ لانه بری ان الاستعارة وغیرها من مباحث الان من مقتضیات 
النظم آضاً ٠‏ يقول موضحاً ذلك : « e‏ والكناية والتمثیل وسائر 
ضروب الجاز من بعدها من مقتضیات النظم وعنها بحدث وبها یکون » لانه 
لا پتصور أن بدخل شيء منها في الکلم وهي افراد لم بتوخ فیما بینها حکم 
من احكامالنحو » فلابتصور اذيكون ههنا فعل أو اسم‌قد دخلته الاستعارة من 
غير أن يكون قد آلف مع غيره م آفلا تری انه ان قدر في « اشتعل » من 





() ينظر تاربخ علوم البلافة ص 1١1١9‏ . 
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قوله تعالى « واشتعل الرس شیبا » » ان لا يكون الرآس فاعلا له ويكون 
« شيبآ » منصوبآ عنه على التمييز لم پتصور أن یکون مستعاراً » وهکذا 
السبیل ىق نظائر الاستعارة فاعرف ذلك ٠»‏ وبذلك بقرر عبدالقاهر أن لا 
اتفصال بين العانی والبیان » وان کلیهما فن واحد الهدف منه تقدير الکلام 
ومعرفة ما فيه من روعة وجمال ۰ 

وما دمنا قد انتهینا من مناقشة الاستاذ الراغی » فلنب دا بمناقشة 
السكاكي والرد عليه ۰ 

ان تقسیم السكاكي للبلاغة الى علوم ثلاثة لا آساس له » ولا ینکن 
الاخذ به في دراستها دراسة تقوم على الذوق والمقايس الفنية ٠‏ ونتضح خطأ 
هذا التقسيم في نواح أهمها ما بتعلق بتعريف السكاكي للمعاني والبيان ٠‏ 

قال في العاني : « ان علم العاني هو تتبع خواص تراكيب الكلام في 
الافادة وما بتصل بها من الاستحسان وغيره ؛ ليحترز بالوقوف عليها عن 
الخطأ في تطبيق الكلام على ما يقتضي الحال ذكره » وتتبع خواص تراكيب 
الكلام ليس مختصاً بعلم المعاني وحده » وانما پشمل علم البيان أيضاً بل ان 
۳ تتبع خواص تراكيب الکلام في الافادة وما نتصل بها من الاستحسان وغيره»» 
من عمل اليياني ؛ لانه هو الذي پتتبع خواص تراکیب الکلام ۰ وکل اسلوب 
من الأساليب له خاصة تدل على القصود به ولا فرق بين مباحث العاني كما 
حصرها » ومباحث البيان كما حصرها أيضآ ٠‏ فللاسالیب الخبرية دلالتا 
وللأساليب الانشائية دلالتها » ولكل من التقديم والتأخير دلالته المعنوية » 
كما ان لأساليب التشبيه والاستعارة والكنابة وغيرها من موضوعات البيان 
دلالتها أيضاً من الكشف والايضاح أو المبالغة والتوكيد آو الستر والاخفاء 
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الى غيرها من الغراض(۱» ٠‏ وکدلك الاستحسان والاستهجان بصدق على 
جميع موضوعات البلاغة » فالایجاز والاطناب بحسنان إذا استعملا في مواطنهما 
وأديا الغرض من استعمالهما وطابقا الحال » ومثل ذلك جميع مباحث عل المبا ني ٠‏ 
وكذلك موضوعات علم البيان » وعلم البديع تحسن اذا استعملت استعمالاه 
صحيحا وأدت الغرض » وتقبح إذا لم تطابق مقتضى الحال ٠‏ 

ولا نعلم وجهاً لهذا التقسیم مع ان السكاكي قرر « ان البلاغة بمرجعیها - 
المعانى والبيان ‏ وان الفصاحة بنوعيها ‏ اللفظية والمعنوية ‏ مما يكسو 
الكلام حلة التزيين ويرقيه أعلى درجات التحسين )290 ٠‏ 

وعرف البيان بانه « معرفة إبراد العنی الواحد في طرق مختلفة بالزيادة 
في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان » لبحترز بالوقوف على ذلك عن الخطأ ف 
مطابقة الکلام لتمام الراد منه » ٠‏ فالصلة بين العاني والسان وثيقة ‏ كما 
بتضح من التعريفين ‏ لأن كليهما يحترز بالوقوف عليهما عن الخطا في مطابقة 
الکلام لمقتضى الحال ٠‏ 

ومما يواخذ السكاكي عليه انه ختص” البيان باداء العنی بطرق مختلفة» 
فقوله « في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان » » لا بخص 
علم السان وحده وانما بخص العاني أيضاً » لأنا نستطيع كذلك أن نؤدي 
العنی بطرق مختلفة بالزيادة في الوضوح أو بالنقصان في موضوعات العاني 
الختلفه ٠‏ ففي قولنا : » البرد قارص ( آخبرنا عن آن البرد شدید أو اسند نا 
« قارص » الى « البرد » » فاذا آردنا أن نزيد هذا العنی وضوحاً وتأكيداً 
قلنا : « ان البرد قارص » »> واذا آردنا أن بالغ في تأكيد العنی ووضوحه 
قلنا : « ان البرد لقارص » ۰ وقد آشار عبدالقاهر الى هذا التفاوت + كما 
اتتبه السكاكي اليه » فذکر جواب أبى العباس للكندي حين سأله فائلاد : 
إني آجد في كلام العرب حشواً ل « عبدالله قائم » ثم بقولون « ان 
(۱) بنظر البیان العربي ص ۱۹۱ . 
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عبدالله قانم ( ثم مولون « ان عبدالله لقانم » » والمعنى واحد ۰ وذلك ان 
قال آنو العباس : بل ا معاني مختلفه فقو هم » عبدالله قائم » اخبار عن قيامه » 
وقولهم « ان عبدالله قائم » جواب عن سوال سائل » وقولهم « ان عبدالله 
لقائم » جواب عن انکار منکر قیامه۳) ٠‏ 

ونستعمل الایجاز - مثلا" - فلا فهم السامع آو القاریء ما نقصد » 
فنزید کلامنا وضوحاً بالاطناب وتفصیل القول ٠‏ ولا ندري كيف فات هذا 
عل السكاكي مع انه تکلم ,هل جمیم الحالات القتضية لذالث ۰ فذکر الحالات 
التى تقتضی طی ذکر السند اليه واثباته وتعرفه وتنکیره » وذکر الحالات 
التى تقتضی طی ذکر السند وتعریفه وتتکیره > والحالات القتضية للفصل 
والوصل وغيرها ٠‏ 

وقد أحس الأقدمون أنفسهم بذلك فقالوا : « ان ما بين قولك : « زيد 
قائمم » و « ان زیدا قائم » و « ان زیدا لقائم » من التفاوت بضاهي ما بين 
قولك «زيد كالأسد » و « زد أسد » و « الأسد زيد » من التفاوت ۰ 
والعنی فى کل منها متفاوت بسبب التاكيد + كا اختلف حال الشکر وغیره 
في التاکید ب «ان» و «واللام» » اختلفت حاله مع غيره فيهذه الطرق المذكورة 
ف البيان ۰۰۰ وان الحاز الاسنادي آوضح ف الدلالة من الحقيقة الاسنادیه» 
فان « عبشة راضية » آدل على رضا صاحبها من قولك « راض صاحبها » 
كما قر ويك د دی فلت رويد کو كذلك كن راک 
مقتضيات ما تعلق بالمسند أو المسند اليه من حذف وذكر » وتقديم وتأخير » 
وانباع مما طول ذکره ۰ و کدا الإيجاز والاطناب والمساواة » انما هي طرق 
مختلفة 2 وضوح الدلالة»"“ ٠‏ فایراد العنی الواحد 5 طرق مختلفه بالزحادة 
في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان بشمل العاني والبيان والبديع » فلا أساس 
- إذن ‏ لهذا التقسيم » ومما بويد ما نذهب اليه ان السكاكي نفسه جعل علم 





(۱) مفتاح العلوم ص ۸۲ . 
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البيان شعبه من علم العاني » بقول : « ولا كان علم البیان شعبة من علم العاني 
لاتتفصل عنه إلا بزيادة اعتبار جری‌منه مجری‌الرکب من‌الفرد » لاجرم آثرنا 
تآخره(۱) ۰ 

فالسکاکی بقرر ان البیان شعية من العانی ولا نفصل عنه إلا بزيادة 
اعتبار » ولکن لم بوضح هذه الزيادة ٠‏ وعلى كل حال فهذا اعتراف ضمني 
منه بأنه لا حاجة الى فصل العاني عن البیان لأنهما مرتبطان آشد الارتباط » 
ومتداخلان أعظم التداخل ٠‏ ولكن أنى له أن بعترف بهذا صراحة وهو الذي 
يريد أن بجعل من البلاغة علوماً شتى » وليس له بعد ذلك إلا ان شصلهما 
وبلتمس التعليل لذلك » فينص على ان علم البيان شعبة من علم المعاني لا تنفصل 
إلا بزيادة اعتبار ٠‏ وهذا من السكاكي امعان في التمحل واسراف في التقسيم ٠‏ 
وقد تاعه ف ذلك كثيرون فقال السبكي : » ان علم البيان باب من أبوابه 
علم المعاني وفصل من فصوله » وانما آفرد كما پفرد علم الفرائض عن الفقه » + 
وقال ان علم المعاني وعلم البيان متداخلان(۲) ۰ 

ونستنتج مما تقدم ان مطابقة الكلام لمقتضى الحال تشمل مباحث البلاغة 
كلها وان تتبع خواص تراكيب الكلام لا تخص نوعاً واحداً من أقسام البلاغة » 
كما ان الاستحسان والاستهجان ينطبق على موضوعات البلاغة كلها » وان ايراد 
المعنى الواحد في طرق مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان لا 
بخص البيان وحده » وانما پشمل جميع مباحث البلاغة ٠‏ يضاف الى ذلك 
ان الاحتراز عن الخطأ بنطیق على البلاغة كلها كما اتضح من تعريف السكاكي 
للمعاني والبيان ٠‏ وعلى هذا الأساس فلا فائدة في تقسيم البلاغة هذا التقسيم 
المنطقي ما دام كل من المعاني والبيان والبديع بشترك في الخصائص المتقدمة ٠‏ 


ويتضح خطل هذا الم لتقسیم ف عدم استقرار موضوعات البلاغة عند 
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السكاكي ۰ فهو يذكر في علم العاني مباحث من علم البدیم » ویذکر في علم 
البيان موضوعات أدخلها غيره في علم العاني ٠‏ 

ولتوضيح هذا الاضطراب نذكر ما يريد قولنا وما نذهب اليه » وأول 
ما نلاحظه أن السكاكي تكلم على الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيأن » 
ولكنه أنكر المجاز العقلي بعد أن تكلم عليه ومثل له وذكر آقسامه ومسائله » 
ورآی أن هذا النوع من الجاز ينبفي أن ينظم في سلك الاستعارة بالكناية ٠‏ 
وتحدث الخطیب القزويني عنه ف علم العاني » وذكر أن الاسناد منه حقيقة 
عقلية ومنه مجاز عقلي ٠‏ ورد السكاكي لأنه نظم المجاز العقلي في سلك 
الاستعارة بالكناية » وعلل سیب ذكره في مباحث علم العاني بقوله : « إنما لم 
نورد الكلام في الحقيقة والمجاز العقليين في علم البيان كما فعل السكاكي ومن 
نبعه لدخوله في تعريف علم المعاني دون تعريف علم البيان 2206 ۰ ومن هنا نری 
أن السكاكي نفسه كان مضطرباً في وضع الجاز العقلي » فهو بعد أن تكلم 
عليه وذكر صوره » عاد فانکره واعتبره نوعا من الاستعارة أو داخلا” في أحد 
أنواعها ٠‏ وكان الأحرى بالبلاغيين أن فردوا له بالاً خاصاً - ان أرادوا بحثه - 
ویجعلوه أحد مباحث البلاغة بعد أن يلغوا التقسيم الثلائي » وبذلك تتخلص 
البلاغة من هذا النزاع الذي ليس فيه جدوى » والذي لا وخر أو بقدم في 
بحث فنون البلاغة ٠‏ ولكنهم قوم مولعون بالتحديد والتقسيم » فما داموا 
قد قسموا البلاغة الى معان وبيان وبديع فلابد أن يتسابقوا في تحديد مباحث 
كل قسم » وآن يوردوا من الحجج العقلية والادلة المنطقية ما يقوي رأيهم ويجعل 
له تفا بين الدارسين: : 

وبلاحظ أن السكاكي تكلم على الالتفات في علم العاني وقال عنه: «ويسمى 
هذا النقل التفاتا عند علماء المعانى»0© » وذكره مرة اخرى في المحسنات 
المعنوية ولكنه لم يتحدث عنه واكتفى بان قال : « وقد سبق ذكره في علم 
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المعاني » ۰ وبذلك نری السكاكي پذکر هذا النوع في العاني مرة وفي البدیم 
تارة آخری » مع آن الز مختشري جعله من البيان 4 مول تخد عن العدول 
عن لفظ الغيبة الى لفظ الخطاب: «قلت : هذا يسمى الالتفات في علم البيان»0١2٠‏ 
و عد*ه الطرزي من موضوعات علم البيان متابعا الزمخشري في ذلك + 
فالالتفات كما نری بقع بين المعاني والبيان والبديع » ولا يدري الباحث 
حينئذ أبن يضعه ٠‏ وقد علل ابن يعقوب المغربي هذا التردد وین" مكانه فيه 
كل علم » يقول : «فان قلت لأي وجه خصصت تسميته بعلماء العاني مع أن 
عد“ الالتفات من البديع أقرب لأن حاصل ما فيه بفيد الكلام ظرافة وحسن, 
تطرية فيصغى اليه لظرافته وابتداعه ولا يكون الكلام به مطابقاً لمقتضى الحال 
فلا يكون من علم المعاني فضلا" عن كونه يختص بهم فيسمونه به دون أهل, 
البديع ؟ قلت : آما كونه من الأحوال التي تذكر في علم المعاني فصحيح » كما 
إذا اقتضی المقام فائدته من طلب مزيد الاصغاء لكون الكلام سؤالا” أو مدحا 
أو اقامة حجة أو غير ذلك » فهو من هذا الوجه من علم العاني ٠‏ ومن جهة 
كونه شیناً ظريفآ مستبدعآ يكون من علم البديع » وكثيراً ما بوجد في علم 
المعاني مثل هذا فليفهم ٠‏ وأما تخصيص علماء المعاني بالتسمية فلا حجر فيه 
والله آعلم(۳» ۰ 

ولولا تقسیم السكاكى البلاغة الى أقسامها الثلائة وحصر کل قسم بتعريفه 
منطقي جامع مانع لما احتاج ابن بعقوب الفربي وغيره الى هذا التمحل والاغراق 
في التأويل ٠‏ وإلا فهل بمکن استعمال الالتفات من غير أن بودي معنی کون 
مطابقاً لمقتضى الحال » وتکون فيه ظرافة وطراوة ؟ ان الانتقال من آسلوب الى 
آسلوب لا یکون الا إذا اقتضی الحال » وآربد فيه نوع من الابداع. والمتعة 
الفنية + فتعريف العاني وتعريف البدیع بنطبق عليه في وقت واحد ولا نری 
سنداً للتفریق في عده من العاني مرة ومن البدیع تارة آخری على الوجه الذی 
)١(‏ الکشاف جا ص ۱۱ ۰ 

0( الإيضاح في شرح مقامات الحربري ص ۱۸ ۰ 

(9) مواهب الفتاح ج۱ ص 11۲ . 
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يذهب اليه البلاغیون ۰ وتعلیل السكاكي لحمال الالتفات لا بدخله في العاني 
وانما بدخله في البديع ؛ لانه قال : « والعرب ستکثرون منه ویرون الکلام 
إذا اتتقل من اسلوب الى اسلوب ادخل في القلوب عند السامع واحسن تطرية 
لنشاطه واآملا باستدرار اصغائمه »۲۱۲ ۰ فذکر الالتفات في العانی مرة وف 
البدیع آخری فيه اضطراب وعدم دقة في التبوب ٠‏ ولا كان الالتفات ضربا 
من فنون البلاغة » له اسلوبه وله جماله فليس من الدقة ان یقی متردداً فيكون 
في علم العاني إذا اقتضی القام فائدته » ويكون في علم البدیم من جهة کونه 
شيئاً طريفآ مستبدعاً » وإنما بفرد له باب كما آفرد له ضیاء الدين بن الاثير 


درو نقه وجماله ۰ 


وتکلم السكاكي على اسلوب الحكيم والقلب في باب السند اليه » والدقة 
تقتضي عقد فصل لكل منهما - إذا ما الغینا التقسيم الثلائي - أو أن بوضعا ف 
عم البدیع إذا ما بقیت البلاغة ثلائة فنون ۰ كما تكلم على تقلیل اللفظ ولا 
تقلیله في الحسنات أي البديع » وذکر أن له صلة بالایجاز والاطناب » وما دام 
هذا النوع من الکلام متصلا بالایجاز والاطناب فلا حاجة الى بحثهما منفردین » 
وکان من الدقة أن يجمع شتاتهما وبوحد بينهما ویبحهما في باب واحد ٠‏ وادخل 
الاعتراض أو الحشو في الحسنات المعنوية مع أن غيره کالخطیب القزويني 
ادخله في الاطناب وعده أحد أقسامه الكثيرة ٠‏ وقد اضطرب البلاغيون في وضع 
كثير من أنواع الاطناب كالايغال والتذييل والتكميل والاحتراس فمرة يضعونها 
في المعاني تابعة للاطناب » وتارة يضعونها في البديع ٠‏ يقول السيوطي : 
« وانواعه آي البديع وهي الوجوه المذكورة كثيرة جداً تربو على المائتين » وف 
بدبعية الصفي منها مائة وخمسون نوعا ومر منها كثير في فني العاني والبيان 
كأقسام الاطتاب»(۲٩‏ ۰ 
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فاذا كانت لهذه الانواع فائدة » وفیها اداء حسن للمعاني » فلماذا لا تبحث 
مستقلة وفصل القول فیها » بدلا“ من اضطرابها في فنون البلاغة الثلائه ؟ 
وقد ذکر السکاکی من آمثلة الجاز « الستثنی منه في باب الاستثناء » » ولکنه 
لم يتكلم عليه في باب الجاز » وإنما تكلم عليه في باب الاستدلال ۰ يقول : 
« ومن آمثلة المجاز المستثنى منه في باب الاستثناء » وتحقيق الكلام في ذلك 
مفتقر إلى التعرض للتناقض » وسيتشعب من علم المعاني شعبة تثمر المصير إلى 
مآله » وعليه فالرأي ان توخر الكلام في الاستثناء إلى الفراغ عن تلك الشعبة 
وهي شعبة علم الاستدلال۱) ٠‏ واذا كان هذا النوع من الجاز وله قيمتهقي 
التعبيي » فلماذا لم يبحثه في باب المجاز لانه شعبة منه ؟ وما علاقة الفن الأدبي 
بالاستدلال ؟ لقد وجدنا ان ما كتبه عن هذا النوع من المجاز لا فائدة فيه ولا 
قيمة له » ولم نر أحداً من علماء البلاغة الذين يشهد لهم بالذوق والاطلاع 
الواسم تكلم عليه ۰ ولیس هذا الجاز - كما بسمیه - الا نوعآ من التناقض 
ولعبا بالالفاظ والاسالیب ٠‏ 

هذه أهم الجوانب التي اضطرب السكاكي فيها فاخذ يرددها ذات اليمين 
وذات الشمال وقد كان التقدمون آوضح منهحاً وأكثر دقة منه » لانهم لم 
ينظروا إلى البلاغة وفنونها نظرة عقلية فيها التحدید والتقسیم بحیث اخرجها عن 
کونها مقایس فنية ٠‏ ولذلك لا نری وجهآ لهذا التقسیم الثلائي الذي لم نستفر 
فيه بحوثه وموضوعاته » ونری أن بحث البلاغة ينبغي ان بنظر اليه ظرة آخری 
معتمدة على الذوق الأدبي والاحساس الفني اکثر من اعتمادها على النطق وعلم 
الكلام > فتحذف الموضوعات التي لا علاقة لها بالمن الأدبي > وتثبت البحوث 
التي لها قيمتها واثرها في تقوم الأدب » على أن تبحث جميع الموضوعات كأنها 
ضرب واحد » فلا فصل بين معان وبيان وبديع ۰ 
التقسيم الموضوعي : 

آما الناحية الثائية المتعلقة بمنهجه في بحث كل قسم من اقسام البلاغة 
ا 
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الثلائة فسننظر فيها لنرى اضطراب السكاكي في التبویب ۰ ففي علم العاني 
المعانى إلى قانو نين : الأول يتعلق بالخبر » والثاني يتعلق بالطلب » وقسم القانون 
الأول إلى أربعة فنون : 

الفن الأول : في تفصيل اعتبارات الاسناد الخبري » تكلم فيه على انواع 
الخس واغراضه » ومکداته وخروجه عن مقتضی الظاهر ۰ 

والفن الثانى : في تفصيل اعتبارات المسند اليه » تكلم فيه على حذف 
السند اليه وذكره وتعريفه واضماره وكونه علما سواء أكان موصولا آم اسم 
اشارة أم معرفاً بالالف واللام آو بالاضافة ٠‏ وتكلم على وصف المعرف وتأكيد 
المد الله وبيانه وتفسيره وبدله والحالة التى تقتضى العطف والفصل 6 


۰ 


وتنكيره وتقديمه على السند وتأخيره » وقصره » وخروجه على مقتضی الظاهر» 


والفن الثالث : في تفصيل اعتبارات السند » تكلم فيه على حذف السند 
وذکره وافراده وکونه فعلا* » وتقییده وترك تقييده وکونه منكراً ٠‏ وتکلم على 
تخصیصه وت رکه وکونه اسما معرفا وکونه جملة فعلية واسمية وظرفیه » وتکلم 
على تأخبر السند وتقدمه وعقد في هذا الفن فصلا" تحدث فيه عن الفعل » 
فذکر ترکه وائاته » وترك مفعوله واثباته واضمار الفاعل واظهاره » وتکلم 
على اعتبار التقدیم والتأخیر مع الفعل ء والحالات القتضية لتقييد اشمل 
بالشروط ۰ 

والفن الرابم : في تفصیل اعتبارات الفصل والوصل » والایجاز والاطتاب» 
و بعد أن انتهی من هذا الفن عقد للقصر فصلا" خاصاً ؛ لانه ارجا بحثه إلى هذا 
الکان من کتابه مفتاح العلوم ۰ 

وقسم القانون الثاني إلى خمسة ابواب هي : التمني » والاستفهام » 
والأمر » والنهي » والنداء 6 وبعد أن اتتهى من بحث الخبر والطلب تكلم 
على استعمال الخبر في موضع الطلب » واستعمال الطلب في موضع الخبر » 





وذکر اسلوب الحكيم في نهاية بحث علم العاني ٠‏ 
وبلاحظ انه قدم البحث في الخبر مع ان كثيراً من الوضوعات التي بحثها 
فيه لا تخص الخبر وحده » وإنما هى مشتركة بينه وبين الطلب ۰ وقد علل 
التفتازانی بحث العانی بهذا المنهج بقوله : « وانما انتداً بابحاث الخبر لکونه 
اعظم شأتاً واعم فائدة » لانه هو الذي نتصور بالصور الكثيرة » وفیه بقع 
الصياغات العجيبة » وبه بقع غالبا الزایا التي بها التفاضل » ولکونه اصلا" 
كك «عسی) و نعم وبعت واشترت 4 أو زيادة اداة كالاستفهام والتمنى وما اشبه 
ذلك» ثم قدم بحث احوال الاسناد على احوال السند اليه والمسند مع أن النسبة 
متأخرة عن الطرفین ؛ لان علم العاني إنما ببحث عن احوال اللمظ الموصوف 
مسندا » والتقدم على النسبة انما هو ذات الطرفین ولا بحث لنا عنها(۱) » ۰ 
ومهما حاول آنصار هذا النهج أن پدعموه بالبراهین العقلية » فان البلاغة التي 
نقيس بها الکلام ونحکم على حسنه وجمالنسه لا يمكن آن بعلل منهج 
بحثها هذا التعلیل الفلسفي ء وان بصطنم لها هذا النهج اصطناعً بعيداً عن 
الواقع ان السكاكي لم پنجح في هذا التقسيم الذي بناه على المنطق فحصر 
بينها وبين ما بتطلبه الفن الأدبي الذي ينبغي أن يعتمد ‏ آول ما يعتمد ‏ على 
المعاني حسب ركني الجملة المسند اليه والمسند وعلى هذا الاساس ذكر التقديم 
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- مثله - في السند اليه مرة » وفي السند تارة أخرى ۰ وقد فعل هذا في 
الوضوعات الاخری كالتأخير » والحذف والذکر » والتعریف والتنکیر 
وغيرها » وکان من الدقة أن ببحث کل موضوع على انفراد فیتکلم على التقدیم 
والتأخير ف فصل واحد » والذکر والحذف في فصل آخر » وعلى التعربف 
والتنکیر في فصل ثالث ۰ وبذلك تجمع أوصال الموضوع الواحد في بحث 
مستوف آجزاءه » اما ان بوزع آقسام الموضوع الواحد هذا التوزيع الذي 
لا مبرر له » ویذکر عنه في کل باب تتفاً بسيرة لا تفید الدارس والناقد شيئاً » 
فهذا ما لا سکن الأخذ به والاعتماد عليه ٠‏ 

ومقارنة سريعة بين ما کتبه السكاكي في هذه الوضوعات وبين ما کتبه 
عبدالقاهر آو این الأثير توضح مدى أفساد السكاكي هذه الباحث والحور 
علیها » فبعد أن كنا نقراً في « دلائل الاعحاز » أو في « المثل الساثر » 
موضوعات فيها متعة وفيها ري للقاريء لما اشتملت‌علیه من تفصيل وتحليل 
ومن جمع لاجزاء الموضوع الواحد جمعآ يخرج الدارس منه بفکرة واضحه > 
بعد هذا كله ترانا قرا في « مفتاح العلوم » موضوعات فرقت احزاوؤها 
وتناثرت آوصالها في عدة أبواب لا بخرج الدارس منها إلا بصور حائلة وقواعد 
جامدة ٠‏ وقد بلجا الدارس ليكو”ن فكرة صحيحة إلى أن يلم شتات الموضوع 
الواحد » ويضم بعضها إلى بعض » وفي هذا إضاعة للجهد وإفساد للبلاغة ٠‏ 

وكانت تنيجة عمل السكاكي أن بتر الوضوعات وشوه معالمها وما فيها 
من رونق » وذلك باحالة القاريء إلى فن آخر ليجد E‏ الذي 
يقرا فيه ٠‏ وكثيراً ما نحد عنده مثل هذه العبارة : « وآما الحاله التي تقنضي 
ال م اس ل E‏ 
في الفن الثالث » » وغيرها من العبارات ۰ 

أما بحث خروج الكلام عن مقتضى الظاهر كوضع المضمر موضع الظهر» 
ووضع الظهر موضع الضمر » والالتفات في السند والسند اليه » فان هذه 
الوضوعات ليست خاصة بالسند اليه وحده وانما تدخل على السند أيضاً ٠‏ 


م5 





وقد أشار السكاكي نفسه الى ذلك فقال : : « واعلم ان هذا النوع آعني 
نقل الكلام عن الحكاءة الى الغيبة لا بختص بالمسند اليه ٠)»‏ ۰ وكان عليه 
ما دام قد اعترف بذلك ‏ أن بضع لكل نوع من هذه الفنون بحثاً خاصاً 
بفصل القول فيه » ويبين ما في استعمالها من بلاغة ٠‏ 

وتكلم على استعمال المضارع مكان الماضي في الحالات المقتضية لتقييد 
الفعل بالشرط مع ان الاخبار عن الفعل الماضي بالفعل المضارع أو بالمستقبل 
الاك e‏ البلاغيين كابن الأثير الذي قسم 
الالتفات ای ثلائه آقسام : قسم ف الرجوع من الغيبة الى الخطاب ومن الخطاب 
الى الغيبة » وقسم .في الرجوع عن الفعل الستقبل الى فعل الأمر وعن الفعل 
الاضي الى فعل‌الامر » وقسمف الاخبار عن الفعل الماضي بالستقبل وعن‌الستقیل 
بالاضی(۰)۳کما ان‌السکاکی عقدفصلا للفعل ومابتعلق به‌من ترلواثبات»و اظهار 
ا > وتقدیم 2 مع ان الفعل مسند وکان ينبني أن يبحثه في 
ا 00 بآتي اسماً وجملة ٠‏ ولكننا في 
هذا الصدد لابد أن نحمد له انتباهه الى اشتراك كثير من المباحث التي ذكرها 
في السند والمسند اليه » فقد آحس وهو ,يتكلم على الحالة المقتضية لقصر 
المسند اليه على المسند ان القصر لا بختص المسند اليه » وانما يدخل السند 
آیضاً ويجري بين الفاعل والمفعول وبين المفعولين وبين الحال وذي الحال 
وبين كل طرفين » لدلك جكل البحث فيه الى مكان آخر ٠‏ يقول : « واعلم 
ان القصر كما يكون للمسند اليه على السند يكون للمسند على السند اليه 
ثم هو ليس مختصاً بهذا البين بل له شيوع وله تفریعات فالأولى ان تفرد 
للكلام في ذلك فصلا" ونژخره الى تمام التعرض لا سواه في قانوننا هذا 
لبكون الى الوقوف عليه آفرب»(۳" ٠‏ وقد صنم مثل هذا في بحث الابجاز 
والاطناب » والفصل والوصل » وبذلك لم“ شتات هذه الوضوعات ۰ 
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هذا فيما بتعلق باتخاذ ركني الجملة - السند اليه والسند - أساساً في 
تقسیم مباحث العاني » آما فیما يتعلق بالوضوعات تفسها فقد ذکر السكاكي 
التقدیم والتأخير » والحذف والذکر » والفصل والوصل ؛ والایجاز والاطناب» 
والتعريف والتنكير » والقصر ‏ في القانون الأول آي في باب الخبر ۰ ولیس 
في هذا دقة لأن هذه الموضوعات تدخل الطلب كما تدخل الخبر ٠‏ وقد اتتبه 
التقدمون إلى هذا فقال عدالقاهر : « أنه لا جوز أن بيكون لنظم الكلام 
وترتبب أجزائه في الاستفهام معنى لا يكون له ذلك العنی في الخبر » وذاك 
أن الاستفهام استخبار » والاستخبار هو طلب من المخاطب أن يخبرك فاذا 
كان كذلك » كان محالا" أن يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخيره في الاستفهام 
فيكون المعنى اذا قلت : « أزيد قام ؟ » غيره اذا قلت : « أقام زيد ؟ » ثم 
لا بكون هذا الافتراق في الخبر ٠‏ ويكون قولك : « زيد قام » و « قام زيد » 
سواء » ذاك لأنه ودي إلى أن تستعلمه آمر؟ لا سبيل فيه الى جواب ؛ وأن 
تستشبته المعنى على وجه ليس عنده عبارة شته لك بها على ذلك الوجه 22306 ۰ 
وقال « وإذ قد عرفت الحكم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام فاين الخبر 
علیه ۲۳ ۰ 


ولكن السكاكي لم يأخذ برأي عبدالقاهر - كما يبدو مع أنه درس 
كتاسه « أسرار البلاغة » و « دلامل الاعحاز » وجردهما من النزعة الأدبية » 
وآحالهما هیاکل نتقسیماته وتبویبه + والغررب آن الخطیب القزوینی و التفتازاني 
وغیرهما قد تابعوا السکاکي فى هذا التقسیم امم نمم دوا إن الوضيوعات 
التي بحثت ف الخر من تقديم وتأخير »> وحذف وذكر » وتعريف وتدكير » 
وغيرها » تدخل الطلب كما تدخل الخبر ٠‏ يقول القزويني بعد ان يذكر آحوال 
المعو رد كن نا دكن نهد الا ا والدى لامع متهن ينا ادير 
ا اذا اتن مان ولا مب كفن یه ااه 
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في غرهما») ٠‏ وکرر هذا العنی في کتانه الاخر بعد أن ذکر آحوال الاسناد 
الخبري وأحوال السند اليه وأحوال السند وآحوال متعلقات الفعل والقصرء 
فقال : « ما ذكرناه في الأبواب الخمسة السابقة ليس كله مختصاً بالخبر بل 
كثير منه حكم الانشاء فيه حكم الخبر » وظهر ذلك بأدنى تآمل»( ۰ ويقول 
التفتازانی + « أن الاسناد الانشائى أيضا آما مؤكد أو محرد عن التاكيد 
وكذا المسند اليه آما مذكور أو محذوف » مقدم اام كل مويه او و 
الى غير ذلك ء وكذا المسند اسم أو فعل » مطلق أو مقيد بمفعول أو بشرط 
أو بغيره » والمتعلقات أما متقدمة أو متآخرة » مذكورة أو محذوفة » وأسناده 
ونعلقه آیضاً أما بقصر أو بغير قصر » والاعتبارات المناسبة في ذلك مثل ما مر 
في الخبر ولا يخفى عليك اعتباره بعد الاحاطة بما سبق 29 . 


20 ولعن البلاغيين سحروا بطريقة السكاكي مع تنبههم الى ما في منهجه من 

اضطراب » وساروا عليه من غير أن بحاولوا اصلاحه إلا ما صدر عنهم من 
ملاحظات لا تبعد البلاغة عن جوهر منهج السكاكي كثيرا . وإذا ما آردنا آن 
نعيد ترتيب. مباحث علم العاني في کتاب مفتاح العلوم فاا نری آن بحث 
الخبر والانشاء في باب مستقل تذکر فيه أنواعهما وأساليبهما الختلفة ۰ شم 
تبحث الجملة في باب مستقل ولکن لا كما بحثها السكاكي وفرق مسائلها وانما 
تجمع‌آجزاژها فيكو ن للتقديم والتأخيرفصل » وللحذف و الذکرفصل ثان » وللتتکیر 
والتعریف فصل ثالث » وللقصر وآنواعه وطرقه فصل رابع » ولتقييد السند 
والسند اليه فصل خامس ٠‏ وللفصل والوصل فصل سادس > وللابجاز 
والاطناب فصل سابع وهکذا ۰۰ 


و هده الطريقة نستطيع أن نجمع ما فرقه السكاكى في كتابه من موضوعات 
علم العاني » ونبعث في هذا الفن الروح لیکون صالحاً للدراسات النقدية 
والأدبية ٠‏ ولسنا نآني بجدید إذا ما دعونا الى هذا الترتیب فقد بحثها رجال 





1د ا 
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البلاغة التقدمون بهذه الطريقة كابي هلال العسكري واین رشیق وابن. 
2 الخفاجي وعبدالقاهر وابن الأثير وغيرهم » وكانت بحوثهم ذات قيمة 
وکان لها آثر في الدارسین لأنهم لم یمزقوا هذه الوضوعات شر ممزق » ولم 
بوزعوها في فصول وآبواب متعددة » وانما جمعوها جمعاً فيه طرافه وفیه 
فائدة ولذلك جاءت کنبهم آية في الابداع » وجاعت او یت 
والحلاء ۰ 

هذا ما بتعلق بعلم العاني » آما ما بتعلق بعلم البيان فانه لما كان عند. 
السكاكي علماً ببحث فيه عن طرق الکلام التي يودى بها العنی الواحد في 
صور مختلفة بالزيادة في وضوح الدلالة عليه وبالنقصان ليحترز بالوقوف على. 
ذلك عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه » فقد حصر موضوعاته حصراً 
منطقياً فيه تمحل واغراق ود عن روح الأدب والفن ٠‏ ولا كان ايراد المعنى. 
الواحد بطرق مختلفة غير مسکن بالدلالات الوضعية وإنما يتأتى ذلك بالدلالات 
العقلية » حصر البيان في المجاز والكناية لأن دلالتهما عقلية » فالجاز اتتقال. 

من الملزوم الى اللازم » والكناية اتتقال من اللازم الى اللزوم » يقول : « إذا 
ظهر لك أن مرجم علم البيان هاتان الجهتان علمت انصباب علم البيان الى 
التعرض للمحاز والكناية » فان المحاز نتقل فيه من الملزوم الى اللازم و هی 
وأن الكناية ينتقل فيها من اللازم الى اللزوم 6 ۰ أما التشبيه فدلالته 
وضعية - كما يزعمون - لذلك لايدخل في علم البيان » ولكن لما كان في الجاز 
ما ينبني على التشبيه نعتين التعرض له ٠‏ يقول : « ثم أن المجاز أعني 
الاستعارة من حيث أنها من فروع التشبیه - كما ستقف عليه - لا تتحقق 
محرد حصول الانتقال من اللزوم الى اللازم بل لابد فيها من تقدمة تشبيه 

شيء بذلك الملزوم في لازم له تستدعي تقديم التعرض للتشبيه > فلابد من أن 
نآخذه أصلا ثاثا ونقدمه »۳ ٠‏ و مع هذا الحصر النطقي لم ستطع السكاكي. 





(۱) مفتاح العلوم ص ۱۵۷ ۰ 
(۲) مفتاح العلوم ص ۱۵۷ . 





أن بخرج التشبیه من بحث البيان » ولم بستطم إلا أن بعترف بأن من مهر 
بجعله مقدمة لدراسة الاستعارة » وإنما جعله أصلاك وذلك لأنه سل متشعب كثير 

وهذا الحصر ‏ وان كان منطقياً وفيه اغراق في التكلف كما صرح 
السکاکی نفسه بذلك فقال : « والمطلوب بهذا التکلف هو الضبط فاعلم ¢ 
ای من م: منهجه في بحث علم المعاني ٠‏ 

وقد قسم التشبيه إلى أربعة مطالب تكلم في الأول على طرفي التشبيه » 
وف الثاني على وجه التشبيه » وفي الثالث على الغرض من التشبیه » وف الرابع 
على احوال التشبيه من كونه قریاً أو غريبآ ؛ مقبولا أو مردوداً » وهو في 
هذا التقسیم موفق الى حد ما لولا انه اضطرب قليلا في بحث المطالب الاربعة 
مطلبه ٠‏ وكان من الممكن ان يتكلم على طرفي التشبيه واستنادهما إلى الحس 
أو العقل ثم يتكلم بعد ذلك على ادوات التشبيه ‏ وهی من اركان التشبیه - 
ویوضح معانيها واستعمالها » ويبحث وجه التشبيه بحثآ فيه طرافة ورونق ثم 
التشبيه اقرب إلى معنى البلاغة وأدنى إلى روح الفن ٠‏ 

ومما يؤخذ على السكاكي انه لم يفصل في بحث التمثيل » ولم بين 
مزاباه وما سه من روعه وخال ونصوير 6 مع أن عبدالقاهر الذى استفاد 
السكاكي منه كثيراً بحث التمثيل بحثاً مفصلا وأورد له الامثلة الأدبية الرائعة 
كسا انه لم يتكلم بالتفصيل على « التشابه » ولم پذکر له آمثلة شعرية كما فعل 
القزويني ٠‏ 

وقسم المجاز كما قسمه السلف وعقد له خمسة فصول هی : الأول في 
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لجاز اللغوي الراجم الى معنی الكلمة غير الفید » والثاني الجاز اللغوي, 
الراجع إلى المعنى 0 الخالي عن البالفة في التشبیه » والثالث في الاستعارة 
التي قسمها إلى مانية انواع هي الاستعارة المصرح بها التحقيقية مع القطع ء 
والاستعارة الصرح ها التخلية مع القطع » والاستعارة المصرح بها الحتملة 
للتحقيق والتخیل » والاستعارة بالكناية » والاستعارة الاصلية » والاستعارة 
التبعية » والاستعارة التجريدية » والترشیحیه ٠‏ 


والقسم الرابع في المجاز اللغوي الراجع إلى حكم الكلمة في الکلام ء 
والخامس في الحاز العقلى ٠‏ 

ومع ان للسكاكي رأ في الجاز فان في هذا التقسیم وتقسیمه الذي ذکره 
الكثير من التعقيد » وكان من الاجدر أن بقسم المجاز إلى قسمين : محاز لعوي: 
ومجاز عقلي ۰ ويقسم المجاز اللغوي إلى استعارة ومجاز مرسل ۰ ويكتفي 
من الاستعارة بانواع قلبله لها قسمتها ف التعمیر واثرها ف الکلام وخلق. 
الصور الد به البد بعه ۰ 

وقسم الكناية إلى ثلائة آقسام هي : الكناية الطلوب بها نفس الوصوف: 
ليس بالرفیم 

اما ما يتعلق بالبديع فان السكاكي ‏ كما قلنا - لم يسمه بهذا الصطلح 
وانما سماه وحوهاً مخصو صه كثيراً ما بصار اليها لقصد تحسين الكلام ٠‏ 
وقسمه الى قسمین: قسم برجم الى العنی وقسم يرجع الى اللفظ» فمن القسم الاول. 
المطابقة والمقايلة» و الشاکلة» ومراعاة النظیر» والزاوجة» واللف والنشرء والجمع» 
والتفريق » والتقسيم 6 والجمع مع التفريق » والجمع مع التقسيم 4 والجمع 
وسوق ا معلوم مساق غيره » والاعتراض »> والاستتباع » والالتفات » وتقليل 
اللفظ ولا تقليله ٠‏ ومن القسم الثاني : التحنیس » ورد العحز إلى الصدر » 





والقلب » والسجم » والفواصل » والترصیم ٠‏ وترك انواعاً آخری من الحسنات 
لم بر" قيمة لها » پقول : « ویورد الاصحاب ههنا نوعاً مكل کون الحروف 
منقوطة أو غير منقوطة ٠‏ أو البعض منقوطاً والبعض غير منقوط بالسوبة » 
فلك ان تستخرج من هذا القبيل ما شئت وتلقب كلا من ذلك بما احببت »۰6۱2 
وتقسیم السكاكي البديع إلى محسنات لفظية ومحسنات معنوية غير 
دقيق » فان اكثر هذه المحسنات متداخل » وقد احس" القدماء بذلك فقالوا : 
ان المحسن المعنوي منسوب إلى المعنى بالذات بمعنى التحسين قصد أن يكون 
تحسینا للمعنی » وذلك القصد متعلق بتحسین المنی آولا ء ومتعلقاًبه لذاته ء 
واما تعلق القصد بكو نه تحسیناً للفظ فیکون ثانياً وبالعرض ٠‏ وانما قلنا هكذا 
لان هذه الاوجه قد یکون بعضها محسناً للفظ لکن القصد الاصلی منها إنما 
هو إلى كونها محسنة للمعنی كما في المشاكلة إذ هي ذکر الشىء بلفظ غيره 
لوقوعه في صحبة ذلك الغير كقوله : ۱ ۱ 
قالوا اقترح شيئاً نجد لك طبخضه قلت اطبخوا لي جبة وقميصا 
فقد عبر عن الخياطة بالطبخ لوقوعها في صحبته » فاللفظ حسن لا فيه 
من ابهام المجانسة اللفظية لان المعنى مختلف واللفظ متفق » لكن الغرض 
الاصلي جعل الخياطة كطبخ الطبوخ في اقتراحها لوقوعها في صحبته » فان 
تعلق العرض بتحسينه اللفظي المشار اليه فهو بالعرض على وجه الرجوحية ٠‏ 
وقيل أن الحسن فيه لفظي لان منشاه اللفظ ۰ وكما في المكس في قوم : 
« عادات السادات سادات العادات » » فان ف اللفظ شبه الجناس اللفظی 
لاختلاف العنی ففيه التحسين اللفظي » والغرض الاصلى الاخبار بعکس 
الاضافه مع وجود الصحةء واللفظي تحسين للفظ بالذات وان يتبع ذلك تحسين 
العنی لانه كلما عبر عن معنى بلفظ حسن استحسن معناه تبعاً » وآن شئت 
قلت في التحسين العنوي آیضاً ان كونه بالذات معناه أن ذلك هو القصود 
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وشعه تحسين اللفظ دائماً لانه كلما افيد باللفظ معنی حسن تبعه حسن. 
اللفظ الدال علیه(۱) ٠‏ 

فالقدماء انفسهم يقررون ان مرجم للف الحسنات بعود إلى اللفظ 
والمعنى يقول عبدالقاهر : « انك لا تحد تجنيسا مقولا ولا سحعاً حسناً حتى 
يكون المعنى هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه » وحتى تحده تحنیساً 
مقبولا لا تبتغي به بدلا ولاتجد عنه حولا ٠‏ ومن ههنا كان آحلی تجنيس تسمعه 
واعلاه واحقه بالحسن وأولاه » ما وقع من غير قصد المتكلم إلى اجتلابه 
وتآهيه لطلبه آو ما هو لحسن ملاءمته وان كان مطلوبا بهذه المنزلة وفي هذه 
الصورة»(۲) » وما لنا نذهب بعيدا في التماس الدليل وقد قال السكاكي. 
نفسه : « وأصل الحسن في جميع ذلك آن تكون الالفاظ توابع للمعاني لا 
أن تكون المعاني لها توابع » أعني أن لا تكون متكلفة» ۰ وهذا النص. 
الصریح و السكاكي و الحسنات کلها ٍل العنی > فلا جاع 
حینثذ ال تفسیمه الذي لم بقم علی أساس ۰ 

وينبغي آن‌تبحث موضوعات‌البدیع كما تبحث‌موضوعات‌البلاغه‌الاخری» 
على ان تهمل الانواع التي لیس لها تأثير في التعبير ولا تبعث في الکلام حياة 
وتضفي عليه جمالا وبهاء ! وترتب الباقية وتهذب مسائلها بحیث تکون مناسبه 
للاسالیب العربية وکلام البلغاء ٠‏ ولا نأتى بجدید إذا ما قررنا هذا فابن العتز 
مثلا بحث موضوعات البدیم إلى جانب الاستعارة والتشبیه » وابو هلال وابن 
رشیق واین سنان وعبدالقاهر واين الأثير بحثوا البدیع كما بحثوا مسائل البلاغة 
الاخری ولم يميزوا بينها » فلکل فن من هذه الفنون آثره وجماله » فمنها 
ما يكون آثره في العنی واضحاً » ومنها ما يكون آثره ضئيلا في العنی ولکنها 
تکون مقثرة في الجرس وموسیقی الکلام ٠‏ كما آنهم لم فرقوا بين محسن, 





(۱) ننظر شروح التلخیص ج) ص ۲۸۵ ۰ 
(۲) اسرار البلاغة ص ۱۵ . 
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معنوي ومحسن لفظي » فما كان منها له روعته اثبتوه وبحثوه وما لم يكن 
له ذلك الجمال والاثر تركوه ٠‏ ولم يفسد البلاغة شيء كما افسدها تقسيم 
المتآخرين واهتمامهم بالحسنات وتلاعبهم بالالفاظ ٠‏ 

ولم هتم السكاكي سحث الفصاحة كما اهتم المتقدمون بها » وإنما 
ذكرها في نهابة علم البيان وقسمها الى قسمين : قسم راجم الى المعنى » وآخر 
راجع إلى اللفظ » وكان من الدقة ان فرد للفصاحة فصلا أو أن بجعلها مقدمة 
للبلاغة كما فعل القزويني ٠‏ 

وقبل أن ننتهي من هذا البحث نشين الى أن السكاكي نحا في كتابة 
البلاغة منحى تقریرً » فهو بضع القاعدة ويقسم الاقسام ويشرحها وسثل 
لها ٠‏ ولم يكن السكاكي مبتدما لهذه الطريقة وإنما هي طريقة معظم المتقدمين 
من رجال البلاغة الاعلام ۰ 

تفت ی ار میت قائم على التقسيم العقلي» 

نكرت في بنائه عوامل کثيرة آهمها الفلسفة والنطق > وقد أطلنا الکلام 
e‏ » البلاغه عند السكاكي » ۰ 


۷ 





امصادر والراجع 


اتمام الدراية لقراء النقاية ٠‏ السيوطي ٠‏ مطبوع على حاشية مفتاح العلوم. 
للسکاکی ٠‏ الطبعة الاولى ‏ القاهرة ۵۱۳۱۷ ۰ 

آسرار البلاغة ۰ عبدالقاهر الجرجاني ۰ تحقیق احمد مصطفی الراغي + 
القاهرة ۱۳۰۷ه - ۸٤۱۹م ٠‏ 

آمالي علي عبدالرازق في علم البيان وتأريخه ۰ علي عبدالرازق ٠‏ القاهرة. 
۵۰ هه - ۱۹۱۲ ٠‏ 

الایضاح ۰ الخطیب القزويني ۰ تحقیق محمد محیی‌الدین عبدالحميد ۰ 
القاهرة ٠‏ 

الایضاح في شرح مقامات الحريري ٠‏ الطرزي ۰ ايران ۱۲۷۲ ۰ 
البيان العربى ٠‏ الدكتور بدوي طبانة ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة ۱۳۷۷ 
5 ۱۹۸ 


تأريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها ٠‏ احمد مصطفی الراغي + الطبعة 
الاولی ۰ القاهرة اه ل لم ٠‏ 


الثانية - القاهرة ۵۱۳۵۰ - ۱۹۳۲م ۰ 

دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة العربية ) ۰ 

دلائل الاعحاز ۰ عدالقاهر الجرجاني ۰ الطبعة الخامسة دار المنار س. 
القاهرة ۲ هه ه 





ا 
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کا 
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۹~ 
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Vt. 


ووچ التلخبص ۰ الطبعة الثانية ب القاهرة ۲ ص ۰ 
الكشاف ٠‏ الزمخشرى ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة ۱۳۳ هب ۱۹۵۳ م ۰ 
محمد محبی‌الدین عبدالحميد ٠‏ القاهرة ۱۳۵۸ه ۹۳۹م ۰ 


٠ القاهرة‎ 


مفتاح العلوم ۰ السكاكي ٠‏ الطبعة الاولى ٠‏ القاهرة كمعاه - سوام ۰ 
القابسات ۰ آبو حيان التوحيدي ٠‏ تحقیق حسن السندوبي ٠‏ القاهرة 
۷ - ۱۹۲۹ ۰ 

مقدمة ابن خلدون + دار الکشاف - يروت ٠‏ 

مواهب الفتاح ٠‏ ابن يعقوب الغربي ۰ مطبوع في کتاب شروح التلخيص٠‏ 
نهابة الابحاز ف درابة الاعحاز ۰ الرازي ٠‏ القاهرة ۱۳۱۷ه ۰ 





لمر ری وال رغه 1 فرسه 





۶ 





الازهر والبلاغة : 

ظلت البلاغة العربية طوال العصور السابقة متوةً تقر وشروحاً تدرس 
حتی آطل فحر النهضة الحدثة على أمة العرب فآحس الناس انه لابد من 
ان تتغير طرائق التدریس ؛ ولابد من ان تنجدد مناهج البحث والتألیف 
فأخذ الدارسون بحیون تراهم ویحرجون بحولاً فیها طرافة وتجدید ٠‏ وکان 
للبعثات العلمية منذ عهد محمد على آهمية كبيرة في اتصال العرب بالعرب 
والاطلاع على مناهج بحثه وطرق تألیفه » وقد آشاع البعوئون مفاهيم جديدة 
5 البلاغة بعد أن رآوها في الغرب قد تخلصت من رواسب الاضي و اتحهت 
اتجاها جديدا فيه تفع في تقييم الادب وأدمحت في « علم أوسع شأنا وأعظم 
خطرا هو علم الاسلوب الحديث وفيه اتسعت النظرة وعني بالوجوه الجمالبه 
التي ساعدت على صدق الكاتب واصالته وشملت ميادين فسيحة جديدة لم 
تكن لتخطر للبلاغيين من قبل على بال »۲۲ وبقيت بلاغتنا كما كانت في عصور 
الشروح والحواشي ليس فيها تفع وفائدة في نقد الادب وتقديره ٠‏ وقد استفاد 
المؤلمون العرب مما رآوه عند الاوریین واخذوا بخرجون کتبا فیها عمق 
الكتب العربية القديمة واصالتها وفيها طرافة البحوث الجديدة ٠‏ 

وكان الازهر الشريف أول من حمل لواء التجديد في البلاغة بعد 
الاصلاحات الكثيرة التى ادخلت في مناهجه وطرق تدريسها ٠‏ لقد كانت 
في الازهر علوم لغوية مختلفة قبل نظام الازهر لسنة :ااه - 2۱۸۹5 » 
وقد جاء بيانها في رسالة مقدمة من شيخ الازهر الى الخدبوي في سنة 





چو نشرت ف محلة كلية الاداب (جامعة بغداد) العدد السابع 1955م . 
)1١(‏ الدخل الى النقد الحديث ص ۲۵۲ . 





۰ھ - ۸۱۸۹۲ » واشتملت هذه الرساله على الوضوعات الآتية : علم 
التوحيد والتصوف والتفسیر والتجويد والقراءات والحدیث ومصطلح الحدیث 
وفقه الذاهب الاربعة وآصول الفقه واللغة والتحو والصرف ٠‏ آما البلاغة 
فقد کانت تدرس ف تلخيص القزويني بشرح التفتازاني و » مفتاح العلوم 0 
للسكاكي بشرح السعد والسید الجرجاني » « والجوهر المكنون » للأخضري 
بشرح الدمنهوري و « عقود الجمان » وشرحه للسيوطي ومنظومة ابن شحنة 
والرسالة السانبة للصبان والسمرفندبة۱) ۰ ولا وضع قانون سنة ٤١۳ھ‏ _ 
5م ء كان بدرس من علوم البلاغة في السنة الثامنة « الحوهر الکنون » » 
وف التاسعة والعاشرة شرح السعد الطول بحاشية الدسوقی" ۰ وعندما 
وضع نظام سنه ۹ھ - ۱۹۰۸م ٠‏ نالت البلاغة بعض التطور والتحدید ف 
تدرسها و کتبها » فكان بدرس من علم البيان في السنة الثالثة رسالة الدردير 
آو السمرقند به 6 وق الثامنة القسم الثاني من السعد على التلخيص * ویدرس من 
علم المعاني ف السته السابعة القسم الاول من السعد على « التلخیص » ؛ و کان 
القسم الثالك من السعد على التلخيص بدرس في السنة الثامنة » ووضعت 
دراسة جديدة تسمى البلاغة التطيقية يدرس منها ف السئة التاسعة « دلائل 
الاعجاز » وف العاشرة «أسرار البلاغة » أو «كتاب الصناعتين » لابى هلال 
العسكري ٠‏ وكان هذا التطور بفضل الشیخ الامام الرحوم محمد عبده 
الذي آخذ بحبي كتب السلف النافعة وعلومهم ويقو”م ما اعوج“ من مناهج 
التألیف وطرائق التدرس ٠‏ وقد انصرف الاستاذ الامام الى تدربس كتابي 
« دلائل الاعجاز » و « آسرار البلاغة » لعبدالقاهر ففتح آذهان الطلبة وقوتی 
مدا رکم ومواهبهم ؛ لانهم وجدوا في تدريس الامام غير ما آلفوه » ويذلك 
كان الجامع الازهر أول معهد من معاهد التعلیم الاسلامي والعربي قريء فيه 
« دلائل الاعجاز » و « أسرار البلاغة » د رسا لطلاب البلاغة » ولاجله طبع 
>> لل 
(۱» بنظر تأربخ الاصلاح في الازهر ص 6م . 

(؟) تاريخ الاصلاح في الازهر ص ؟5 . 

۳ _ تاريخ الاصلاح في الازهر ص ۷۸-۷۷ . 


م٠‎ 





الکتابان وانتشرا في معاهد التعلیم ٠‏ ولکن أساتذة الازهر احجوا بعد الامام 
عبده عن تدريسهما مع انهما مقرران للتدریس رسميا وبدلك احتضرت 
ارا ماه بعد وكا ددا سوط 

وتخرج في الازهر الشريف في مطلع العصر الحديث جيل فيه عزم على 
لبحت وف روحه اندفاع ال التجدید » وآنشا انقديوي اسباعیل دار الملوم 
سنه هماه ام > باشارة من علي ميارك ناظر دیوان الدارس » وکان 
الغرض من انشائها ان بتعمق الطلبة في الدراسات الاسلامية والعربية » وقد 
صانت هذه الدار اللغة العربة حتى ان الامام محمد عبده اعحب بها فكتب 
عنها 2 تقريره عن امتحانها النهائي الذى رآسه سنة 6 i:‏ » واني انتهز 
هذه الفرصة للتصريح بمكانة هذه المدرسة في نمسي وما اعتقد من منزلتها في 
البلاد المصرية ومن اللغة العربية ۰ ان الناس لا يزالون يذكرون اللغة العربية 
واهمال اهلها في تقويمها » ويوجهون اللوم الى الحكومة لعدم عنايتها بأمرها » 
ولم اسمعهم قط ينصفون هذه المدرسة ولا يذكرونها من حسنات الحكومة ٠‏ 
فان باحثا مدقما لو أراد ان عرف اين تموت اللعة واین تحيا » لوجدها تموت 
ف کل مكان ووجدھا تا ف هذا المكان ٠»‏ » وكان بعض طلاب الازهر 
ممن تتلمذوا على الشيخ محمد عبده أساتذة في هذه الدار فبعثوا في البلاغة 
روحا جديدا ٠‏ 

ومن الكتب المؤلفة في فجر النهضة الحديثة وما قبلها بقليل كتاب 
«حسن الصنيع في علم المعاني والبيان والبديع »لجامعه الشيخ محمد البسيوني 
البيباني ( ۱۳۱۰ه )۲۳۲ » وقد وضعه استجابة لرغبة خيري باشا ناظر المعارف 
بومذاك » وبعد” هذا الكتاب حسنة من حسنات ذلك العصر الذي لم تكن 





(1) ینظر نشاة النقد الادبي الحديث في مصر ص ۵۲ » ومستقبل الثقافة 
في مصر ص ۲۷۹ » ۲۹۰ » والتعليم في مصر ص 58 » ۸۱ ۰ 





للمؤلفين فيه وجهه سوی تآليف الحواشي والتفربرات مع عنایتهم بالبحوث 
اللفظية لا تسهیل العلوم وضبط سائلها ٠‏ والکتاب صورة من کتساب 
الابضاح للقزويني مع اختلاف بسیر في النهج » حيث غيكر فلیلا في منهج 
مباحث علم العاني » ولم بوزع موضوعات الحذف والذکر والتقدیم والتأخر 
تقدیم السند اليه والسند في مبحث » وحذف السند والسند اليه في مبحث 
آخر وهکذا في جمیم الباحث ء وهذا عمل بحمد عليه ال لف » وبحث الجاز 
العقلى في علم البيان كما فعل السكاكي وبذلك خالف القزويني من هذه 
على براعة الا ستهلال وال لتلميح و التذ لتضمر والاقتباس والعقد والحل ۰ وذ 9 نستتطيء 
ان نعد“ هذا الكتاب بادرة طبية من ال لیسیونی واضرابه ؛ لانه نبه الناس الى 
التأليف في البلاغة والنقد والابتعاد عن منهج الشروح والحواشي والتقريرات 
ان يغلت من منهج القزويني وبلاغته لاتی بكل طريف رائم . 

وکتب حفنی اصف (۱۳۳۷ )۲۱7 » قواعد اللعة العر بية » وهو مجموعة 
حفني ناصف وزملاءه خالفوا القزوینی في مباحث علم العانی في الامور التى 
خالفه فيها البسيونى 6 وبقى الكتاب ردحاً من الزمن العمدة في تعليم اللغة 
العربية مع ما فيه من اختصار ٠‏ 

وعاد الشیخ أحمد الحملاوي ) o!‏ — ۸۱۹۳۲ ۳ ف کتابه « زهر 
الر بیع ف العاني واليان والبديع « الى منهج القز و بني وقسم علم العاني كما 
قسمه وذكر الحاز العقلي فيه وسار على خطاه في توزيع مباحث علم البیان » 





(۱) تنظر ترجمته في تاربخ علوم البلاغة ص ۲۱۳ . 
(۲) تنظر ترجمته في تاريخ علوم البلاغة ص ۲۱۷ . 


۸ 





الا انه خالفه مخالفة سيرة فى علم البدیع ورتب فنونه كما رتبها آصحاب 
البديعيات واطال في ذکر آنواعها وامئلتها ‏ وتبدو استفادته واضحة من کتاب 
« عروس الافراح « للسبكي و « خزانة الادب » للحموي » وأضاف الى عض 
فصول الكتاب تمريئات لا تخلو من فائدة ٠‏ والكتاب حلقة جديدة فى التأليف 
بعد الجمود الذي أصاب الدراسات البلاغية والنقدية » ولا بزال يدرس في 
بعض المعاهد ويطبع كل حين ٠‏ 

وللاستاذ علي عبدالرازق ر أمالي علي عبدالرزاق في علم البيان وتأريخه »» 
والجدید فىهذا الکتاب‌قسمه‌الاول الخاص بتاریخ‌علم البيان» فقد استعرض 
الولف‌هذا العلم منذ نشاته حتى الفترة المظلمة» وخصص القسم الثاني لدراسة 
موضوعات البيان وهي : التشسيه والمجاز والاستعارة والکناه وعرض الاراء 
المختلفة في كل موضوع > ولكنه لم بخرج عما رسمه السكاكي والقزويني » 
ولو تجاوز المؤلف بلاغة القزويني لاستطاع ان يآتي بكل طريف لانه كان 


ذا نزعة فنية واحساس رهت وله بعض الالتفاتات الذكية في منهج السكاكي 


وكان هذا الکتاب مدعاة للتفكير في اعادة النظر في مفاهيم البلاغة القديمة 
فاستفاد منه الاستاذ آحمد مصطفی المراغي ف نقد منهج السكاكي وأوحى 
الى الدکتور بدوي طبانة کتاب « البیان العربي » الذي كان نسخة موسعه 
منه مع تجدید في العرض واضافة ملاحظات لم تكن جديدة في كثير من الاحیان* 
ومن المؤسف حفاً ان الدکتور الفاضل طبع کتابه عدة مرات ولم يشر الى 
« آمالي علي عبدالرازق في البیان وتأريخه » ٠‏ 

وللاستاذ آحمد الهاشمي کتاب « جواهر البلاغة » وقد نهج فيه نهجا 
قریبا من منهج القزويني الا انه اختلف عنه في بحث الانشاء وحقیقنه حیث 
تحدث عنه بعد ان تكلم على الخبر » ثم ذکر آحوال السند اليه والسند 
ومتعلقات الفعل والقصر والفصل والوصل والايجاز والاطناب والمساواة ٠‏ 
اما البيان والبديع فقد سار فيه على خطاه وأضاف اليه بحث التصحيف 


۸۲ 





رر 
سےا و 


والمواربة واثتلاف اللفظ مع اللفظ والتسمیط والانسجام والسهولة والاکتفاء 
والتطريز ٠‏ وختم الکتاب بالبحث في السرقات وما بتبعها » وأضاف اليه 
تمرينات ليستفيد منها الطلبة ويتمرنوا على الاساليب ٠‏ وكتاب « جواهر 
البلاغة » من الكتب المدرسية الجيدة » ولا يزال بدرس في المعاهد والثانويات» 
ولا آدري لاذا اغفل الاستاذ المراغي ذكره في كتابه « تأريخ علوم البلاغة 
والتعريف برجالها » مع ان الهاشمي لا يقل عن غيره ممن ذكرهم في الكتاب ٠‏ 

ووضم الاستاذ أحمد مصطفی الراغي(۱) « علوم البلاغة » على غرار 
تلخیص القزويني وایضاحه مع ترتيب آخر لباحث علم العاني حيث قسمها 
الى الخبر والانشاء والذكر والحذف والتقديم والتعریف والتنکیر والتقسد 
والخروج عن مقتضى الظاهر والقصر والفصل والوصل والابجاز والاطناب 
والمساواة ¢ وبذلك رتب موضوعاته وله شتاتها تحت باب واحد ء وسار 
على خطا القزويني في تقسيم علمي البيان والبديع » وجمع في كتابه بين طربقة 
عدالقاهر ومنهج السكاكي و القزویني واستفاد من أمثلة الاول وتعليلانه » 
وأخذ من الآخرين النهج والتقسيمات ٠‏ 


وآهم کتب البلاغة الحديثة « البلاغة الواضحة» للاستاذین على الجارم 
و مصطفی آمت(۲) > وقد كان هذا الکتاب حلقة الانتقال بالبلاغة من طابعها 
القديم العمد على و القواعد و حفوظ القوالب الى الاهتمام بالتحليل ۰ 
وقد اتبع اولان طريقة تربوية جديدة في التآليف » فكانت الامثلة تأتي قبل 
الشرح والقواعد ثم تحلل ویشرح ما فيها من فنون بلاغية > وينتقل المؤلفان 
بعدها الى تقنين القواعد ثم عرض التمربنات ٠‏ وسارا فيه من علم البيان 
فالعاني فالبديع » ولم يدرسا من الاخير الا الجناس والاقتباس والسجع 





(۱) تنظر ترجمته في تاريخ علوم البلاغة ص ۲۱۹ . 
)۲( تنظر ترجمتهما في تقوم دار العلوم العدد الماسي ص ۱۱۲ » ۲۰۵ > والبيان 
العربي (الطبعة الثالثة) هامش ص ۲۱۳ ۰ 


۸ 





وآسلوب الحكيم ٠‏ ولعل آهم ما بمتاز به کتاب « البلاغة الواضحة » البحث 
في الاسلوب وهو « العنی في آلفاظ مؤلفة على صورة تکون آقرب لنیل 
الغرض القصود من‌الکلام وآفعل في تفوس سامعیه»(۱)» وقسماه‌الی: الاسلوب 
العلمي والاسلوب الادبي والاسلوب الخطابی وبذلك كان هذا الکتاب من 
آوائل الکنب التی بحشت فی الاسلوب في العصر الحاضر ۰ وکانت هذه الکتب 
عماد دراسة البلاغة في مصر والاقاليم العريية الختلفة مع وجود غیرها ککتاب 
« الخواطر الحسان ف العانی والبيان » للاستاذ جر ضومط » « والسط ف 
علوم البلاغة » للاستاذ محمد طاهر اللاذقي وغير ذلك . 

هذه أهم كتب البلاغة التي اتجه فيها أصحابها الى القزويني بأخذون منه 
منهجه وطريقة عرضه وامثلته » وقد رآینا انها لم تقدم للبلاغة العربية الحديثة 
شینا ذا تفع ولم تغير منهج البحث والتأليف ٠‏ 

ونبغ كثيرون من خريجي الازهر ودار العلوم وكانت لهم كتب فيا 
تحدید ونزعة أدبية ٠‏ وكان الاستاذ مصطفى ا مر اغي من خيرة آساتذة دار 
العلوم في بحث البلاغة حيث الف كتاب « علوم البلاغة » الذي اشرنا اليهء 
و « تريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها » وهو بحث موجز في تاريخ البلاغة 
العربية وترجمة لرجالها الاعلام » وفيه آراء سديدة ونظرات صائبة في منهج 
السكاكي 4 وللمراغي كتاب « بحوث وآراء في علوم البلاغة ») وهي البحوث 
التي ذكرها فيما بعد مبوبة مهذبة في كتابه تأریخ علوم البلاغة وان اختلفت 
طريقة العرض والتأليف ٠‏ 
الجامعة والبلافة : 


ولا انشئت الجامعة الصرية قام آساتذتها بجددون في بحولهم مستهدين 


التحد ید وتطبیق الناهج الحديثة والاستفادة مما وصل اليه الاوربیون فى 
_- يض سس 


. ١؟ البلاغة الواضحة ص‎ )١( 





العصر الحاضر ٠‏ ولعل الاستاذ الدکتور طه حسين كان من أوائل الذین 
نادوا ببعث البلاغة العربية » ببحثها بحشا بقوم على تفهم مرامي القدماء 
ومقاصدهم ؛ وعلی الوازنة » ومقارنتها سلاغة الیونان » وذلك سحثه «البيان 
انعربی من الحاحظ الى عبدالقاهر » الذي آلقاه في مؤتمر المستشرقين باللغة 
الفرنسية في ليدن ۱۱ سبتمبر ( أيلول ) سنة ۱۹۳۱ م » ونشر مترجما بقلم 
الاستاذ عبدالحميد عبادي ف مقدمة کتاب نقد النثر سنة ۳ وقد قرر 
الدکتور طه حسين ان الببان العربي ف آول نشآته وني عهد الحاحظ تتن 
فيه ثلاثة عناصر مختلفه هي ا ی و قاس وا 
اليوناني وقد بلغ ذروته على بدي الشيخ عبدالقاهر » ولم بتقدم بعده بل 
أخذ على العكس من ذلك في التآخر والانحطاط ٠‏ والشىء الجديد في هذا 
الیشت ان الد كور طه نيه ال ان أرسطو ق البلاقة العرمة © وف وان انیبان 
العربي كان في جميع آطواره وثیق الصلة بالفلسفة اليونانية آولا وبالبيان 
اليوناني أخيرا » ولم يكن ارسطو المعلم الاول للمسلمين والعرب في الفلسفة 
وحدها ولكنه الى جانب ذلك معلمهم الاول في علم البيان ٠‏ 

وكان لهذا الراي آثر كيين فاخذ الباحئون پتلمسون ما آوجزه الدکتور 
طه ویقارنون بين بلاغة العرب وبلاغة الیونان » وآلف الدکتور ابراهيم سلامة 
کتاب « بلاغة آرسطو بين العرب والیونان » آثبت فيه ما ذکره طه حسین » 
وتتبع البلاغة العربية منذ الجاحظ متلمسا آثر ارسطو »موضحا فهم العرب 
لكتابي الخطابة والشعر » وخرج بنتائج طيبة فکان کتابه بحق آهم بحث في 
هذا الیدان لولا وقوفه عند عدالقاهر واهماله السكاكي والقزوبني وحازم 
القرطاجني وشراح التلخيص وغيرهم ممن كان تأثیر الفلسفة وعلم الكلام 
ومنطق ا 

واشتعل الاستاد أمين الخولي ف البلاغة وكان له اثر في توجبه طلابه 
نحو البحث الحر بما آلقی من محاضرات وقد*م من بحوث كبحث « البلاغة 
العربية واثر الفلسفة فيها » و « البلاغة وعلم النفس » و « مصر في تأريخ 
البلاغة » ومقالته عن البلاغة في دائرة المعارف الاسلامية وکتاره « فن القول » 
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الذي رسم فيه مناهج بحث الفن الادبي والبلاغة » وأخيرا كتابه « مناهج 
تحديد ف النحو والبلاغة والتفسير والادب » الذي ضم مقالاته المنشورة 
قدسا ٠‏ 

وكتب الاستاذ أحمد الشايب في البلافة والنقد واخرج كتاب 
» الاسلوب ( الذي بعد دراسة بلاغية تحليلية لاصول الاساليب الادبية 4 
ووضع کتاب « أصول النقد الادبي « الذي كان محاولة موفقة للجمع بين 
النقدين العربي والغربي ٠‏ 

وکانت تتيجة الحهود التي قدمها شیوخ الازهر وآساتدة دار العلوم 
والجامعة آن ظهرت دراسات جامعية في البلافة لها اصالتها ولیا آسلویها 
الجدید ککتاب « البلاغة العرية في دور نشآتها »للدکتور سيد نوفل وکتابی 
« آبو هلال العسكري ومقاییسه البلاغية والنقدية » و « قدامة بن جعفر 
والنقد الادبی » للدکتور بدوي طبانه » وکتابی « آثر القرآن في تطور النقد 
المربي الی آواخر القرن الرایع انهجري » و « ضیاهء‌اندین بن الاثیر وجهوده 
في النقد » للدکتور محمد زغلول سلام » وکتاب « ابن آبي الاصبع الصري 
دين علماء البلاغة » للدکتور حفنی محمد شرف و « البلاغه عند السکاکی » 
و « القزويني وشروح التلخص » لكاتب البحث و « مشكلة السرقات في 
النقد العربی » للاستاذ محمد مصطفی هدارة ٠‏ وآلفت کنب آخری منها 
« فن التشبه » و « فن الجناس » و «البلاغة الغنية » للاستاذ على الجندي 
و « السان العر بي » و « السرقات الادسة » للدکتور بدوي طانة(۱) 7 

وظهر اتجاه نفسي في دراسة الادب ونقده في السنوات الاخيرة » ومن 
البحوث المهمة في هذا الميدان مقالة « البلاغة وعلم النفس » للاستاذ آمین 
الخولي وکتاب » علم النفس الادبي » للاستاذ حامد عبدالقادر » وكتاب 
« من الوجهه النفسية في دراسة الادب ونقده » للاستاذ محمد خلفالله أحمد . 
وهذه الكتب والبحوث وان لم تكن جديدة کل الحدة الا انها تعد" خطوة 
ا 


(۱) ظهرت بعد نشر هذا البحث عشرات الكتب البلاغية والنقدية . 





مهمة في هذا الاتجاه ؛ لان العرب وان اشاروا كثيرا الى آثر النفس في الانتاج 
الادبي ونقده غير انهم لم يستطيعوا ان بظهروا لنا هذا الاثر كما أظهره 
الحدئون بعد أن اطلعوا على دراسات علم النفس الحديثة وما كتب في هذ 
الميدان من دراسات نقدية وأدبية ٠‏ 
مناهج جديدة : 

حاول بعض المحدثين ان بضع مناهج بحث البلاغة الحدیثه بعد 
ان وضعها القزويني وضعها الاخير » منهم الاستاذ المرحوم طه ابراهيم الذي 
لم تطبع محاضراته في البلاغة » والاستاذ أمين الخو لي الذي ری ان التقسيم 
القديم للبلاغة الى العاني والبيان والبدیع لا آساس له ولا غناء فيه لانه بنبعي 
ان يشمل البحث البلاغي الكلمة والجملة والفقرة والقطعة لا البحث في 
الجملة والجملتين وان ما حشدته طريقة العجم وأهل الفلسفة في البلاغة من 
مقدمات منطقية واستطرادات فلسفية مختلفة بغي ان تبعد وتضم الى 2 
مكانها مقدمات جديدة لابد منها لدراسة فنية تقوم على الاحساس بالجمال. 
والتعبير عنه ٠‏ وهذه المقدمات تتعلق بعلم النفس واثره في التعبير الادبي 
وبالوجدان وعلاقته بمظاهر الشعور من ناحية العمل الفنی وبالخیال والذاکرة 
والاحساس والذوق » ثم نيد بعدها بدراسة البلاغة و جديدة تقوم على 
منهج صحيح شرط ان لا نفرط تراثنا وبلاغتنا القديمة »> لان التجديد. 
ليس معناه هدم القديم وانما هو البناء بعد الاستعانة به وبما وصلت اليه 
الحضارة ف هذه الایام۱۶) ٠‏ وتحسعت حهود الخولي في كنابه « فن القول » 
الذي كان توجيها منهجيا شاملا لبحث البلاغة وخلق مدرسة بلاغية جديدة » 
فهو بری | نبحوث « فن القول » ينبغي ان تقسم الى ثلاثة آبواب هي : المبادىء 
والمقدمات والبجوث ۰ ندرس ف الاول تعريف فن القول وغایته وصلبه 


)۱ ننظر فن القول ص ۲۲۳-۲۱۵ » ومقالة البلاغة العربية واثر الفلسفة 
فیها ص۱۷ 4 ومقالة البلافة وعلم النئفس ص م١‏ © .ومادة بلاغة ف 
داثرة المارف الاسلامية ج] ص ۷۲ » وکتاب مناهج تجدید ص 116 
۸ © وض ۳۲۳ وما بعدها . 
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بغيره من الدراسات » وندرس في الثاني مقتيسات من القضايا النفسية التي 
تعیتنا كثيرا في فهم الادب وتذوقه والاحساس با فيه من روعة وجمال » اما 
البحوث فتضم البحث في الكلمة الواحدة من حيث هي عنصر لغوي وما فيها من 
جمال وجرس موسيقي له آثر في التعبير » وتضم البحث في‌الجملة وما بحدث 
فيها من تقدیم وتأخير » وحذف وذكر » وابحاز واطناب » وتضم البحث في 
الفقرة وما فيها من فصل ووصل وما تودي من صور » وتضم البحث في 
صور التعبير كالتشبيه والاستعارة والكناية والرمز والابحاء والتورية » 
وتضم القطعة الادبية وقد تكلم فيها على عناصر العمل الادبي وما بين اللفظ 
والمعنى من علاقة » وندرس أخيرا الاساليب الفنية في الادب وأنواها 
كالاسلوب الرمزي والفكاهي والتهكمي ٠‏ وبهذا المنهج الواسع الذي يشمل 
معظم مباحث البلاغة القديمة » ويضم كثيرا من الفنون الحديثة نستطيع ان 
ندرس البلاغة دراسة جديدة تقوم على تفهم الفن الادبي ومقاییسه البلاغية 
والنقدية ٠‏ 

وكان كتاب « الاسلوب » للاستاذ أحمد الشاب ثمرة خبرة عميقة ف 
درس البلاغة وتدريسها » وقد وضع في ضوء هذه الخبرة والتجارب منهجه 
الجديد ٠‏ ويرى ان نحصر موضوع علم البلاغة في بابين أو كتابين هما : 
الاسلوب والفنون الادبية فندرس فى الاسلوب القواعد التى اذا اتبعت كان 
تسا شعا وجو اخنها موز الهو ند رمن ات وهی وه سا عم 
والاسلوب من حيث آنواعه وعناصره وصفاته ومقوماته وموسیقاه ٠‏ و هذا 
القسم نضع البلاغة العربية » فعلم العاني بدخل كله في بحث الجملة » وعلم 
البيان وآغلب البدیم يدخل في باب الصورة وتبقی الباحث الاخری مهملة 


- وقد تسمی قسم الابتکار - ندرس مادة الکلام من حيث اختیارها وتقسیمها 
وتنسيقها وما يلام كل فن من الفنون الادبية وقواعد هذه الفنون کالقصة 
والمقالة والوصف والرسالة والناظرة والتأريخ ٠‏ 





وبا موازنة بين بحوث البلاغة كما دوتها الکتب العرية الاخيرة وين 
موضوعاتها كما يجب ان تكون » انتهی الاستاذ الشايب الى ان نصف البلاغة 
النظرية مفقود في اللغة العربية » أكثره في قسم الفنون الادبية وباقية في باب 
الاسلوب » وان شطرا من الاسلوب قد درس تحت عنوان المعاني والبيان 
والبديع وهو شطر على خطورته يعوزه التنسيق ولا حاجة بنا الآن الى هذه 
الاسماء التى تسمى علوما خاصة لاجل فصول بلاغية بسيرة ٠‏ وان البلاغة 
العربية في حاجة الى وضع علمي جديد يشمل هذه الابواب والفنون ويصل 
بينها وبين الطبيعة الانسانية وملابساتها الزمانية والمكانية حتى بخدم الادب : 
وان الادباء هم أولى الناس بدرس البلاغة حتى بخلصوها من أساليب الفلاسفة 
ومذاهبهم وألغازهم » فذلك هو الذي آفسد بلاغتنا وحولها بحوثا لفظية عقيمة 
أشبه بالرياضة والكيمياء" ٠‏ 

و ری الاستاذ عبدالله العلابلي ان ننهج ف دراسة البيان الحديد أحد 
وحمين : 

الاول : الغاء كل مباحثه واصطلاحاته سوى التشبيه والكناية » فان ما 
بقي برجم اليهما من آقرب الطرق اذا انصفنا التطبيق ولم نتحرج عليه بتمحل 
محض > فهده الاستعارة بالكناية سکن ان ترد الى التشسه الكنانى فيقال 

واذا النبة أنشبت اظفارها آلفیت کل تميمة لا تنفع 

شبهنا النية شیء له اظفار وآرسلناه كاه عن الامسال في دقة وشدة 
تعلق » وما وراء هذا من التخیل تخییل ۰ آو بلا ملحظ التشبیه صلا وانما 
من أول الامر يقال جعل للمنية اظفارا كنابة عن دقة التعلق وعسر الخلاص ۰ 

والثاني : تقسیمه الى حقيقة ومجاز » وکل منهما كناية وتجرید » والکنایه 
الحقيقية تشمل الكناية البسيطة والتشبیه والجاز الرسل والجاز الرکب ٠‏ 
والكناية المجازية تشمل کل كاية انبنت على تشبیه » والكناية المركبة ٠‏ 
)1١(‏ الاسلوب ص ۳۱-۲۸ . 
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اما علم المعاني فلما كان للفة بمثابة النطق فیری ان لا يدرس في کتب 
القواعد کعلم بل یدرس على نهجه في کتب الادب كما نحد عند عبدالقاهر 
في دلائل الاعحاز وعند الزمخشري في التفسیر مع تهذب مباحثه لتکون 
آدخل في النوق وآقرب مناطاً بالفس ۰ ویدرس عم البدیم كما يدرس 
علم العانی(۱) ۰ 

وتكلم الاستاذ آدور مرقص في مقالته « نظرة في قواعد علوم اللغه 
العربية وآدابها » على آنواع البديع المقترحة » يقول : « وقد فكرت في ذلك 
ملياً وقلت ان هذا الفن أصبح معرضآ لناموس رد الفعل » فهو الآن محتاج 
الى شيء من الاندغام والاندماج عوض ما وقع فيه من التمدد الفرط المحسوب 
مضككة ومتاهة ومن ثم اجتهدت في رد نواعه الى أجناس قليلة بدخل تحت 
كل جنس منها عدة أنواع ¢ ۰ 

وامهات الاجناس البديعية التى تنبه اليها : الموافقة : والمخالفة » 
والترتيب » والبالغه » والاستدراج » والتلميح > وحسن التعليل » والابهام 
والتدقيق » والتوليد » والكلام الجامع ۰ اما الموافقة فتنطوي على أنواع 
الحناس > والمراجعة »> والتوشيح > وتشابه الامراف » والتقویف > 
والتصدير » ومراعاة النظير » والتشل > والتوجيه » والترديد » والتكرار > 
والمناسبة » والتشبيه » والتفصيل » والمشاكلة » والجمع » والتصریع » وتشبيه 
شيئين شسئين » والاشتقاق » والاتفاق » والمائله » والتسهيم » والتطريز » 
والترجيع 3 والتفريع 3 والسجع > والتسميط » و الالتزام »> والتلاف اللفظ 
مع المعنى ومع الوزن » وائتلاف العنی مع المعنى » والحذف » والتدییج ٠‏ 
اما المخالفة فينطوي تحتها الطباق » والمقابلة » وايهمام التضاد » والناقضة > 
والعكس » والتفريق » والسلب والابجاب » والرجوع » والاستدراك » واما 
الترتیب فينطوي تحته : الترتیب »> والطي واللشر ؛ واهام التناسب » 


(۱) مقدمة لدرس لغة العرب ص 0۵-4۲ . 
(۲) مجلة الجمع العلمي العربي بدمشق مجلد ۱٩‏ ص 1۸۱ . 





والاطراد » والتقسیم » والتفسیر » والایضاح » وحسن اللسق » والتشطیر 4 
و التعد ید > وجمع ال تلف والمختلف » والزاوجه » والجمع مع التقسیم 3 
والجمع مع التفريق ٠‏ اما المبالغة فتشتمل على التبليغ » والاغراق » والغلو > 
والقسم »> وتحاهل العارف » والاستثناء » وحصر الجزئي والحاقه بالكلي ٠‏ 
وأما الاستدراج فیشتمل على الافتنان » والتذییل » والاستتباع » والادماج » 
وحسن التخلص » وعتاب المرء تفسه ٠‏ وآما التلميح فيدخل في دائرته : 
التلميح » والاشارة » والاكتفاء > والتوجيه ٠‏ والاقتباس » والتضمين 
والابداع » والالغاز » وبراعة الطلب ٠‏ آما حسن التعليل ففيه حسن التعليل » 
والالتفات » والمذهب الكلامي . ؛ والانساع » والمغايرة ٠‏ واما ا 
الاهام » والدح في معرض الذم » والدم في معرض الدح ؛ والتورية 
والاشتراك والاستخدام ه واما التدقيق فأقسامه التشريع » والاهال » 
والاعتراض » والاحتراس » والفراد » والتتکیت » والتکمل ۰ واما التولید. 
ففروعه التولید » وسلامه الاختراع » وحسن الاتباع ٠‏ وآما الکلام الجامع. 
ففیه الکلام الجامع » وارسال الثل ٠‏ وآضاف جنس الکنانه وهو عنده ب 
الكناية » والتعریض » والارداف ؛ والایضاح ؛ والقول تالوحت ٠‏ 

وبلاحظ ان هذه الاجناس المنطوية على هذه الانواع لا تقتصر على 
الانواع المختصة بفن البديع كما عرفه البلاغيون ء بل تتناول معظم الاساليب 
البليغة التي تشير اليها فنون البلاغة الثلائة » وقد وسع الباحث منهوم هذه 
الود نوس الها ظرة وة إل جانب کونها مصطلحات فنة اه » وبذلكه 
استطاع ان تصرف فيها هذا التصرف الحسن » ونظر اليها هذه النظرة 
الواسعة + 


5 


2 


ویری الاستاذ أئيس المقدسي ان تبوب موضوعات البلاغه القديم 
لا فید فائدة تامة » ولذلك وضع ترتيبا آخر يكون آقرب الى واقع اللعة » 
قول : « رأينا ان مقاييس البلاغة لم توضع اعتباطا ولا توقيفا بل ترجع الى 
اعتبارات نفسية عامة ٠‏ وقد اهتم علماء العربية قديما بهذه المقايس وتدارسوها 


۹۲ 





في أقسامها الثلائه العاني والبيان والبدیع وافتن الشعراء واللشئون في التأنق 
بصورها على ان العلماء مع توفرهم على درسها وشرحها لم بعنوا يتبويبها تبوبآً 
منطقنا سهل على الباحث فهم حقيقتها والرجوع الى صو لها r:‏ ۰ وقد 


بو بها تبويبا جديدا وحصرها ف ستة أبواب هي : 


- ١ 


باب التعادل ويراد به تماثل الفقرات في الجمل وزنا وتركيباً وقد 
بسی الازدواج ویدخل فيه التوازن والمائلة » والسجع » والتسمیط > 
والترصیع » والتزاوج ٠‏ 

باب التواطؤ اللفظي وهو ان تکون الالفاظ على جرس واحد أو من 
آحرف متشابهة سواء اختلفت في المعنى آم لم تختلف + وتقوم بلاغتها على 
تسه الذهن الى العنی بمعارضة اللفظین التجانسین وعلى ما فيها من حلاوة 


موسیقیه ناشثه عن تحانس الحروف وتا لفها وه اس( 


۳ 


والتورية » والتصدیر » والعکس ؛ والجمع مع التفريق » والحاورة » 


والطي والنشر ۰ 

باب التواطٌ العنوي ويتناول ما كان فيه مشابهه بين شيئين ومنه التشبیه 
واتتشل والاستعارة ومراعاة النظیر وتحاهل العارف ۰ 

باب المغايرة وهو عکس المشابهة » ویراد بها الجمع بين التضادات او 
اشباهها وبدخل فيه القابلة > والمطابقة » والطرد والعکس » والتهكم » 
والاستفهام البياني > والتغاير » والسلت والایجاتب ٠‏ وقد بدخل تحت 
هذا الباب المناقضة » والاستدراك والاستثناء » والمجاورة » والترديد » 
وغير ذلك من هذه القابلات ٠‏ 

باب الخروج عن المعتاد وشمل المجاز المرسل » والتجريد » والالتفات » 
وتقديم ما حقه التآخير وبالعكس » وتآخير المتقدم > والغلو والالعة ٠‏ 





(1) 





٩‏ - باب الایماء الى غرض » ومما بدخل فيه الكناية والتوجیه » والاکتفاء 
و الاتفاق » والاشارات اللغو یه و العلمیه » والادماج » والتدیل » والتتمیم* 
واذا رجعنا الى هذه الاتحاهات في تجديد البلاغة رآینا ان منهج الخولي 

آقرب الى واقع البلاغة وذوق اللفة العريية لا امتاز به من جمع شتات البلاغة 

وتوزیعها توزیما جدیدا » ویلاحظ انه استفاد من بلاغة السكاكي والقزويني 
في رسم منهجها ووضع آصولها ٠‏ ولم بخرج رأي الاستاد الشایب عن رأي 
الخولي في قسمه الاول الخاص بالاسلوب ؛ آما القسم الاخر فلا ری مبرراً 
لادخاله فى البلاغة وانما يكون موضعه دراسات خاصة تتعلق بالفنون الاديية 
المختلفة ٠‏ أما رأي العلايلي فنرى فيه قضاء على كثير من صور التعبير وانعادا 
عن البلاغة العربية قد بحرمنا ما في ترائنا من فائدة في بناء البلاغة التي 
نريدها » والجد"د هو من قتل التراث القديم درسا وتحقيقا واطلع على 
مناهج البحث الحديثة » فآخرج جديدا له صلة عميقة بالتراث القديم وارتباط 
عظيم بالحاضر الذي نحياه ٠‏ ونحن لن نقبل أبة دعوة غير مبنية على آساس 
قوي تدعمها الحجج القوبة وواقع اللغة العربية » ولن تومن بي مجدد 
سنى أصوله على الحديث فقط بححة ان المحدثين أكثر اطلاعا من القدماء 
وأوسع أفقا منهم ٠‏ فكثيراً ما نری الحديد لا بحتفظ داثما بصفة الحودة 
كما يزعم دعاته » بل أن آصحانه الاصليين كثيرا ما تشککون فيه ؛ وهدا 
ستائلى هايمان من أكبر النقاد الغربيين يرى ان النقد الادبى الذي كتب 
بالاتكليزية في مدى الربع الاضي من هذا القرن مختلف من حيث النوع 
عن أي نقد سبقه » وسواء سمي هذا نقدا جديدا آم نقدا علميا آم نقدا 
عاملا آم نقدا حديثا » فان صلته الوحيدة بالنقد العظيم في العصور الماضية 

ASA Y‏ ون الخال لجا لكا و خلس اکن اف الح اور كن 

تنبهاً للادب من أسلافهم » بل انهم في الحق لا يتطاولون في هاتين الناحيتين 

الى عمالقة مثل ارسطوطاليس وکولردج(۱» . ومثل هذا يقال عما ذكره 
الاستاذان ادوار مرقص وأنيس المقدسى » وسدو انهما اطلقا هذين الرآین 





. بنظر النقد الادبي ومدارسه الحديثة ج۱ ص16‎ )1١( 


۹ 





من غير ملازمة طويلة للبلاغة والنقد » وان وفقا بعض الشيء فیما دکراه 
الا انهما لم بصلا الى ما ذکره الخولي الذي خبر کتب البلاغة وغاص في 
أعماقها وسبر أغوارها وعرف منهج البلاغة عند الغربيين الذي بصفه بانه 
« واضح العالم متمیز القسمات » سلیم الاساس ؛ لا بخشی اد تشوبه 
شوائب مغيرة » تناله انحرافات مؤثرة »° ۰ 

هذه أهم اتحاهات البلاغة الحديثة وآراء الباحثين في دراستها وقد 
عرضنا لها لانها مبنية على ما تر که القزويني وشراح تلخيصه ه ونحن هنا 
نقف نسأل ما قيمة بلاغة القزويني وشروح التلخیص ف هذا التحدید ؟ 
وما آهم الوضوعات التي يمكن الاستفادة منها ؟ وما الوضوعات التي بجب 
ان تجرد البلاغة منها لتكون صالحة في تقييم الادب ونقده واظهار ما فيه 
من روعة وحمال ؟ 


منهج القزويني : 

جاء القزوینی۳؟ في عص استقرت فيه علوم اللغة العربية » وصور 
للباحثين انها أخذت شكلها الاخير » ولم ببق أمامهم الا ان يعكفوا على 
القديم يدرسونه ويختصرونه أو پشرحونه وفصلون القول فيه تفصيلا ؛ 
أو ان يكبا على العلوم لیجمعوا الاشباه والنظائر وينسقوا الموضوعات ۰ 
وكان عصر القزويني عصر الموسوعات ففيه وضع أبو الفضل محمد بن علي 
الافريقي المصري جمالالدين المعروف باين منظور ( ۷۱۱ه ) أضخم موسوعه 
لغوية هي «لسان العرب» ؛ ووضع أحمد بن عبدالوهاب المعروف بشهاب‌الدين 
النويري ( سه ) كتابه « نهابة الارب » » وكتب أبو العباس آحمد بن بحيى 
اين فضل الله العمري (۹٤۷ه)‏ «مسالك الابصار في ممالك الامصار» ءوتابعهم 
في هذا الاتجاه أحمد بن علي القلقشندي (۸۲۱ ه) فوضع كتابه « صبح 





(1) فن القول ص۱۰۱ 
(۲) توفي الخطيب جلال الدين القزويني سنة ۷۲۹ه بدمشق > وله : 
«تلخيص المفتاح» و «ابضاح» وقد طبعا عدة مرات . 





الاعشی في صناعة الانشا » ٠‏ وهده الکتب وان أكدت على نواح معینه غير 
انها ضمت معلومات شتی فیها الفائدة والتفع العظیم ۰ 

وما كان للقزوينى الذي نشا في هذا العصر أن يأتي بکل جدید 
طارف » وما كان له ان بخرج عل المألوف بعد ان رآی تا قومه الى 
التراث القدیم بخدمو نه بتلخيصاتهم وشروحهم » وقد نهز معهم بدلوه فاتجه 
الى مفتاح العلوم ولخص قسمه الثالث بعد ان رآی فيه حشوا وتطویلا وتعقیدا 
فآراد أن بختصره ویهذبه ویرتبه ترتیبا أقرب تاولا من ترتیبه » ورآی ان 
هذا الکتاب كان مختصرا غير واف بالغرض فوضم شرحا عليه هو الابضاح 
الذي وقفت البلاغه عنده ولم كتب لها بعده التطور والتجدید ٠‏ 

لقد قسكم القزوني البلاغة الى مقدمة ومقاصد »> والمقدمة في الکشف 
عع ڪي الفصاحة والبلاغة » ومن القاصد ما يعرف به وجه الاحتراز عن 
الخطأ في تآدية العنی الراد وهو علم المعاني » وما بحترز به عن التعقيد العنوي 
وهو البيان ؛ ومنها تابم تعرف به وجوه التحسين وهو البديع » وبهذا التقسیم 
وز*ع القزويني بحوث البلاغة وهو تقسيم لا نراه مجديا في دراسة البلاغة 
العربية ٠‏ لقد اخرج بحث الفصاحة عن مقاصد البلاغة وجعلها مقدمة وجر" 
هذا الى نقاش واختلاف ف معناها » بقول السبكى : « فان اراد انها 
مقدمة الكتاب فهي جزء منه وان اراد انها مقدمة العلوم فهي ذريعة اليها 
بدليل انه سيذكر هذه العلوم مستقلة » ویجوز ان تكون جزء* لكل من 
الثلائة فلذلك قدمها عليها » فالراجح انها جزء على التقديرين خلافا لقول 
الخطيبي انها ذريعة »۲۱ ۰ وجرت هذه المقدمة شراح التلخيص الى الخوض 
في معناها واشتقاقها وما الى ذلك من آمور لا تهم الدارس وجاءوا بكلام أبعد 
ما يكون عن فن البلاغة ودرسها » وهذا آمر لا نوافق القزويني عليه ؛ لان 
الكلمة الفردة هي العنصر الاساسي في عمل فني آدانه الكلمة وان البحث 
فيها ومعرفة خصائصها من أوائل ما يبدأ به الدارس في تفهم البلاغة ونقد 
الكلام ٠‏ ان البحث في فصاحة الكلمة الفردة والكلام المركب وقصاحة المتكلم 





۹۹ 





لأمر ضروري في دراسة البلاغة ولا يسكن الضي في تحسس مواطن الجمال في 
الكلام ما 0 الكلمة الاهتمام اللازم ٠‏ وكان القدماء أحسن منهجا وأصح 
كيرا حينما درسوا الفصاحة دراسة عميقة واسعة واهتموا بالكلمة اهتماما 
کو ا تتصفح كتب البلاغة والنقد منذ القديم لوجدنا الكلمة 
وفصاحتها تشغل النقاد والبلاغیین » فالحاحظ وهو من اقدم الذين بحثوا في 
البلاغة آولاها اهتماما ظاهرا وتكلم على تنافر الحروف والکلمات واستحسن ما 
حقه الاستحسان واستهجن ما بدت الهجنة فيه واضحة للعيان » وعقد معظم 
البلاغیین فصولا فيها » وادار ابن سنان الخفاجی كتابه « سر الفصاحة » على 
بحث اللفظة الواحدة والکلام في الالفاظ المؤلفة ووضع لها شروطا » وقسم 
ابن الاثير « المثل السائر » الى مقالتين : في الصناعة اللفظية والصناعة المعنوية 
وتکلم ف الاولى على اللفظة الفردة ومتى تحسن وتقبح > وعلى الالفاظ المركبة 
كالسجع والتصریع والتجنیس والترصیع ولزوم ما لا بلزم والوازنة واختلاف 
صيغ الالفاظ واتفاقها والعاظلة اللفظية والنافرة بين الالفاظ. في السبك ٠‏ لقد 
بحث هؤلاء الفصاحة بحثا مفصلا واداروا عليها كتبهم البلاغية » ولم بنظروا 
اليها هذه النظرة الضيقة » ولم بجعلوها مقدمة لعلم البلاغة ؛ لانها بحث مهم 
من بحوثها وعنصر أصيل من عتاصرها ٠‏ 

ولعل الذي دعا القزوينى الى جعل الفصاحة مقدمة انه رأى السكاكي 
الم هتم سحثها وانما آشار الى انقسامها الى فصاحة لفظية وفصاحه معنوية بعد 
اتتهاگه من بحث البيان وبذلك قتل هذا الفن واحاله رمیما ٠‏ وربما لا يكون 


تعرف لها قيمة ؛ ولانه كان بتتبع خطا عبدالقاهر الذي لم بجمل للفظه الفردة 
أهسية ومكانة فقي الكلام » وانما اهميتها عندما تلتئم مع الکلمات مكونة 
.حملة أو عبارة : وقد دفعه الى هذا اعحابه بالتظم وارجاع كل ميزة للكلام 
هدوت واا ا التدوضي اللی این 
في بيلة عربية وكان مطلعاً على ما كتب بلاغیو هذه البيئة ونفادها فلن اتن 
له العذر ما دام قد حاول ان یغیر قي بلاغة الماك بض الي كنا آشار 
¥ 


رر 
سےا کک 





البه 5 مقدمة « التلخیص » و « الا بضاح » » وکان السبكي آحد شراح 
تلخيصه اسلم منهجا واصفى ذوقا عندما اهتم بهذه القدمة » وبحث الفصاحة 
بحثا متند على کتب البلاغة المتقدمة ك « سر الفصاحة » و « المثل السائر » 
و « الجامع الكبير » وغيرها من الكتب التي آعطت الوضوع حقه وفصلت 

ان دراسة حسن اللفظة من حيث حرسها الصوتى » ومن حيث آداوژها 
جام Es‏ ل الاق وقد أورثها رن فى الور 
الحديث أهمية بالغة فدرسوها دراسة عميقة ٠‏ واستفاد المعاصرون مما كتب 
العرب فيها وما نمقه الغرب فأولوا هذا البحث أهمية وقرر الاستاذ الخولي, 
از آول ما ينبني دراسته في بحوث البلاغة « الكلمة » » وقد وضع منم 
دراستها من حيث هي عنصر لغوي. ومن حيث هي جزء من الجملة'١) ٠‏ واذا 
ارا ان ششت, الکلیة هة الغولي فلن کشا عاد كوا لآن: الغرت» 
كو هلها بول الا ان تفوت ال الك للدي الوكين ا 
بخص الكلمة » وننظر في الدراسات النقدية الحديثة لنضم القديم الى الجديد. 
ونخرج منها دراسة نقدية تکون ذات قيمة في الدراسات الحديثة ٠‏ 

ولاهسة دراسة الفصاحة والكلمة لا ری لعمل القزويني معنى ف 
جعلها مقدمة واخراجها من مقاصد البلاغة ؛ لان الكلمة الفردة عنصر أساسي 
في عمل فنى اداته الكلمة » ولانها من مقاصد الفن البيانى لا من مقدماته . 
ولكننا مع ذلك نستطيع ان نستفيد مما كتبه عن الفصاحة وصفات الكلسة. 
زكية ال ما کت اغره من الفاد. ‏ 

آما موضوعات البلاغة فقد قسمها الى ما بحترز به عن الخطاً وهو علب 
العاني » وما بحترز به عن التعقید العنوي وهو علم البيان » وما يعرف ید 
وجوه تحسین الکلام بعد رعاية تطبیقه على مقتضی الحال وفصاحته وهو 
علم البدیم ٠‏ وقد عرف العاني بقوله : « هو علم بعرف به آحوال اللفظ العربي. 





(۱؛ ‏ ننظر فن القول ص ۲۱۷ . 


۹4۸ 





التي بها بطابق مقتضی الحال »۲ » وسار على منهج السكاكي في تقسیم 
بحوثه مع اختلاف يسير في بعض القضایا » وحصره ف ثمانية ابواب هي : 
آحوال الاستاد الخبري > وأحوال المسند اليه » وآحوال السند » وأحوال 
متعلقات الفعل » والقصر » والانشاء » والفصل والوصل » والايجاز والاطناب 
والساواة ٠‏ ووجه الحصر ان الکلام اما خبر أو انشاء ؛ لانه اما ان یکون 
لنسبته خارج تطابقه أو لا تطابقه » أو لا يكون لها خارج ٠‏ الاول الخبر 
والثاني الانشاء » ثم الخبر لابد له من اسناد ومسند اليه ومسند » وآحوال 
.هذه الاضرب الثلاثة هي الابواب الثلاثة الاولى ۰ ٠‏ ثم المسند قد يكون له 
متعلقات اذا كان فعلا أو متصلا به أو فی معناه کا سم الفاعل ونحوه » وهذا 
.هو الباب الرابع ٠‏ ثم الاسناد oy‏ اما بقصر أو 
بغير قصر » وهذا هو الباب الخامس + والانشاء هو الباب السادس ٠‏ ثم 
الحمله اذا قرنت بآخرى فتكون الثانية اما معطوفة على الاولى أو غير 
-معطوفة » وهذا هو الباب السابع ٠‏ ولفظ الكلام البليغ اما زائد على أصل 
المراد لفائدة أو غير زائد عليه » وهذا هو الباب الثامن 29 ۰ 


بهذا الاسلوب حصر القزوبني بحوث علم العاني وهو حصر لا نرى 
فيه فائدة كبيرة ؛ لان الفن الادبي لا بحصر هذا الحصر ولا بحد بهذه الحدود 
العقلية » وان تقسيمه الكلام الى خبر وانشاء لا نرى له فائدة في البلاغة لانه 
.بحث فلسفي آخذه البلاغیون عن أصحاب المنطق » وقد عرض أرسطبو 
لاساليب الخبر والطلب في بحوثه المنطقية » وذكر في كتاب « المقولات » ان 
الجمل الموجبة أو السالبة هي المحتملة للصدق والكذب > وآما الالماظ غير 
المؤلفة فليس شيء منها صادقا ولا كاذبا كأبيض وبحضر ويظفر » وذكر في 
كتاب «العبارة » انه ليس كل كلام بجازم وانما الجازم القول الذي وجد فيه 





(1) الايضاح ص ۱۲ . 


و 
سا قي 
77 ر 





فا نه قول ما ء لکنه لیس يصادق ولا کاذب(۱) ۰ 


وأخذ البلاغیون هذه القضابا مسلما بها مع ان ارسطو تفسه لا بری 
في دراسة الامر والرجاء والاستفهام فائدة أو قيمة في فن الشعر وانسا 
هي آمور تتعلق بالمثل والخطیب ؛ ولاجل هذا بری انه لا قیسه حقیقیه 
للنقد الذي بوجه الى الشاعر بانه بعرف أو بجهل هذه الامور : بقول : 
« اذ كيف نسلم باللوم الذي وجهه فروتاغوراس الى هومیروس بانه ساق, 
العبارة في صيغة الامر وهو بعتقد انه رجاء حين قال : « انشدي ایتها الربه 
في غضبة » ۰ اذ قال فروتاغوراس : « ان القول شعل کدا أو عدم فعله هو 
آمر » ولهذا بحب علینا ان نطرح هذه المسألة جانبا لانها من شأن علم آخر 
لسك اهن قان ال 0 : 

وأحس القدماء أنفسهم بهذا فقالوا بعد هذا الحصر تعلیقا على کلسة 
القتزونی ان الخبر لابد له من مسند اليه ومسند واستاد » والمسند قد يكون 
له متعلقات اذا كان فعلا أو في معناه » وقالوا انه لا وجه لتخصيص هذا الكلام 
بالخبر لان الانشاء لابد له مما ذكر أيضا0؟ ۰ وحاول الدسوقي أن بصحح 
تعبير القزونی فقال : « فکان على الصنف ان قول : وكل من الخبر 
OE E‏ ا معن 
اضطراب القزويني في هذا الحصر وتقسيم الكلام الى خبر وانشاء ‏ لان 
السبكي : « وذكر الصنف حصر الكلام في الخبر والانشاء وهو كذلك » 
الا ان منهم من بخص الانشاء بما لا طلب فيه وبقسم الكلام الى خبر وطلب 


(۱( منطق ارسطو ج۱ ص 5 » ٩۳‏ . 

(۲) فن الشعر ص ۵ . 

(۳) الختصر جا ص ۱۷۰ »> وحاشية الد سو قي جا ص ۱۷۰ ۰ 
()) حاشية الدسوقي جا ص ۱۷۰ . 


۰۰ 





وانشاء » ومنهم من بجعله ثلائة أقسام : خبر » وانشاء وهو ما دل على الطلب. 
دلالة أولية » وتنبيه وبدخل فيه الاستفهام والتمني والترجي والقسم والنداء 
وهو اصطلاح الامام فخرالدين ء قلت : ومنهم من بحعل الكلام خبرا وطلبأ 
وهو ابن مالك في الكافية » ومنهم من يربع الاقسام فيقول : خبر واستخبار » 
وطلب وانشاء »(۱) ۰ 

وتقسيم القزويني للكلام الى خبر وانشاء آقرب هذه الاقسام الى الدقه 
كما نرى » ولكننا مع ذلك لا نردد للمحددين أن شسوه هذا التقسيم ؛ لال 
هذا عمل فلسفى لا بحدي تفعا وقد آخذه البلاغيون من آهل المنطق وعلى. 
رأسهم أرسطو » ونرى ان يلغى هذا التقسيم لان الانشاء فرع من الخبر 
والى ذلك آشار السبكي وهو بعلل تقديم الخبر عليه » بقول : « وانما قدم 
الخضر لانه أكثر بحثا ولان كثيرا من الانشاء فرع عن الخبر كالجملة التي 
بدخل عليها ليت ولعل والاستفهام ٠ ٩۳»‏ وقد آشار عبدالقاهر الى ان ما 
بحصل للانشاء يكون للخبر » يقول : « واعلم ان معك دستورا لك فيه ان. 
تأملت غنى عن كل ما سواه » و انه لا بجوز ان يكون لنظم الكلام وترتيب 
أجزائه في الاستفهام معنى لا بکون له ذلك المعنى في الخبر وذاك ان. 
الاستفهام استخبار » والاستخبار هو طلب من المخاطب ان يخبرك » فاذا 
كان كذلك كان محالا ان يفترق الحال بين تقديم الاسم وتأخبره في الاستفهام 
فیکون العنی اذا قلت : « أزيد قام ؟ » غيره اذا قلت « آقام زید ؟ » ثم لا کون 
هذا الافتراق في الخبر » ويكون قولك : « زید قام» و « قام زید» سواء؟ء 
وبقول في موضع آخر : « واذ قد عرفت الحکم في الابتداء بالنكرة في الاستفهام 
فاين الخبر علیه»(*» ٠‏ وأحس القزويني نفسه بآن هذا التقسيم غير مجد 
في بحث البلاغة » لذلك تكلم على الفصل والوصل » والايجاز والاطناب 





. ۱۷۲ عروس الافراح ج١ ص‎ )١( 
. ۱۷۲ (؟) عروس الافراح جا ص‎ 
. ۱۰۸ دلائل الاعحاز ص‎ )۲( 
. ١١5 (؟) دلائل الاعجاز ص‎ 





والمساواة بعك أن تكلم على الخبر والانشاء 3 لا نها لو تخص و احدا منهما ء 
وانما هي من صفاتهما معا » ولكنه كان لايد من ان يتحدث عن الخبر والانشاء 
آو لا ء ثم شرع ف بحث ما حدث لهما من تقدیم وتأخير » وذکر وحذف » 
و تعر دف وتنکیر » وقصر » وفصل ووصل » وابحاز واطناب ومساواة » وغيرها 

واختلف التدماء 2 انحصار الخبر ف الصادق والكاذب فدهب معظمهم 
أل انه منحصر فيهما ثم اختلفوا فقال الاكثر منهم : صدقه مطابقة حكمه 
للواقع 3 و کذ به ع مطابقة حكن له » ولعل النظام استاد الحاحظ من 
اوائل الذين تحدثوا عن الخبر والطلب 4 وحددوا معناهما وضبطوهما 
مقیاس الصدق والكذب » بقول : ان صدق الخر مطابقة حكمه لاعتقاد 
المخبر صوابا كان أو خطأ » وكذبه عدم مطابقة حكمه له ؛ فقول القائل 
« السماء تحتنا » معتقدا ذلك صدق » وقوله « السماء فوقنا € تن محتقا 
کی( اواج مدا ESE‏ 

أحدهما : ان من اعتقد آمراً فأخبر به ثم ظهر خبره بخلاف الواقح 
قالت فيمن شآنه كذلك : «ما كذب ولكنه وهم» ٠‏ 

والثانی ۱ قو له تعای » والله شهد ان المنافقين لکاذون کذ هم 2 
قولهم « انك لرسول الله » ان" كان مطابقا للواقم لانم لم بعتقدوه ٠‏ 

وأجاب القزويني عن هذا الكلام وجوه ۰ 

آحدها : ان ا معنى نشهد شهادة واطأت فيها قلوينا آلسنتنا »> كما 
بترجم عنه « ان » و « اللام » وكون الجملة اسمية في قولهم « انك لرسول 
الله » فالتکذیب في قولهم « نشهد » وادعائهم فيه المواطاة لا في قولهم « انك 


لرسول الله » ۰ 





(۱) الطول ص ۲۹ . 


۱۰ 





وثانيها : ان التکذیب في تسمیتهم اخبارهم شهادة ۽ لان الاخبار اذا 
خلا عن المواطأة لم يكن شهادة في الحقیقه ٠‏ 

وثالثها : ان المعنى لكاذبون في قولهم « انك لرسول الله » عند آنفسهم 
لاعتقادهم انه خبر على خلاف ما عليه حال الخبر عنه۷) ۰ 

وات الجاحظ انحصار الغبر في القسسین وزعم انه ثلائة آقسام : 
صادق وکاذب وغير صادق ولا كاذب » لان الحکم اما مطابق للواقع مس 
اعتقاد المخر او عدمه ؛ وأما غير مطابق مع الاعتقاد أو عدمه ۰ فالاول أي 
الطاق مع الاعتقاد هو الصادق » والثالث اي غير المطابق مع الاعتقاد هو 
الكاذب » والثاني والرابع آي المطابق مع عدم الاعتقاد وغ بر الطاق, 
مع عدم الاعتقاد » وكل منهما ليس بصادق ولا كاذب » فالصدق عنده مطابقة 
الحكم للواقع مع اعتقاده » والكذب مع عدم اعتقاده وغيرهما ضربان : مطابقته 
مع عدم اعتقاده وعدم مطابقته مع عدم اعتقاده وعدم مطابقنه مع اعتقاده واحتج 
وله تعالى : « افتری على الله كديا آم به سنه » ذا نهم حصروا دعوى النبي 
صلى الله عليه وسلم الرسالة في الافتراء والاخبار حال الجنون بمعنى امتناع 
الظو ولیس اخباره حال الجتون کذبا » لملیسم الافتراء في مقابلنه : ولا 
صدقا ؛ لانهم لم يعتقدوا صدقه فثبت ان من الخبر ما لیس بصادق ولا 
کاذتن(۲) .۰ 

ولم بجر" القزوبني الى هذا الحدث الا تقسیبه الکلام الى خبر 
وانشاء » وانحصار الخبر في الصدق والکذب أو في غيرهما ٠‏ وبالعاء 
هذا التقسيم نخلص من هذه الامور الغريبة في البلاغة ونخليها من کل ما 
دعيقها عن أداء مهمتها وهي نقد الكلام واظهار مافيه 
من روعة وجمال » أو اسفاف وابتذال ؛ وليس من الصحيح ان نعتمد في 
بحث الماني على ركني الجملة لان هذا بودي الى توزیم موضوعاته في آبواب 
متفرقه » فالتقدیم مثلا بحثه ف السند البه مرة وق السند تارة اخری 4 
وكان عليه ان يلم شتات الوضوع الواحد فیبحث التقدیم والتأخير في فصل 


(۲) الایضاح ص ۱۵-۱6 
1۰۲ 





و احد : والحذف والذکر في فصل آخر » والتعريف والتنکیر في ثالث وهکدا ۰ 
ولا تخس هذه الموضوعات الخبر وحده » وان بحثها في الاسناد الخبری غير 
صحیح مع انه اعترف بان ما في هذه الابواب ليس كله مختصا بالخبر بل 
كثير منه حکم الا نشاء فيه حکم الخ (۱) ٠‏ ومقول التفتاراني : « ان الاسناد 
الانشائی انضا اما مؤكد أو محرد عن التأكيد » وکذا السند اليه اما مدکور 
آو محذوف » مقدم آو موخر » معرف آو منکر » الی غیر ذلك وكا المسند 
اسم أو فعل مطلق أو مقید بمفعول أو بشرط أو بغيره » والتعلقات اما متقدمة 
اب » آخرة » مذكورة أو محذوفه » واسناده وتعلقه آنضا اما بقصر أو بغير 
قصر » والاعتبارات المناسبة في ذلك مثل ما مر في الخبر » ولا یخفی عليه 


اعشاره بعد الا حامله سا سبق 1 


ولکن القزونني سحر" بالسكاكي مع ما في منهجه من اذ ضطراب 4 
وسار عليه من غير ان بحاول اصلاحه ؛ الا ما كان من ملاحظات لا تبعد البلاغة 
عو حوض وت ۱۰ ۱ 

اما علم البیان فقد حصره بقوله : « هو علم يعرف به ايراد العنی 
الواحد يطرق ممختلفه 5 وضوح الدلالة عليه ¢ ۰ واستقاد من الدلالات 
2 المعو الواحد على الوحه المذكور لا شانى بالدلالة الوضعية لان السامع 
بكن کل واحد منها دالا وانما يتأتى بالدلالات العقلية لحواز ان نکون 
اللشيء لوازم بعضها آوضح لزوما من بعض )(1) ٠‏ و قسمه عل هذا الاساس 
الى قسمين : الحاز والكناية » وادخل التشبيه فيه وقدمه » لان الاستعارة 
مبنية عليه 4 وقدم المحاز عل الكناية لنزول معناه من معناها منزلة الحزء من 





( الإيضاح ص ۱۷ . 
) الطول ص ۲۲١‏ . 
( 


) 
) 
) 
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۲ 
۳ 
1 


۱۰ 





الكل » وبذلك ضیق القزويني مباحث البيان كما ضیقها السكاكي من قبل * 
وقد كان من الممكن ادخال صور بيانية اخرى تكلم عليها التأخرون في البديم 
كالتجريد والقلب واسلوب الحكيم والمبالغة والتورية والاستخدام وغيرها من 
صور التعبير التي ذكرها الخولي في مباحث فن القول'١؟ ٠‏ فتحديد فنوله 
البيان على هذه الصورة لا يفيدنا في دراستنا الحديثة ؛ لان الفن أوسع من 
هذا التحديد وأبعد من هذه التمحلات العقلية ء 

وقسم كل فن من هذه الفنون الى أنواع كثيرة يتيه فيها الدارس ولا 
بخرج بنتيجة » وأغلب هذه التقسيمات عقلية لا علاقة لها بالفن البلاغي حتى, 
ان عصام الدين صاحب الشرح الأطول برى ان تقسيم التشبيه للتمثيل وغيره 
من تفسیم الشىء ء الى نفسه والى غيره ؛ لان التمثيل پرادف التشبيه كما بشهد 
لذلك كلام صاحب الكشاف حيث يستعمله استعمال التشبيه"“ ٠‏ وحاوله 
الدسوقي ان بدافع عن القزويني فقال : « واجيب بان التمثيل مشترك بين 
مطلق التشییه وين ما هو آخص منه + فما هو مقسم العنی الاعم والقسبم 
هو العنی الاخص وحینثذ فلا اشکال»(۳) .. 

ومما ّاخذ عليه القزوينى الى جاب هده التقسیمات اخراجه الحاز 
العقلي من علم البيان وبحثه في العاني على اعتبار ان الاسناد منه حقيقة عقلية 
ومنه مجاز عقلى » وهو رأي لا نوافقه عليه » لان انواع المجاز الاخری 
لا تخرج عن المسند والمسند اليه » وكان لزاما عليه ان يبحثها في عم المعاني ٠‏ 
ونری ان نضم المجاز العقلي الى بحث المجاز اللغوي ليكون موضوعا واحدا 
له اهدافه في التعبير » ولن بجدي تعليل عصام الدين في عدوله عن ترتیب 
السكاكي حيث يقول : « وقد عدل الصتّف عن ترتيب المفتاح حيث قدم 
المجاز العقلي لانه المقصود بالبيان في فن البلاغة المشار اليه بالبنان لان تقديم 





(۱) فن القول ص ۲۲۱ . 
(۲) الاطول ج۲ ص ٩٩‏ .۰ 
(۳) حاشية الدسوقي ج۲ ص 1۲۲ . 





المجاز العقلی بوجب فضلا کثیرا بين الحقيقة والجاز لکثرة ما بتعلق به»۳" 
تقول لن بجدیه هذا التعليل لان انواع الجاز الاخری آهم من الجاز العتلي 
الذي نظه الكاكي في سلك الاستعارة بالكناية » ولکننا مع هذا كله 
تستطيع ان نستفيد من تقسیمات القزويني لمباحث علم البيان لانطباق كثير 
منها على الاساليب العربية » وان كنا لا تومن بكثير من توجيهات القزويني 
لا مثله التشبه و الاستعارة والکناه 6 ونتعليقاته على هده الفنون ۰ 


اما البدیم فقد قال عنه انه « علم يعرف به وجوه تحسین الکلام يعد 
برعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضوح الدلالة »۲۲7 ٠‏ وقسمه الى ضربين : 
واربعين فنا من هذين الضریین ٠‏ ومبلغ تحديد القزويني غه انه جعله 
۔علما مستقلا عن العا نی والسيان 4 وسار البلاغيون على خطاه ولم نظر وا الله 
نظرة صادقة : لانه بأتى بعد مطابقه الكلام لقتضى الحال » وبعد ابراده 
بطرق مختلغة وبذلك يكون البديع تابعا للمعاني والبيان ۰ ومع ان السبكى 
سار على خطا القزو نی ف هذا التقسيم غير انه نقده فاثلا : « والحق الذى 
لا ينازع فيه منصف ان البديع لا شترط فيه التطبيق ولا وضوح الدلالة 
وان كل واحد من تطبيق الکلام على مقنضی الحال ومن الابراد طرق 
مخنلفه ومن وجوه التحسين فد و حجد دون الآخرين ۰ وآدل برهان على 
ذلك 1 كك لاتجدهم في شيء من آمثلة البدیم بتعرضون لاشتماله على التطبيق 
والابراد » بل تحد كثيرا منها خاليا عن التشبيه والاستعارة والکنایه التي 
هي طرق علم البيان هذا هو الانصاف وان كان مخالفا لكلام الاكثرين»“ ٠‏ 
وبذلك يكون البديع فنا له آثره في التعبير وليس تابعا للفنون الاخری ٠‏ 

وتقسيمه البديع الى محسنات لفظية ومعنوية غير دقيق ؛ لان اكثر 





. ۷۱ الاطول جا ص‎ )١( 
. ۲۲۲ (؟) الابضاح ص‎ 
۰ 5864 عروس الافراح ج؟ ص‎ )۲( 


۱۰۹ 





هذه المحسنات متداخل وقد تسه القدماء الى ذلك فقال ا مغر بي و هو وی 
کلام القزويني ان المحس العنوي منسوب الى العنی بالذات سعنى ان ذلك 
التحسين قصد ان بکون تحسینا للمعنی وذلك دالقصد بکونه تحسینا لافظ 
فيكون ثانا وبالعرض » وانما قلنا هكذا لان هذه الاوجه قد يكون عضها 
في المشاكلة اذ هى ذكر الشیء طفظ غيره لوقوعه في صحبة ذلك العير 
کقوله : ۱ 
قالوا : اقترح شيئاً جد" لك طبخه قلت : اطبخوا لى حبه وقمیص 1 

فقد عبر عن الخياطة بالطبخ لوقوعها في صحبته » فاللفظ حسن لما فيه 
من اهام المجانسة اللفظية ؛ لان المعنى مختلف واللفظ متفق » لكن الغرض 
الاصلي جعل الخياطة كطبخ المطبوخ في اقتراحها لوقوعها في صحبته فان 
تعلق الغرض بتحسينه اللفظي المشار اليه فهو بالعرض على وجه المرجوحية ٠‏ 
وقيل : ان الحسن فيه لفظي لان منشآه اللفظ » وكما في العكس قولهم : 
« عادات السادات سادات العادات » فان ف اللفظ شبه الحناس اللفظی, 
لاختلاف المعنى ففيه التحسين اللفظى والغرض الاصلی الاخبار سکس 
الاضافة مع وجود الصحة ٠‏ واللفظى تحسين للفظ بالذات وان بتبع ذلك. 
تحسين المعنى لانه كلما عبر عن معنى بلفظ حسن استحسن معناه تبعا ء 
وان ششت قلت في التحسین العنوي اضا ان کو نه بالذات معناه ان دلك هو 
حسن اللفظ الدال علبه(۱) ۰ 

فالعنوي راجع الى تحسين العنی آولا وبالذات ولکنه هید تحسین اللفظ 
كما في مثال المشاكلة المتقدم » واللفظی راجع الى تحسين اللفظ آو لا و بالذات. 
ولكنه فيد تحسين العنی اضا 4 وما دام الامر كذلك فا به فائدة ف هذا 
ال لتقسيم الثناني للبديع أو الم لنقسیم الثلاثي الذي ذكره بدرالدين بن مالك. 
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في الصباح ؟ إن أي نوع من فنون البدیم لا تکون له قيمة الا اذا كان 
العنی يتطلبه ویستدعیه » بقول عبدالقاهر : « انك لا تجد تجنيسا مقبولا 
ولا سحعا حسنا حتی بكون العنی هو الذي طلبه واستدعاه وساق نحوه 
وحتی تجده تجنیسا مقبولا لا تبتفی به بدلا ولا تجد عنه حولا ٠‏ ومن 
ههنا كان أحبى تحنیس تسمعه واعلاه وأحقه بالحسن وآولاه ما وقع من 
غي قصد التکلم الى اجتلابه وتآهبه لطلبه أو ما هو لحسن ملاءمته وان كان 
مطلوا بهذه المنزلة وف هذه الصورة(۱) » ۰ وقول القزوینی : « واصل 
ال جمیع ذلك - آعني القسم الفظي - كما قال الشیخ عبدالقاهر 
هو أن تکون الالفاظ تابعة للسعاني فان العاني اذا آرسلت على سجینها وترکت 
وما ترید طلبت لانفسها الالفاظ ولم تکنس الا ما بلیق بها فان كان خلاف 
ذلك كان کی قال ام الست 
اذا لم تشاهد" غير حسن شياتها . واعضائها فالحسن" عنك متغتيكب' 

وقد بقع في كلام بعض المتآخرين ما حمل صاحبه فرط شعفه بامور 
ترجم الى ما له اسم في البديع على ان ينسى انه بتکلم ليفهم ويقول ليبين 
وبخل اليه انه جمع عدة من أقسام البديع في بيت فلا ضير ان بقع ما 
عناه في عمياء وان پوقم السامع من طلبه في خبط عشواء" » ٠‏ 

وهذه التفاتة طيبة منه » ولكنه لم يطبق ما دعا اليه وظل يدور في 
فلك السكاكي وما رسمه للبلاغة » واننا لنرفض هذا التقسيم وندعو الى 
ان تبحث موضوعات البديع كما تبحث فنون البلاغة الاخری على أن تهمل 
الانواع التي ليس لها تأثير في التعبير ولا تبعث في الكلام رونقا وطلاوة 
وتضفى عليه جمالا وبهاء » ويرتب ما يبقى منها ويهذب بحيث يكون مناسباً 
للاساليب العربية وكلام البلغاء ٠‏ ولا نأتي بجديد اذا ما قررنا هذا » فابن 
العتز - مثلا - بحث فنون البديع الى جانب الاستعارة والتشبيه » وآبو هلال 
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وابن رشیق وابن سنان وان الاثير بحشوا البديع كما بحثوا الاستعارة 
كان له روعته أثبتوه و بحئوه وما کان محر دا عن ذلك کله تر کوه 2 و لدلكث 
نری ان بعاد النظر في فنون البديع التي ذكرها القزويني وغيره من المتآخرين 
يقول الدكتور أحمد أحمد بدوي : « ينبغي ان سس البديع ولا وقبل 
كل شىء على الدراسة النفسية التى تهدي الى بیان السر في تأثير لون بدبعي 
دون الدر اسه الصو ره وتلمس الاقسام العقلبه التي انزد ثروة الاحساس 
والشعور 4 وال تومن نان المعنى هو الذي تود العبارة الى صورتها 4 وان 
كل محستن بديعى لا يكون له تصيب من الحمال الا اذا كان المعنى هو 
الذی تطلبه ودی اليه > آما التلای بالالفاظ وبذل الجهد للاغراب ف 
صنم مجتلبا لیصور لونا من آلوان البدیم دون أن ينبض بالحياة وبزخر 
بالعاطفة ومن غير ان تكون هذه الصناعة قد جاءت 6 لان العنی وحده هو 
الذي نطلبها من ناحية انها تصور الاحساس النفسي » ٠‏ 


ولا كانت صور البديع مهمة في التعبير والاداء فليس من الصحيح 
ترکه واهماله » وان ما كتبه القزويني سكن ان بعد مثالا“ لدراسته مح 
التوسع في العرض والامثلة والتحليل » أما الانواع الكثيرة التي ذكرها 
اا ون قا ها ما اش وذوق اتمه ور .نا كان عا :ولعو غل 
شرط ان لا نقسمها كما قسمها السكاكي والقزويني أو كما قسمها بدر 
الدین بن مالك » وتبحث اما فى موضوع اللفظ والعنی فتثبت ق صفات 
الالفاظ ما كان قربا البها أو شدید الصلة بها ونضم في صفات العانی ما 
,بخص المعنى بالدرجة الاوی » وان تقسيم القزويني لیسهل لنا هذه الهمة » 
غما كان من المحسنات اللفظية ادخل في بحث الالفاظ وما كان من صفات 


. مقدمة كتاب ابن ابي الاصبع المصري بين علماء البلاغة ص : ز‎ )1١( 





SS 
0 از ی والذاني » آو ان ی الاستاد الخولى‎ 
الحناس والسجع والتر صيع والتصريع ورد العحز عل الصدر و لزوه ما لا‎ 
يلزم في بحث تناسب الصوت والعنی » ونضع الطباق في بحث النظم أو‎ 
تالف الجمل وذلك حين تتقابل معانی اجزاء الجملة أو الصل فیکون‎ 
ره الاشضاح المعل. كالتشسه والاستعارة والكناية والتحرد‎ 
م‎ ٠. ر‎ 2 6522 
والقلب واسلوب الحكيم والمبالغة وتأكيد المدح دما سه الدم والتدبيج‎ 
۰ التعبير المظللة كالرمز والاساء والالغاز والتورية والاستخدام والاتساع"""‎ 


وختم القرويني كتابه بفصلين في السرقات وما بتصل بها ۰ والقول 
فى الابتداء والتخلص والاتتهاء » وقد حير“ شراح التلخيص بهذه الخانسه 
فدهب بعضهم الى انها خاتمة الکتاب كله فهي بذلك خارجة عن الفنون 
الثلائة كالمقدمة » ودهب آخرون ای انها خانمه للفن الثالث معتمدين على 
قول القزويني في الابضاح « هذا ما تیسر باذن الله تعالى جمعه وتحریره من 
اصول الفن الثالث وبقيت آشیاء بذکرها فيه بعض الصنفین » منها ما بتعين 
اهماله لعدم دخوله في فن البلاغة نحو ما يرجع في التحسين الى الخط دون 
اللفظ مع انه لا یخلو من التکلف ککون الكلمتين متمائلتین في الخط 
و کون الحروف منقوطة أو غير منقوطة ونحو ما لا آثر له في التحسين كما 
بسمی التردید » أو لعدم جدواه نحو ما بوجد في كنب بعض المتآخرين مما 
هو داخل فیما ذکرناه » كما سماه الابضاح فانه في الحقيقة راجغ الى الاطناب 
ل ل وا بذکره لاشتماله على 
قائدة وهو شيئان : 





() فن القول ص ۰۲۱۷ ۰.۲۲۰ ۲۲۱ ۶ ۲۲۲ ۰ 
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أحدهما : القول في السرقات الشعربه وما تصل ها ۰ 

والثانی : القول في الابتداء والتخلص والانتهاء ٠‏ 
فعقدنا فيهما فصلين ختمنا بهما الكتاب 2306 * 

وعلل المغربي جعلها خاتمة لا باب في البديع بقوله : « وانما جمع هده 
الاشياء في الخاتمة ولم بجعلها باب من البديع أو بجعل كل واحد منها باب 
على حدة لوجهين : 

هين فان تشه تسم اهنا بعم كل كلام ويغلب مكان جريانه 
في كل موطن ؛ آما في السرقات فظاهر لخروج النثر وکذا فیما بتصل بها 
لاختصاصها بالاخذ عن الغير » واما في الابتداء والانتهاء والتخلص فلخروج 
فا الى" تلك الحال وهذا الوجه بعينه سكن ان بحعل هو السر في 
جمعها لاشتراكها فيه ٠‏ 

والوحه الثاني :ان الحسن فها دون الحسن في غيرها مع سهولة 
التناول فلم تجعل باب لقلة الاهتمام بشأنها ويسرها باعتبار غيرها وان كان 
التاس بهتمون بامورها ٠‏ اما في السرقات فلما علم من ان الابتداع آرفع 
واصعب من الاتباع وان كان فيه تغیبر ما ء وکذا فیما تتصل بها » واما في 
الابتداء وما والاه فلما علم من ان رعاية تمام الحسن في جميع اجزاء الکلام 
آعل وأصعب ويمكن جمل هذا آنضا هو السر في جمعها »۲۳۲ ٠‏ 

ومهما يكن من شىء فلا نوافق القزويني ف جعل السرقات خاتمه لعلم 
البدیم أو للبلاغة كلها لانها فن واسم له آثره وقيمته في الدراسات النقدية 
وقد آولاها علماء البلاغة والنقد اهتماما عظیما قبل القزوينى وآفردوا لها 
كنبا خاصة وعقدوا فصولا كبيرة في كتبهم » وانه لمن الفید ان بفرد لهذا 
الموضوع باب واسع في الدراسات البلاغية والنقدية وان يستعان يما ذكر 





. 201 الابضاح ص‎ )١( 
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الفزويني ونفاد العرب » وشل هذا يقال ي حسن الابتداء والتخلعر, 
والانتهاء فهی فنون قائمة بذاتها وقد آحسن الاقدمون كاين الاشیر بحتها 
ونظروا اليها نظرتهم الى سائر الفنون البلاغية ٠‏ 

واذا ما اتضح هذا جليا فاننا لن نستفيد كثيرا من منهج القزويني في 
البلاغة لاننا لا تومن بهذا التقسيم الثلائي أو الثناثي لاضطرابه وتداخل 
الوضوعات ٠‏ ونتضح هذا الاضطراب والتداخل في عدم استقرار بعض 
الوضوعات فهي من العاني عند بعضهم ومن البيان أو البدیم عند آخرین 7 
المجاز المقلي بحثه السكاكي في علم البيان وان اقكره ۽ وتكلم عليه القرويني 
في علم المعانى وذكر ان الاسناد منه حقيقة عقلية ومنه مجاز عقلي » ورد 
السكاكي ۽ لانه نظم المجاز العقلي في سلك الاستعارة بالکنایه وعلل سیب 
ذكره ف ا معا ني بقوله : « انا لم نورد الكلام ف الحقيقة والمحاز العقليين 
2 علم السان كما فعل السكاكي ومن تبعه لدخوله في تعریف علم العاني 
ف 5" 


۰ 


دون تعريف البیان 


الاشباه ونسق الوضوعات فتحدث عن الابغال والتتميم والتکمیل والاعتراض 
والالتفات في علم المعانى ولم بعدها في علم البديع كما فعل السكاكي حيث 


موضوعات التقديم والتأخير » والحذف والذكر » والتعريف والتشكير » 
وبحثها في اكثر من باب وكان من الدقة المنهجية ان يلم شتاتها ويجمعها في 
فصو ماه فح لقان عي مسا 3:2 ا یهن شاه إن هو( 
الى انه لاحد بين المعانى والبيان وقد جعل السكاكى الثانى شعبة من الاول » 
يقول : « ولا كان علم البيان شعبة من :علم المعاني لا تنفصل عنه الا بزيادة 
اعتبار جرى منه مجرى المركب من المفرد » لا جرم آثرنا تأخيره »۱۳ فالسكاكي 





(۱) الابضاح ص ۲۱ . 
(۲) مفتاح العلوم ص ۷۷ . 
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قرر ان البيان شعبة من العاني ولا تفصل عنه الا بزيادة اعتبار ولکنه لم 
بوضح هذه الزيادة ٠‏ وعلى کل حال فهذا اعتراف منه بان لا حاجه الى فصل 
العاني عن علم البيان 3 لانهما مرتبطان أشد الارتباط »> متداخلان أعظم 
التداخل ء وقد آشار السبكي الى هذا التداخل فقال : « ان علم البيان باب 
من أبواب العا نی وفصل من فصو له وانما أفرد كما مرد علم الفرائض 
عن الفقه ۲۱6 » وقال متحدثا عن اتیان الکلام عل خلاف مقتضی انظاهر : 
ر لعلك تقول غالب ما سبق أو كله من آنواع المجاز ومحله علم البيان كما 
سيا تي ٠‏ فالحواب ان الامر كذلك ولكن جرت عادة اكثرهم بذکر هذه 
الانواع في هذا العلم فتبعناهم » وتداخل علم البيان وعلم العاني كثير »۲۲۲ ۰ 
ولن فیدهم قولهم « ان البيان جری من العاني محری الرکب من الفرد » ؛ 
لاهم اقروا باهما متداخلان » وان علم البيان شعبة من علم المعاني وقد 
صرح القزويني بهذا واعترف ان كثيرا من الناس يسمي المعاني والبيان 
والبديع « علم البيان » وبعضهم يسمي الاول « علم المعاني » والثاني والثالث 
2 علم البيان » والثلاثة « علم البديع 6 ۰ وهده عودة الى منهج الاوائل 
الذين نظروا الى البلاغه نظرة واسعة واعتيروها فنا واحدا » ولكن القزويني أبى 
الا ان بتابم السكاكي في التقسيم ويغرق معه في التمحل والتأويل اق 


هذا ما نراه في منهج القروينى » اما مادة بلاغته فمنها ما ينبغي ترکه > 
ومنها ما سکن الاستفادة منه في بناء صرح البلاغه العرسة الجديدة ٠‏ فما 
الذي شعی أن نطرحه وما الذى بحب ان تأخذه و ستصد منه ؟ 


مايجب ترکه : 
لقد آثرت الفلسفة وعلم الكلام في كل جاب من جوانب الحياة 
۰ 1 
)١(‏ عروس الافراح ج۱ ص ۲۱۱ ۰ 


: (9؟) عروس للافراح ج١‏ ص 1٩۲‏ ۰ 





بحثهم وأخذوا مصطلحاتها وعباراتها وادخلوها في كتبهم وهذا آمر طبيعي 
بعد ان استقر العرب وبنوا دولتهم العظمى واتصلوا بغيرهم من الاقوام 
والامع . وكان نصيب البلاغة منها عظيما » وید الاتصال بين البلاغة والفلسفة 
منذ عهد مبكر وازداد هذا الاتصال بمرور الايام حتى أصبح ارتباطا وثيقا 
لا افصام له على يد رجال البلاغة التآخرین كالسكاكي والقزويني وشراح 
التلخيص ؛ وكان نتيجة هذا الاتصال والارتباط ان زخرت كتب البلافة 
بسباحث الفلسفة والمنطق وعلم الكلام حتى اد الباحث ليستطيع ان ستخلص 
مادة فلسفية غزيرة من كتب البلاغة المتآخرة ٠‏ ومع ان البلاغيين استفادوا 
من هذه العلوم في تحديد منهجهم ورسم مصطلحاتهم غير أن البلاغة تأبى 
كل الاباء ان تكون خاضعة لعلوم غريبة عنها » دخيلة عليها ؛ لانما فن من 
المنون ؛ والفن حر يقبل التطور والتجديد وینطلق الى أبعد الفابات ٠‏ وقد 
كان هذا شأن البلاغة والنقد قبل أن يسيطر عليها منهج السكاكي وقد 
زخرت الكتب بكل طريف عماده الذوق » وذهب الو لفون 2 بحو ثهم مذاهب 
شتى وطوفوا في آفاق نقدية بعيدة الدی » ولکن التأخرین‌آسرفوا ف افتباس 
العقليات وأغربوا في استخدام مصطلحات المناطقة وأساليبهم فصارت البلاغة 
على يدي السكاكي والقزويني ومن لف لفهما ألغازا ومعميات يتسايق الدارسون 
الى حل مشكلة من مشاكلها وبعدون تفهمها عملا عظيما بجيزون به العلماء 
وبقدرون الخربجين حين يستطيعون آخذ معنى من عبارة ويبينون مرجع 
ضمير ومشارا اليه في اشارة او مضافا محذوفا ٠‏ وما كان لهذه الکتب ان 
تبلغ هذا المبلغ لولا استخدام الاساليب الغريبة عن البلاغة واقحام مباحث 
بعيدة كل البعد عنها كتلك التي حشروها فى بحث الخبر والانشاء » والوصل 
والفصل ؛ وتقسيم مباحث علم البيان ؛ ولم يكن من السهل اليسير ان بنجو 
القزونی من هذه السيطرة وقد عاش في فترة جنحت فيها الحياة المكرية الى 
الحمود واصیح الو لف لا هعیش الا على آثار الآخرين ٠‏ وقد كان « مفتاح 
العلو م » ومنهجه مسیطرا على التفکیر البلاغي وفتثذ فاتجه القزوینی بنلسس 
لبلاغة في ضوئه وبسلك في بحثها مسلكا لا بکاد یختلف عن منهج السكاكي 
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الا" قليلا ٠‏ ومع ان القزويني عاش في 
بقول السبكى فیها وذو شعدث عن a‏ :و اما آهل بلادط هم 
مستغنون عن ذلك بما طبعهم الله تعالى عليه من الدوق السلیم والفهم المستقيم 
والاذهان التي هي أرق من النسيم والطف من ماء الحياة في المحيا الوسيم ٠‏ 
اکسپهم النبل تلك الحلاوة » وأشار اليهم باصیعه فظهرت عليهم هذه الطلاوة» 
فهم يدركون يطباعهم با أفنت فيه العلماء - فضلا عن الاغمار - الاعمار > 
ويرون ف مرآة قلوهم الصقيلة ما احتحب من aN‏ الا سار 6۰۳۳ 
تقول مع انه عاش في هذه البيئة فانها لم تؤثر فيه ولم تکسبه هذه الغلاوة ‏ 
فمكف على ما كتبه السكاكي هذبه ويبوبه لعله بقدم للدارسين ما فيه التقع 
ی 

ویجد الباحث في كتابي القزويني الفلسفة وآساليب المناطقة ومصطحاتهم 
ماثلة امامه مما عیق سبيل الاتتفاع من بلاغته في صقل الاذواق وترمتها » 
وقد اعترف القزونی نفسه ان بعض مسائل البلاغة باصول الفلاسفة آشبه"؟ "۰ 
واذا ما أردنا ان نستفید مما كنب القزويني وشراح تلخيصه فليس لنا الا أن 
نخليها مما لا فائدة فيه > ومن ذلك حدیثه عن اللتکتة وهي «قسم من مقولة 
الکیف انتی هی هیلة فارة لا تقتضي قسمة ولا نسبة » ومو مختص بدوأت 
سیخ ف موضوعه(۲۳ ور الملكة هذا التفسر الغامض » وآنی 
حتلخيصه 


ئة عربية هي بيئة مصر والشام التي 


الانفس راسخ في 
لطا الفن الادبي‌آن مهم هذا التعر یف أو هذا الکلام؟ وقد حاول شرا 
ان شسروا هذا القول فاسرفوا في الاغراب وجاءوا بتكل ما بأباه الذوق الادبي 
وتتفر عنه الطباع السليمة والتفوس الصافية » وشرعوا في تفسير الکیف فقال 
عصام الدين : 2 وأحسن ما رسم به الكيف عرض له توقف تصوره على 
تصور غيره ولا بقتضي القسمة واللاقسمة ف محله اقتضاء آو لا“ ۰ 
(۲) الابضاح ص ۱.۰ . 

(۲) الايضاح ص ٩‏ . 

٠ الاطول ج! ص ۲۸ » وينظر الطول ص ؟؟‎ )٤( 





وآسرف الدسوقي في شرح هذا الکلام اسرافا عظیما » بقول ان المتكلمين 
حصروا الوحودات الحادثة في الجوهر والعرض وقسم الحکماء العرض على 
آقسام تسعة وهي الکم والکیف والاضافة والتی والاین والوضم واللك 
والفعل والانفعال > وسموا هذه التسعة مع الجوهر القولات العشر آي 
المحمولات العشرة وقسموها الى 0 الحوهر 
والكم والكيف وما عدا هذه الثلاثة فهو نسبة يتوقف تعقلها أي تصورها على 
تعقل الغير وتصورم(۱) ٠‏ وبمضى في شرح هذه المصطلحات ناسيا انه سحث 
في البلاغة أو فن القول . 

وادخل من الفلسفة الادیه الکلام على الصدق والکذب يقول : 
« اختلف الناس في اتحصار الخبر في الصادق والکاذب فذهب الجمهور ال 
اله منحصر فيهما ثم اختلفوا فقال الأكثر نم صدقه مطايقة که ارات 
وكذبه عدم مطابقة حتكمه له ۰ هذا هو المشهور وعليه التعويل 0 ) . ور 
رأي النظام والجاحظ وناقشهما وكان هذا ميدانا رحبا لشراحه فصالوا 
وجالوا فيه وآفاضوا في شرح قوله : « ووجه الحصر ان الکلام اما خبر أو 
GG TS‏ 

۶ الاول الخبر والثاني الانشاء » » وحشروا مذهب الحكماء والفلاسفة 


ا 


وخاض الدسوقي في تج الف وقسمها الى ثلاثة : كلامية وذهنية 
وخارجية » فالاولى تعلق آحد الطرفين بالآخر الفهوم من الكلام » وتصورها 
وحضورها في ذهن aS‏ الذهتية » وت اعد الطرفين بالاخر 
في الخارج خارجية ٠‏ ومضی يضرب الامثلة على ذلك ویشرحها شرحا بعیدا 
عن البلاغة و نقد الکلام 7 


ل ا ال 200 


(۷) تنظر حاشية الدسوقي جاص ۱۱۸ . 
(۲ الا نضاح ص ۱۲ .۰ 
(۳) حاشية الاسوقي ج۱ ص ۱۱6 . 
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سا 


وندخل الفلسفة الالهية في بحث الجاز العقلي » ويمضي القزويني 
وشراح تلخيصه في الكلام على الفاعل الحقيقي اة للمؤمن والدهري > 
ا للم من كلاما وللکافر كلاما وللمعتزلى كلاما وللجاهل كلاما ء ويتضح 
هذا الاتحاه في قوله حينما شم الحقيقة الى أربعة آضرب هي : ما طاق 
الواقع واعتقاده كقول المومن « آنت الله البقل » و « شفى الله المريض » » 
وما بطابق الواقع دون اعتقاده كقول العتزلي لمن لا يعرف حاله وهو يخفيها 


منه « خالق الافعال كلها هو الله تعالى » » وما طابق اعتقاده دون الوافشع 


كقول الحاهل « شفى الطبيب امرض » معتقدا شفاء الرض من الطبیب » 


وما لا طاق شيئا منهما كالاقوال الكاذبة التي يكون القائل علما بحالها دون 
الخاطب(۱) ۰ يقول الدكتور بدوي طبانة معلقا على هذا الكلام : « وكأنه 
تمذ الى العقول ووصل الى مکامن القلوب والشعور ٠‏ وکل هذه العبارات 
كما ترى بقولها المؤمن كما يقولها غير الثومن مدفوعا في قولها بهذه العلالق 
الظاهرة وتلك اللاسات التي لا تنفصم بين الاثر والوثر(۲۳ » ۰ 


وبشند التقاش حينما یمرضون ثل قولهم « آنبت الرییع" البقل" » فان 
انات البقل في الواقع لله تعالی وني اعتقاد الحاهل للربیع > وعرضون لاراء 
المعتزلة مما طول نقله(۳) ۰ ولم يدفعهم الى هذا الا النظرة الدينية » والا 
ايما نهم ان لكل معلول علة وان لكل مسبب سببا ‏ ولذلك يصرح القزويني 
قائلا : « ان الفعل المبني للفاعل في الجاز العقلي واجب ان يكون له فاعل 
في التقدير اذا اسند اليه صار الاسناد حشقة(*) » + وقد يكون ظاهرا كما 
في قوله تعالى : « فما ربحت تجارتهم » أي : فما ربحوا في تجارتهم » وق 
(1) الابضاح ص ۲۲-۲۱ . 
9) البيان العربي ص ۲۸۹ ٠‏ 
(۲) نظر المطول ص 6ه وما بعدها »> والاطول ج! ص 164 » وشتروح 


التلخيص ج۱ ص ۲۲۲ وما بعدها . 





يكون خنیا لا بظهر الا بعد نظر وتأمل كما في « سرتني رؤيتك » أي : سرني 
الله وقت رؤيتك » وقول الشاعر : 


و صَيتّر في هواك دي 5 يني نض رب ۱ شل 
آی : وصير نی الله لمواك وحالى هذه » أى آهلکنی اله انتلاء دسنیت. 
هواك . وکما في قول الآخر : 


آي : فزندك الله حسنا ف وجهه » وهو 5 دلك بتابع تخر الدين 
الرازي والسکاکی » وکان عبدالقاهر قد وجه الجاز العقلى هذه الوجهة 
الدينية وان لم بوجب أن يكون للفعل فاعل في التقدیر اذا تقل الفعل ال 
عاد الى الحشقة(۱) . 

وتکلم القزويني ف بحث الفصل والوصل على الجامع وأنواعه » وهو 
عقلي ووهمي وخيالي وشرع في شرحها فقال : « أما العقلي فهو أن يكون 
بينهما اتحاد في التصور أو تمائل فان العقل بتجری‌ده الثلین عن الشخص 
ف الخارج يرفع التعدد ٠‏ أو تضايف كما بين العلة والعلول والسبب والمسبب 
والسفل والعلو والاقل والاكثر > فان العقل يأبى أن لا يجتمعا في الذهن . 
وآما الوهمي فهو ان يكون بين تصوریهما شبه تمائل کلون بیاض ولون 
صفرة فان الوهم يبرزهما في معرض الثلين ولذلك حسن الجمم بين الثلائة 
التي ف قوله : 07 

ثلاثة تفسرق الدنيا بهجتها شمس الضحى وأبو اسحاق والقمر 

آو تضاد کالسواد والیاضص » والهمس والحهارة ‏ والطیت والنتن » 
والحلاوة و الحموضه » والملاسة والخشونة » وكالتحرك والسكون 4 والقيام 
والقعود والذهاب والمجيء » والاقرار والاتكارء والايمان والكفر ‏ و کالتصفان 
بذلك كالاسود والابيض » والمؤمن والكافر ٠‏ أو شبه تضاد كالسماء والارض» 


, ۲۳۰-۲۲۹ ينظر دلائل الاعجاز ص‎ )1١( 


۱۸ 





من 


والسهل وانجیل والاول والثاني » فان الوهم ینزل التضادین والشبیهین بهسا 
منزلة التضایفین فيجمع بينهما في الذهن ولذلك تجد الضد آقرب خطورا 
بالبال مع الضد ۰ والخيالي أن يكون بين تصوريهما تقارن في الخیال سایق » 
وأسبابه مختلفة ولذلك اختلفت الصور الثابتة في الخيالات ترتبا ووضوحا 
فكم صور تتعانق في خيال وهي في آخر لا تنراءى وكم صورة لا تكاد 
تلوح في خيبال وهي في غيره نار على عله » ٠‏ وينتهي القزويني الى آن 
لصاح بعلم المعاني فضل احتياج الى التنبيه على نواع الجامع ولا سيما الخيالي» 
ويمضي الشراح في هذا الاحتياج مستخدمين وسائلهم وأساليبهم المعهودة 
فیقولون ان التماثل في اصطلاح الكلامي الاتحاد في النوع » والتجانس 
الاتحاد في الجنس » والتشابه الاتحاد في العرض(۲) » وهذا كلام بعیسد 
کل الیسد عن يوم اللافية وخارج عن کل فن آدبي ۰ ویدهب این 
یعقوب العربی الى مدی آبعد فيقدم لهذا البحث الفلسفي سقدمة فلسفیه 
ف القوی الباطنية الد رکه وهي عند الحكماء أربعة : القوة العاقله » والقوة 
الوهمية > وقوة الحس المشترك » والقوة المفكرة » ويمضي في شرح القوى 
الاربع قاعلا ۰ « فاما القوة العاقلة فزعموا انها قائمة بالنفس او بالقلب تدرك 
الكليات والحزكيات المحردة عن عوارض المادة المعروضة للصور والابعاد 
کالطول والعرض والعيق لانها مجردة ولا قوم بها الا الجرد وزعموا ان 
لها خزانة هى العقل الفیاض الدبر لفلك القمر ۰ وآما الوهمية فهي القوة 
المدركة لمعانى الجزئیات الموجودة في الشموفات شرن ان رن تلك 
المدركات الحزئيات لا تتأدی الى مدركها من طرق الحواس وذلك كادراك 
الصداقة والعداوة وكادراك الشاة معنى هو الابذاء في الذئب مثلا ولذلك 
يقال ان البهائم لها وهم تدرك به كما ان لها حسا » وتحكم تلك القوة باحكام 
كاذبة ٠‏ ثم تلك القوة أعني الوهمية قاتممة باول التجويف الاخر من الدماغ 
را الابضاح ص ۱۱۳-۱۱۲ ء 


(9) الطول ص ۲۱۸ © وشروح التلخیص ۲ ص ٩۲‏ وما بعدها » والاطول 
اج ص ۰ ۰ 
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رقم A‏ 
سب یز 5 


وذلك ان للدماغ تجاویف أي بطونا واحدها في مقدم الدماغ وآخر في 
موخره وآخر في وسطه فزعموا ان الوهم باول التجویف الاخر وله خزانة 
تسى الذاكرة والحافظة قائمة بمؤخر تجویف الوهم ۰ واما الحس 
المشترك وهو الذي تبأدى اليه الصور المحسوسة الحزثیه من الحواس 
الظاهرة فهو قوة قائمة باول التجويف الاول من الدماغ وتحکم بين تلك 
الصورة المتأدية اليها كالحكم بان هذا الاصفر هو نفس الحلو مثلا . 
ويعنون بالصورة ما يمكن ادراكه ببعض الحواس الظاهرة ولو کان مسموعا ۰ 
ویعنون بالمعانى الجزئية المدركة للوهم ما لا يمكن ادراكه بها وخزاننه 
الخيال وهو قوة قائسة باخر ذلك التجويف اعني تجويف الحس المشترك 
فتبقى فيه تلك الصور بعد غيبتها عن الحس المشترك ٠‏ واما الممكرة فهي قوة 
SS 0‏ 
بقظة ولا مناما » واذا حكمت بين تلك الصور وتلك المعانى فان كان حكمها 
بواسطة العقل كان صوابا وان كان بواسطة الوهم الغ 0 غالبا كاذب 
كالحكم بان رأس الحمار ثابت على جثة الانسان والعکس ولا بنتظم تصرفیا 
بل تتصرف بها النفس كيف اتفق وهي انما تسمى مفكرة في الحقيقة ان 
تصرفت بواسطة العقل وحده أو مع الوهم وال تصرفت بواسطة الوهم 
وحده أو بالخیال وحده أو هما خصت باسم المتخلة او المتوهة ولم يذكروا 
لها خزانة بل خزائنها خزائن القوى الاخر ٠‏ وقد تقرر بهذا ان هناك في 
الباطن سبعة أمور : القوة العاقلة » وخزانتها » والوهمية » وخزانتها » والحس 
الشتركك » وخزانته » والممكرة ٠‏ ويها اعني هذه السبعة ينتظم أمر الادراك 
وقد صرح بعض الحذاق من المحققين بان النفس هي المدركة بواسطة هذه 
القوى وان نسبة الادراك اليها كنسبة القطع الى السكين في بد صاحبه » 
وهذا كله عند الحکماء۱ » ٠‏ لقد نقلنا هذا كله لنظهر خروجهم عن 
البلاغة » والا فما علاقة هذا الكلام بها وكيف يستفيد منه الادبب أو او 
في نقد الادب واظهار جماله . ۱ 
سس( 


() مواهب الفتاح ج۲ ص۸۱ ۰ 
۱۰ 





وادخلوا في علم البيان الدلالات وتکلموا علیها کلاما طوبلا وقسموها 
الى ثلانة أنواع : دلالة المطايقة وهي دلالة اللفظ على نمام ما وضع له وقد 
سميت بذلك لنطایق اللفظ والمعنى أى توافقهما او لتطابق الفهم والوضع 
بمعنى ان ما فهم هو ما وضع له اللفظ » ودلالة التضمن وهي دلالة اللفظ 
على جزء ما وضع له أو جزء مسماه مع دخوله فيه وقد سميت بذلك لا" 
الجزء الفهوم من اللفظ هو ضمن المعنى الكلي فیفهم عند فهمه » ودلالة 
الالتزام وهي دلالة اللفظ على معنى خارج عن مسماه لازم له » وقد سميت 
بذلك لان الدلول فیها لازم للمعتی الوضوع له « وتسمی دلالة المطابقة 
* عند علماء البيان دلالة وضعية لان السبب في حصولها عند سماع اللف‌ند 
أو تذكره هو معرفة ۰ الوضع دون حاجة الى شىء آخر ۰ آما دلالتا التضمن 
والالتزام فتسميان دلالتين عقليتين ؛ لان حصولهما بانتقال العقل من الكل 
الى الجزء في الأولى » ومن الملزوم الى اللازم في الثانية بمعنى ان الواضع 
وضع اللفظ ليفيد جميع المعنى غير أن العقل اقتضی ان الشيء لا بوجد بلا 
جزثه ولازمه(۱) ۰ 
وقد بنی البلاغیون التأخرون تقسیم البيان على هذه الدلالات فآخرجوا 
التشببه > لان ادلاه وضعية .والدلالة الوضعية لا بسکن ها ابراد العنی 
الواحد طرق مختلفة » ول القزوني : « ثم ايراد العنی الواحد على الوجه 
الذکور لا تا بالدلالات الوضعية + لان السامع إن" كان غالا بوضع 
الالفاظ لم يكن بعضها آوضح دلالة من بعض وا لا" لم" يكن کل واحد منها 
دالا : وانبا يتاتى بالدلالات العقلية لجواز ان يكون للشيء لوازم بعضها 
أمسح لزوما من بعض(۲۳ » ۰ فانحصر علم البيان في الجاز والكناية » ولا 
كانت. الانتفارة نى عل التقسبية: صلته: قنیما اكا لشان ‏ قول 





)١(‏ ننظر مفتاح العلوم ص ۱۵۰ > والطراز ج۱ ص ۳۹-۲6 » والابضاح 
ص ۲۱۲ ؛ والطول ص ۲۰۰ » وشروح التلخیص ج۲ ص ۲۵۱ وما بعدها 


(۲) الانشاح ص ۲۱۲ . 





« ثم المجاز منه الاستعارة وهي ما تبتنی على التشبیه فتعين التعرض له » فا نحصر 
القصود في التشبیه و الحاز والكناية » وقدم التشبیه على الجاز لما ذكرنا من ابتناء 
الاستعارة التى هی محاز على التشبيه » وقدم الحاز على الكناية لنزول معناه 
من معناها منزلة الحزء من الکل(؟» ۰ وآسرف شراح التلخیص ف بحث 
الدلالات مع ان القزوني آشار البها اشارة عابرة ء وکانت هذه البحوث ويلا 
وثبورا على البلاغة العريية ؛ لانها آخرجتها عن هدفها الفني ٠‏ 


وکان بحث التشبیه محالا لتسابق القزوینی والشراح في ادخال البحوث 
الفلسفية وقد تکلموا في الالوان والطعوم والروائح والحرکات والحسوسات 
والكيفيات النفسية والبحث في اللذة والالم والوهم والخيال والفکرة 
والوجدان والاهية والكلام على حرارة الحروف وبرودتها ورطوبتها 
وسوستها ٠‏ وآسرف ا مغر بي ف الکلام على اللذة والالم والبصر واقواله 
حکیاء التشر بح والكلام على الاشكال والحركة واختلاف المتكلمين والحكماء 
فيها وتفسير انسسع والذوق والطعوم والصلابة واللین والخفة والثقل ء 
وأسرف ف الحدیث عن الکیفیات التفسية من الذکاء والعلم والغضب والحلم 
والعرائز !۲۳ : وهو ف هذا كله بقارن بين آقوال المتكلمين وآراء الحکماء ۰ 
و نجد التفتازاني عندما بتحدث عن وجه الشبه بقول : « مما يدرك بالبصر 
وهو قوة مرتبة في العصبتین الجوفتین تتلافیان وتفترقان الى العينين ۰۰۰ 
والحرکات وهي الخروج من القوة الى الفعل على سبیل التدریج وف جعل 
المقادير والحركات من الكيفيات ۰۰۰۰ أو بالسمع والسمع قوة رتبت في 
العصب المفروش على سطح باطن الصماخين يدرك بها الاصوات من 
الاصوات القوية والضعيفة والتي بين بين ٠‏ والصوت يحصل من التموج 
العلول للقرع الذي هو احساس عنيف » والقلع الذي هو تفريق عنیف 
بشرط مقاومة القروع للقارع والقلوع للقالم ويختلف الصوت قوة وضعفا 





)۱( الابضاح ص ۲۱۲ : 
(؟) مواهب الفتاح ج ص ۲۲۰ وما بعدها . 


۱۳ 





بحسب قوة القاومة وضعفها ٠‏ أو بالذوق وهو قوة منبثة في العصب الفروش 
على جرم اللسان من الطعوم کالحراقة والرارة واللوحة والحموضة وغير 
ذلك » آو بالشم وهي قوة رتبت في زائدتي مقدم الدماغ الشبهتین بحلمتي 
الثدي من الروائح » أو باللسس وهي قوة سارية في البدن يدرك بها 
اللموسات(۲۱ » ٠‏ ونحد الخلاف على آشده بين المذاهب ف السائل المقحمة » 
فهذا المغربي رل و السند اليه متتكلياً على الجسم الطويل : 
« ثم ان تفسيره يما ذكر انما هو على المذهب الاعتزالي » واما عند الحكماء 
فالجسم هو المركب من الهدولى أي الجواهر المفردة ومن الصورة » وعند 
اهل السنة هو ما تركب من جوهرين فاكثر » والفرق بين المذهب السني 
ورن اكنال السوزة عدم سيف ها میتی لتر كه اوس مه 
ال وش آهل البطة ان التركيت له الصو ی ای 
أو حقيقي ولا مدخل لها في یه الجت(۲) ل 

وكان القدماء آفسهم يشعرون بثقل هذه الادة على البلاغة وغرابتها 
ولكنهم جاروا المتقدمين وانقسموا فيها » يقول المغربي بعد ان تحدث عن 
اللذة والالم والاشكال والسمع والذوق : « وقد اطنيت قليلا فيما يتعلق بهذه 
الكيفيات على حسب ما فسرها الشارح مما هو من تدقيقات الحكماء بعد 
تفسير بعضها بما هو أقرب الى الفهم قصد الایضاح وزيادة في الفائدة وان 
كان تفسيره كما قيل لا پناسب هذا الفن ولا يسهل على التعلم بل يزيده 
حيرة + ولكن حيث ارتكب ذلك وجب مجاراته مع زيادة ما بوضح العرض 
من بيان اصطلاحهم ازالة للحيرة عن المتعلم » ٠‏ ونجد عصام الدين بقول 
بعد ان تكلم على الحواس والكيفيات والحركات : « واعلم انه لم بف 
الصنف بما وعد في دبباجة الكتاب. من حذف الحشو والتطويل والتعقيد 
ونسي عنه في هذا القام ؛ لان هذه التقسيمات ما لا نفع له في هذا الفن 





(۱) المختصر ج۲ ص ۲۳۲ ومابعدها . 
(؟) مواهب الفتاح ج١ا‏ ص ۲۱۱ . 
(۲) مواهب الفتاح ج۴ ص 69" . 





بل بوجب تحير الافهام وابقاع امبتدئين في الطلام حتی ان الشارح قال 
التطولات المشكلة على البتدی* فيحب حذفه لمن التزم تتقیح الکلام عن 
تعرف على اصطلاحات المتكلمين فحذفه لعدم فهمه مقاصد الفتاح في هذا 
المقام لكو نه عاريا عن معرفه مصطلحات اكلام » » و دنك نری ان القدمباء 
انفسهم احسوا بما في هذه البحوث من ثقل على الدراسات البلاغية ولكنهم 
پذکرو نها خوفا من ان تهموا بالجهل ۰ وقد دفعهم هذا الاحساس والشعور 
اا فيها واقحامها في البلاغة واتخاذها دلیلا على ثقافتهم الواسعة واطلاعهم 
على اساليب الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ 

والموجبة والمهملة والمعدولة والسالية المهملة والسالية الكلية والسالية الحزئیه 
والسورة والتصور والتصدق وغيرها92) 6 ونحد ف شروح التلخیص 
المصدوة والاصدق ومصطلحات الحكماء والاصو لبن ۰ 


ولم يقف الامر عند هذا بل استفاد القزويني من أساليب الفلاسفة 
والمتكلمين في البحث والشرح والتعليل » يقول في تعريف فصاحة المتكلم : 
« واما فصاحة التکلم فهى ملكة یقتدر بها على التعبير عن القصود يلفط 
يع ۵0۵ لوقيل و امتکه 6تولمیقل « هه > لیس بان النصات ين 
الهيئنات الراسخة حتى لا يكون ا معبر عن مقصوده بلفظ فصيح فصیحا الا 
اذا كانت الصفة التي اقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح راسخه 
فيه » وقيل « يقتدر بها » ولم يقل « يعبر بها » ليشمل حالتي النطق وعدمه » 
وقيل « بلفظ فصيح » ليعم الفرد والرکب(۳) » ۰ وقال بعد ان عرف عام 
العاني : « وقيل « يعرف » دون « بعلم » رعاية لا اعتبره بعض الفضلاء من 
() الاطول ج۲ ص ۷۷ ۰ 


)۲( الاإيضاح ص ۵-6 والتلخیص ص ۳۹ 
(۳ الابضاح ص ٩‏ ۰ 


1 





ا 


تخصيص العلم بالکلیات والمعرفة بالجزئيات كما قال صاحب القانون في 
تعریف الطب : الطب علم یعرف به آحوال بدن الانسان ؛ وكا قال 
الشیخ آبو عمر رحمه الّه : التصریف عام بأصول یعرف بها آحوال أبنية 


انکلم) » ۰ 

وهذا الاسلوب وان كان معروفا عند التقدمین الا انهم لم يسرفوا فيه 
هذا الاسراف ولم يستعملوه في ميدان البحث البلاغي » وقد غلا شراح 
تلخيص الفتاح في هذا الاتجاه فقال عصام الدين شارحا معنى « علم » في 
تعريف البيان : « وهو علم أى مسائل معلومة عن الادلة أو تصديقات بها 
حاصلة عن الادلة » أو ملكة هذه التصديقات اعني كيفية راسخة يتمكن بها 
من التصدیق بسالة سالة قصیلا من عن حاجة ال تجشم کسب جدید * 
وانما قیدنا معاني العلم بالحصول على الدلیل وان اطلقها الناظرون في هذا 
المقام لا حققت من ان من جمع مسائل العلم بالتقلید لا بسمی عالما و تصدیقاتها 
لها لا سمى علما واستعمال لفظ العلم في التعريف مخسل(۲۲ » » ومضي في 
هذا الکلام مسو ”دا صفحات كثيرة ۰ 

ويستعمل القزويني في اظهار الحسن البلاغي الاساليب الفقهية 
والفلسفية في التعليل » فيقول بعد ان اتتهى من بحث موضوعات البيان : 
« اطبق البلغاء على ان المجاز أبلخ من الحقيقة » وان الاستعارة ألغ من 
التصريح بالتشبيه » وان التمثيل على سبيل الاستعارة أبلغ من التمثيل لا 
على سبيل الاستعارة » وان الكناية بلغ من الافصاح بالذکر(۳ » » ولكن 
لاذا ؟ لم پذکر القزويني وغیره من التأخرین سبب ذلك ووجهة النظر 





(۱) الابضاح ص ۱۲ ۰ 
(۲) للاطول ج۲ ص ۵۰ ۰ 
(۳) للابضاح ص ۳۲۸ ۰ 





فسکون اثبات العنی به كدعوى الشىء سيكنة ولا شك أن دعوی الشىء سينة 
آبلغ من اثباته دعواه بلا بینة ۲۱6 ۰ 

ولا یخرج تعلیله ف تأکید الدح بما يشبه الدم عن هذا التعلیل » 
بقول « فالتأکید فيه من وجهین : 

احدهما : انه کدعوی الشیء سينة e‏ 
ب « ۷" » او نحوها توهم السامم قبل ان قطن بما بعدها ان ما را بعدها 
مخرج مما قبلها فیکون شىء من صفة الذم ثابتا » وهذا ذم فاذا آنت بعدها 
الخلایة(۳ » ۰ لقد آحس القزوينی ان في هذا نوعا من الخلابة ولکن ما 
هي 0 لم ستطع ان مج لنا هده الخلا یه و سین آهمبة اش ها رن هذا 
المغربى ان في هذا التعليل تمحلا وان قال عن الثاني انه ابلغ وانه توجيه 
يتملح ویئلج به الصدر في افادة التأکید حقيقة ؛ والاول انما اناد التأكيد 
بال ي 8:0 وی لاد ال أن انس الف اه يندا 
تنبيها 3 وسواء أكانت هذه الطرافة تقوم س اتصال اللاستثناء آَم حول معها 
منقطعا فان المباغتة هى الاصل لا ملاحظة الاستثناء وحالته(*» ٠‏ ونحن لا 
نستطيع ان ناخذ هذهالتعليلات دليلا على روعة الاساليب الادبية + لانها لا 
تدنا كثيرا ولا تفتح الطريق أمامنا لتلمس مواء'ن الجمال وتحسس ما 
تثبره ف النفوس ۰ و ننتهي من هذا كله الى ان النزعة الفلسفية والحدلية 


۳ 





(1) الايضاح ص ۳۲۹ . 
(۲) الابضاح ص ۳۷۳ . 

(9) مواهب الفتاح ج؟ ص ۲۸۹ . 
(6) بنظر مناهج تجديد ص ۱۹۷ . 


۱۳1 





سمط ل الل ا ی 
ل فا ندة فى السک وف عل بلاغة aes‏ اه 
ان نجرد بلاغتنا الحديدة مما 5 بها من عراب ۰ ٠‏ ولیس هذا وحده 
ات 0 سه السكاكي 
والقزو نی ومن حاء بعدهما الى مدان للحدل ف تقد بر ال او e‏ 
۳ الك ل اماد سد حدر تعیین ؛ أو 
البحث في ادوات الاستفهام والتمني و النداء والامر والنهي والبحث في واو 
الحال وغيرها مما ذكره السبكي في شرحه الذي كان میدانا لعرض الار اء 
النحو به ووحهات النظر الختلمه ۰ ونرى ان تعسد هده المماحث الى النحو 
و نضمها الى فصوله لتعود اليه الحياة بعد أن سلبوه كل شىء وجعلوه بتعلق 
باواخر الکلمات من رفع و نصب آو ناء واعراب وقد اا القدماء الى اد 
كثيرا من هذه الوضوعات ليست من علم العاني » بقول عصام الدین عن 
الامر : « ولا بخفى عليك ان مباحث الامر کالاستفهام لیس من فن العانی 
ولیس منه الا تكات العدول من الحقيقة الى التجوز بالامر''' » ٠‏ 

واننا اذ ندعو الى اخراج هذه الوضوعات من البلاغه مدف ال 
أمرين : 

الاول : تخليص البلاغة من كل غريب لا علاقة له بالفن الادبى : وانما 
اتحم عليها اقحاما أفقدها قيمتها والغرض الذي من أجله درسها القدماء ٠‏ 

والثاني : تخليصها من هذا الاضطراب المنهجى والانتقال من اسلوب 
الى اسلوب 6 فهم تخذون تارة أساليب الفلاسفة وأهل المنطق عندما 





. ۲٤۲۸ الاطول ج۱ ص‎ )١( 





پناقشون » ویتخدون آسلوب الفقهاء حینما بعللون وبظهرون روعة الاسالیب 
تارة آخری » ونتخذون اسلوب النحاة حینما بعرضون لوضوعات النحو 
وشصلون القول فيها » وما آحوج البلاغة الى تجریدها من هذا كله لتبقى 
خالصة للفن ولیبقی اسلوپها متسقا لیس فيه هذا الانتقال الذي تحتمه طبيعة 
كل نوع من هذه الوضوعات المختلفة في الهدف والاسلوت ۰ 

ونحن حینما ندعو الى اخراج الغرس من البلاغة كالنحو والمباحث 
اللغوية لا نعني بذلك انها بلا فائدة بل بالعكس نرى ان لها قيسة في 
فهم الادب وتذوقه ومعرفه ما فيه » وهي ضرورية جدا ؛ ومن هنا نجد 
الاقدمين وعلى رأسهم البلاغي الناقد ابن الاثير بعد"ها من مکملات ثقافة 
الادب والباحث ف البلاغة » وقد ذكر 5 أول « المثل السائر » و « الجامع 
الكبير » : إن الانسان بحتاج اليها وانها الفتاح الذي فتح أبواب البلاغة ولكن 
على شرط ان لا تمتزج بحوثها بفصول البلاغة بل تدرس على اساس انها علوم 
مستقله تفيد الادب في تنمية نقافته اللغوية والنحوية وتقو"ي مداركه وتعينه 
ف نقد الکلام وتمييز حسنه من رده ۰ 
ماينبفي اخنه : 

هذا ما بنبعي اخراجه من بلاغة القزوننی ء اما ما يمكن الاستفادة منه 
في البلاغة الحدیثه فهو غير ما ذکرنا » واننا لواجدون عند القزوینی كثيرا 
من البحوث الصالحه للبقاء » من ذلك مصطلحات البلاغة التی نشآأت 
في آول عهدها نشاة ساذجة ثم أخذت تتطور بمرور الایام حتى استقرت 
وتحددت معانيها على بد السكاكي والقزونی ۰ واننا اذ ندعو الى 
الاخذ بمصطلحات القزويني البلاغية انما نريد التخلص من الفوضى التي 
دخلتها والاضطراب الذي آصابها » ولو رجعنا الى أي مصطلح منها وتابعناه 
منذ أول نشآته حتى عهد القزوينى لوجدنا الاختلاف واضحا والتحديد غير 
متفق عليه » وقد بدا هذا جليا في موضوعات البديع التي تسابق البلاغيون في 
تفریعها وأوصلوها الى اكثر من مائة » وانه لمن الیسیر ان بضم کش متنا 
الى آنواع معينة ولكن غرامهم بالبديع وتفاخرهم بالسبق دعاهم الى هذا مع 
10 





رف حم 
ا 


ان السكاكني الذي عاش في عصر متأخر لم يذكر منه الا آنواعا قلیله » 
ولكن أصحاب البدیعیات والموصلي والحموي أوصلوها الى ما 
وضلت اله 


وقد بد ا بهذا منكرا ج حتى أن ابن الاثير ول : 2 اعلم انه فد 
ای رباب هذه الصناعة ف تیه آنواع علم النيان حتئ ان أحلافم 
بضع لنوع واحد اسمن اعتقادا منه أن ذلك النوع نوعان مختلفان و لیس 
الامر كما وقع له بل هما نوع واحد » فسن فعل ذلك العانمي فانه ذكسر 
ف كتابة بابا من آبواب علم البيان وسماه الثبلیغ » وهو ان بآني الشاعر بالعنی 
في البيت تاما من غير أن یکون للقافية فیما ذکر صنع » ثم بآتي بها لحاجة 
الشعر الها حتی بتم وزنه فیبلغ بذلك الغاية القصوی ف الحودة ۰۰۰۰ 
ثم انه ذکر بعد هذا الباب بابا آخر وسماه الاشباع فقال : هو ان اني 
الشاعر بالست معلقا بالقافية على آخر أجزائه ولا يكاد شعل ذلك الا حد"اق 
الشعراء وذلك. ان الشاعر اذا كان بارعا جلب بقدرته وذکاثه وفطنته الى 
الست وقد تمت معانيه. واستغنى عن الزيادة فيه قافية متممة لأعارضه ووزنه 
فجعلها نتا للمذکور ۰۰۰۰ هذا كلام الغانمى بعينه والبابان الذکوران سواء 
لا فرق EN‏ ) ۰ وقد جمع العسكرى هدین النوعين 
یفن و احد اطلقعليه اسم «الايغال» وذكر اا r‏ قلل الملصطلحات"» 
وآیده ابن الاثير فقال : « وهدا أقرب آمرا من الغانمی » لانه ذکره في باب 
واحد وسماه ا باسم واحد ولم يذكره في باب م فعل الغانمي - رحمه 
الله - ولیس الأخذ غلى الغانني ف ذلك مناقشة على "الاسماء وائما المناقشة 
له على أن ينتصب لا و اد علم البيان د فقيل أبوآنه وتكون أحد الابواب 
التي ذكرها داخلا في الآخر نيم وبخفى عنه وهو ار من 
خلق الصبح9؟ » ۰ ش 

. ۲۱-۲۰ الجامع الكبير ص‎ )١ 

(؟) كتاب الصناعتين س ۲۸ وما بعدها . 

(9) الجامع الكبير ص ۲۱ » والثل السائر ج۲ ص ۳۵۱-۲۵۰ . 





وادتعى ابن آبي الاصبع الصري انه اخترع ثلائین نوعا بديعيا » و التبم 
لهذه الانواع بری انها لم تسلم له كلها وانما كان بعضها مسبوقا اليه 
كالتخيير والتدبيج والاستقصاء والبسط والتفسكيكو التهكم والتندير والمرائد 
والالغاز والتعمية والنزاهة والمراجعة والسلب والابجاب والابهام والمقارنة 
والناقضة وحسن الخاتمة ٠‏ ولم يسلم له الا التخريج والهجاء في معرض. 
الدح والعنوان والایضاح والحيدة والانتقال والشماتة والاسجال بعد 
المغالطة والتصرف والتسلیم والافتنان والقول بالوجب وحصم الجزئي 
والحاقه بالكلي والابداع والافصال۳) ۰ ولم یدفعه الى هذا الا تفریعاته 
واطلاق الصطلحات الخاصة على فنون قد تکون نوعا واحدا ء فالسط عنده 
ليس الا الاطتاب الذي عرفه البلاغیون منذ آول عهدهم بالتأليف وهکذا 
الامر في بقية الفنون ٠‏ 

ولكي نظهر اختلاف البلاغيين في المصطلحات واطلاقهم الاسماء 
المختلفة على فن بلاغي واحد نذكر أمثلة » منها تسمیتهم التجنيس بالجناس 
والمجانس » وان بعض البغداديين يسمي تساوي اللفظتين في الصفة مع 
اختلاف المعنى المتمائل(" » وتسميتهم التورية بالايهام والتوجيه والتخییر ۳۱ 
ويرى ابن حجة ان التورية أولى في التسمية لقربها من مطابقة المسسى ولانها 
مصدر وريت الخبر تورية اذا سترته واظهرت غیره(*) » وتسمية التشبيه 


المقلوب بغلبة الفروع على الااصول آو الطرد والعکس(*) 4 و تسمه الضف 





)۱( تنظر هذه الفنون في بدبع القرآن وينظر الفصل الرابع من كتاب : ابن. 
(۲) سر الفصاحة ص ۲۲۸ 6 ۲۲۸ ۰.. ۱ ۱ 
(۲) التلخیص ص ۲۹۰ » والابضاح ص ۲۵۲ » والطول ص 1۲۵ » وشروح. 
ال لتلخیص ج؟ ص ۳۲۲ ۰ 
(6) خزانة الادب ص ۲۲۹ . 
08 4 والخصائص ج ص er ê‏ ۰ 


۱۳۰ 





بالاستدراك لاستدر اجه الخصم الى الادعان والتسلیم ٠‏ » والتوجیه محتمل 
الضدین(۳ » وتسمية الارصاد بالتسهیم والتوشیح ۰ وقد نقد ابن الاثیر آبا 
هلال فقال : « ورآیت آبا هلال العسكري قد سمی هذا النوع التوشیح ولیس 
كذلك بل نسميته بالارصاد أولى وذلك حيث ناسب الاسم مسماه ولاق به » 
وما التوشيح فانه نوع آخر من علم البيان 206 » وتسمية لزوم ما لا يلزم 
.بالالزام والتضمين والتشديد والاعنات والتضییق* والتشريع بالتوشيح وذي 
القافتین(*) وتسمية التكميل بالاحتراس > وعللوا هذه التسمية فقالوا : 
« وسسسى هذا النوع من الاطناب الاحتراس أيضا أي زيادة على تسميته 
بالتكميل ٠‏ ما تسميته بالتكميل فلتكميله العنی بدفع خلاف المقصود عنه ٠‏ 
واقا تسه بالات اتن فهو من خرن ای حفظة وهذا فة حفط المحتى + 
ووقایته من توهم خلاف المقصود ؛ لان ما أتى به فيه بحترز به عن خلاف 
«المقصود )°0 ٠‏ ورد العحز على الصدر بالتصدير وكان الغانمى قد ذكر 
باباً باسم رد الاعجاز على الصدور خارجاً عن باب التجنيس وهو ضرب منه 
وقسم من جمله") ٠‏ وتسمية الطابقة بالطباق والتضاد والتطبيق 
رالسکاف ۲*۱ » والتشریع بالتوآم والتوشیح*) » وتجاهل العارف بسوق 
العلوم مساق غيره وقد سماه السكاكي بالاسم الاخير بقول : « ولا أحب 





(۱) الطول ص ۱11۵ . 
(۲) الطول ص 1۳ » وشروح التلخیص ج؟ ص ٩.۰.‏ ۰ 
۰( الثل الساثر جا ص ۲۵۰ ۰ ونتظر التلخيض ص ۹ ات ص ۲۰۷ 
والطول ص ۲۲ وشروح التلخیص ج؟ صن ۲۰۵ ۰ 

) شروح التلخيص ج) ص 557 » والمطول ص 508 » والغوانة ص ۲۲۲ ۰ 

) الطول ص 458 » والختصر ج٤‏ ص 11۱ . ۱ 
(5) مواهب الفتاح ج ص ۲۳۱ ۰ 

) الجامع الكبير ص ۲۵۸ » والثل الساثر ج1 ص ۲۵۲-۲۵۱ . 

) التلخیص ص ۳۸ » والابضاح ص ۲۳ > والطول ص ۱۷؟ وشروح 
التلخیص ج٤‏ ص ۲۸۲ ؛ والفواند ص ۱۲۵ » والثل الساثر ج۲ ص ۲۷۹ . 
)٩«‏ التلخیص ص ۵.] » والبلاغة الغنية ص ۱۷۲ . 





تسمیته بالتجاهل )220 » وتسمية مراعاة النظیر بالتناسب والتوفیق والائتلاف 
والتلفیق » وبری السبکي ان من الاحسن تسمیته التأليف لموافقة 
التوفیق(؟) ؛ والذهب الكلامي بالاحتحاج النظري ؛ وقد أكثر آبو حيان 
النحوي الاندلسي ۰ من استعمال المصطلح الثاني ف تفسبره للقرآن الكريم 
ولکن البلاغيين اطلقوا عليه الاسم الاول(۳ . 

هذه آمثلة لاختلافهم في. المصطلحات وهی تدلنا دلالة واضحة على ان 
فنون البلاغة ومصطلحاتها بقیت تتطور عل مدی العصور ومن هنا جاء هذا 
الاختلاف » ولکنها بقیت ثابتة بعد أن وضع القزويني كتابيه « التلخيص » 
و ر الابضاح » » ولو اردنا ان نستقصي تطور الصطلحات لطال بنا الکلام ولعل 
ف العودة ال المثل السائر وبدبيع القرآن و خزانه الحسوي ما هني عن 
الکلام 0 لان هده الكتب قد حمعت الآراء المختلفة ف کل ی ودکرت 
مصطلحات الفن الواحد ۰ 


ونعن ف بلافتتا الجديدة لا یسکن ان نبقی مضطرین ی هذه 
المصطلحات ؛ وانسا شغي ان ننسقها ونوحدها و نضم بعضها الى بعض 
ونستعمل منها ما هو آکثر دلالة على الفن البلاغي الذي نبحث فيه ۰ ونری 
ان نستفيد مما ذكره القزويني لانه جمع زبدتها في كتاببه » وقد كان مو فقا 
الى حد كبير في بحث البديع فادخل بعض فنونه في بعض وبذلك قلل 
المصطلحات وقلل أنواع البديع التي أسرف المتأخرون في تنويعها ٠‏ ولکننا 
لن نقف عند القزويني في هذا الوضوع وانما ينبغي ان نستفيد من غَيْره فنأخذ 
سس سس سس ا 
(1) مفتاح العلوم ص ۲۰۲ ؛ والابضاح ص ۲۷۸ والتلخیص ص ۲۸۰ . 


)¥( شر وح التلخيص ج ص ۲۰۱ »© والتلخیص ص ۲۵۲ » 0 ص 
۲ © والطول ص.۲۰] . 
لوه ا ا ج ص «f.e ¢ AA‏ 0 ص ۳۹ وج ص د 


۱ لتلخيص ج؟ ص ۲۱۰ . 
۱۳۲ 





ما هو أجدى من مصطلحاته وآکثرها دلالة وآقرت الى الفهسم. والدوق 
السلیم ٠‏ 

ومن الوضوعات التى ينبغي ان نستفید منها مقدمته في الفصاحة وهي 
ابتك شمه ر اللاغة کا تم وتا هی قن عستي الذراتنات 
البلاغية وان كان عبدالقاهر لم بر لها مزية لانه شغل بالنظم الذي آراد ان 
برهن به على ان القرآن معجز لا بالالعاظ التي يتساوى فیها القرآن وغیره 
من كلام العرب ولانها لم تكتسب شيئآ جديدا لم يكن لها قبل ان توضع في 
آبات الكتاب المبين ٠‏ وقد اهتم بها القدماء كابن سنان وابن الاثير وغيرهما 
ورآوا ان الادب بحتاج ف تا لیفه الى ثلاثة آشاء : اختيار الالفاظ الفردة 
وحكم ذلك حكم اللالي المبددة فانها تنخير وتنتقی قبل النظم » ونظم كل 
كلمة مع اختها المشاكلة لها لثلا يجيء الكلام قلقا نافرا عن موضعه » وحكم 
ذلك حكم العقد المنظوم في اقتران كل للوة منه باختها المشاكلة لها ٠‏ 
والغرض المقصود من ذلك الكلام على اختلاف آنواعه » وحكم ذلك حكم 
الموضع الذي يوضع فيه العقد المنظوم فتارة بجعل اكليلا على الرأس وتارة 
بجعل قلادة في العنق وتارة بجعل شنفاً في الاذن ولكل موضع من هذه 
الواضم هيئة من الحسن تخصه ۰ وينتهي ابن الاثير الى ان هذه الامور 
الثلاثة لابد للخطيب والشاعر من العناية بها وهي الاصل المعتمد عليه في 
تأليف الكلام من النظم والنثر » فالاول والثاني من هذه الثلاثة المذكورة 
هما المراد بالفصاحة والثلاثة بحملتها هي المراد بالبلاغة ٠‏ وذهب الى اد 
للالفاظ في الاذن نغمة لذيذة كنغمة آوتار وصوتا منكرا كصوت حمار » وان 
لها في الفم حلاوة كحلاوة العسل ومرارة كمرارة الحنظل » وهي على ذلك 
تجري مجری النعمات والطعوم۱) ۰ 

واهتم العاصرون بالبحث ف اللمظط الموحي واللفظ القوي واللمظ 
امون والعذب في تالفه مع الجملة » وكيف يعبر عن الاتفعال أو الفكرة 





۰ ۱۵۰ 4 1)۲ نظر الثل الساثر ج١ ص‎ )١( 





وکت يعدت صورة وان اختیار الکلمة الواجبة ا هی اول خلوة 
للبناء الفني » وذهب بعض النقاد الحدئین الى ان اللفظ « عنصر على جانب 
كين ين او وقد بقوم به دون حاجة الى صورة خيالية أو موسيقى 
جیاشه » فان الالفاظ وصوتها ودلالتها یو ها وتا لفها كافية لابداع القعب. 
البديع ۲ ۰ 


ومنها بحث الا بحاز والاطناب والمساواة فقد جمع فيه القزويني حودة 
التقسیم 3 روعة العرض والتحليل 4 ولم ضطرب كما اضطرب المتآخرون 
فجعلوا بعض 5 كالتكميل کک ان 
وبذلك 1 ۳ ی حيدة ف نقد الکلام و و تمسبز . الاسالیب e‏ 4 
ونرى ان هذا الفصل يكون بعد هذا كله من خيرة بحوث الاسلوب التي يهنم 
بها المعاصرون ۰ 

ولن نهمل من بلاغة القزويني بحوثه في التشبيه والاستعارة والكناية 
والبديع فهي من البحوث الجيدة التي تشهد له بسعة الاطلاع والتذوق » ولكننا 
لن نآأخذ تقسیماته الكثيرة ة وانما نقبل منها ما يفيدنا مع الاهتمام بتقليسل 
تعلیلاته واعجابه بالتشبیهات 8 الى أكثر شها این 
والانتهاء » فهي ضرورية في دراسة البلاغة » ونخص بالذكر منها السرقات 
التي لها دور" کبیر" في الاحکام النقدية الحديثة ٠‏ وهی ليست خاتسة 
للبلاغة أو تابعة لاحد فنو نها وانما هي فن له آهمیته في الدراسات البلاغه » 
ولهدا اغتنى العرب بها قديما وافردوا لها كتبا و'عني بها المحدثون واولوها 


ل 


)1( الشعر العاصر على ضو ء النقد الحديث ص ۵۷ © و ننظر النقد الادي 
من خلال تجاربي ص نوما بعدها + 


۱۳ 





اهتماما عظيما لانها تنير السبيل للناقد ف دراسه ابداع الاد بت أو استافه 
ومعرفة جديده ومقدار آخده عن الآخرين ٠‏ 

وللقزويني التفاتات طيبة منها ايماته بالتجديد فهو ينقل عن الجاحظ 
قوله : « وكلام کثر جرى على ألسنة الناس له مضرة شديدة وثمرة 
مثركة فمن آخر ذلك قولهم : « لم يدع الاول للآخر شيا » ٠‏ فلو ان علماء 
کر مادق مو e‏ انم 
عمن قبلهم لرآيت العلم مختلا () . 

وله التفاتات نقدية منبثة في بحوثه البلاغية الصرفة وتتجلى مظاهر النقد 
عنده فيما ورد في تضاعيف الابضاح من الدراسات والآراء التي عقب بها 
على النصوص الشعرية فأظهر محاسنها أو عيوبها » أو في معرض الدفاع 
عن أصحابها والرد على من نقدهم » أو في سبيل تقرير مبداً يزول به الوهم 
عن آذهان العترضین ۰ ویتجه نقده ى بعض الاحیان ال آسلوب الوازنة 
بين شعر وشعر » أو بين رأي وآخر » وقد تحلى هذا في بحث السرقات + 
ا بها بقوم عل الوازنة . 

وتطفی الشكلية في كثير من الاحیان على نقده وتحليله ومقارناته » 
قول العرب : « القتل أنفى للقتل » ٠‏ بقول وهو يتكلم على ابجاز القصر : 
» ایجاز القصر وهو ما لیس بحذف کقوله تعالى : « ولکم في القصاص حیاة" » 


فانه لا حذففيه مع ان معناه كثير يزيد على لفظه لان المراد به ان الانسان. 


فارتمع بالقتل الذي هو قصاص كثير من قتل الناس بعضهم لبعض فكان في 








ارتعاع القتل حياة لهم »۱ ٠‏ وهذا تعلیق حسن منه فيه توضیح لمعنى الآبة 
الكرمة ولكنه بعرق في الشكلية عند المقارنة فيضع النقاط الواحدة بعد 
الاخرى فيقول : « وفضله على ما كان عندهم آوجز کلام في هذا المنی 
وهو فولهم « القتل آنفی للقتل » من وجوه : ۱ 

آحدها : ان عدة حروف ما يناظره منه وهو « ف القصاص حياة , 
عشرة في التلفظ وعدة حروفه أربعة عشر ٠‏ 1 

وثانيها : ما فيه من التصريح بالمطلوب الذي هو الحياة بالنص علب 
فیکون آزجر عن القتل بغير حق لکونه ادعی الى الاقتصاص . ۰ 

وثااثها : ما شید تنكير « حماة » من التعظیم آو النوعة ۰ 

ورس : اطراده بخلاف قولهم فان القتل الذي ينفي القتل هو ما كان 
على وجه القصاص لا غره م ˆ ۱ ۱ 

وخامسها : سلامته من التکرار الذي هو من عيوب الکلام بخلاف 
ر : ۱ ۱ 
Nols‏ عن نقدر محذوف بخلاف قولهم فان تقدیره : 
القتل آنفی للقتل من تركه . E‏ 

ومبابعها. : ان القصاص ضد الحياة ء فالجمع بينهما طباق ٠‏ . 

و امنما : جعل القصاص کالنبع والعدن للحياة بادخال « في » 
عليه ٩)‏ ۾ 00" ۱ 
. وسكن. تطبیق ما تقدم على شروح التلخيص فنرفض منها ما رفضناه 
من بلاغة القزويني ونقبل ما آخذناه من التلخيص والایضاح » وبذلك نبني 
بلاغتنا على أسس قديمة أبدع القدماء في ارسائها » وعلى اسس حديثة تتطلبها 
حياتنا الجديدة ۰ ۱ 


(5) الابضاح ص ۱۸۳-۱۸۲ . 


1 





نی عون اللافة العريية مالحة في النقد الا اذا 
اليد نزمه کت الثلافة القدية ومن الدراسات الحديشة : ومن آهها 
الدراسات اللفسية التي اهتم بها الحدئون اهتماما بالغا واستخدموها في النقد 
ودرا السو ای ون الوت 0 
الصلة بين النفس والادب وف كتبنا أمثلة تدل على هذه اللنحة كما ف 
کتاب « ار والشمراء»لاین فة الذي ذکر أن لشمر دواعي تحث البطي» 
وتبعث من المتكلف + منها الشراب والطرب والطسع Es‏ 
ووصف الإماكن والاوقات التي يسرع فیها آتي" الشعر » وفي کتاب « الوساطة 
بين المتنبي وخصومه » للقاضي الجرجاني اشار رات كثيرة من هذا لقعا فطق 
0 رجوع القارىء الى نفسه عند اننساد الشعر الرقيق وتفقد ما 
تداخلها من الارتیاح وستخفها من ای وصور تلقاء ناظرها من سایق 
ذکریاتها اذا سمعت هذا الشعر(۱) » واهتم عبدالقاهر بهذه الناحية حینما بحث 
صور الخال من تشه ٠‏ واستتعارة ومحاز وكناية ولكن اهتمامه 'بالتقسيم 
والجدل اثتلتي غطلى غليها وطمس: كثيرا من ملامحها ٠‏ 
وي ال تتلسن "الاثر التفسبي ف بلاغة القزويني فهو عندما يتكلم 
على بلاغة الكلام تقول «٠:‏ 'واما بلاغة الکلام فعی مطابقته لقتضنی الحال 
فع فصاحته ٠٠»‏ ومقلضی الحال مختلف ؛ فخطاب الذكي ساين خطات 
الغبي ۰ ونلمح هذا "الائز فى تعرفه لبلاغة المتكلم حيث يقول :. « واما بلاغة 
التکلم فمي ملكة يقتدر بها على تأليف كلام بليغ ۹۳6 » وهذا تعريف فسني 
محض »و تلمح هذا الاثر النفني في حديثة عن آضرب الخبر » فان كان المخاطب 
خالي الذهن في الحتکم بأحد طرفي الخبر على الآخر والتردد فيه استغنى عن, 
مؤكدات الحکم » وان.کان متصور الطرفین مترددا في اسناد آحدهما الى 
کک له حبين تقویته. بيؤكد » وان كان جاكما, ,یخلافه وجب وه 
| ينظر من الوجهة النفسية ض 1٩‏ وما بعدها . 
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بحسب الانکار ٠‏ وقد سموا النوع الاول من الخبر ابتدائیا والثاني طلبيا 
و الثالث انکارا ٠‏ 

وتحدث عن الامزجة الانسانية في الفضائل البشرية الختلفة واثرها 
5 صوغ العبارات وفرق بين المولدين والعرب » ورآی ان شباء الکلام 
للمزاج الاعرابي بخالف بناءه للمزاج الدخيل الستعرب » ومن آمثلة ذلك 
ما ذكره في قصة بشار الشهورة » فقد روى عن الاصمعى انه قال : كان 
آبو عمرو بن العلاء وخلف الاحمر بأتیان بشارا فيسلمان عليه بغاية الاعظاء 
ثم يقولان : با آبا معاذ ما أحدثت ؟ فيخبرهما وینشدهما ویکتبان عنه متواضعين 
له حتی بأتي وقت الزوال ثم ينصرفان » فآنياه يوما فقالا : ما هذه القصيدة التي 
احدتتها في ابن قتيبة ؟ قال : هي التي بلغتتكما ٠‏ قالا : بلغنا انك اكثرت فیها 
من الغريب ٠‏ قال : نعم » ان ابن قتيبة بتباصر بالغريب فاحببت ان اورد عليه 
ما لا يعرف ٠‏ قالا : فانشداه با أبا معاذ » فانشدهما : 

عر ماحي» فتبتل" المجير إن“ ذاك النجاح" في التبکیر 
حتى فرغ منها فقال له خلف : لو قلت با آبا معاذ مکان « ان ذاك التجاح » 
« بکر" فالنجاح » كان أحسن فقال بشار : انما بنيتها أعرايبة وحشية فقلت : 
« ان ذاك النجاح » كما بقول الاعراب البدویون » ولو قلت : «يكرا 
فالنجاح » كان هذا من كلام المولدين ولا يشبه ذلك الكلام ولا بدخل 
تي معنى القصيدة ٠‏ قال : فقام خلف فقبل بين عينيه ۰ وختم القزويني هذه 
القصة بقوله : « فهل كان ما جرى بين خلف وبشار بمحضر من آبي عمرو 
وهم من فحولة هذا الفن الا للطف المعنى في ذلك وخفائه »20 . 

واعترف القزويني بان للاحساس من التحريك للنفس وتمكين المعنى 
ما لیس لغيره + يقول وهو يتكلم على آسباب جمال التشبیه والتمثيل : « ومن 
الدليل على ان للاحساس من التحريك للنفس وتمكين العتی ما ليس لغيره 
(1) الابضاح ص ۲۰ » وينظر الاغاني ج؟ ص 11١‏ » ودلائل الاعجاز ص 

٤ ۳۱۰‏ ومفتاح العلوم ص ۸۲ » والبلاغة وعلم النفس ص ۱۳۹ . 
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ان تقرر له انه لا بحصل من سعیه على طاثل فادخلت بدك في الماء ثم فلته 
لذلك ضرب من التأثير في النفس وتمكين المعنى ف القلب زاند على 0 
المحرد »۰۱2 ٠‏ لقد نبكه القزويني الى ان النفس تتآثر وتحركها الهواجس 
الحواس ولكنه لم بوضح هذا التاثير ف النفس و تمکننه ق القلب لا نشعاله. 
بالبحث في التقسيم والتحديد والقضايا الفلسفية والمنطقية » وسار على هده 
والوضعبه » وكان الاولى بهم ان بنصرفوا عنها الى درس علاقة النفس باد تناج 
الادبى و تقدبره ونقده + . : 

ولا أطل فجر النهضة الحديثة اتجه النقاد الى الاستفادة من علم النفس, 
ف النقد والدراسات البلاغية ٠‏ وقد بدأ النقد الحديث المعتمد على التحليل. 
النفسي في الادب حين نش فر وید کتایه » تسر الاحلام » سنة ۱۹۰۰م وكتب. 
ثلاث دراسات طويلة هی : ليوناردو دافنشی وهی دراسة نفسية جنسية: 
لذکرات طفولية » ومقاله عن دوستو فسکی وجردمة قتل الاب > ودراسه. 
لقصة ألمانية معمورة عنو انها غراد شا ومو لفها فلهلم سین 4 و هده الدراسات. 
الثلاث أقام فرويد منهجين من التحليل : 

الاول : الباثوغرافيا أو دراسة المريض عصبيا أو الشخص المريض: 
تمسيا مع اتخاذ آثاره الفنية دليلا هاديا في هذه الدراسة ٠‏ 

00 3 ام ی تفت أو ا 0 الي 


الدر اسة(۲) ٠‏ 
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وسرت هده اة الى العالم العربي فکتب الاستاذ أمين الخولي بحنا 
طریفا عن « البلاغة وعلم النفس » ورآی ان تقدم بين يدي الدرس البلاغي 
مقدمة جيه هي آممن به والزم له متا ان من جوت اضتو لبة أو م )أو 
فلسفیة طبيعية مما اقحم فیه وحفلت به کتبه » ویری ان تدرس ن هه 
المقدمة القوی الانسانية بعامة وما له منها أثر فنى بخاصة فنعرف غير قلیل 
من الوجدان وعلاقته بمظاهر الشعور الاخرى من ناحية عمله الفنی » ونعرف 
مثل ذلك عن الخيال والذاكرة والاحساس وعن الذوق » كما يجب ان تمرف 
الكثير عن امهات الخوالج الانسانية من حب وبعض وحزن وفرح وغيرة 
وانتقام وما الى ذلك مما هو مادة العاني الاديية الکبری ف الآداب 
الانسانية كلها ٠‏ وعلی الخبرة بحرکات النفس فيه واتجاهاتها بقوم النقد 
الفني ذو الاساس » بل ان البصر بذلك هو مادة النبوغ الفذ وسبيل خلود 
الآثار الادبية للمنشئين والناقدین) . 

وكان هذا مدعاة الى صدور كتب في هذا الاتجاه منها كتاب « من 
الوجهة النفسية في دراسة الادب ونقده » للاستاذ محمد خلفاله أحمد 
وقد أوضح فيه انتفاع الناقد الحديث بنتائج الدراسات النفسية بعد ان انتفع 
القدماء منها ء ومنها « دراسات ف علم النفس الأدبي » للاستاد حامد عبدالقادر 
ومنها «الیزان الجدید » للدکتور محمد مندور الذي كان میدانا رحبا لتطبیق 
وجهه نظره في تحلیل النصوص مستعینا بالدراسات النفسية والذوق الادبي 
ا 


۱ 
واستفاد النقاد الآخرون من علم النفس في فهم كثير من القضانا الادسة 
كالدكتور طه حسين في كتابه « مع المتنبي » والدكتور شوقى ضيف في دراسته 
لعمر بن أبي ر سعف(۲) » والعقاد ف دراسته لابي نواس 4 و لت الدكتور 


۳( بنظر التطور والتجدید في الشعر الاموي ص ۱۸۰ وما بعدها . 
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ولا ترال هذه الخطوة في آولها مع اهتمام النقاد بالدراسات النفسية 
حدیثا وحثهم على الالام بعلم النفس والتحلیل التفسي لیمدا الناقد بتفسیر 
لماهية الشاعر أو الادب وساعدانه على تدوق عملهما الادبی ٠‏ والدي 
نخشاه ان بستبد عم النفس بالبلاغة والنقد فیحیلهما ميدان رحبا لتطبیق 
افکاره وآراثه وادخال مصطلحاته و بدلكث بضیم النقد وتذهب البلاغة كما 
ذهبت بوم غزتها بحوث النطق والفلسفه وعلم الکلام فاخرجتها عن هدفها 
الذي درست من آجله ٠‏ واننا حين ندعو الى الاستعانة بعلم النفس في الدراسات 
النقدية انما نريد ان تكون تناولنا له مسا رقيقاً » تآخد منه ما بعيننا على 
تيل التصوصی الادیة وتذوقها لا آن. ناخد مته طتطلحا نه وافکاره الى 
بتيه فیها علماء الفس انفسهم فضلا عن الناقد الادیب ۰ ۱ 


ونضیف الى هذا كله الذوق الادبي السلیم » وبغيره لا یمکن دراسة 
الادب ونقده » وقد أولى القدماء الذوق اهتماما وارجعوا اليه تلك الروعة 
التی نحسوتها ف ار الادية ۰ وکان النقد العربی في آول شأته تمد 
على الذوق » يسمع الرجل ببتآ أو قصيدة فیهتز طرباً وتاخذه نشوة عظيمة 
واذا ما سئل عن سر اعجابه لم يستطع ان بجد له تعليلا وانما هي النفس 
يستخنها الطرب فتتفعل وتظهر اعجابها ۰ وبقي النقاد يؤكدونه حتى في عهد 
سيطرة القواعد البلاغية والاهتمام بالتحديد والتقسيم ۰ وقد عقد عبدالقاهر 
فصلا في الذوق ختم به کتابه « دلائل الاعجاز » وذهب الى ان العمدة في 
ادراك البلاغة الذوق والاحساس الروحاني مع ذكاء لماح يدرك الفروق الدقيقة 
بين العبارات والعاني » وهذا بتفق مع أحدث اتجاهات النقد الادبي فقد سأل 
آحدهم الشاعر « ت ٠‏ س ٠‏ اليوت » عن المنهج النقدي الذي سير عليه الناقد 
فأجاب : بان المنمج الوحيد هو أن تكون ذكيا جدا(۱ ۰ وذهب السكاكي الى 
اند من هذا فراى "أن شان اعارا ان عت يدرك ولا کی وه 
كاستقامة الوزن تدرك ولا يمكن وصفها وكالملاحة » يقول : « ومدرك الاعحاز 


. ۱۵۲ نظر النقد الادبي من خلال تجاربي ص‎ )١( 





عندي هو الدوق ليس الا » وطرق اکتساب الذوق خدمة هذین العلمين »> 
آي العاني والبيان ٠‏ وتابع القزويني عبدالقاهر والسكاكى في انه لابد من. 
الطبع والذوق في البلاغة والتقد وردد ما قاله السكاكي من انه ليس من الواجب 
في صناعة ان یکون الدخيل فيها كالناشيء علیها في استفادة الذوق منها فلا 
عل الدخیل في صناعه السلاغه ان بقلد صاحبه في بعض فتاواه ال" فاته الدوق. 
هناك الى ان تكامل له على مهل موجبات ذلك الذوق » ولخص كلام عبدالقاهر 
في أن دارس البلاغة لا يمكن ان يفهمها ويستفيد منها حتی یکون من آهل 
الدوق والمعرفة وحتى بكون ممن تحدثه تفسه بان لا بوميء اليه : من الحسن. 
أصلا فيختلف الحال عليه عند تآمل الكلام فيجد الاريحية تارة ويعرى منها 
اخری » واذا عتجكبته تتعتجكي- واذا نبهته لموضع المزية انتبه » فاما من كانت. 
الحالات عنده على سواء وکان لا يتفقد من أمر النظم الا الصحة المطلقة والا 
اعرابا ظاهرا فلیکن عندك بمنزلة من عدم الطبع الذي يدرك به وزن الشعر 
لاحر 9 9 جل N‏ 
العسدة في بلاغتنا الحديدة التي ی بنبعي ان تنخذ في دراستها المنهج الادبی الذي. 
ليس فيه اضطراب القدماء وفلسفتهم وبعدهم عن روح البلاغة ومقایسس النقد. 
الصحيح ؛ وان تكون أحكامها فنية خالصة ب لانها كما يقول الاستاذ الخولي. 
( فن من الفنون » وانها شقيقة الموسيقى » وقسم من الفنون الصوتية فالحكم 
الذي بصدر في مثل هذه الدراسة هو الحكم الفني الذي يثبت الحسن 
والجمال » أو ثبت القبح والدمامة ) ۹ ١‏ 
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المصادر والمراجع 


ابن آبي الاصبع المصري بين علماء البلاغفة ۰ الدكتور حفني محيد 
شرف ٠‏ القاهرة ۲م ٠‏ 

أسرار البلاغة ٠‏ عبدالقاهر الجرجاني ٠‏ القاهرة ۷ص - 4٤۱۹م‏ ۰ 
الاسلوب ۰ احمد الشایب ٠‏ القاهرة ۲٥۹٠م‏ ۰ 

الأغاني ٠‏ ابو الفرج الاصفهاني ٠‏ طبعة دار الکتب بالقاهرة ٠‏ 

الایضاح ۰ الخطیب القزويني ۰ تحقیق محمد محبي‌الدین عبدالحمید ۰ 
القاهرة ۰ 

البحر المحيط ٠‏ ابو حيان الا ندلسي ٠‏ القاهرة ۱۳۲۸ه ۰ 

بدیع القرآن ٠‏ اين أبي الاصبع الصري ۰ تحقیق الدکتور حفني محمد 
شرف ٠‏ القاهرة ۷ هه — ۵۱۹۵۷ ۰ 

البلاغة المريية وآثر الفلسفة فیها » أمين الخولي ۰ بحث نشر في صحيفة 
الجامعة المصرية ٠‏ العدد الخامس ‏ مانو ۱« 

البلاغه العنبه ٠‏ على الحندي, ٠‏ القاهرة ۵ص - ۸۱۹۵5 ۰ 

البلاغة الواضحة ۱ علي الجارم ومصطفی أمين ۰ القاهرة ۱۳۷۰ه - 
٠ ۱‏ 

البلاغه وعلم النفس ۰ أمين الخولي ه٠‏ بحث نشر ف محلة كلية الاداب 
( جامعة القاهرة ) الجلد الرابع ‏ الجزء الثاني سنة ۸۱۹۳5 ۰ 

البيان العربى ٠‏ الدکتور بدوي طبانة ٠‏ الطبعة الثانية - القاهرة ۱۳۷۷ ه - 
۸ م توافت الثالثة ۷۱ هھ ۱۹۵۲ م٠‏ 





ا 


7 


ا 


كا 


~۷ 


۸ ا 


ا 


تآریخ الاصلاح في الازهر وصفحات من الجهاد في الاصلاح ٠‏ عبد 
المتعال الصعيدي ٠‏ القاهرة ۱۳۰۲ه - ۸۱۹۳ ۰ 
تأريخ علوم البلاغة والتعریف پرجالها ۰ احمد مصطفی الراغي ٠‏ 
القاهرة ۵ - ۱۹۵۰ ۰ 
التطور والتجديد في الشعر الاموي ۰ الدكتور شوقي ضیف ۰ القاهرة 
هكلام TT 3 60 ٠‏ 7 
التعليم في مصصر في سنتي ١915‏ و ۱۹۱۵ ۰ أمين سامي ٠‏ القاهرة 
۱۳۹۰ م 9۱۱ 
التلخيص ٠‏ الخطيب القزويني ٠‏ عيذ ار البرقوقي ۰ القاهرة 
8ش س 3 ۰ 

ا » ضياء الدین بن لایر ٠‏ تحقيق ق الدكتورين جبیل بی 
جواد ٠‏ بغداد ۱۳۷۵ه ے ۰ "140م ۰ 
ما SS IG‏ 
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خرانة الأدب ا ا 8 القاهرة ھم 

الخصائص ٠‏ ابن جني ٠ ٠‏ تحقیق ی اللجار ۰ اا E‏ 
٠ ۲‏ ۱ 

دائرة العارف الاسلامية [مادة بلاغة ) ۰ 

دلائل الاعجاز + عبدالقاهر الجرجاني ٠‏ القاهرة ء 

سر الفصاحة ۰ ابن سنان الخفاجي ٠‏ تخقيق عبد التعال الصميدي . 


القاهرة ۰ 


الشرح الاطول ۰ الاسفراييني ٠‏ که ۱۲۸۸ ها 
لشرح المختصر ٠‏ التفنازاني ( مطبوع في شروح اللخيص) + 
الشرح الطول.۰ التفتازاني ٠‏ + زر کیة ۰ هه 0 





ك3 


۸ شروح التخلیص ۰ القاهرة ۷۷ هر ۰ 

وك الشهر المعاصر على ضوء النقد الحديث ٠‏ مراع بلا یز 
۳ القاهرة' 9 E‏ 

۰ عروس الافراح ٠‏ الس 5 في شروح التلخص ) ۰ 
E‏ » علي الجندي ٠‏ القاهرة ۲ 

535 فن الشعر ۰ او ين الدکتور عبدالرحمن بدوي ٠‏ القاهرة 
r ۱‏ عق 5 

جم فن القول - أمين الخولي ٠‏ القاهرة ۱۳۰۰ - ۸۱۹۵۷ ۰ 

۳6 کتاب الصناعتین ۰ أبو هلال العسكري ٠‏ القاهرة ۵۱۳۷۱ - ۱5۵۲م ۰ 
دس کتاب الفوائد (الشوق الى علوم القر آن وعلم البیان) ۰ ابن قيم الجوزية. 

ah ® 


محمد 9 اون ۰ 9 ۸ھ - ل ٠‏ 


يقد دح ال اد الحد اا کور تیه نيقي هلال بط اا 
٠ ۸‏ ۱ 

مسب المذاهب النقدية ٠‏ الدکتور ماهر حسن ٠‏ القاهرة ۳ ٠‏ 

وس مستقيل الثقافة في مصر ۰ الدکتور طه حسين + القاهرة ۹66 + 

ھت مفتاح العلوم 1 السكاكي ٠‏ القاهرة كمعام ۵۱۹۳۲ ۰ 

۱- مقدمة لدرس لغة العرب ٠‏ عبدالله العلابلى ٠‏ القاهرة ٠‏ 

۲- مناهج تجديد في النحو والبلاغة والتفسين والادب ٠‏ أمين الخولى ۰ 
القاهرة ۱٩۱۹م‏ ۰ 

عو من الوجهه النسية ف دزاس الأنان ,و فنهه مد خلت الله اعد + 
القاهرة ۹ بت ۵۱۹۸۷ ۰ 





6- منطق آرسطو » آرسطو ٠‏ القاهرة ۳٥۹٠م‏ . 

كوت نشأة النقد الأدبى الحدث ف مصر ٠‏ عزالدين الأمين ۰ القاهرة ۰ 

44 النقد الأدبي ومدارسه الحديثة ٠‏ ستانلی هايمان ٠‏ ترجمة الدكتورين 
احسان عباس ومحمد توسف نجم ۰ بروت 140۸م ۰ 


1۹ 





تردیرف ضوو بوا سه 





۶ 





مدي وكتابه : 


كان العصر العباسي میدانا لظهور كثير من الاتجاهات الشعرية التي 
كانت تتسم بالتجديد بعد أن شهدت الحياة العربية طورا جدیدا لم تألفه 
من قبل في الترف والتقاء الحضارات ٠‏ وقد حمل الشعراء دعوة التجديد 
واتخذها الكثيرون سبيلا لهم في فنون قصائدهم وآغراضهم فكانت سمة 
المجددين الذين وقفوا من القديم موقفا فيه كثير من التحدي والخروج عليه ٠‏ 
ونشأ من ذلك صراع بين القديم والجديد » وهذا الصراع من طبيعة الحياة 
التي تأبى التوقف والجمود » وقد شهدت الآداب كلها مثل هذا الصراع 
لان تاه العناة وال طاری ال افاى حیه ۶ 

وکانت الخصومة بين انصار البحتري وأنصار آبي تمام من آهم ما شغل 
النقاد » فقد خرج أبو تمام على تقالید العرب في الشعر وجاء بالحدید الطربف» 
وتك الخری ال عند كين كلك اتالد وكان لكل .من 
الشاعرين انصار ٠‏ ووضعت في ذلك الكتب والدراسات وألف احمد بن 
ابي طاهر طفور (- BATA‏ ( رساله ف سرقات أي تمام أشار البها الامدي 
في موازتنه وأوضح منهجه فيها ورد عليه“ وألف كتابا في سرقات البحتري 
من أبي تمام كما ذكر ياقوت الحموي(۲ ولابن المعتز ( ب 5و+ه ) رسالة في 
محاسن شعر أبي تمام ومساوبه" » ولابي الضياء بشر بن يحيى النصيبي 





چو نشرت في مجلة كلية الاداب والتربية (جامعة الکویت) العدد الاول ۶۱۹۷۲ 


. ۱۱۰ الوازنة جا ص‎ )١( 
. 1١ معجم الادباء ج؟ ص‎ )۲( 
۰ 558 الموشضح ص .597 ؛ والبصائر والذخائر ج۲ ص‎ )9 





كتاب في سرقات البحتري من أبي تسام ذكره الامدي ورد عليه ضا( + 
ولأحمد بن عبيدالله بن عمار القطربلي  (‏ ۳۱۹ه ) رسالة بين فيها أخطاء 
أبي تمام في الالفاظ والمعاني » وقد آشار اليها الآمدي ووصف صاحبها 
بالتحامل عليه لانه طعن فيما لا يطعن به" وألف آبو بكر الصولي ( — ۳۳۰ ) 
کتاب آخا ر آبي تمام الذي كان دفاعا عن الشاعر بل كان اي جانبه مع أنه 
عقد فصلا صعيرا عما روي من معایبه ٠‏ ولیس في هذا الفصل ما بظهر عيوب 
أبي تمام كما صورها الاخرون ؛ لان الصولي كان متعصبا له بدافع عه 
ويفضله على الشعراء وهاجم خصومه الذین جعلهم صنفین : 

الاول : هم الذين بجهلون شعر أبي تام ولا بستطیعون فهمه » ولذلك 
عابوه وآسرفوا في التعصب عليه ۰ ۱ 

والثاني : هم المعاندون الذين توا هر هشن از الحد » 
ا ال 
واستحلابا لمعرفة اذ كان ساقطا خاملا فألف في الطعن عليه کتبا واستغوى 
عليه قوما ليعرف بخلاف الناس وليجري له ذكر في النقص اذ لم بيقع له حظ 
في الزيادة ومكسب بالخطاً اذ حرمه من جهة الصواب وقد قيل : « خالف. 
تذكر»” ٠‏ وتحدث عن آبي تمام و فضله ف کتا به الاخر «آخار البحتري» 
الذي جمع فيه ما بتصل بالبحتري كما فعل بأخبار آبي تمام ٠‏ وأسلوبه في هذا 
الكتاب يكشف عن تعصبه لابي تمام فليس فيه ما ذكره ه في الكتاب الاول من 
دراسة عميقة تتجلى في رسالته الى آبي الليث مزاحم بن فاتك الذي آلف من 
أجله كتابه «آخبار أبي تمام» ٠‏ 


هذه بعض الدر اسات التي آثارتها عوهت نی تا البحتري وأنصار 
ل لارام 
سسا ب سس يي يي 


. ۳۲۵ الوازنة ج۱ ص‎ )١( 
. ۱۳۵ الوازنة ج١ ص‎ ۲۱ 
۰.۱۸ اخبار ابي تمام ص‎ )9( 


1۰ 





الواحد أوالبيتين ولم تضم قواعددقیقه أو تفصل‌القول في هده‌القضية ٠‏ وحینما 
ظهر کتاب الوازنة للامدي بعد أن هدأت الخصومات واستقرت الآراء طفر 
٠‏ النقد الادبى طفرة واسعة ۰ وکان هذا الکتاب صورة للموازنات لا نحدها 
من قبل الا في نطاق‌ضیق لا یکو"ن نظرية أو بحدد هدفا واضحا . 


والآمدي هو الحسن بن شم بن بحيى آدو القاسم الولود في البصرة 
والتوفی سنه (- ۳۷۰ ) للهحرة ٠‏ وقد كان كما وصفه باقوت الحموي : 
« حسن الفهم جيد الدراية والرواية سريع الادراك »۲۱ ۰ وكان واسع الثقافة 
درس علوم عصره وآتقن العربية وأساليبها واطلع على تراث الامم الاخرى 
علم الكلام غير انه لم بتأثر به في النقد الا تأثرا شکلیا(۳) وذكر الدكتور 
محمد عبده عزام انه « رجل جدلي كثيرا ما بقیس الشعر على أقيسة من المنطق 
حتى يذهب لدرجة التعسف »۳ ۰ وهذا غير دقيق لان الذوق العربى كان 
عمدته في نقده الى جانب القواعد التي حفل بها عمود الشعر ؛ قال موضحا 
مذهبه وفهمه للشعر والنقد : « قالوا : واذا كانت طريقة الشاعر غير هذه 
الطريقة وكانت عبارته مقصرة عنها ولسانه غير مدرك لها حتی ستمد دقيق 
العانی من فلسفة اليونان او حكمة الهند آو أدب الفرس ويكون أكثر ما بورده 
منها بالفاظ متعسفة ونسج مضطرب وان اتفق في تضاعيف ذلك شيء من 
شاعرا » ولا ندعوك بليغا لان طريقتك ليست على طريقة العرب ولا على مذاهيهم ٠‏ 





(1) معحم الادباء جم ص ۷۵ ۰ 
(۲) تاريخ النقد الادبي عند العرب ص ۱۷۲ . 
«۴) مقدمة ديوان ابي تمام ج۱ ص ۲۲ . 





فان سسيناك بذلك لم نلحقك بدرجة البلغاء ولا الحسنین الفصحاء ٠»‏ ۰ 
مرح انان تسر الذي ی که نقد لش با ور ماعل اش 
العقلية » ولم باخد بارائه التي وجد فیها تمحلا واسرافا وابتعادا عن ذوق 
احرت رطا EAE E‏ مایت اه 
وعلم الکلام » وانه نظر الى الشعر من خلال فهم العرب له ٠‏ ويشهد اسلوبه 
في معالجه موضوعات البلاغه والنقد على ذلك » فهو لم بتبم اسلوب الفلاسفة 
أو الذين بعنون بالقاعدة ولو سار على منهجهم لنبا ذوقه واختل منهجه وآصبح 
كتابه هیکلا لا روح فيه ۰ والناظر في کتبه بحس انه كان بعيدا عن هذا 
الاسلوب © ومعظمها في الشعر واللغة والنقد » وهی موضوعات لا تحتمل 
الخوض في جدل لا يؤضل الى غاية ولا بحقق هدفا . لقد الف کتاب 
« الموازنة » وكتاباً في أن الشاعرين لا تتفق خواطرهما » وکتاب نثر المنظوم ؛ 
وكتاب ما في عيار الشعر لابن طباطبسا من الخطاً » وكتساب تبيين غلسط 
قدامية بن جعفر في نقد الشبعر » وكتاب تفضسبیل شعر امرىء 
القيس على الجاهليين » وكتاب معاني شمر البحتري » وكتاب الرد على اين 
عما ر فيما خطأ فيه أبا تمام » وكتاب فعلت وأفعلت في النحو » وكتاب الحروف 
من الاصول في الاضداد : وكتاب المؤتلف والختلف » ومعجم الشعراء وغيرها 
من الکتب الادبية واللغوبة ٠‏ وهذه الم لفات توحي باتجاهه النقدي وتوضح 
وت ي مرن از ونم کلم الب وار ول اجا چم ربس اجه 
بدقة » ولكن كتابه « المواز زنة بين شعر أبي تمام والبحتري » الذي بعد أضخم 
عمل نقدي في القدیم صور لتا ذلكو حدد کثیرا من معالم نقده ٠‏ 
کان الآمدي مولعا بشعر الطائيين o‏ ننظر فيه و تلقط 
اس وا ال « نظرت في تعن أبي تمام والبحترني في سنة سبع عشرة وثلثمائة 
اال ل يي ا رن 
مر" الاوقات »(۲) ۰ ۱ 
(۲) الوازنة ج١‏ ص ۵۲ . 


۱6۲ ; 





وحینما رآی الخصومة بين أنصار الشاعرین بلغت مداها وآخذت 
مستقرها آراد أن يوازن بينهما لیظهر محاسن كل شاعر ومساوبه فوضح 
کتابه » الموازنة ۹ الذي كان عشرة أجزاء كما ذكر باقوت الحموی(۱) 7 ولکن 
بعض هذه الاجزاء لم بصل الینا - كبابي التشبیه والامثال - في آکسسل 
مخطوطانه ۰ 

آوضح في مقدمة کتابه هدفه العام فقال : « هذا ما حثثت ‏ آدام الله لك 
العز والتأیذ والتوفیق والتسدید - على تقدیمه من الموازنة بين آبي تسام 
حبيب بن آوس الطائي وأبي عبادة الولید بن عبيدالله البحتري في شعريهما ٠‏ 
وقد رست من ذلك ما أرجو أن يكون الله عزوجل - قد وهب فيه الشلامة ٤‏ 
وأحسن فى اعتماد الحق وتحنب الهوی المعونة » سنه ورحمته » ٠‏ وتکلم 
بعد :ذلك على مذهبيهما في الشعر فوحد أن أكثر ما شاهده ورآه من رواة 
اشعار التآخرین أن شعر آبي تمام لا يتعلق بجيده جيد أمثاله ورديئه مطرح 
ولهذا كان مختلفا لا نشابه » وان شعر البحتري صحیح السبك حسن 
الديباجة: لیس فيه سفساف ولا ردىء مطروح ولهدا صار مستویا شيه 
بعضه بعضا ٠‏ ولم یتفقوا على ايهما اشعر » كما لم بتفقوا على احد ممن وفع 
التفضیل بينهم من شعراء الجاهلية والاسلام التأخرین وذلك. کمن فضل 
اليحتري ونسبه الى حلاوة النفس وحسن التخلص ووضع الکلام في مواضعه 
وصحة العبارة وقرب المأتى وانکشاف العاني » وهم الکتاب والاعراب 
والشمراء الطبوعون وأهل البلاغة » ومثل من فضل آبا تمام ونسبه الى 
غموض العاني ودقتها وکثرة ما ورده مسا بحتاج الى استنباط وشرح 
واستخراج وهؤلاء آهل العاني والشعراء أصحاب الصنعة ومن سيل الى 
التدقيق وفلسفي الكلام وان كان كثير من الناس قد جعلهما طبقة وذهب 
الى الساواة بينهما ٠‏ ورأى الآمدي ان الامر ليس كذلك بل « انهما لمختلفان ؛ 





(۱) معجم الادباء ۸ ص۸۷ » وينظر الحدث عن هذه الاجزاء في كتاب 
النقد امنهحي عند العرب ص ٩‏ والنقد الادبي حول أبي تمام 
والبحتري ص ٩۳‏ ۰ 3 


1o 





لان البحتري آعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الاؤائل وما فارق عمود 
الشعر العروف وکان بتحنب التعقید ومستکره الالفاظ ووحشي الکلام فهو 
بآن بقاس بآشجم السلمي » ومنصور التمري » وآبي بعقوب الخريمي الکفوف» 
وأمثالهم من الطبوعین أولى » ولان با تمام شدید التکلف صاحب صنعة » 
ويستكره الالفاظ والمعاني » وشعره لا شبه أشعار الاوائل ولا على طريقتهم» 
لا فيه من الاستعارات البعيدة » والعاني المولدة » فهو بأن يكون في حيز 
مسلم بن الوليد ومن حذا حذوه أحق وآشبه » وعلى آني لا آجد من أقرنه به 
لانه نحط عن درجة مسلم لسلامة شعر مسلم وحسن سبكه وصحة معانيه > 
برتفع عن سائر من ذهب هذا المذهب وسلك هذا الاسلوب » لكثرة محاسنه 
وبدائعه واختراعاته ٠12306‏ 

وبعد أن آوضح مذهب كل من الشاعرين قال : « ولست أحب أن آطلق 
القول بأهما آشعر عندي لتباين الناس في العلم » واختلاف مذاهبهم في الشعر »> 
ولا أرى لاحد ان شعل ذلك فيستهدف لذم احد الفريقين » لان الناس لم 
تفقوا على أي الاربعة آشعر في امرىء القيس » والنابغة » وزهير » والاعثى > 
ولا في جرير والفرزدق والأخطل » ولا في بشار ومروان والسيد » ولا في 
آبي نواس وأبي العتاهية ومسلم والعباس بن الاحنف » لاختلاف آراء الناس 
ف الشعر وتباين مذاهبهم فيه ٠‏ فان كنت آدام الله سلامتك ‏ ممن فضل 
سهل الكلام وقريبه » ويؤثر صحة السبك وحسن العبارة » وحلو اللفظ 
وكثرة الماء والرونق » فالبحتري أشعر عندك ضرورة » وان كنت تميل الى 
الصنعة والمعاني الغامضة التي تستخرج بالغوص والفكرة > ولا تلوي على ما 
سوى ذلك ؛ فأبو تمام عندك أشعر لا محالة ٠‏ فأما آنا فلست أفصح بتفضيل 
آحدهما عل الآخر ولكني آقارن بین قصيدة وقصيدة من شعرها اذا اتفقتا في 


الوزن والقافية وإعراب القافية » وبين معنی و معنى ثم آقول آهما آشعر ف 





. ۷ الوازنة ج1١ ص‎ )١( 
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تلك القصيدة وی ذلك المعنى + ثم آحکم آنت حینئد ان شئت على حملة ما 
لكل واحد منهما اذا أحطت علما بالحيد والردىء » ۰ 


وبقوم منهجه في « الموازنة » على عرض احتجاج اصحاب الشاعرين 
عند تخاصمهم في تفضيل آحدهما على الآخر وما نعاه بعض على بعض ليتأمل 
القارىء ذلك » ويزداد بصيرة وقوة فى حكمه * وتتضح في هذا القسم 
مقدرته على تلخيص الآراء وابراد الحجج ومناقضتها » وهو بيذكر بما كان 
الجاحظ يفعله في كتبه حينما يدير نقاشا بين خصمين أو متحاجين » ولذلك 
ول الدکتور احسان عباس أنه صاغ هذه المقدمة « عل شكل حوار كلامي 
جدلي بين صاحب آبي تمام وصاحب البحتري 206 ۰ 

و تحدث عن مساويء الشاعرین وأوضح منهجه بقوله : « وأنا ابتدیء 
بذکر مساويء هذين الشاعرین لاختم محاسنهما » وآذکر طرفا من سرقات 
آبي‌تمام واحالاته وغلطه » وساقط شعرهء ومساويء البحتري في أخذ ما آخذه 
من معاني آبي تمام وغیر ذلك من غلطه في بعض معانيه ۰ ثم آوازن من شعریهما 
بين قصيدة وقصيدة اذا اتفقتا في الوزن والقافية واعراب القافية ثم بين 
معنى ومعنی » فان محاسنهما تظهر في تضاعیف ذلك وتنکشف ۰ ثم آذکر 
ما انرد به کل واحد منهما فجو”ده من معنی سلکه ولم سلکه صاحبه ۰ 
وآفرد بابا لما وقع في شعريهما من التشبیه وبابا للامثال آختم به الرسالة » 
ثم اتبع ذلك بالاختیار الجرد من شعریهما وأجعله على حروف العجم لیقرب 
تناوله ویسهل حفظه وتقم الاحاطة به »۳ + 

وبعد هذا التحديد لمنهجه بدأ سرقات أبي تمام كما ذکرها الساشون » 
ثم ذكر السرق الذي براه صحيحا » وتحدث عن أغلاط أبي تمام في المعاني 
و الالفاظ وقبیح‌استعاراته وتجنيسه » وطباقه وسوء نسجه وتعقيده » ووحشي 
ألفاظه » وما في شعره من زحاف واضطراب في الوزن ٠‏ ثم اتتقل الى الحدیث 





(۱) النقد الادبي عند العرب ص ۱۷۲ . 
0) الوازنة ا ص ۵۲ . 





عن سرقات البحتري من معاني آبي تمام خاصة ورد ما فاله آبو الضیاء فيها ؛ 
لأنها مشتركة عامة » وتکلم على ما أخطأ فيه البحتري من العاني» واضطرابهقي 
الوزن ٠‏ وانتقل بعد ذلك الى فضل أبي تمام وفضل البحتري ووازن بينهما في 
مختلف الاغراض والفنون ۰ وهذا القسم هو عمدة كتابه » وفيه تنضح قدرته 
على التحليل والوازنة » والوقوف على ما في الشعر من معان دقيقة ولحات فنية٠‏ 
وقد -حدد منهجه في هذه الموازنة بقوله.: « وأنا أذكر باذن الله في هذا الجزء 
أنواع المعاني التي تفق فيها الطائيان وأوازن بين معنى ومعنى وأقول آهما 
أشعر في ذلك المعنى بعينه فلا تطلبني أن أتعدى هذا الى ان أفصح لك بأيهما 
أشعر عندي على الاطلاق » فاني غير فاعل ذلك لأنك ان قلدتني بشيء لم 
تحصل لك الفائدة بالتقليد وان طالبت بالعلل والاسباب التى آوجبت التفضيل 
فقد آخبرتك فیما تقدم بما أحاط ی یت وا مه و 3 ا 
في سرقة العاني من الناس » واتتحالها وغلطهما في العاني والالفاظ » واساءة 
من اساء منهما في الطباق والتحنیس والاستعارة ورداءة النظم واضطراب 
الوزن وغبر ذلك مما آوضحته في مواضعه وینته » وما سیعود ذکره في الوازنه 
من هذه الانواع على ما بشوده القول وتقتضیه الحجه » وما ستراه من 
محاسنهما وبدائعهما وعجيب اختراعهما » فاني اوقع الکلام على جسیم ذلك 
وعلى ساثر أغراضهما ومعانهما في الاشعار التي ارتبها في الابواب وآنص 
على الجيد وأفضله : وعلى الردي» وآرذله » وآذکر من علل الجميع ما بنتمي 
الله التخلیص وتحبط به العبارة ويبقى مالا سكن اخراجه الى البيان ولا 
اظهاره الى الاحتجاج وهو مالا بعرف الا بالدربة ودائم التجربة » وطول 
الملاسة ۰ وبهذا فضل آهل الحذق بكل علم وصناعة من سواهم ممن نقصت 
قريحته وقلت دربته بعد أن يكون هناك طبع فيه تقبل لتلك الصناعة » وامتزاج 
ل ل رك وما تقضي عليه فطنتك 
وتسيزك ٠‏ فينبغي أن تنعم النظر فيما يرد عليك » ولن ينتفع بالنظر الا من 
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بحسن أن تأمل » ومن اذا تأمل علم ومن اذا علم آنصف»(۰۲۱ ولکنه عدل عن 
هدا المنهج في الموازنة بعد قليل وقال : « وقد اتنهيت الآن الى الموازنة وكان 
الاحسن ان أوازن بين البيتين أو القطعتين اذا اتفقتا في الوزن والقافية واعراب 
القافية » ولكن هذا لا بکاد بتفق مع اتفاق المعاني التي اليها المقصد وهي 
الرمی والغرض ٠‏ وبالله أستعين على محاهدة النفس ومخالفة الهوى وترك 
التحامل فانه جل اسمه حسبي ونعم الوکیل » ٠‏ ۱ | 

وذکر منهحا آخر ف الوازنه فقال : « ولیس تکاد ف القطعه التی 
افكين عن عد ابا ان روشاه انا موافد ا نار قات 
القطعة الاخری وانما وازن بين ست وبيت اذا اتفقا أو بين غرض وغرض اذا 
تقار با 6۲6 ۰ 

لقد رسم الامدي ف هذه النصوص منهحه في الموازنة وتلخص ذلك ف 
أخذ معنيين في موقعين متشابهين وتبيان الجيد والردىء مع التعليل إن وجد 
الى ذلك سبيلا » ثم اصدار الحكم بآن هذا أشعر من ذاك في هذا المعنى من 
غير أن بطلق الحكم الاخير لانه بری أن ذلك صعب » والاحسن أن بوضح 
الحاسن والساوي» + وللقاریء ان یحکم ویتغذ الراي الذي براه + 

آما آسلوبه في الوازنة فقد كان علميا نتخد من الراجم وتوثیقها وتثبیت 
التصوص وتحقیقها آساسا » وقد راجم آقوال السابقين وآراءهم وعرضها 
قبل أن بدا نقده » وتلك سمة العلماء الذین لا قولون القول او الرأي قبل 
عرض الوضوع وما قيل فيه » وآوضح مثال على ذلك ٠‏ عرضه لحجج صاحب 
البحتري وصاحب آبي تمام » والرجوع الى نسخ ديواني الشاعرين وتوثيق 
نصوصهبا وهو حينما يعطي حكما يقول بعد أن بتآكد من الرواية : « ولولا 
أن سائر النسخ « ان هزل الهوى » لظننته ما قال الا « هزل النوى » لام 
أبدا ينعمون بالرحيل ولا يعزمون »06© ۰ ويقول في بيت آبي تمام : 





(1) الوازنة جا ص ۳۸۸ ۰ 
(۲) الموازنة ج۱ ص 1۸۱ ۰ 
(۳) الوازنة ج۲ ص 11 . 
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اذا عمدت لشأو خلت آني قد 
أدركته:» آدرکتني حرفسه المرب 

« وما زال الناس ينكرون هذا العنی عليه ويعيبونه ولو كان قال : 
« حرفة الادب » كان أولى بالصواب وما ستعمله الناس ولانه أدب غير 
مدفوع وليس في القصيدة ة أيضا ذكر للادب ٠‏ وقد رواه قوم « الادب » انكار ١‏ 
لذكر العرب ههنا وغيره في عدة من النسخ القديسة ۰ والذي في نسبخه 
أبي سعيد السكري وأبي العلاء محمد بن العلاء وغيرهما : «العرب»"۱) ۰ 

ومصادره كثيرة وأولها : الروايات التي ينقلها عن الآخرين ولا سيما 
أهل التخصص منهم ٠‏ وثانيها الكتب التي رجع اليها ونقل منها ككتاب طبقات 
الشعراء لابن سلام الجمحي » وأخبار الشعراء لابي عبدالله محمد بن داود بن 
الجراح > وكتابه الورقة وكتابه في السرقات » وكتاب الشعراء لابي علي دعبل 
3 > وکتاب البديع لعبدالله بن المعتز وكتابه سرقات الشعراء وكتاب ابن 
ابي طاهر في السرقات » وكتاب القطربلي في آبي تسام ۰ وکنب الانواء مثل 
كتاب الانواء لابي حنيفة الدينوري ٠‏ وكتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر » 
وكتاب الخيل لابي عبيدة » وغيرهما من الكتب التي أشار الى آسمائها أو لم 
شر ۰ 

وف کتاب » الموازنة » كثير من القضابأ النقد به آهمها : 


| عمود الشعر * 

الامدي ممن التزم بعمود الشعر العربي وتقالید العرب العروفه » وقد 
انطلق من هذه النقطة ف موازتنه والحدث عن آبی تمام والبحتري ٠‏ وکان 
ؤثر الشعر الطبوع على الشعر الصنوع ویمیب على الشعراء الاغراق والابداع 
والميل الى وحشي الالفاظ والمعاني ٠‏ وبتضح ذلك في مقدمة کتابه حينما أشار 
الى أن الذين يفضلون البحتري هم الکتاب والاعراب والشعزاء الطبوعون 
وأهل البلاغة » وان الذين فضلون أبا ما من اي تممه 
)١(‏ الموازنة ج۲ ص ۲۵۷ ۰ 
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الصنعة ومن يميل الى التدقيق وفلسفي الکلام ٠‏ وقد قال في البحتري انه : 
2 اعرابي الشعر مطبوع وعلى مذهب الاو ائل وما فارق عمود الشعر المعروف » 
وقال في آبي تمام انه : « شديد التكلف صاحب صنعة ويستكره الالفاظ 
والعاني » وشعره لا بشبه آشعار الاواثل ولا على طربقتهم لما فيه من الاستعار ان 
البعيدة والمعاني المولدة » ۰ وعل هذا الاساس سار ف کتابه ورجع الى اسالیت 
العرب في نقد الشاعرين » ورأى أن صحة التأليف هي الدعامة بعد صحة المعنى» 
قال : « فصحة التأليف في الشعر وف كل صناعة هی أقوى دعائمه بعد صحة 
المعنى ۰ فكل من كان آصح تآلیفا كان آقوم بتلك الصناعة من اضطرب 
تألیفه ٠ 2١76‏ وهو كثيرا ما ردد مثل هذه العبارات : « فهذه هی الطرقة 
المعروفة في كلام العرب » و « هذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من 
معانيها » و « لكنه استعمل الاغراب فخرج الى ما لا يعرف ف كلام العرب 
ولا مذاهب ساثر الامم » و « هذا جهل مما قاله بمعاني كلام العرب ۳¢ 
وغيرها من العبارات التي تدل على تمسكه بعمود الشعر العربي » ولكنه لم 
يضح قواعد هذا العمود في مقدمة كتابه ليسير عليها وانما آشار اليها في آثناء 
ای اس الوضوع بأن بكون المعنى 
شرا صحبحا » واللفظ جزلا » والوصف مصیا » والتشبيه مقاربا » وآجزاء 
النظم ملتحمة متلائمة » والاستمارة متناسبة » واللفظ مشاکلا للمعنی ۰ ثم 
قال في «باب في فضل البحتري» : «ولیس الشعر عند آهل العلم به الا حسن 
التآني » وقرب الأخد » واختبار الکلام » ووضع الا لفاظ في مواضعها > وان 
دورد المعنى باللفظ العتاد. فيه الستعمل ف مثله » وان تکون الاستعارات 
والتمثيلات لائقة ما استعيرت له وغير منافرة لمعناه » فان الكلام لا بكتسي 
البهاء والرونق الا اذا كان بهذا الوصف ۰ وتلك طريقة البحتري »° ۰ 
وسار على هذه الاصول النقاد الاخرون کالقاضی الجرجانی في «الوساطة 
بين المتنبي وخصومه» والمرزوقي الذي حدد غود ال وله : «انهم کانوا 





(۱) الوازنة جا ص 5.6 .2 
(۲) الموازنة ج۱ ص ۱۹۸ ٤‏ ۱۹۹ » ۲۰۰ 7552 ۰ 
() الوازنة ج١‏ ص 1.۰ . 
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بحاولون شرف لمعنى وصحته وجزالة اللفنظ واستقامسه والاضاينة في 
الوصف - ومن اجتناع هذه الاسبان" الثلاثة کثرات سواگر الامثال وشوارد 
الاییات - والقارية في التشبیه والتحام آجزا: النظم والتئاممبا على تخیر 
من لذیذ الوزن ومناسبة الستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ للمعنى 
لطا اي ی اام اومان تا 
او 

ومع 0 الوقوف عند هذا ا ب و الآمدي ف النقد الا 
انه کان آمرا E‏ ددعل انه كيد ان ضع امامه مقياسا أو تخد منهحا 
سیر عليه ۰ وكان هذا المقيا س او المنهج عمود الشعر ء ولولا ذلك لما استطاع 
ان سیر في نقده وان بوازن بين الشاعرین بل لأفلت منه زمام النقد وتخبط في 
متاهات لا تعضي الى رأي او حكم ۰ ولا يسكن أن يتخذ هذا النهج مطعنا فيه 
بل كان خطوة ز عظيمة في النقد » وهو التزامه بمقاییس واضحة وسعیه الى 
آهداف مرسومة ٠‏ ولم يكن النقاد من قبله يلزمون اتفسهم هذا الالزام » ذلك 
جاءعت كثير من احکامهم تم و تعوزها الدقة والنظرة العلمية الرصينة ٠‏ 


بت القت ۱ ۲ 
EE CE‏ 
فكذلك المعرفة سكل جنس من أجناس الكلام من الشعر والخطابة صناعة )٠ء‏ 
وهو ما آشار اليه السابقون وعل رآسهم | بن سادم م الجمحي في مقدمه طبقاته* 
والشعر غير العلم » وفي محاجة انار الشاعرین ما یوضح ذلك » قال 
صاحب آبي تام : قد آقررتم لابي تمام بالعلم والشعر والروابة » ولا محاله 
ان العلم في شعره أظهر منه في شعر البحتري » والشاعر العالم افضل من 
الشاعر غير العالم » وقال صاخب البحتري*: قد كان الخليل بن احمد عالما 
شاعرا :: وكان الاصمعي عالا شاعرا »:وكان.الكننائي كذلك » وكان خلف 





)١(‏ شرح ديوان الحماسة جا ص ٩‏ . ال و ا 
(0) الموازنة ج۱ ص ۲۹۲ . 5 ش ۱ ِ 
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الاحمر بن حيان الاحمر آشعر العلماء » وما بلغ بهم العلم طبقة من كان في 
زمانهم من الشعراء غير العلماء » فقد صار التجويد في الشعر ليست علته العلم 
ولو كانت علته العلم لكان من نتعاطاه من العلماء أشعر ممن ليس بعالم ٠‏ فقد 
سقط فضل أبي تمام من هذا الوجه على البحتري وصار البحتري أولى بالفضل 
اد كان موا فاا ان قد الا دونش اه كاد 

وما له له توق ال اهامای ای عن اتمه وال فى 
اتحاه آخر رسمه بقوله : « ولیس الشعر عند آهل العلم به آلا حسن للتآتي 
بوقرب المأخذ واختيار الكلام ووضع الالفاظ في مواضعها » وان بورد المعنى, 
باللفظ المعتاد فيه المستعمل في مثله » وان تكون الاستعارات والتمثيلات لائقة 
بسا استعيرت له وغير منافرة لمعناه فان الكلام لا يكتسي البهاء والرونق الا اذا 
كان بهذا الوصف » وتلك طريقة البحتري ۰ قالوا : وهذا أصل بحتاج اليه 
الشاعر والخطيب صاحب النثر » لان الشعر أجوده أبلغه » والبلاغة انما هی 
افا دراك الترضن فا مهلة عد مه ية فق "التعف 
كافية » لا تبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة ولا تنقص نقصانا بقف دون 
إلغاية » وذلك كما قال البحتري : 


والشعر لمح تكفي اشارته 
وليس بالهذر طوالت خطبه 
فان اتفق مع هذا معنی لطیف أو حكمة غريبة أو أدب حسن فذاك زائد 
في بهاء الكلم ء وان لم بتفق فقد قام الكلام بنفسه واستعنى عما سواه ٠‏ قالوا: 
واذا كانت طريقة الشاعر غير هذه الطريقة وكانت عبارته مقصرة عنها ولسانه 
غير مدرك لها » حتى یعتمد دقيق المعانى من فلسفة بونان أو حكمة الهند أو 
آدپ الفرس ؛ ویکون اکثر ما بورده منها بآلفاظ متعسفة ونسج مضطرب 
وان اتفق في تضاعیف ذلك شيء من صحیح الوصف وسليم النظر ؛ قلنا له : 
RTE E A‏ اش کت أن 
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سميناك فيلسوفا ولکن لا نسيك شاعرا + ولا ندعوك بليغا ۽ لان طريقتك 
ليست على طريقة العرب ولا على مذاهبهم فان سميناك بذلك لم نلحقك بدرجة 
الللغاء ولأ المحسنين الفصحاء 2206 ۰ 

ويؤكد الامدي هذه الفكرة ة في كتابه فيقول معلقا على بيتي أبي تمام : 

من سجايا الطلول ان لا تجييا 
فصواب من مقلة أن يما 
ا ا كاك جوابا 

e تحد الشوق سائلا‎ e 
وقوله : « فاسالنها واجعل: بكاك جو ابا » لانه قال : من سجایاها ان لا تجیب‎ « 
نلیکن بكاؤك الخواتلانها لو آجابت آجابت‌بنا يبكيكأو لانها لا لم تجب‌علست‎ 
ان من كان بخیب قد رحل عنها فآوجب ذلك بكاءك ء وقوله : « تجد الشوق,‎ 

ماعلا ومحینا » » 0 .انك انما وقفت على الدار وسألتها لشدة شوقك الى 

من :كان بها ثم بکیت شوقا آیضا الیهم فکان الشوق سببا للسؤال وسيبا 
اكه وك SS‏ ماه من لاقيف ار تنام ليس على مداهب 
الشعراء ولا 0 6 ۰ 

۳ النقبد : 

والتقد کالشعر صناعة تحتاج الى ذوق وممارسة ودربة » ولیس لمن لم 
يمد نفسه لذلك أن بخوض في نقد الشعر واصدار الحكم عليه ۰ وقد صوار 
الامدي حانبا من الجنوح عن هذا الاساس وأشار الى الذين بدعون العلم 3 
ولکن اذا حقق الامر کانوا من الجاهلین ٠‏ قال : « ثم ان العلم بالشعر قد 
خص بأن بدعيه کل آحد وان بتعاطاه من لیس من آهله » فلم لا يدعي أحد 
هؤلاء العرفة بالعين والورق والخيل والسلاح والرقیق والبز والطيب وآنواعه ؟ 





E‏ ری هد 
() الوازنة ج١‏ ص 1۷۱ ۰ 
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ولعله قد لابس من آمر الخيل ورکویها والسلاح والعمل بها أو الرقيق 
و اقتناله أو الثياب ولسها أو الطيب واستعماله اکثر مما عاناه من آمر الشعر 
و رواته فلا نهم نعسه ف المعرفة بالشعر همه اباها بالمعرقة : ببعض هذه 
الاشياء مہا عاناه وزاوله » وما باله ‏ وقد ركب الخيل کر ایا راقه من 
الفرس ملاحة سبيبه واستدارة كفله وبريق شعره وحسن أشراقه وجودة حضره 
"نوقفعن ابتياعه حتى بشاور من یجیز آمره في جنسه وعتقهوموضع نتاجه‌وصحه 
خوانمه وسلامة أعضاكه و بر اءته من العيوب الظاهرة و الباطنه ۰ ۰ فكيف لم 
شعل ذلك ف الشعر نا راقه حسن وزنه وقوافیه ودقیق معانیه وما پشتمل 
عليه من مواعظ وآدب وحکم وآمثال فلم بتوقف عن الحکم له على ما سواه 
یرجم الى من هو آعلم منه بألفاظه واستواء نظمه وصحة سبکه ووضع 
الکلام هن ف مو اضعه وكثرة مائه ورو نقه 74 اذ كان الشعر لا بحكم له 
بالحودة الا بأن تجتمع هذه الخلال فيه » ٠‏ 


ثم قال : « فمن سبيل من عرف بكثرة النظر في الشعر والارتیاض فيه 
له الحكم فيه وبقبل ما يقوله وبعمل على ما مثله ولا پنازع في شيء منذلك» 
اذ كان الواجب أن يسلم لأهل كل صناعة صناعتهم » ولا يخاصمهم فيها ولا 

وتحدث عن السبيل النى تبر بالنقد وتدفع اليه : 2 فانى آدلك على 
ما ينتهى بك الى البصيرة والعلم بأمر تفسك في معرفتك بهذه الصناعة أو 
الجهل بها وهو أن تنظر ما آجمع عليه الأثمة في علم الشعر من تفضيل بعض 
الشعراء على بعض فان عرفت علة ذلك فقد علمت » وان لم تعرفها فقد جهلت* 
أوسا » وتنظر في شعري بشر بن آبي خازم وتميم بن آ*بي” بن مقبل فتنظر من 
أبن فضلوا شرا ؟ 





۰ ۲۸۹ الوازنة ج١1 ص‎ )١( 


۱ 





وأخبرني بعض الشیوخ عن أبي العباس ثعلب عن ابن الاعرابي عن 
منكرة أي لا يقاس ذو الرمة بالراعي » وكذلك غير الفضل لا بقيسه به ولا 
بقارب بينهما ٠‏ فتأمل آیضا شعري هذین فانظر من أين وقع التفضیل فهدا 
اباب آقرب الاشیاء لك الى أن تعلم حالك في العلم بالشعر ونقده ٠‏ فان 
علمت من ذلك ما علموه ولاح لك الطریق التي بها قدموا من قدموه وآخروا 
من آخروه » فثق حينئذ بنفسك واحکم بسمع حكمك » وان لم بنته بك 
التأمل الى علم ذلك فاعلم انك بمعزل عن الصناعة »۲ ٠‏ 
قلت : قد اتتهى بك التأمل الى علم ما علموه لم يقبل ذلك منك حتى تذكر 
العلل والاسباب » فان لم تقدر على تلخيص العبارة عن ذلك فامسك حتى تعلم 
شواهده من فهمك ودلائله من اختيارانك وتمييزك بين الجيد والرديء » ٠‏ 
ولكن الآمدي برد ذلك قائلا : « ثم اني أقول بعد ذلك لعلك ‏ آکرمك الله 
اغتررت بأن شارفت شيئا من تقسيمات المنطق أو جملا من الكلام والجدل : 
سعاناة ومزاولة ومتصل عناية فتوجهت فيه ومهرت » ظننت ان كل ما لم تلايسه 
من العلوم ولم تزاوله بجري ذلك المحرى > وانك متى تعرضت له وأمررت 
قر بحتك عليه نفذت فيه وکشفت عن معانیه ٠‏ هیهات لقد ظننت باطلا ورمت 
عليه والحد فيه والحرص على معرفة آسراره وغوامضه ۰ ثم قد يتآتى جنس 
من العلوم لطالبه ويتسهل ویمتنع عليه جنس آخر ویتعذر لان كل امریء انا 





. ۲۹۲ الوازنة ج۱ ص‎ )١( 


۱۹ 





يتيسر له ما في طبعه قبوله وما في طاقته تعلمه ٠‏ فينبغي - أصلحك الله ان 
تقف حيث وقف بك وتقنع ؛ بما قسم الله لك ولا تتعدى الى ما ليس من شآنك. 
ولا من صناعتك ۲۱6 ۰ 
) س وسائل نقده : 
ان العلم والوهبة آساس النقد » واذا توفر الذوق السلیم والطبع الصافي 
ولذلك بلح الامدي على هده الاسس و تخد منها وسبله ف نمقده ومواز نته ۰ 
ووسائل نقده هي 
اولا ‏ الذوق : كان ذوق الآمدى صافيا صقلته العرفة الواسعه بالشعر 
وعين محيط بالبرية طرفها 
أخذه أبو تمام فقال : 
الل عل کل لاناق خی 
کان الارض فى عينيهدار 
وفضل بيت النمري وقال : « وبيت النمري آحب" الي" لان معناه. 
e 1‏ 
حدودهسن كأنه لطم 





() الوازنة ج۱ ص ۲۹۱ . 
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وقد آخده آبو تسام فقال : 
ونوي ملس ا اقصم السوار 
« الا أن بيت الرار آشرح وآظهر معنی لقوله : « آثر الوقود على جوانبها » 
خآبان العنی الذي من آجله شبهت بالخدود اللطومة »6 ۰ . 
ومن اانه قوله بعد أن ذكر أساتا للسحتری : « فهذا واله هو 
'الشعر لا تعلیلات ابی تمام بطباقه وتجنیسه وفرط تقعره » » وقوله : « وهدا 
والله الكلام العربى والمذهب الدی لمعد عل غبره أن اتی مثله € 4 وقوله : 
«( وهدا هو الذي بأخذ بسجامع القلب وستولی عل النفس » ومن حدق 
الشاعر ان يضور لك الاشیاء بصورها وبعبر عنها بألفاظها المستعملة فيها 
:و اللا نقة بها ٠.‏ وذلك مذهب البحتري وصناعته » ولهذا كثر الماء والرونق ف 
شعره 2 وقالوا : 2 لشعره دساجة ¢ ۰ 
وذکر الدكتور احسان عباس السبب الذدی دفع الأمدى الى مثل هذه 
ولدلك كان كثيرا ما بضیق ذرعا بالوضوعيه المتزمتة ویئور ذوقه علیها 
ويستسلم الى تعلیمات تأثرية فیها الكثير من الاسراف في الحمل على الشاهد 
وفها التجني » وفيها الى ذلك طرافة ساخرة(۳) ٠‏ ومن هذه التعلیقات الساخرة 
خوله في بيتي أبي تمام : 
)١‏ الموازنة ۱ ص ۵ . 


؟) الموازنة ج؟ ص ۱۱۸ ؛ ۱۷۷ » ۱۹۹ ۰ 





ریت آحسن مرثي" واقبصه 
» وأبو تمام استحسن اصبعها واستقبح اشارتها مو دعه ۰ و لعمري أله 
منظر الفراق منظر قبيح ولكن اشارة المحبوبة بالتوديع لا يستقبحها الا أجمل 
الناس بالحب وآقلهم معرفة بالغزل وأغلظهم طبعا وأبعدهي 2 
وقوله في بيت أبي نمام : 
جارى اليه 55 وصل كرك 
ال o‏ 
البين وصلها وكيف تماشي هي مطلعها ؟ آلا تسمعون ؟ آلا تضخکون )20 م 
وقوله في بیت أبي تمام : 
ملطو م4 س 0 
وو ا لووط رد و E‏ هی مه 
بالقار » : ویرید سواد شعرها » « ومخبوطة بالشحم » رايت تاره مها 
و « مضروهه بالقطن » ل رن 
وأسخفه وأوسخه 6 ۰ 
ولیست تعليقاته الذوقية كلها من هذا اللون بل الكثير منها بدل على فهم, 
و ادر ال عسقین »و لذلكث بنيعي ان لا تخد اعتماده على الدوق سسلا الى الطعن. 
فيه » بل یعتبر ذلك من السمات الحسنة التي تعين الناقد وتفتح الطریق آمامه 





00 رنه AEE‏ 
AE 9‏ بصن ۷ 
(۲) الوازنة ج۲ ص ۹ ۰ 





ثانيا - الرواية : كانت ثقافته واسعة » وكان حفظه كثيرا » ولذلك نراه 
E‏ الى ما روي عن العرب في الموازنة و النقد و هیس عليه 4 ومن هنا کان 
والبحتري في سال الدیار واستعجامها عن الجواب والبكاء عليها : « نهذا 
قا لاه من ذلك قول جمیل : 
أصبح الربع من بثينة فيتا 
زاده طول ماتأبدعيلاا 
وال ما ین رجع سؤال 
ولقد بسع ال وان الخغخبا 
وقال المخل : 
و کأنسا أثر النتعاج بحجحوها 
وساألتها عن آهله ا فوجدتها 
و هذا کلام حلو جدا 6( ۰ 
وهذا الحا نب واضح في کتابه بل هو عىدته في نقد الشعر و توحهه ۰ 
تالثا ‏ اللعة والنحو 8 آول الامدي اللعه والنحو عنابة کببرة » وتدل 
ملاحظاته وتعليقاته على ثقافة واسعة » وقد وضع قاعدة هي : « اللغة لا يقاس 
عليها »۲۳۲ وی ضوء هذه القاعدة نقد أبا تمام لاستعماله اللغة فيما لم 
(۱) الموازنة جا ص 1۷ . 
(؟) الوازنة ج۱ ص +۲۱ . 


۱۳۷ 





ستعمله العرب وتشدد فی کل ما رآه خارجا عل طريقة العرب ورفضه وان کان, 
پراها آهون من آخطاء العاني » ولا نكاد بخلو منها منقدم أو متآخر ٠‏ والکلمه 
اذا لم يوت بها على لفظها العتاد هجنت وقبحت ٠‏ قال في شرح بيت آبي تمام : 

الحلاات : جمع حلة » وهو الموضع الذي بحلونه » يقال : حلة ومحلة ۰ 
والأربع الملد : يريد أربع نسوة ملد » من قولهم : غصن آملود » وهو العصن, 
الناعم » وآملود لا بجمع على ملد » وملد هو جمع آملد ٠‏ وهضيم الكشح : 
بريد ضامرة البطن ٠‏ وقوله : « مغربة القد » يريد أغرب قدها : آي : لها 
قد غريب في الحسن ٠‏ وانما أراد عفت أربع حلال » أي : مواطن لاربيع, 
نسوة » وهذه تكلفة شديدة جاءت بلفظ غير حسن ولا جميل : وكذلك 
(«(معر به القد» من قول الشعراء المتآخرين : «غرب الحسن وغرب القد) (۱) 4 

ولا قبل حوشي الكلام وما 1 ستکره من الالفاظ » ونقد آبا تمام لنعمده 
ادخال الغريب في شعره وقد تعمد البحتري حدف الغرب والوحشی من شعره. 
ليقربه الى الفهم الا ان يأتيه طبعه باللفظة بعد اللفظة في موضعها من غير طلب 
لها" ۰ والاعرابي قد بعذر في استعنال الوحشي والغريب لانه لا قول الا 
على قریحته ولا بعتصم الا بخاطره ولا بستقي الا من قلبه » آما الحضري المتآخر 
الذي بطبع على قوالب ویحذو على أمثلة ویتعلم الشعر تعلما ويأخذه تلقنا فمن 
شأنه أن بتجنب الذموم منه ولا يتبع من تقدمه الا فيما استحسن منم 

ومن أمثلة تمسكه باللغة وتحقيقاته فيها تعليقه على لفظتى « الصبا » و 
« الدبور » في بيت أبى تمام : 





0 الؤاونة عاض 08# . 
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قم الزمان ربوعصا بین الصا 
وتو .ودش 0 

لان الصكبا هي القبول » وليس بين آهل اللغة في ذلك خلاف ؛ ولا بصح 
تنأويل ما ذکره آبو تمام) ٠‏ وتعلیقه على «الايم» و «العوان» و «البكر» 
وقوله بعد أن ذكرالوجه الصحیح : « فهذه طربقة الشعراء في العوان 
واللكر )2906 , وتحقيقه في لفظة «دون» ومعناها الذي هو عند أهل العربية : 
التقصير عن الغابة ٠‏ قال : « فمعنى قوله : « أنا أرضى بالقليل دون الكثير » 
آي E‏ بالقليل ولا آنتمي الى الكثير » أي : لا أطمح اليه وأقنع بقر ص 
من شعير ولا آنتمي الى ما سواه » فهذه حقيقة معنی اللفظ »20 ۰ 

وتبدو قدرته النحوية وتوجيهه للابيات في نقده خروج الشعراء على 
أسلوب المرب في تركيب الكلام وما فيه من حذف أو تقديم أو تاخسیر . 
قال في بيت أبي تام : 


بدي لمن شاء رهن لم بذق جرعا 
من راحتيه دری ما الصاب والعسل 

«لفظ هذا الست مبنى على فساد لكثرة مافيه من الحذت » لانه آراد 
حقو له : «بدي من شاء رهن» أي أصافحه وأبابعه معاقدة أو مراهنة ان كان 
لم باق جرعا من راحتيك دری ما الصاب والعسل ۰ ومثل هذا لا بسوغ لانه 
حدف «إن» التي تدخل للشرط ولا محوز حذنها ؛ لانها اذا حدفت سقط معنی 
الشرط + وحذف «متن» وهی الاسم الذي صلته «لم بدذق» فاختل الست 
وأشكل معنباه )290 . 

و ری الدکتور محمد مندور ان هة بقاعدته » اللغة لا يقاس عليها « 


سس رس 
(۱) الموازنة ج۱ ص ۱۵۲ ۰ 

)۲( اواز جا ص ۱۱۱ ۰ ۲۵۵ . 

(؟) الموازنة ج١‏ ص ۱۷۲ . 

(؟) الموازنة ج ص ۱۸۱ . 


Ye 





آفسد بعض نقده وجعله لا یخرج على ما عرفه القدماء() ۰ ويرى الدکتور 
أحسان عباس انه لا بخلو ف تدقيقه اللغوي من التحکم » فلفظه « الام 
التي تحدث عنها طويلا قد تقبل دون ذلك الحدل الطويل الذى وضعه » يقول : 
« والاخذ الكبير على الذاهبين مذهب الدقة هذا انهم يتقيدون بوجهة نظر 
واحدة ولا بصححون ما عداها فاذا روی آحد علماء اللغة تفسيرا للفظة لا 
وافق الشهور لم بقبلوه » ولیس كذلك موقف الشاعر ٠‏ ثم ان الالفاظ تنزلق, 
احیانا انزلاقا بسيرا عما وضعت له بمرور الزمن » وهذا مبداً لا بحترمه آمثال. 
الامدي القائلون بالتدقیق »۲۲ ۰ 


وما قاله الدکتوراز صحیح الى حد کبیر » ولکن اللفة لا يمكن أن تخرج 
عن اطارها العام » وان لا تستعمل الا لفاظ فیما شر الالتياس والعموض ٠‏ واذا 
الا تفصال التام عنها ٠‏ ان اللغة قد تستعمل في غير ما وضعت له » وقد تتطور 
بمرور الاجیال على ان لا تفقد صلتها بالعنی الاول الذی شترك في فهمه 
الناطقون بها لثلا تلتبس بغيرها وتضيع دلالتها ٠‏ واذا كانت لفظة « الام » قد. 
وضعت للدلاله على من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا فلماذا نستعملها بمعنی, 
الثيب فقط ؟ لقد كان الأمدى محافظا على اللغة لا لانه يحب التقليد وای 
الى التعقيد والابهام ٠‏ 

رابعا ‏ البديع : وهو عند الامدي صور البلاغة المختلفة » ولم يبحثها كما 
بحثها البلاغيون وانما استعان بها في نقده وبذلك كانت البلاغة عنده حية. 
لی تاقد اا ی کاب المواونة کا عوك اال الك سا 

والفنون التي ذكرها هى : الجاز وهو من الفنون الارل التي دارت ف 
الكتب » وقد قرر لامدي كغيره آنه « لا مجاز من غير حقيقة » وان له 





. ۱۲۲ النقد النيحي عند المرب ض‎ )١( 
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صورا معروفة والفاظا مألوفة ٠‏ ولم تحدث عن آنواعه لانها لم تتضح ف 
زمانه » ولکن الامثله التي ذكرها وتعلیقه علیها توحی بأنه ميز بين آلوان 
مختلفة منه وان لم يسمها بأسمائها. التي عرفت في كتب البلاغة المتآخرة كالمجاز 
العقلي والمجاز الرسل ۰ 

والاستعارة وهي من البديع عنده » وكانت من أسباب الخلاف بين القدماء 
والمحدثين ء فقد ذهب أنصار القديم الى أن أبا تسام أسرف فيها وخرج على 
عمود الشعر حینما جاء باستعارات غريبة ٠‏ وتبعهم الآمدي في ذلك وعقد فصلا 
في استعاراته القبيحة المستكرهة . وأو ضح زآه ى ثروط استعارة اللفظة 
فقال : « وانما تستعار اللفظة لغير ما هي له اذا احتملت معنى بصلح لذلك 
الشيء الذي استعيرت له وبليق به » لان الكلام اننا هو مبني على الفائدة في 
حفیقنه ومجازه » واذا لم تتعلق اللفظة المستعارة بفائدة في النطق فلا وجه 
لاستعارتها » ٠‏ وقال : « والاستعارة لا تستعمل الا فیما ليق بالعانی ولا 
تکون العاني به متضادة متنافية » ولهذا حدود اذا خرجت عنها صارت ال 
الخطا والفساد ونال نار وا ناسا رن تیال نا ی ملو ليه 
اذا كان يقاربه أو پناسبه أو يشبهه في بعض آحواله أو كان سبیا من آسبابه 
فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لاثقة بالشيء الذي استعيرت له وملائة 
طمتاه » ۰ وقال : « ان للاستعارة حسداً تصلح فیه اذا جاوزته فسدت 
وقحت »۲۱ ۰ 

وسدو تمسكه بأسلوب الاستعارة القديم واضحا ؛ ولذلك استحسن 
۳ من استعارات القدماء ووقف من استعارات آبي تمام موقفا آملاه علیه 
عمود الشعر وهو ان کون الستعار منه مناسبا للمستعار له » وفي کثیر من 
استعارات آبي تام خروج على هذه القاعدة ٠‏ 


وال بيه » وهو فيه مرتبط سود الشعر أيضا » ولا بری الخروج عليه 


س 


. ۲۵۹ 2 ۲۵۰ ٤ ۲۲ 2 ١91١ الوازنة ج1 ص‎ )١( 


۷ 





لا نه قد شضى الى فساد ا معنى ٠‏ واستعمل مصطلح التمثيل ولکنه يريك نه 
التشبيه لا معناه البلاغی العروف ۰ 
إنتخذ سبيلا للطعن على آبي تسام » لم يخض الآمدي فيه كما خاض في 
الاستعارات التى كانت آساس الخلاف أو الخروج على تقاليد العرب الشعرية ٠‏ 
والحناس والطباق وهما من الفنون التى كثر الحديث عنها في شعر المحدثين 
هذه أهم الفنون التي كانت موضع الجدل والخصومة » وهناك موضوعات 
بلاغیه آخری ذکر ها الامدی ف أثناء كلامه على الشعر أو تعليقه على ست 
من الاسات كالمبالغة وحسن التقسيم وفساده والاستطر ادوالعاضلة و التعقیدق 
اللعظ والحشو 4 وخروج الاستفهام عن معناه الى الاغراض المحازية كالتقرير 4 
والحذف والاختصار والقلب ۰ 
خامسا ‏ العروض : واستعان بالعروض في نقده وعقد فصلين في موازنته 
الأول فنا جاء من الزحاف واضطراب الوزن ف شعر آبي تمام والثاني فیما 
هذه آهم الوسائل الى استخدمها ف النقد وهی آدوات تقوم على العلم 
والمعرقة و نسز الصحيح من الخطا والحيد من الردىء 4 وبذلك ج النقد 
المعلل إلى جانب النقد الذوقي ٠‏ 
۰ ب السرقات : 
ومن القضايا المهمة التي عالجها الآمدي في كتابه السرقات : وهي من 
المسائل التي أهتم بها النقاد منذ عهد مبكر والفت فيها كتب كثيرة ٠‏ ویری 
:ان السرقة تكون في البديع الذي ليس للناس فيه اشتراك » قال : « ان السرقه 
۱۷ 


ر 
سےا کک 





انما هي في البدیع المخترع الذي بختص به الشاعر » لا في العاني المشتركة دن 
الظنة فيه عن الذي يورده أن يقال انه آخذه من غيره »۲۱ ۰ ولذلك انتقد ابن 
آبي طاهر في تخریج سرقات ابي تمام الذي خلط الخاص من العاني بالمشترك 
بین السرقات مما لا يكون مثله مسروقا ٠‏ 
الساویء ؛ ولا باس ان نتفق شاعران نشان ف بيئة واحدة اذ كان غير منکر 
شاعرین متناسبين من اهل بلد متقاريين أن يتفقا في كثير من العاني ولاسیما 
ما تقدم الناس فيه وتردد في الاشعار ذكره وجرى في الطباع والاعتياد من 
الشاعر وغره استماله . 
لم يقف عند حد بل انه لا بجعل للشاعر فضلا » ولو اتخذ النقاد هذا الرأى, 
أساسا لما أسرفوا في القول واتهموا الشعراء جميعا بالسرقة ٠‏ ان الفكرة قد 
تكو زعامة معروفة ولكن الشاعر المجيد يستطيع ان يعبر عنها تعبيرا جمیلا 
مؤثرا بختلف عن الاخر » وهذا ما فعله ابو تمام حينما صاغ الافكار وعبر 
عنها باسلوبه الجديد ٠‏ ولم ,يكن اتفاقه مع الآخرين عيبا لانه كما قال الآمدى 
ودست بحلم بالمكارم والعلى 
حتی يكون الجد جل" منامه 

« وهذا المعنى موجود في عادات الناس ومعروف في كلامهم وجار كالمثل 
على السنتهم بان يقولوا لمن احب شيئآ او استکثر منه : فلان لا يحلم الا بالطعام 
وفلان لا بحلم الا بغلانة من شدة وجده بها » وهذا الزنجى ما حلمه الا بالتئر + 
(۱) الموازنة ج۱ ص ۲۲۳۱ » وتنظر ص ۵۲-۵۲ . 


1۱۷ 





ولا يقال لمن كانت هذه سبیله « سرق » وانما يقال له « اتفق » » فان کل واحد 
سمع هذا ا معنى آومثله من آخر واحتذاه فانما ذكر معنی قد عرفه واستعمله لا انه 
اخذه أخذ سرق(۱) » ۰ وينبغى ان لا بحتذی التأخر الا ما كان محیدا مختارا 
لسعة محاله وكثرة امثلته » ولا بعد ذلك عيبا كبيرا » آما اذا احتذی الرديء 
فذلك هو العيب الذي بمقت ٠‏ 1 

واذا كان هذا رأي الآمدي فلم" بحث السرقات في مواز تنه ؟ وقد أجاب 
عن هذا السؤال بنفسه قاتلا : « وكان ينبغى ان لا اذكر السرقات فيما أخرجه 
من مساوي» هذین الشاعرین + لانتي قدمت القول في ان من آدرکته من آهسل 
العلم بالشعر لم يكو نوا يرون سرقات العاني من كبير مساويء الشعراء وخاصه 
التآخرین » اذ كان هذا بابا ما تعری منه متقدم ولا متأخر » ولکن آصحاب 
آي تسام آدعوا أنه آول سايق » وانه أمصل في الانتداع والاختراع 6 
خوجب اخراج ما استعاره من معساني الاس » فوجب من أجل 
ذلك اخراج ما أخذه البحتري أيضسا من مماني الشعراء ٠‏ لم استقص 
باب البحتري ولا صرفت الاهتمام الى تتبعه لان أصحاب البحتري ما ادعوا 
ما ادعاه اصحاب ابي تمام لابي نمام بل استقصيت ما أخذه من آبي تمام 
خاصة ٠206)‏ 

وكان موضوع السرقات من اول القضايا التي شغل الامدي بها نفسه » 
وقد بدأ كتابه بها فعقد فصلا طويلا في سرقات ابي تمام تحدث في مطلعه عن 
شيوع هذه الظاهرة في شعره وقد عزاها الى اطلاعه الواسم على الشعر واهتمامه 
به ودراسته وجمعه في كتب مشهورة معروفه » وقد ذكر ما وقع اليه فى کتب 
الناس من سرقاته وما استنبطه واستخرجه » وطريقته ان يذكر البيت القديم 
او الابيات ثم يردفها ببيت ابي تمام من غير ان يعلق عليها في كثير من الاحيان ٠‏ 
وقد دافم عن آبي تمام ورد" ما ذهب اليه ابن آبي طاهر الذي خر"ج سرقاته 
فاصاب‌فی بعضها راطا فق بعضها الا ا وعقد فصلا فی‌سرقات البحتري ولکنه 





. ۲۳۷ الوازنة ج۱ ص‎ )1١( 
۰ ۲٩۹۱ (؟) الوازنة جا ص‎ 





لم يطل الحددث فيها لان اصحا به ما ادعو! ما ادعاه اصحاب آبي تسام وهي 
كثيرة ولو استقصاها لكانت نحو ما خرجه من سرقات آبي تمام أو تزيد علیها ۰ 
واهتم بما آخذه من ابيات أبي تمام خاصة وهو مما نقله من صحیح ما خرجه 
ابو الضیاء لانه استقصی ذلك استقصاء بالغ فيه حتی تجاوزه الى ما لیس 
بسروق ۰ وختم الفصل بقوله : « ولعل قائلا بقول اني قد تجاوزت في هذا 
لباب وقصرت ولم استقص جميع ما خرجه أبو الضیاء وبشم بن یحبی من 
السروق » ولیس الامر كذلك بل قد استوفیت جمیعه فأوضحت وتسامحت. 
بان ذکرت ما لعله لا يكون مسروقا وان اتفق العنیان او تقاربا غير اني اطرحت 
ساثر ما ذکره ابو الضیاء بعد ذلك لانه يقنع بالسروق الذي شهد التأمل 
الصحيح بصحته حتی تعدی ذلك الى التكثير والى ان ادخل في الباب ما لیس 
منه »٠ء‏ ولیس ببعيد أن اخذ البحتري من أبي تمام لقرب‌البلدین و کثرةماکان. 
بطرق سمعه من شعر آبي تمام فيعلق شيئآً من معانيه معتمدا للاخذ أو غير 
معتمد » وغير منكر لشاعرين متناسبين من اهل بلدين متقاریین انيتفقا في 
كثير من العاني ولا سيما ما تقدم الناس فيه وتردد في الاشعار ذکره ۰ 

او 

كانت الاسس التی ادار الامدی علبها نقده عمدنه ف الموازنة بين 
الطائيين » وني المقدمة التي ذکر ا حجج ان كلو رمن تفه سنن 
والاصول ٠‏ وقد انطلق في كثير من آحکامه منها وذکر من فضل ابا تمام وهم 
آهل المعا ني والشعراء أصحاب الصنعة ومن ميل الىالتدقيق وفلسفي‌الکلام»برون. 
ان شعره لا يتعلق بجيده جيد » وأعرض منه من لم همه لدقة معانيه وقصور 
علمه عنه » وفهمته العلماء وأهل النفاذ في علم الشعر ٠‏ وهذا شبيه بما ذكره 
الصولي في مقدمة « أخبار أبي تمام ) حين ارجم هذا الاعراض الى الجهل 
وابتعاء الشهرة ٠‏ اما الذين ذموه فهم الكتاب والاعراب والشعراء الطبوعون 
وأهل البلاغة » وهؤلاء اقرب الى روح البحتري والصق بطربقته لانه لم 
لذت ب با سس 


(۱) الوازنة ج۱ ص ۲۲۵ . 


۱۷۹ 





بخرج على عمود الشعر كما خرج ابو تمام ء وعلة ذمهم لابي تمام انه كان 
يسعى الى البدیم فیخرج الى الحال وان استکثاره منه من أعظم ذنوبه ٠‏ 
و نقدوه في استعارانه وتحنسه وطاقه وآوزان شعره والفاظه ومعانیه : وکان 
خطوه في العانی واحالاته و بعد استعاراته وكثرة ما بورده من الساقط والعث 
البارد مع سوء سبكه من أعظم عيوبه ٠‏ 

أما البحتري فقد فضله الكتاب والاعراب والشعراء والمطبوعون واهل 
البلاغة » ولم يذكر الآمدي كثيرا من عيوبه لانه التزم بطريقة العرب ٠‏ 


ولم بعط الرأي القاطع في ايهما اشعر » وذكر ان النقاد لم بتفقوا كما لم 
والتآخرین » قال : « ولست احب ان أطلق القول بأبهما اشعر عندي لتباين 
الناس ف العلم واختلاف مذاهيهم في الشعر » ولا آری لأحد ان فعل ذلك 
فيستهدف لذم أهل الفربقین » لان الناس لم يتفقوا على أي الاربعة آشعر ؟ 
فى أمرىء القيس والنابغة وزهير والاعشی » ولا في جرير والفرزدق والاخطل » 
ولا في شار ومروان والسيد » ولا في أبي نواس وابي العتاهية ومسلم والعباس 
ابن الاحنف لاختلاف آراء الناس ف الشعر وتباين مذاهبهم فيه ٠‏ فان كنت - 
العبارة وحلواللفظ وكثرة الماء والرونق فالبحتري آشعر عندك ضرورة ٠‏ وان 
اذك ی الى الصنعة والعانی الغامضة التى تستخرج بالغوص والمكرة ولا 
تلوي على ما سوى ذلك فآبو تمام عندك أشعر لا محالة ٠‏ فأما آنا فلست أفصح 
بتفضيل احدهما على الآخر ولكني أقارن بين قصيدة وقصيدة من شعرهما اذا 
تلك القصيدة وفي ذلك العنی ثم احکم أنت حبنئذ ان شنت عل جملة ما لكل 
واحد منهما اذا أحطت علما با لحید والرديء ¢ ۰ 





(9) الوازنة ج١‏ صا . 





وقال : « وأنا أذكر باذن الله الآن في هذا الجزء آنواع العاني التي 
يتمق فيها الطائيان وآوازن بين معنى ومعنى وأقول أبهما اشعر فى ذلك 
الاطلاق ء فاني غير فاعل ذلك لأنك ان قلدتني بشيء لم تحصل لك الفائدة 
بالتقلید وان طالبت بالعلل والاسباب التي آوجبت التفضیل فقد أخبرنك فیما 
تقدم بما أحاط به علمى من نعت مذهبيهما » . 


ثم قال بعد ان أوضح طريقته فى الموازنة : « وأكلك بعد ذلك الى 


اختیار له وما تقضي عليه فطنتك وتمييزك فينبغي ان تنعم النظر فيما برد عليك 
ولن ينتفع بالنظر الا من بحسن أن يتأمل ومن اذا تأمل عنم ومن اذا علم 


ا ¢ ۰ 


وأوضح مذهب الشاعرين بعد ذلك فقال : « وشعی ان تعلم ان سوء 
التألئف ورداءة اللفظ يذهب بطلاوة العنی الدقيق و هسده و تعسه حنی 
بحوح مستمعه الى طول تأمل » وهذا مذهب أبي تمام في معظم شعره ۰ وحسن 
التألئف و بر اعه اللمظ دز دد العنی الکشوف هاء* وحسنا ورونقا حتی کا نه 
قد أحدث فيه غرابة لم تكن وزيادة لم تعهد » وذلك مذهب البحترى ولهذا 
قال الناس : « لشعره دساجة » ولم بقولوا ذلك في شعر أبي تمام 1 

فالشاعران مختلفان وقد 2 الامدي دد لت فقال : « و انهما لختلمان 
صنعه ) (۳) 5 

ولكن لم الوازنة ؟ وقد آجاب الدکتور احسان عباس انها ذات مظهر 
علمي موهم باستفلال الاحصاء + وانها نظریا نقطة التقاء المنصفين » وعمليا 


س 


(1) الوازنة جا ص ۲۸۸ . 


. 1.7 الوازنة ج١ ص‎ )١( 
. ٦ الوازنة ج١ ص‎ )۲( 


۱۷۸ 





نوقع الأمدى في التناقض(۱) ۰ ولعل الامدي لم بقصد الى هذا بل آراد أن 
طويلا » وهذا من حق أي ناقد له فكرة واضحة وهدف نبیل ٠‏ 
النصراني الكاتب : « كان الآمدي النحوي صاحب كتاب الوازنة يدعي هذه 
الا لعات‌عی أى تمامء و بحعلها استطر ادا لعیبه اذ ضاق علبه‌الحال ف دمه م 
وقال اقوت الحموي » کتاب الواز نه بين البحتري وأبى نمام عشرة 
الیل مع البحتري فیما آورده والتعصب على أبي تمام فیما ذکره ٠‏ والناس بعد 
فيه على فريقين : فرقة قالت برآیه حسب رأيهم في البحتري وغلبة حبهم لشعره» 
وتزدن مرذول البحتري ۰ و لعمري ان الاامر كذلك وحسبك أنه بلغ في کتابه 
الى قول أبى تمام J:‏ أصم بك الناعى وان كان أسمعا » وشرع ف اقام 4 
البراهين على تزییف هذا الجوهر الشمین فتارة يقول : هو مسروق » وتارة يقول 
ولو أنصف وقال في كل واحد بقدر فضائله لكان في محاسن البحتري كفاية عن 
التعصب بالوضع من آبي تمام »۲۳۲ ٠‏ ۱ 
55 ان( ۰ 








)1 تاربخ النقد الادبي عند العرب ص ۱۵۸ ۰ 

(۲) معحم الادباء ۸ ص ۸ ۰ 

(۳) معحم الادباء جم ص ۸۷ ۰ 

(1) تقديم اخبار ابي تمام ص ۰۸ والنقد الادبي ص 111 . 





وقال مثل ذلك الدکاترة محمد عبده عزام وشوقي ضیف واحسان 
عباس ٩‏ ۰ 

وقال الدکتور محمد مندور انه ليس متعصبا مع ما وصفه به القدماء 
كياقوت ٠‏ وهی تهسة اتهمه بها النقاد اللاحقون عندما فسد الذوق وغلبت 
الصنعة والتكلف على الادب العربی(۳) ٠‏ 

وقال الاستاذ محمد علي آبو حمدة ان تهمة التعصب عند الآمدي باطلة 
من آساسها ؛ وما كان من غبن لابي تمام وشعره فهو من قصور مبدأ الآمدي 
النقدي وطريقته في الموازنة » وهذا القصور جاء من موازنته بين الشاعرين على 
آساس موازین عمود الشمر 4 فحرم نقسه تذوق ال من العناصر التالقة و 
شعر أبي تمام(۳) ۰ 

والامر كما ذهب اليه الدکتور مندور والاستاد ابو حمدة ء لان الآمدى 
اعتمد على ذوقه في النقد وسار على عمود الشعر ؛ ومن هنا جاءت أحكامه على 
الشاعرين ٠‏ واذا كانت تلك أصوله في النقد فليس معناه انه متعصب على أبى 
تمام واندا كان مخلصا في تطبيق مقاييسه » فكانت ثمرة ذلك كتابه الوازنة الذي 
قالوا عنه إنه اتتصار للبحتري ٠‏ 

واذا رجعنا الى الكتاب ودققنا هذه المسألة وجدناه يعرض ما للشاعرين 
من محاسن ومساويء » ويوازن ببنهما فيفضل تارة البحتري وتارة آبا تمام ۰ 
وقد دافع عن أبي تام حينما رد على ابن أبي طاهر السجستاني والقطربلي ٠‏ 
ورد ما اتهمه به البعض من خطأ أو قصور في التعبير واستحسن سرقاته وفضله 
فیها على الآخرين : وعقد فصلا في فضله ٠‏ ولم يكن موقفه من البحتري موقف 








وتار بح النقد الادبي عند العرب ص ١١١‏ . 
©) النقد الادبي حول ابي تمام ص ٩۲‏ ؛ وابو القاسم الآمدي وکتابسه 
الوازنة ص ۱۳۱ . 





المدافع عنه داثما بل تحدث عن سرقاته واخطائه في العاني و خروجه على التعارف 
واضطرابه في الوزن » قال : « وقد جاء في شعر البحتري بيت هو عندي 
آقیم E E E‏ 
الاخير من الموازنة وهو آهم ما في الکتاب من نقد تطبيقي رآینا لامدي 
فضل البحتري تارة وأبا تمام تارة ویجعلهما متكافئين في أحيان آخری ٠‏ 
ومعنى ذلك أنه لم يوقف تسه للدفاع عن البحتري وانما بحث في الشاعرين 
ليخرج برآي يظنه صوابا ٠‏ ولو أنه مال الى البحتري كل الیل لطمس محاسن 
أبي تمام كما طمس غيره محاسن البحتري وأظهر مساوئه فقط ۰ وبذلك كان 
كتاب « الموازنة » خطوة واسعة في النقد لا نه بقوم على منهج واضح العالم» 
ولانه نظر الى مجموع شعر أبي تمام والبحتري ووازن بينهما على هذا الاساس ٠‏ 
واذا كان هذا الكتاب بمثل بلاغة العرب وعمودهم في الشعر فانه بظل أعظم 
ما آنتجه النقد الادبي في القرن الرابع للهجرة وما بعده » وكان له تآثير عظيم 
في البلاغيين والنقاد المتأخرين كالقاضى الحرجانی والعسكري والشريف 
الرتضی والحسن بن رشیق القيرواني وابن فان الخفاجي وعدالتاهر 
الجرجاني والخطیب التبريزي واين الستوفي وابن الاثیر وغيرهم ٠‏ 


وصفوة القول : ان الآمدي كان ناقدا ذا منهج واضح ؛ وقد استطاع 
بثقافته الواسعة وذوقه الرفیع أن بوازن بين الطائيين » ویتوصل الى تتائج 
رائعة في النقد » ولا بقلل من قيمته میله الى مذهب البحتري في الشعر » لان 
ذلك لم بجعله متعصبا على آبي تمام بل كان عدلا ٠‏ وهذا ليس قلیلا في زمن 
كانت الخصومات تصطرع فيه » وکان النقد یمیل الى الجزئيات والاراء 
الذاتية التي لا بخلو بعضها من هوى وجنوح ٠‏ 





(۱) للوازنة ج۱ ص ۲۸۲۰ ۰ 





«ے 
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المصادر والمراجع 
أبو القاسم الآمدي وكتابه الموازنة ٠‏ محمد علي أبو حمدة ٠‏ ديروت م 
الطبعة الاولى ۹ - حكوام ٠‏ 


محمود عساکر ومحمد عبده عزام و نظبر الاسلام الهندي - القاهرة ۰ 


صالح الاشتر ٠‏ دمشق - الطبعة الاوی 4ھ وحدام ٠‏ 


لم ۰ 

الطبعة الاولى ۱ - ۸۱۹۷۱ ۰ 

سلام ۰ القاهرة ت الطبعة الاولى دار المعارف 5م ۰ ۳ 
ديوان آبي تمام بشرح الخطیب التبريزي ٠‏ تحقیق محمد عبده عزام ٠‏ 
القاهرة - دار العارف ٠‏ 

دیوان الحماسة ۰ أبو علي احید دن محمد الحسن المرزوقي چ 
تحقيق احمد آمین وعبدالسلام هارون ٠‏ القاهرة ك الطبعة الاولی. 
۱ھ !م * 


الفن ومداهبه في الشعر العربي الدکتور شوقي ضیف ٠‏ القاهرة - دار 
المعارف سس الطبعة السادسة ۰ 





1 قضايا النقد الادبی والبلاغة ٠‏ الدکتور محمد زکی العشماوي ٠‏ القاهرة 
۷ م ٠‏ ۱ ۱ 

- تحقیق الدکتور آحمد فرید الرفاعي‎ ٠ باقوت الحسوي‎ ٠ معجم الادباء‎ ١ 
۰ القاهرة‎ 

١‏ الوازنة بين شعر آبي تسام والبحتري ٠‏ آبو القاسم الحسن بن بشر 
الآمدي » تحقیق السید صقر ٠‏ القاهرة - دار العارف ۰ 

۳- النثر الفني في القرن الرابع ٠‏ الدكتور زكي مبارك ۰ القاهرة ٠‏ 

غ1 النقد الادبي » أحمد أمين ٠‏ القاهرة - الطبعة الثالثة ۸۱۹۰۳ ء 

1١‏ النقد الادبي حول آبي نمام والبحتري ف القرن الرابع الهجري ٠‏ محمد 
على أبو حمدة ٠‏ بپروت - الطبعة الاول ۹٦۱۹م‏ ۰ 

1 النقد النهجي عند العرب ٠‏ الدکتور محمد مندور ء القاهرة ۰ 





۶ 





اماف فى ضور وساف 





۶ 





الجرجاني وكتابه : 


ما ان انتمی الصراع بين أنصار آبي تمام والبحتري حتى قام صراع من 
نوع آخر » كان ميدانه شعر المتنبي الذي شغل الدنيا منذ ظهوره حتى اليوم ٠‏ 
وكان القرن الرابع للهجرة بداية ذلك الصراع أو تلك الخصومة » فقد وقف 
بعضهم الى جانب التنبي وفضله على الشعراء » ووقف البعض الآخر بنتقصه 
وينسب اليه كثيرا من العیوب ٠‏ وکانت الخصومه من نوع بختلف عن تلك 
الخصومة بين أنصار آبي تمام والبحتري اللذين كانا يمثلان اتجاهين مختلفين 
في الشعر » فالخصومة هنا ليست من أجل مذهب فني وانما هي في المتنبي وطبعه 
وشهرته في زمانه ٠‏ وقد آشار القاضى الجرجاني الى للخ قال 5 رك 
أرى أهل الادب منذ الحقتني الرغبة بجلتهم ووصلت العناية بيني وبينهم في 
آبي الطيب أحسد بن الحسين التنبي فئتين : من مطنب في تقربظه منقطع اليه 
بحسلته منحط ف هواه بلسانه وقلبه تلقی مناقه اذا ذكرت بالتعظيم و شيع 
محاسته اذا حکیت بالتفخيم ویعجب وید ویکرر وبمیل على من عایسه 
بالزرایة والتقصير ونتناول من بنقصه بالاستحقار والتجهیل » فاد عثر على 
بيت مختل أو نه على لفظ ناقص عن التمام التزم من نصرة خطنه وتحسین 
زلله ما پزیله عن موقف العتذر ویتجاوز به مقام النتصر ٠‏ وعاثب يروم 
إزالته عن رتبته فلم بسلم له فضله » ویحاول حطه عن منزلة بو"آه إباها آدبه 
فهو بجتهد ف اخفاء فضائله واظهار معايبه وتتبع سقطاته واذاعة غفلاته ٠‏ و کلا 
الفريقين اما ظالم له أو للادب فيه » وکما ان الاتتصار جانب من العدل لا 





چو نشرت في مجلة كلية الاداب والتربية (جامعة الکویت) العددان الثالث 
والرایع ۱۹۷۲ م ۰ 


۱۸۷ 





ر 
سےا کک 


پسد"ه الاعتذار فكذلك الاعتذار جانب هو أولى به من الاتتصار ٠‏ ومن لم 
شرق بينهما وقفت به اللامة بين تقرظ المقصّر وآسراف الفرط ۲۱6 ۰ 
لقد كان المتنبي سببا في خصومة عظيمة » وهي خصومة آثارتها شخصیته 
القوية وطوحه الواسع ووقوفه شامخا کالطود آمام شعراء عصره » ومن هنا 
كان له خصوم کثیرون اتخذوا من شخصه سبیلا للطعن في شعره ٠‏ وقد بدأت. 
الخصومة منذ اتصاله یبلاط سیف الدولة الذي كان بجع الشعراء والنقاد. 
ومحبی الادت ٠‏ وکان سيف الدوله نفسه کثیرا ما علق على القصائد وبدي 
رآیه في شعر المتنبي كما كان غيره من کبار علماء اللغة والشعر ببدون رآیهم حتی, 
وصل الامر ال رحيل التنبي عن سيف الدوله واستقراره في مصر ؛ وهنالك 
آثار حرکه .نقدية واسعة حینما وطثت قدمه آرض الكنانة واندفم الحاسدون, 
ثرون عليه الامراء والولاة فکان ما كان من رحیله عنها بعد ان ينس من کل 
شيء ٠‏ وقامت عليه حملة في بغداد » وقد تحدث الثعالبی عن آسبایها فقال : 
« لما قدم أبو الطيب من مصر بغداد وترفع عن مدح الهلبي الوزير ذهايا بنفسه. 
م ل د ا وه 
عرضه وتباروا في هجائه ومنهم | بن الحجاج وابن سكرة الهاشمی والحاتمي » 
وأسمعوه ما يكره وتماجنوا به وتنادوا عليه فلم يجبهم ولم 0 
له في ذلك فقال : اني فرغت من اجابتهم بقولي لمن هم أرفع طبقة منهم في 
الشعراء : 
آری التشاعرین غغروا بذمي 
ومن ذا سل الداء العضالا 
ف سم و 
جد مر" به الماءالزلالا 





واه ن لمتكت أو خضو فيه مه 
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وقولي : 
أفي کل سوم تحت ضبني شويعر 
ضعيف يقاويني قصير طساول 
وقلبى بصمتى ضاحك منه هازل 
وآتب من ناداك من لا تجییسه 
بفیض ال" العام" انتج‌اهل 
وقولي : 
قبل ان شد التنبی على بلاطه » فلما وفد ومال اليه الحمداني غاض ذلك آبا 
العباس 7 ومنهم الصاحب بن عباد (- ممعه ) الذي وضع رسالة « الكشف 
( ۵۳۸۸۰ ) صاحب 2 الرسالة الملوضحة » و « الرسالة الحاتسة » » وكان من 
حنزابة الذى استاء من المتنبى لترفعه عن مدحه » وأبو سعد محمد بن أحمد 
العميدي ( - سم ه ) صاحب «الابانة عن سرقات التنبی » الدي ألفه ليرد 
على المعجبين بالشاعر من غي ترو وروبة ولیظهر أن شعره لیس بالعجزة وانما 





۰ ۱۳۱ تيمة آلدهر جا ص‎ )١١ 





وهناك دراسات أخرى أنصفت الشاعر »> وممن الف في. هذا الوضوع 
تلميذه وراویته أبو الحسن محمد بن المغربى وله « الاتتصار. المنبى عن 
فضائل التنيي » و « بقية الصاو ات يه الاختصار » ٠‏ وآبو الفتح عشمان 
AY E‏ ( الذي اهتم كثيرا ی المتنبي ووضع شروحا لدیوانه 
ویر 200 شعره من مزيةوآباز عبا یه من سهو آو سيط » وتجلت روس 
الانصاف فيما كتب » ودافع عما اتهم به الشاعر ووجته أبياته التي كانت موضع 
كد عليف + ویو منصور التعالبي ( ۲6عه ) الذي وجد الناس قد شرقوا 
وغربوا في ذكره فمن مادح يرفعه الى السماء ومن قادح پنزله الى الحضیض . 
ورا ها كتين عن شحره ونقده فحاول آن بقف مو ها وسطا ری مخاسته 
ومساويه » وكانت دراسته في «نتيمة الدهر»(۲۱ من آروع ما کتب عن المتنبي 
قديما وأكثر الدراسات تفصيلا ؛ لانه جمع فيها أخباره ومحاشن شعره وما 
عيب عليه ٠‏ وكان الطابع العام لهذه الدراسة الدقة في المنهج والعرض » فقد 
فصل بين محاسته ومساویه وآفرد لكل فصلا أطال الوقوف فيه على تلك 
المحاسن والسقطات وهذا ما لا نجده في الکتب السابقة التي لم تعن مثل هذه 
العناية بالتنسيق وجمع الاشباه والنظائر . 

واستمر التاليف في تقد شعر المتنبي بعد القرن الرابع ؛ ولکن آبرز کات 
ظهر في هذا انقرن « الوساطة بين التنبی وخصومه » لقاضي آبی الحسن على 
ابن عبدالعزيز الجرجاني المتوفى سنة ۲۹۲ للهجرة » الذي آراد أن بقف ین 
ای وتوم و ت ا وآن بزيح الركام عن تلك الخصومة ليظهر ما 
دراهها ویجلو ما كان في القرن الرابع من خصومات طمست التنبي حقه وأظهرته 
شاعرا كثير السطو والاغارة عل شعر الاخرین ۰ وقد آشار القدماء والمحدثون 
الى الدافم الذي جعل القاضي بضع کتابه » فقال الثعالبي : « ولا عمل الصاحب 
رسالته المعروفة في اظهار مساوىء التنبي عمل القاضي آبو الحسن کتان 


اع حم المعر ان بعر الصبح النبي عن حيثية التنبي ص 
۱ 


۱۹۰ 





الوساطة بين المتنبي وخصومه في شعره فأحسن وأبدع وآطال وأطاب وأصاب 
شاكلة الصواب واستولى على الامد في فصل الخطاب وأعرب عن تبحره في 
الادب وعلم العرب وتمكنه من جودة الحفظ وقوة النقد فسار مسي الرباح 
وطار في البلاد بغير جناح 66 ۰ 

والى ذلك ذهب المعاصرون كالمستشرق بلاشير الدي قال : « فلكئ برد 
على ابن عباد آلف کتابا سماأه : « اومان بين لكرج و خصو يف مدا اد 
أن ید نما هو صحیح من الهجمات التي وجهت الى الشاعر وببين آیضا نا 
ستحقه بحدارة من مدح المعجبين به »۲۳۲ » وكالدكتور احمد أحمد بدوي(" 
رالد كور موه لس و الى قال ا 2[ 
كانت تدقع آبا الحسن الى تأليف كتابة ولم يكن الصاحت سؤى حافز من 

حوافز عدق»(*) ؛ والدكتور احسان عباس الذي قال : ان الجو الذي عاش 

فيه القاضى كان مهيئاً لظهور کتاب الوساطة ليكون بمثابة التوفيق بين 
ارقي تک 4 ۱ e‏ 

ويبدو أن القاضي آلف كنابه بعد وفاة التنبي )— rot‏ ) يده تررك 
على عشر سنوات أي بعد سنة جه التي تولى فيها القضاء E‏ 
آهل نبيسابوز تخاطبه : 

E‏ الت از EE‏ هه 
وان أصبحت داره شساحطه. 
كتانب الوساطة فى حسسنه 
تفت هسوب ايتاك اسح 


. بتيمة الدهر جع ص)‎ )١( 

(؟) ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين ص ۱۲-۱۱ ۰ 
۳) القاضي الجرجاني ص 11 ۰ ۱ 
(6) القاضي الجرجاني الاديب الناقد ص ۱۱۱ ۰ 

(ه) تاربخ النقد الادبي عند المرب ص ۲۷۷ » ۲۱۲ . 





وهدف المؤلف من کتابه أن پنصف التنبي ویضعه حیث ينبغي أن يوضع 
بين الشعراء الفحول » فلا تعصب له أو عليه وانما سين محاسنه الكثيرة 
وشير إلى مساويه ٠‏ وهدا الهدف و اضح کل الوضوح في صفحات الکتاب » 
وقد لخصه المثولف بقوله : « وقد قدمنا لك في صدر هذه الرسالة من شغر 
أبي نواس وأبي تمام وغيرهما ما مهدنا به الطريق الى هذا القول وأقمنا علما 
برجم .اليه ف ۳ الحكم » وأعلمناك أنه لیس بغيتنا الشهادة لابي الطبب 
بالعصمة ولا مرادنا آن نبرگه من مفارقة زلة » وان غا ها فیما قصدناه أن 
نلحقه بآهل طبقته ولا نقصر به عن رتبته وأن نجعله رجلا من فحول الشعراء ؛ 
ونمنعك عن احباط حسناته بسیثاته ولا نسوغ لك التحامل على تقدمه في الاکثر 
تقصیره في الاقل و العض من عام تبربزه»(۲۱ ۰ 
> وکتاب الوساطة رسالة واحدة متراطة الافکار في كثير من الاحبان . 
ولكن الباحث بستطيع أن بقسها الى ثلاثة اجزاء واضحة هي : المقدمة التي 
أوضح فيها منهجه وآسسه النقدية » ودفاعه عن المتنبي » ونقده التطبيقي ۰ وهذا 
القم الاخير هو الذي تصدق تسميته « الوساطة » لأن المؤلف تناول ما عيب 
على آبی الطيب في شعره وما أخذه عليه العلماء من مآخذ » وناقشه وحلله 
ا القول فيه ٠‏ وهذا هو الجزء الذي بتضح فيه النقد الوضوعي وتبدو 
قدرة الجرجاني على التحليل ٠‏ عم 

وبقوم منهج القاضي الجرجاني على المقايسة » أي قياس الاشباه والنظائر» 
وبذلك اختلف عن الامدي الذي اتخذ الوازنة آساسا له في کتابه » ولکن 
المقاسة التى سار عليها لا تخلو من مزلق 0 والابهام المنطقي وعدم 
الوقوف على رأي قاطع فيما لا بمکن الاتفاق عل عليه بين النقاد ودوي الاذواق 
المختلفة ٠‏ 


مد وی مس بدك بيه السك 9 النقد 





(۱) الوساطة ص 6١8‏ . 


۱۹ 





الى بلاغة عند صاحب « الصناعتین »© وه من جلعد نت لعه المقه 
والتضاء ع واضيحة کل الوضوح » 1 ولیس ذلك بغر سه من ناقد اتخذ القضاء 


مهنة له » رلدات وس ما د ا وین 






ل م آلا نهد آن ارجح ای 0 7 اس 
ما فيها من محاسن أو مساوىء ۰ قال موضحاً هذا الاتحاه : 2 ولس لك 


أن تلز مني تسيز ذلك وآفراده والتنبيه عليه بأعيانه كما فعله كثير ممن 
ادن لول ولم يحترز من جناية التهجم فقال : معنى فرد وبیت بديع » 

ولم بسیق فلان ن الی کذا آو اتمرد فلان بكذا ؛ لأني لم آد"ع الاحاطة بشعر 
الأوائل والأواخر بل لم أزعم اني نصفته سماعاً قراءة فدع الحفظ والرواه 
ولعل المعنى الذي أسمه بهذه السبة والبيت الذي أضيفه الى هذه الجملة في 
خندو ديوان لم آتصفحه أو تصفحته ولم اعثر بذلك السطر منه » أو عساني 
أن أكون رويته ثم نسيته أو حفظته لكني أغفلت وجه الأخذ منه وطريقة 
الاحتذاء بهءوانما آجسر في الوق تبعد الوقت‌فآقدم على هذا الحكم انقيادا لظن 
واستنامة الى ما يغلب على النفس » فأما اليقين الثقة والعلم والاحاطة فمعاذ 
الله أن آدعیه ولو ادعيته لوجب أن لا تقبله مع علمك بكثرة الشعراء واختلاف 
الحظونل وخول أكثر ما قيل وضياع جل ما نقل ٠‏ وأظنك قد سمعت او 
انتهی اليك آن البحتري أسقط خمسمائة شاعر في عصرنا فما يؤمنني من‌وقوع 
بعض آشعارهم الى غيري ؟ وما يدري ما فيها ؟ وهل هذا هو المستغرب 
الستحسن منقول عنها ومقتبس منها ؟ وهؤلاء المحدثون الذين شاركونا في 
الدار واللد وجاورونا في العصر والولد فکیف بسن بعد عهده وقدم زمانه 
وتناسخت الامى یتنا وينه 2276 ٠‏ وبعد أن تحدث عن ضياع كثير من الشعر 
وأختلاف نسبته وما وقع فيه من اضطراب قال : « فاذا كان هذا الشعر عندهم 
الیوم وهذه عدة من يقرض منهم وينظم واللغة فاسدة واللسان مدخول والامر 
مدير وآکثر العرب مستعجم فما ظنك بهم والعرب عرب والدار خالصة لهم 








والحضر بعید منهم وآسباب الفساد منقطعة عنهم ؟ وهل يمكن مع هذه الاحر ال 
احصاء القرر التوسم فضلا عن القل التطرف ؟ آفتستجیز لي على ما تراه أن 
آنسرع ولا أتحرز وأعجل ولا آتلث ؟ كلا بل آفصل لك بين الرانب والمقادم 
وأعزل لك المقدم عن الخر وآميز ما يقرب عندي فى الابداع عم آشهد عليه 
بالاخذ ء فان الحقت به المأخوذ المسترق فلبعض الاغراض المتقدمة أو لزيادة 
فيه مستحسنة فأسلم من تورط السترسل ولا أقف موقف المتكلف » ۰ 

هذا موقف القاضي من النقد والشعراء وهو يختلف كل الاختلاف عر 
ا أ«أ 


مهاجمة ی مقر ۰( ی هد ور تم ERE‏ 
عواره وتصفح آشماره واه ا ود ظهر یه هدن 
على النقد والحدل ويتطاول على المتنبى وغيره ٠‏ والفرق کسر بين هذه الروح وما 
تسم به القاضي في وسائته الثي كانت معلنا في طريق اند الوضوعي > 
- تلك نظرة عابرة في كتاب الوساطة تمهد السبيل للنظر في آراء القاضي 
الجرجاني النقدية والبلاغية وموقفه من المتنبي وخصومه ۰ واه القضایا ای 
عالحها : 
١‏ التقد: 
وی اند مهمة ليست بت فهي تحتاج الى علم واسع وذوق 
ل د ط الناقد بقوله : « ولست تعد من جهابدة 
لكلام ونقاد الشعر حتى تمیز بين أصنافه وأقسامه وتحيط علما برتبه ومنازله 
E SE‏ 
وتفرق دين المشترك الذي لا جوز ادعاء السرق فيه والبتدل الذي ليس آحد 
أولى به وبين المختص الذي حازه التدی» فملكه » وأحاء السابق فاقتطعه 
فصار المعتدي مختلسا سارقا والمشارك له محتذيا تابعا » وتعرف اللفظ الذي 





. ۲ الرسالة الموضحة ص‎ )١( 


۱۹ 





يجوز ان يقال فيه آخذ ونقل » والكلمه التي بصح أن يقال فیها هي لفلان 
دون فلان ٠15106‏ 

ان النقد مهمة عسيرة والناقد رجل جمع بين العلم والذوق ء وهدا العلم 
واسع لا نقف عند اللغة أو الوزن أو الاعراب وانما يتجاوز الى غير ذلك من 
قضایا حيوية » ولذلك قال عمن لا يحفل كل هذه الالوان : « وأقل الناس 
حظا ف هذه الصناعة من اقتصر ق اختياره ونفيه وق استحادته واستسقاطه 
على سلامة الوزن واقامة الاعراب وآداء اللغة ثم كان همه أن بجد لفظا مروقا 
وكلاما مزوقا حتى حشي تجنيسا وترصيعا وشحن مطابقة وبديما أو معنى 
غامضا قد تس فيه مستخرجه وتغلغل اليه مستنبطه ثم لا یمباً باختلاف الترتيب 
واضطراب النظم وسوء التأليف وهلهلة النسج ولا يقابل ب بين الالفاظ ومعانيها 
ولا سوا ا لباولا للحن ها ميان ددن سين الا برقا 
اللفظ الا ما أدى اليه المعنى ولا الكلام الا ما صور له الغرض » ولا الحسن 
الا ما آفاده البدم ولا الوزن الا ما كساه التصنيع ۰ وقد حملني حب 
الافصاح عن هذا العنی علخ تكرير القول واعادة الذکر له » ولو احتمل مقدار 
هذه الرسالة 000 واتسع حجمها للاستیفاء له لاسترسلت فيه ولاشرفت 
بك على معظمه ۳۲6" ٠‏ 


وتحدث كثيرا عن التعصب وآثره ف النقد » وأوضح التحامل في النقد 
بقوله : « ولو أنصف أصحابنا هولاء لوجد يسيرهم أحق بالاستكثار وصغيرهم 
أكثره وقل عدده وحظر معظمه ومعان قد أخد عفوها وسبق الى جيدها 6 
فافکاره شت ف كل وحه وخواطره تستفتح كل باب فان وافق دعض ما شل 
أو اجتاز منه بأبعد طرف قيل : سرق بيت فلان وآغار على فلان » ولعل ذلك 
البيت لم يقرع قط سمعه ولا مر بخلده كأن التوارد عندهم ممتنع واتفاق 
م سس سس سس سم ات اس س 
)١(‏ الوساطة ص ۱۸۲ ۰ 
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المواجس غير ممکن ؛ وان آفترع معنی بكرا أو افتنح طربقا مبهما لم برض 
منه الا بأعذب لفظ وآقربه من القلب وألذه في السمم ء فان دعاه حب 
الاغراب وشهوة التنوق الى تزيين شعره وتحسین کلامه فوشحه بثیء من 
البديع وحلاه ببعض الاستعارة قيل هذا ظاهر التکلف بين التعسف ناشف 
الماء قلبل الرونق ٠‏ وان قال ما سمحت به النفس ورضی به الهاجس قيل : 
لفظ فارغ وكلام غسيل » فاحسانه يتأول وعيوبه تتمحل وزلته تتضاعف 
وعذره يكذب فلا تشتغلن بهذه الطائفة ما دمت تنظر بين المتنبى وأهل عصره 
وأخر المنازعة في هذا الرأي وان كان الخلاف الاكبر » فان لكل مقام مقالا” ٠‏ 
وانما خصمك الالد ومخالفك المعاند الذي صمدت لحاکمته وابتدأت بمنازعته 
ومحاجته من استحسن رآيك ف انصاف شاعر ثم الزمك الحيف على غيره 
وساعدك على تقديم رجل ثم كلفك تأخير مثله فهو يسابقك الى مدح أبي تما 
والبحتري ويسوغ لك تقريظ ابن العتز واين الرومي حتى اذا ذكرت آبا الطيب 
ببعض فضائله وأسميته في عداد من يقصر عن رتبته أمتعض امتعاض الموتور 
وتفر تفار المضيم فعض طرفه وثنى عطفه وصعر خده وأخذته العزة بالانم 
وكأنما زوى بين عيئيه عليك المحاجم ٠‏ وأقبل عليك أيها الراوي المتعتب 
فاقول لك : خبرني عمن تعظمه من أوائل الشعراء ومن تفتح به طبقات المحدثين 
هل خلص لك شعر آحدهم من شائبة وصفا من كدر ومعابة ؟ فان ادعيت ذلك 
وجدت العيان ححيحك والمشاهدة خصمك وعدنا بك الى اضعاف ما صدرنا 
به مخاطبتك واستعرضنا الدواوين فآريناك فيها ما بحول بينك وبين دعواك 
وبححزك ان كان بك أدنى مسكة عن قولك ٠‏ فان قلت : قد أعثر بالبيت بعد 
الببت أنكره وأجد اللفظ بعد اللفظ لا آستحسنه وليس كل معانيهم عندي 
مرضية ولا جميع مقاصدهم صحيحة مستقيمة ٠‏ قلنا لك فابو الطيب واحد 
من الجملة فكيف خص" بالظلم من بينها ؟ ورجل من الجاعه فلم أفرد 
تالف وا ای اقلت كر وه تیاه ا معابه وات 
محاسته ٠‏ قلنا : هذا ديوانه حاضرا وشعره موجودا ممكنا هنم نستق آنه 
و تتصفحه ونمتحنه ثم لك بكل سیثه عشر حسنات وبكل نقيصة عشر فضائل: 


۱۹۹ 





ر 
سےا کک 


فاذا آکملنا لك ذلك واستوفيته وقادك الاضطرار الى القول آو البهت ووقعت. 
بعد التسلیم والعناد عدنا بك الى بقية شعره فحاججناك به وال ما فضل بعد. 
المقاصة فحاکمناك البه »۲۱۲ ۰ 


وی هذه الکلمات کثیر من الحقائق النقدية التي ينبغي ان يضعها التاقد. 
آمامه قبل ان بندفع في نقده ویتحامل على الشعراء E‏ لان النقد ليس. 
تعبيرا عن هوى أو رغبة وانما هو اظهار للحق وكشف عن القيم الفنية والادبية. 
من غير تعصب واندفاع ۰ وقد كان القاضي منصفا كل الانصاف حینما قرر 
هذه الاسس قبل أن یخوض في شعر المتنبي وموازنته بشعر الاخرین والرد. 
ع O‏ کانت هذه الاسس نبراسا استضاء به وهو بطوف. 
في شعر أبي الطیب ویعرض الآراء ويوضح الاهداف ۰ وما أقبح الهوى حينما 
بعرض ويملك النفوس ؛ وما آحسن الانصاف حينما بجلو E‏ 
الامور » وليس كالعصبية ما يعمي البصاثر والابصار وليس كالحيدة ما بظهسر 
ا 


اھ ر اا تیم 
لل نامر وتات مت سمي می 


۳۹ .ان اکن ابا أركان قد هر 7 الحيدة و التعصب ۸ أما 
ر الركن ال خی و وا و اتب دوجو رگن اما و انقد 
كد ل ا ا وقاس الجودة. 

ر ما بحدثه الا” ثر الادبي في ف ال و فا الرداءة : 2 بو القلب 9 
ن اه یه یا رل د وه أ له سل بت 
امد ا ا د وتفقد ما ره ن راب ويستخفك 3 





. ۵۲ الوساطة ص‎ )١( 
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بلونا ضراب من قد نرى 
فا أن وحدنا لفت ضر د(٩‏ 

وقرر بعد أن ذكر أمثلة كثيرة أن 2 الشعر لا بحيب الى النفوس بالنظلر 
والمحاجة ولا يحلتى في الصدور بالجدال والمقايسة وانما بعطفها عليه القبول 
والطلاوة وبقربه منها الرونق والحلاوة ٠‏ وقد نکون الشىء متقنا محكما ولا 
يكون حلوا مقبولا ويكون جيدا وثيقا وان لم يكن لطيفا رشيقا ٠‏ وقد بجد 
الصورة الحسنه والخلقة التامة مقلية ممقوتة واخری دونها مستحلاة موموقة » 
ولکل صناعة آهل برجع اليهم في خصائصها ویستظهر بمعرفتهم عند اشتباه 
آحوالهببا )> ۰ 
؟ ب عمود الشعر : 

كان القاضي مثل الآمدي في فهم الشعر لا بخرج على عمود الشعر كثيرا ٠‏ 
واذا كان الامدي قد حام حول هذا العمود حينما نقد شعر أبي تمام وتكلم علي ۲ 
:م قبه من تعقید ۰ ومستکره الالفاظ ووحشي الکلام واستکراه العانی و الانعاد 
في الاب ماش للضي جد وف في سيرة ای لا هي 


جاور ریرح روم زو 


اا اني هذا ل لابي تمام وأخرى 


دعني وشرب 1 ١‏ شارب الکاس 
لا بوحشنك ما استعحمت من سقمي 
فان منزله من آحسن اااي 
من قطع آلفاظه توصیل مهلكتي ۲ 


ووصل آلحاظه تقطيع آفاسي 





(1) الوساطة ص ۲۷ . 
)۲ الوساطة ص es‏ ۰ 
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ی الحاو الحا ذا 
واكان اسم و دق باسني 
قال « فلم بخل” بيت منها من معنى بديع وصنعة لطيفة » طابق وجانس, 
واستعار فأحسن » وهي معدودة في المختار من غزله وحق لها » فقد جمعت على. 
والقوة ما تراه و لكننى ما أظنك تحد له من سورة الطرب وارتياح النفس, 
ا جلدم ملز مس لمات 
# مه من 3 : ار 
الا نا عي ان د 
شهور نقضين وما شم رنا ‏ 
فهو كما تراه دعبدعن الصنعة فارع الالفاظ > سهل المأخد قرب التناول ( عه 
ثم حدد عمود الشعر بقوله : « وكانت العرب انما تفاضل بين الشعراء في 
الحودة والحسن شرف العنی وصحته وحزالة اللمظ واستقامته وتسلم السبق 
فيه لمن وصف فأصاب وشسه فقارت و بده فأغزر » ولن کثر سواثر آمثاله 
وشوارد أبياته ولم تكن تعباً بالتحنیس والمطابقة ولا تحفل بالابداع والاستعارة 
ادا حصل لها عمود الشعر ونظام القریض ۱ ء ولذلك ى آیات 


. ۲-۳۲۲ الوساطة ص‎  )۱( 





الاعرابى ما لم بره ف آسات آبي تمام لا نها آصات وترا من آوتار قلبه و هر نه 


5 
۳ ب عناصر الابداع : 
من القضايا المهمة التي عالجها عناصر الابداع وهي عنده أربعة : اثنان 
پولدان مع الادیپ هما الطيع والذكاء » واثنان بکتسیان هما الروابة والدرية ر 
وقد حددها بقوله : « أنا أقول ‏ أبدك الله ان الشعر علم من علوم العرب 
شترك فيه الطبع والروابة والذگاء » ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل 
و احد من أنيابة ۰ فمن اجتمعت له هذه الخصال فهو المحسن البرز وبقدر 
نصيبه منها تکون مرتبته من الاحسان ٠‏ ولست أفضل ف هذه القضبة بين 
القدیم والمحدث والجاهلي والمخضرم والاعرابي والمولد > الا انني آری حاحة 
انحدت الى الروابة آمسش > وأجده الى كثرة الحفظ آفقر ٠‏ فاذا استکشفت 
عن هذه الحالة وجدت سببها والعلة فیها أن الطبوع الذكي لا پسکنه تناول 
آلفاظ العرب الا روابة ولا طریق للرواية الا السمع » وملاك الروابة الحفظ 
فقد كانت العرب تروي وتحفظ ویعرف بعضها برواية شعر بعض كما قیل 
ان زهیرا كان راويبة آوس وآن الحطيشة راوية زهير وان 
آبا ذب راوية ساعدة بن جويرية » فبلغ هولاء في الشعر حیث 
تراهم ٠‏ وکان عبید راوية الاعشی ولم تسمع له كلمة تامة كما لم بسمع 
لحسین راوبه جریر ومحمد بن سهل راوية الکمیت والسائب راوية كثير ۰ 
غير انها كانت بالطبع آشد ثقة والیه آکثر استثناسا » وآنت تعلم أن العرب 
«مشتركة فى اللغة واللسان وانها سواء نی النطق والعبارة » وانما تفضل القبلة 
اختها بشيء من الفصاحه ثم تجد الرجل منها شاعرا مفلقا وابن عمه وجار 
جنابه ولصيق طبه مفحما » وتجد فیها الشاعر آشعر من الشاعر والخطیب 
أبلغ من الخطيب فمل ذلك الا من جهة الطبع والذکاء وحدة القريحة والفطنة ؟ 
وهذه آمور عامة في جنس البشر لا تخصیص لها الاعصار ولا تتصف بها دهر 
دون دهر ٠»‏ » وملاك الامر عنده في الشعر « ترك التکلف ورفض التعمل» 





(1) الوساطة ص 15186 . 
۲۰۰ 
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والاسترسال للطبع وتجنب الحمل عليه والعنف به » ٠‏ ولا يعني بهذا كل طبع 
« بل المهذب الذي صقله الادب وشحذته الرواية وجلته الفطنة وأ “لهم الفصل, 
بين الرديء والجيد وتصور أمثلة الحسن والقبح 6 م ويرى الاستاد محمد. 
خلفالله أحمد أن بناء الجمال الشعري على عنصر الطبع وتحكيم هذه الفكرة 
في الفصل بين الشعراء لا شفي غله الباحث الحديث في الموضوع ء فان من. 
الشعر ما بجىء نتيجة جهد عقلي وذهني ويكون له على قدر هذا الجهد وفع 
خاص ني بعض النفوس على الاقل على شربطة آن لا يثقل الجهد کاهل الصیاغه 
فلا تتكشف ملاحتها لسامعها أو قارئها الا بعد عناء في الفهم © . وهذا 
صحریح »> ولكن القاضي الجرجاني بنى أحكامه النقدية على عمود الشعر الذي, 
كان الطبع أعظم أركانه ٠‏ 
> س الشمر : 

وتحدث عن رقة الشعر وصلایته » وأرجع ذلك الى ثلاثة أمور : 

اختلاف الطبائع » والبيئة » والفرض أو الموضوع ٠‏ 


ويريد بالطبائع المزاج النفسي » وقد لاحظ أن القوم كانوا بختلفون في 
ذلك وتنباين فيه آحوالهم فيرق” شعر آحدهم ويصلب شعر الآخر »> ويسهل 
لمظ آحدهم وتوعر منطق غيره » وانما ذلك بحسب اختلاف الطبائع وتر کیب 
الخلق ۰ وللبيتة وتطور الزمن آثر في الشعر فنری البداوة تضفي على اللغعه 
خشونة كما حدث للشعراء الذین سکنوا البادية ولبعضهم مین جاور البدو 
والاعراب > ونری الحضارة ترققها وتحعلها سلسه يقبلها دوق الحضري ۰ 
وقد حدث هذا للغة العربية بعد ان دخلت الحضارة والترف محتمعهم ٠‏ والعرض, 
آو الوضوع بحدد لغة الشعر ولذلك نری ألفاظ العزل تختلف عن آلفاظ 
الحماسة » والفاظ العتاب تختلف عن آلفاظ الهحاء وهکذا في الاغراض 
الاخری ٠‏ ولذلك كان الشعر الحسن عنده ما خلا من المعاني البتدله واللفظ 
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المستعمل والصنعة والبدیم والتدقیق والاعراب وما بعث في النفس عند 
انشاده ارتاحا وطريا » آما ما بکرهه في الشعر فالتکلف والتصنع فان « مع 
التکلف القت وللتفس عن التصنع تفرة » وف مفارقة الطبع قلة الحلاوة وذهاب 
الرونق واخلاق الدياجة »0 ۰ وربما كان ذلك سببا لطمس الحاسن كالذي 
نجده کثیرا في شعر آبي تمام فانه حاول من بين الحدئین الاقتداء بالاوافل 
في كثير من ألفاظه فحصل منه على توعير اللفظ فقبح في غير موضم شعره 
«فقال : 
فعآنسا هي في الماع جنادل 
وكأنما هي في القلوب كواكب 

فتعسف ما آمکن وتغلغل في التصعب كيف قدر » ثم لم برض بذلك حتى 
أضاف اليه طلب البديع فتحمله من كل وجه وتوصل اليه بكل سيب » ولم 
برض بهاتين الخلتين حتى اجتلب المعاني الغامضة وقصد الاغراض الخفية 
فاحتمل ا کل غث ثقیل وأرصد لها الافکار مكل سبیل فصار هذا ات 
من شعره اذا قرع السمع لم بصل الى القلب الا بعد إتعاب الفکر وكد الخاطر 
والحل على القريحة فان ظفر به فذلك من بعد العناء والشقة » وحين حسره 
الاعباء وآوهن قوته الکلال » وتلك حال لا تهش فیها النفس للاستماع بحسن 
او الالتذاذ ستظرف وهذه جربرة التکلف ٠‏ وآحس القاضی بأنه آسرف في 
نقد الشاعر فقال : « ولست آقول هذا غضا من أبي تمام ولا تهجینا لشعره 
ولا عصبية عليه لغيره » فکیف وأنا آدین بتفضیله وتقدسه وانتحل موالاته 


و تعظمه وآراه قله أصحاب ا معا ني وقدوة آهل البدیع 5 لكن م بی 
اشترطه في صدر هذه الرسالة انه بحظر الا اتباع الحق وتحري العدل والحکم 
به لي آو علي* » ٩۳‏ ۰ وف ذلك انصاف عظیم ۰ 

(۷) الوساطة ص ۱٩‏ . 
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نه البديع ۰ 

كان القاضي الجرجاني حریصا عل روح البلاغه حینما تحدث عن سي 
التنبي ولکنه لم بورخ لكل فن من فنونها وانما تحدث عن البديع عامة في. 
آول کتابه فقال : « وقد كان بقع ذلك ف خلال قصائدها ونفق لها 2 الب 
بعد البيت على غير تعمد وقصد فلما آفضی الشعر الى الحدئین ورآوا موفع. 
تلك الاییات من الغراية والحسن وتمیزها عن آخواتها في الرشاقة واللطف. 
تكلفوا الاحتذاء علیها فسموه البدیع » فمن محسن ومسيء ومود ومذموم. 
ومقتصد ومفرط 6 ۰ 

والبديع عنده ليس غاية وانما هو وسيلة الى فهم الشعر ونقده ولذلك لہ 
متحدث عن فنونه طويلا كما فعل البلاغيون واعتذر عن ذلك بمثل قوله عندما 
تكلم على المطابقة : « ولاستقصاتها موضع هو آملك به ولم تفتح هذا الكلام. 
وقصدنا ما جرى نا القول اليه لكن الحديث شجون وربما احتاج الشيء الى, 
غيره فذكر لاجله » وريما اتصل ما هو أجنبي منه فاستصحبه ۲۳6 ٠‏ وقال: 
« وقد ستنع بعض الادباء من تسمية بعض ما ذکرناه بديعا لکنه أحد أبواب. 
الصنعة ومعدود في حلى الشعر وله آشیاه تجري محراه وتذکر معه کالالتفات. 
والتوصل وغيرهما ٠‏ ولو آقبلنا على استيعابها وتمییز ضرویها وأصنافها 
لاحتجنا الى اتباع كل ما قتضیه من شاهد وبيان ومثال ٠‏ ولو فعلنا ذلك. 
لبخسنا آبا الطيب حقه وافتتحنا الكتاب بذكره ثم شغلنا معظمه بغيره وانما 
قدمنا هذا النيذ توطئة لما نذكره على آثره وتدريحا الى ما بعده ليكون كالشاهد. 
القبول قوله وبنزلة السلم آمره 6۳6 ۰ 

ويتضح من تعلیقه على الشعر وحديثه عن الصنعة والتکلف والطبع أنه 
لا سل الى البديع » وانما يفضل الشعر المطبوع على المصنوع كما في تعليقه 


جم سم لصي سين 





(۱) . الوساطة.ص 6" .7 ٠‏ 
(9) “الوساطة ص 6 :. 


۳ 





دعنى وشرب الهوی با شارب الکاس 
وآبيات بعض الاعراب : 
أقول لصاحبي والمیس تهوي 
كانت الأسات الأخرى بعيدة عن الصنعة ومنهنا وحد لها من سورة الطرب 
وأرتياح النفس ما لم يجده في أبيات أبي تمام التي اعجب بها اعجابا عقليا ٠‏ 
والفنون البلاغية التي ذكرها في كنابه واستعان بها في نقده : الاستعارة 
و هی عنده آحد أعمدة الکلام وعليها المعو”ل ف التوسع والتصرف 4 و مها 
بتوصل الى تزيين اللفظ وتحسین النظم والنثر ٠‏ وتحدث عن الافراط في هذا 
لقن الدي استرسل فيه آبو تمام ومال الى الرخصة فآخرجه الى التعدي وتبعه 
اکثر المحدثين فوقفوا عند مراتبهم من الاستحسان والاساء2 والتقصیر 
والاصابة ؛ وعلق على بعض الاستفسارات التی فیها افراط بقوله : « وهذه 
آمور قد حملت على التحقیق وطلب فیها محض التقويم آخرجت عن طريقة 
الشعر » ومتى اتبع فیها الرخص وأجرت على السامحة آدت الى فساد اللغة 
والاقتصار على ما ظهر ووضح 6 وكلامه على الاستعارة فيه تفصيل 
وایضاح » ومما دفعه الى ذلك انها فن أصيل في شعر المتنبى الى جانب انها 
آحد آعمدة الكلام وعليها المعول في التوسع والتصرف وبها يستعان في تزيين 
الکلام ۰ 
والتشبیه » وقد تكلم عليه حینما تحدث عن تشبيهات المتنبى وأشار الى 
أدواته ومذاهب العرب في استعماله كضرب الثل وتشبيه شىء بشیء أو جعل 





. 1۲۲ الوساطة ص‎ )١( 
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آحد الشئین هو الاخر ٠‏ وذکر صوره فهو قد بقع تارة بالصورة والصنعه 
وأخرى بالحال والطريقة ٠‏ 

والجناس : ولم يتحدث عنه كما تحدث الآمدي لان هذا الفن ليس من 
مذهب التنبي ء ولكنه ذكر في مقدمة الوساطة بعض الوانه كالمطلق والمستوفي 
والناقص والمضاف والتصحيف ٠‏ 

والمطابقة » ولم يتم ببحثها كثيرآ لانها ليست من مذهب المتنبي أيضا » 
واکتفی بان قال ان لها شعبا خفية ومكامن تغمض » وربما التبست بها أشياء 
لا تتميز الا للنظر الثاقب والذهن اللطيف ٠‏ 

وتكلم الى جانب ذلك على التقسيم وجمع الاوصصاف والترصيع 
والاستهلال والتخلص والخاتمة والغلو والافراط » وذكر لها الامثلة من 
شمر التتبي آو غیره من السابقین ۰ وهو اي هذه الفنون لا یقف عتده الا 
ببا بخدم غرضه ویحقق هدفه » ولذلك كان الحدث عنها وعن تعريفاتها 
وأقسامها موجزا لا پشبه کلام البلاغيين الذين عنوا بهذه الفنون عناية كبيرة ٠‏ 
- السرقات ٠‏ 

بحث النقاد والبلاغیون السرقات قبل الجرجاني ووضعوا لها القواعد 
و الاصول » وکان معاصره الآمدي ممن عني بها عناية عظیمه وقرر انها لا بخلو 
منها آحد » ولذلك فهي ليست من العیوب الكبيرة ٠‏ 

والسرقات عند القاضي موضوع خطير لا يقدر عليه ولا ينهض به الا 
الناقد البصير والعالم البرز ؛ ولیس کل من تعرض له آدرکه ولا كل م نأدركه 
استوفاه وآکمله ٠‏ وهي داء قدیم » قال : « والسرق - آيدك الله داء قدیم 
.وعيب عتیق » وما زال الشاعر يستعين بخاطر الآخر ویستمد من قريحنه 
و یعتمد على معناه ولفظه »۲۱۲ ۰ 


7 س 
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وقال معتذرا لمن ستمد على غيره من آهل زمانه أو الذین بآتون بعده : 
« ومتى أنصفت علمت أن أهل عصرنا ` نم العصر الذي بعدن آقرب فيه الى 
المعذرة ua‏ ل ل لا المعانى وسيق اليها 
وآتى على معظمها وانما بحصل على بقايا اما أن تكون قد تركت رغبة عنها 
واستهانة بها أو لبعد مطلبها واعتياص مرامها وتعذر الوصول اليها ٠‏ ومتى 
آحهد أحدنا فسه وأعمل فكره وأتعب خاطره وذهنه في تحصيل معنى يظنه 
غريبا مبتدعا ونظم بيت يحسبه فردا مخترعا شم تصفح عنه الدواوين لم 
بخطئه أن بجده بعينه أو يجد له مثالا يض من حسنه ۰ ولهذا السبب 
أحظر على نفسي ولا أرى لغيري بت الحكم على شاعر بالسرقه ٠‏ وقد أحسن 
أحمد بن أبي طاهر في محاجة البحتري لا ادعى عليه السرق قوله : 


والشمر ظهر ريق أنت ر 
وربسا ضم" بين الركب منهجه 
۱ وألصق الطنب العالى على الطنب 
الا أني وجدت في شعره معاني كثيرة أجدها لغيره حكمت أن فيها 
مآخوذا لا آثبته بعينه ومسروقا لا بتمیز لي من غيره » وأنما اقول : قال 
فلان كذا وقد سقه الله فلان فقال كذا فاغتنم به فضيلة الصدق واسلم من 
5 2 9 ۱ 
اقتحام التهور » ۰ 
وذكر مثل ذلك في سرقات البحتري وأبي تمام » قال : « ومتى طالعت 
ما أخرجه أحمد بن أبي طاهر وأحمد بن عمار من سرقات أبي تمام وتتبعه بشر 
ابن يحيى على البحتري ومهلهل بن يموت على أبي نواس » عرفت آثار الهوى 
وازداد الانصاف ف عينيك حسنا ع©(23.,. 


والقاضي في هذه الاسس العامة ير نك ان حم بلعو مره 
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التي لم ينج منها شاعر » وان كان في وساطته بحاول أن بقف عند العاني المبتكرة 
له ولعيره من ن الشعراء وبذلك هدم قاعدته التي قال فيها : « من تقدمنا قد 
استغرق المعاني وسبق البها وأتى على معظسها » ٠‏ وكان لا بد من ان بخرج 
هذه التاعدة بعد أن وجد الكثير من 0 المتتكرة واذا 

ركنا هذه الاسس العامة وجدناه فصتّل القول في السرقات 
a‏ قوله : « ولست تعد " من جهابذة الكلام ونقاد الشعر حتى 
تسیز بين أصتافه وأقسامه وتعيط اننا و ينه فاده لول بين لسرق 


ا اا 5 تجوز ادعاء السرق فيه : E‏ الذى ليس آحد ۳ به » 
وبين الختص الذي حازه التدی ء فملكه وأحياه السايق فاقتطعه فصار 
انعتدي مختلا سارة قا والشار ك له محندا تابعا » وتعرف اللفظ الذي يجوز 
آن قال فيه : آخذ ونقل » والكلمة التي إبصح أن تقال فيها : هي لفلان دون 


۰ ٩» خلان‎ 


واکل هذه الالوان من السرقات بآخری هي القلب » ویمد"ه من اطیف 
السرق کقول منتى : 


أأحبه وأحب فيه ملامة 
ان الملامة قبه من أعلائته 
اننا نقض قول آبي الشيص : 
آجد اللامة ق هواك لديذة 
حباً لذكراك فليلمني اللوم 
والنقل : وهو نقل المعنى من غرض الى آخر وذلك ان الشاعر الحاذق اذ 
علق المعنى المختلس عدل به عن نوعه وصنفه » وعن وزنه ونظمه » وعن رويه 
وقافيته كما قال كثيثر : 


ااا 0ك 
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E ها‎ ET 
عرش‎ RT 
وقال أبو نواس‎ 
اه‎ EE 
فکانه لم يخل منه مكان”‎ 
ولا شك عالم أن آحدهما من الآخر وان كان الاول نسيبا والثانی مدیحاه‎ 
دون 0 4 وت ال مخترعة لي‎ a وائعاني 0 04 نفرد ها‎ 
المعانى المشتركة 00 5 لو تقع السرقة 7 فان الشعراء تتاضلون‎ 
ف عرضها ء قال « قد تفاضل متنازعو هذه المعانى بحسب مرانبهم من العلم‎ 
بصنعة الشعر فتشتر لك الحماعة في الشىء التداول وينفرد آحدهم بلفظه تستعدب‎ 
آو تر تیب سسحسن آو تأكيد بو عم مو ضعه آو زادة اهتدى لها دون غير‎ 
كمأ قال لبيد‎ ٤ 10 فريك المتتتراك الممتذل ف صورة المبتدع والمخترع‎ 
زسر تحسد" متونها آقلامها‎ 
وهذه هى السرقة الممدوحة عنده ومتی‎ ٠ فأدى ا معنى الذي نداو لته الشعراء‎ 
حاءن هذا ا مجيء لم انعد من المعاب ولم تحص ف خملة المثاب و کان صاحها‎ 
بالتمفضيل أحق وبالمدح والتزكية آول ۰ ومو اطنها كما تحدث عها ف ی وساطته‎ 
ارادم وال ختضان وال القن ناما الترقه ال فى ران س‎ 
ظاهرة تکون في اللفظ والعنی وهي آسواً الانواع » وسرقه خفيه تحتاج ای‎ 
۰ فطنه‎ 


وعقد بابا طوبلا عن سرقات المتنبي جمع فيها ما ادعي على الشاعر فيه 





(۱) الوساطة ص ۱۸١‏ . 
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السرقة وما أضيف اليه مما عثر به ء وهذا الباب من آطول ما کتب عن سرفات 
التنبي لانه جمع ما قيل فیها وما آضافه الها ٠‏ 

هذه أسسه في بحث السرقات وتتجل فها قدرته على تنويعها ومتابعتها 
وتعلیقه علیها وتتضح موهبته في الحدیث عن سرقات التنبي وتوجیهها » ويكاد 
معظم كتابه تصل بهذه القضية التي شغلت البلاغیین والنقاد وهم يتحدثون عن 
الابداع والاتباع ٠‏ وقد استطاع في هذه الدراسة أن يضع النظرية ذات الاسس 
الواضحة وأن بنجح في التطبيق الى حد كبير ٠‏ وكان خروجه أحيانا على هذه 
الاسس وتتبعه السرقات الموهومة سببا في أن يقول الدكتور محمود السمرة: 
« والعيب الاساسي ليس في النظرية فهي ذات آسس سليمة الى حد كبير » 
ولكن فى التطبيق » فالحرجاني في تطبيقه نسي ما دعا اليه من الحذر في أصدار 
الاحكام وادعاء السرقة » واد یتتبع سرقات موهومة ٩)‏ ۰ 

كانت تلك آهم آسس القاضي النقدية » وله تعض الآراء والقواعد الاخری 
منها رآبه في الادب والدين » وهو يفصل بينهما ولا يرى أن عقيدة الادیب 
بوثر في النقد بحيث ترفمه أو تنزله ٠‏ قال : « فلو كانت الدیاه عارا على 
القند ركان شون الاعتقاد سببا لتأخر الشاعر لوجب أن دمحى اسم آبي نواس 
من الدواوين ویحذف ذکره اذا عدت الطقات » ولکان آولاهم بذلك آهل 
الحاهلية ومن تشهد الامة عليه بالکفر ‏ ولوجب أن یکون کلب بن زهير وابن 
الزبعرى وآضراهما ممن تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم - وعاب من 
أصحابه بكمآ خرس وبكاء“مفحمين » ولکن الامرین متباینان والدین بمعزل عن 
الشعر ٠ ٠»‏ وكان هذا الرأي في معرض دفع الهجنة عن شعر التنبي الذي فيه 
ما پدل عل ضعف دة ولیس القاضي الجرجاني ممن عرفوا بفساد الدين 
والعقدة ولکنه بری أن العقيدة بنبعي ان لا تتخذ مقیاسا في النقد لثلا تودي 
سس 


٠ )(‏ القاشی الجرجاني - الادیب الناقد ص ۳۰۵ » وتنظر ص ۲۱۳ ۰ 
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الى رفض كثير من الشعر وطمس كثير من الشعراء ؛ فیضیق مجال الادب 
و شفی على فنون کثيرة ۰ 

ووقف من الفلسفة موقف ار ورای ان اس غير اا مه والخروج 
الى طريقها عيب في الشعر ۰ 0 


ومن القضاا الاخری نقده الجملي » فقد خرج على ما عرف في زمانه وما 
قله من الا نصراف الى الکلمه الواحدة او الست الو احد ء ومع اخدة الشاعر على 
الاخطاء الحزئية و اهمال النظرة العامة في شعره أو في قصيدة كاملة من قصائده ۰ 
فاهمال شعر الشاعر ف حملته تقصير من الناقد والتشنيع سعض السقطات 
تقصير فى جانب الحق ۰ 


وف كتاب الوساطة كثير من الآراء اللغوية والنحوية والعروضية وكثير 
من الاحکام ف الشعراء الممرزين كأبي نواس وأبي تمام والبحتري وان 
وكان صادقا في تطبيق قاعدته التى وضعها فی آول كتابه حينما قال : « آنا آقول -. 
ثم تكون الدربة مادة له وقوة لكل واحد من اسبابه » فسن اجتمعت له هذه 
والاعرابي والولد ۱0 ۰ 


۷ ب دفاعه عن المتلبي : 

عرض القاضي الحرجاني آراءه السابقة لینطلق منها الى الدفاع عن 
المتنبي والحكم عليه » وهو في آول كلمة پذکرها في کتاب الوساطة بتحدث 
عن التفاضل الذي بدعو الى التنافس » والتنافس الذي بكون سبب التحاسد» 





مسي وس خی er N‏ ی 





(۱) الوساطة ص ۱۵ . 


۳۱۰ 





ویذکر أن آهل النقص رجلان : رجل آتاه التقصیر من قبله وقعد به عن 
الکمال اختیاره فهو بساهم الفضلاء طبعة ویحنو عل الفضل بقدر سهمة * 
وآخر رأى النقص ممتزجا بخلقنه ومؤثلا في ترکیب فطرته فاستشعر اليأس من 
زواله وقصرت به الهمة عن انتقاله فلحا الى حسد الافاضل واستغاث بانتقاص 
الامائل بری أن أبلغ الامور في جبر نقیصته وستر ما کشفه العجز عن عورنه 
اجتذابهم ال مشاركته ووسمهم بمثل سمته ٠‏ 

ووجد أهل الادب في المتنبي فثتين : من مطنب في تقريظه منقطع الينه 
بحملته منحط في هواه بلسانه بلتقي مناقبه اذا ذكرت بالتعظيم وشیع محاسنه 
اذا حكيت بالتفخيم و ود ور یل عل بن غاد ارا والتعصين 
و نتناول من بنتقصه بالاستحقار والتجهيل فان عثر على بيت مختل النظام أو 
نبته على لفظ ناقص عن التمام التزم من نصرة خطئه وتحسین زلله ما بزبله عن 
موقف العتذر ونتحاوز به مقام النتصر ٠‏ وعالب يروم ازالته عن رتبته فلم 
سلم له فضله وبحاول حطه عن منزلة بو أه اناها أدبه فهو يحتهد ف اخفاء 
فضالله واظهار معاییه وتتبع سقطاته واذاعة غنلاته ٠‏ وکلا الفريقين آما ظالم 


له أو للادت قبه ۰ 


وخصوم المتنبي فريقان : 

أحدهيا : بعم بالنقص كل محدث ولا بری الشعر الا القديم الجاهلي وما 
سلك من ذلك المنمج وأجري على تلك الطريقة ويزعم آن ساقة الشعراء رؤبة 
وابن هرمة وابن ميادة والحكم الغضري » فاذا انتهی الى من بعدهم كبشار 
وأبي نواس وطبقتهم سمى شعرهم ملحا وطرفاً واستحسن منه البيت استحسان 
النادرة وآحراه محرى الفكاهة فاذا نزلت به الى آبي تمام واضرابه تقض بده 
وأقسم واجتهد أن القوم لم يقرضوا پیتا قط ولم يقعوا من الشعر الا بالیعده 
ومن كان هذا رأبه ومذهيه وهذه دعواه ونحلته فقد أعطاك ما آردت من وجه 
وان مائعك سواه وسبح فا التمست وان التوى عليك في غيره لان الذي 
اتتصب له وشغلت عنايتك به الحاق أبي الطیب بهذه الطبقة واضافته الى هذه 





الجملة وقد بذل ذلك وقرب مطلبه عليك ۰ فان تكن الجماعة منسلخة من‌الشعر 
موسومة بالنقص مستحقة للنفي فصاحبك آولهم وان تكن قد علقت منه 
يسبب وحظیت منه بطائل وکان له فيه قدم ومنه حظ وموقع فهو كأحدهم ۰ 

وانیهما : يسلم بفضل آبي تمام وحزبه ولکنه لا بری للمتنبي فضلا > 
وهذا الفريق هو المقصود بالحاجة لانه خصم آلد ومخالف معاند ٠‏ قال القاضي: 
« وانما خصمك الالد ومخالفك المعاند الذي صمدت لحاکنته وابتدات 
بمنازعته ومحاجته من استحسن رأبك في انصاف شاعر : نم آلزمك الحيف على 
وان وجح نت ته ور ی ی 
تمام والبحتري ویسوغ لك تفربظ ابن المعتز وابن الرومي حتی اذا ذکرت أب 
الطیب ببعض فضائله وآسمیته في عداد من قصر عن. رتبته امتعض امتعاض 
الوتور ونفر نفار الضیم فعض طرفه وثنی عطفه وصعر خده وآخدنه العزة 
الاثم وکآنما زوی بين عينيه عليك الحاجم )237 ء مع اننا لا نستطیم أن نحکم 
على المتنبى الا بأحد أمرين : « اما ان تدعى له الصنعة المحضة فتلحقه بأبى 
تمام وتجعله من حزبه » أو أن تدعي له فيه شركا وني الطبع حظا » فان ملت 
به نحو الصنعة فضل ميل صيكرته في جنبة مسلم وان وفرت قسطه من الطبع 
عدلت به قليلا نحو البحتري وآنا أرى لك ان كنت متوخيا للعدل مؤثرا 
للانصاف آن تقسم شعره فتجعله في الصدر الاول تابعا لابي تمام وفيما بعده 
واسطة بينه وبين مسلم »290 ۰ 

وشرح منهجه في المقاصة او المقايسة بين المتنبي والشعراء المحدثين وقال : 
0 ل اي ا ل ا 


و صفا ؟ فان ا ذلك وحدت العيان ححيبحك الاه 
خصمك وعدنا بك الى اضعاف ما صدرنا به مخاطبتك واستعرضنا الدواوين 





(إ) الوساطة ص ۵۳ . 


۳۱ 





غاریناك فيها ما يحول بينك وبين دعواك ويحجزك ان كان بك آدنی مسكة 
عن قولك ۰ فان قلت : قد أعثر بالبيت بعد البيت أنكره وأوجد اللفظ بعد 
اللفظ لا استحسنه وليس كل معا نيهم عندي مرضية ولا جميع مقاصدهم 
معي ساي كر درل اكات لقي وحن مخ" الكيلة ماني خض 
بالظلم من بينها ؟ ورجل من الجماعة فلم آفرد بالحيف دونها ؟ فان قلت : 
كثر زلله وقل" احسانه واتسعت معاسه وضاقت محاسنه ء قلنا : هذا دیوانه 
حاضرا وشعره موجودا ممکنا هلم نستقرله ونتصفحه وتقلبه ونمتحنه ثم 
لك بكل سيئة عشر حسنات وبكل نقيصة عشر فضائل فاذا آکملنا لك ذلك 
واستوفيته وقادك الاضطرار الى القبول او البهت ووقفت بين التسليم والعناد 
عدنا بك الى بقبة شعره فحاجحناك به والى ما فضل بعد المقاصة فحاكمناك 
اليه ٠‏ وقد نجد كثيرا من أصحابك ينتحل تفضيل ابن الرومي ويغلو في تقدیمه 
بو نحن نستقرىء القصيدة من شعره وهی تناهز المائة أو 9 أو تضعف ذلا 
نعثر فیها الا بالبيت الذي بروق أو البيتين ثم قد تدسلخ منه قصائد وهي 
واقفة تحت ظلها جارية على رسلها لا بحصل منها السامع الا على عدد القوافي 
وانتظار الفراغ » وآنت لا تحد لابي الطب قصيدة تخلو من آیات تختار ومعان 
تستفاد وآلفاظ تروق وتعدب وابداع يدل على الفطنة والذکاء وتصرف لا 
بصدر الا عن غزارة واقتدار ٠‏ ولو تآملت شعر آبي نواس حق التأمل ثم 
وازنت ين انحطاطه‌وارتفاعه وعددت‌منفیه ومختاره‌لظمت‌من قدر صاحننا ما 
صغرت ولاکبرت من شأنه ما استحقرت » ولعلمت آنك لا تری لقدیم ولا 
محدث شمرا آعم اختلالا وأقبح تعاوتا وأيين اضطرابا واکثر سفسفة وآشد 
سقوطا من شعره هذا.» وهو الشیخ التدم والامام الفضل الذي شهد له 
خلف وأبو عبيدة والاصمعي وفسر دیوانه ابن السکیت » فهل طمست معایبه 
محاسنه وهل نقص رديه من قدر جیتده (6٩‏ 


وشرع بعك ذلك ف توضیح هذه المقايسة و القاصه وذکر ما ف شعر 





(1) الوساطة ص ۵۵-۵۲ . 





آبي نواس من تفاوت ولحن وفساد العقيدة وخطاً الوزن » ثم ما في شعر آبي 
نمام من تفاوت أيضا » وعاد الى شعر المتنبي وقال : « ثم أعود إلى نسق 
الكتاب وآكتفي بما قدمته من هفوات أبي تمام وان كان ما أغفلته آضعاف 
ما آثبته اذ البغية فيه الاعتذار لأبي الطيب لا النعی على آبی تنام . واننا 
خصصت أيا نواس وأيا تمام لاجد لك بين ا ال وإمامي آهل 
الصنعة وآريك أن فضلهما لم بحمهما من زلل واحسانهما لم بصف” من كدر 
فان أ نصفت فلك فيهما عبرة ومقنع وان لججت فما تغني الابات والندر عن 
قوم لا ومنون ء وقد رأتك ‏ وفقك الله للا احتفلت وتعملت وحسعت 
أعوانك واحتشدت وتصفحت هذا الدیوان حرفا حرفا واستعرضته تا تا 
وقلبته ظهرا وبطنا لم تزد على أحرف تلقطتها وآلفاظ تحملتها » ادعيت في بعضها 
الغلط واللحن وف آخری الاختلال والاحالة ووصفت بعضا بالتعسف والغثاثة 
وبعضا بالضعف والركاكة وبعضا بالتعدي في الاستعارة ثم تعديت بهذه 
السمة الى جملة شعره فاسقطت القصيدة من أجل البيت وتفيت الديوان لاجل 
القصيدة وعجلت بالحكم قبل استيفاء الحجة وآبرمت القضاء قبل امتحان 
الشهادة )2300 ۰ 


وعرض ما في شعره من عيوب من غير أن يعلق علیها ثم ذکر الرائم من 
آشعاره ووازن بینه وبين شعر غيره موازنة سربعة ليس فیها تحلیل وتفصیل 
كقوله في قصيدة التنبي التي تحدث فیها عن الحمی : « وهذه القصيدة كلها 
مختارة لا بعلم لاحد في معناها مثلها » والابيات التي وصف فيها الحمی آفراد 
وقد اخترع آکثر معانیهسا وسهل في الفاظها فجاءت مطبوعة 
مصنوعة » وهذا القسم من الشعر هو الطمع المؤيس ٠‏ وقد آحسن 
عبدالصمد بن العذل في قصيدته الرائية التى وصف فیها الحمى وقصّر في 
الضادية وني مقاطيع له في وصفها وکان آبا الطيب قد تتکب معائيه فلم يلم 
بشيء منها» ٠0‏ ثم قال بعد أن ذكر أبيات عبدالصمد : «فأحسن وأحاد وملح 





. ۸۲ الوساطة ص‎ )1١( 
۰ ۱۲۱ (؟) الوساطة ص‎ 
64 





والعنی بالمعنى وکنت من آهل البصر وکان لك حظ في النقد تبینت الفاضل 
وانسم وآنت اذا قست أبيات آبي الطیب بها على قصرها وقابلت اللفظ باللفظ 


من الفضول : فآما آنا فاکره أن أبت حکما أو أفضل قضاء أو آدخل بين هذین 
الفاضلین و کلاهما محسن مصيب » ۰ 

وتحدث بعد ذلك عن حسن التخلص وحسن الخروج وذکر له التخلص 
الستکره وما عيب من ابتداءاته » ثم تحدث عن السرقات وقسمها وذکر 
مواضعها والمدوح والذموم منها ٠‏ والغرض من البحث المستفيض في هذا 
الوضوع دفع ما اتهم به المتنبي من سرقه وادعاء خصومه انه ما سلم له 
بيت ولا بخلص من معانیه معنی وما هو الا ليث مغير أو سارق مختلس ٠‏ وقد 
کشف ف هذا البحث عن مقدرة عظيمة في تتبع الشعر والوقوف على ألفاظه 
ومعانيه وما فيه من اشتراك أو تفاوت ٠‏ وتحدث عن سرقات الشعراء ولا سيما 
الحدئون كابي نواس والبحتري وأبي تمام لينصف التنبي الذي كان أحد 
المحدثين ٠‏ وعرض سرقاته التى تحدث عنها خصومه وأضاف اليها ما عثر بهء 
ووصل بعد ذلك الى دفاعه عن التنبي » وهذا القسم الاخير من الوساطة من 
خير ما كتب تا فيه من مناقشات تفصيلية و نقد دقیق ولذلك قال الدكتور محمد 
مندور عنه : « وهو جدير بآن يسمى الوساطة بين المتنبي وخصومه »۲ ٠‏ 


الاسات التي حالها من امتناع المحاجة فها وتعذر المخاصمة عليها ما وصفت 
فوجدته أصنافا » منها آلفاظ نسبت الى اللحن والاعراب وادعي فيها الخروج 
عن اللغه > ومعان وصفت بالفساد والاحالة والاختلال والتناقض واستهلاك 
ا معنى : وأخرى آنکر منها التقصير عن العرض والوقوع دون القصد ٠‏ 
وأعبب ما فيها عيبه من باب التعقيد والعويص واستهلاك المعنى وغنوض 
المراد ومن جهة بعد الاستعارة والافراط ف الصنعة ٠‏ وقد حكيت في كل باب 
منها ما علقته من كلام أصحابك وما قابلهم به خصومك ورأيت السلامة في 





(۱) النقد النهجي عند العرب ص ۲۹۰ ۰ 





أن اقتصر من هذه الوساطه على حسن التبليغ وحسن التأدية وتقرب العبارة 
وجم التفرق ثم آقف منكما حجزة وأخرج عنکما صفرا قد أدبت عن کل 
فريق ما تحملته وسلمت من الیل فیما تعلقته ٠‏ وکما لا أحكم على خصبك 
بالخطاً في کل ما پذکره فکذلك لا أبعدك من الصواب في آکثر ما تصفه ۰ 
58 القول فى هذه الابيات وآشباهها انه لو وفی فيها التهذيب حقه ولم 

یخس انتشقیف شرطه لانقطعت عنها آنسن العیب وانسدت دونها طرق الطعی 
ولذشت: ق هله ا ولجرت مجرى آغیارها ولاستغنت عن تکلف 
البحث والتنقير واستغنى خصمك عن تحمل الحجج والمعاذير ٠ ٠‏ لكنا لم نجد 
شاعرا آشمل للاحسان والاصابه والتنقيح والاجادة شعره أجمع بل قلما تحد 
ذلك في القصيدة الواحدة والخطة الفردة و تن لكل ها کر من کر وزاب 
لا تستمر به الاوقات على حال ولا يدوم في الاحوال على نهج ٠‏ وقد قدمنا 
لك في صدر هذه الرسالة من شعر أبي نواس وآبي تمام وغيرهما ما مهدنا به 
الطريق الى هذا القول وأقمنا علما پرجع اليه في هذا الحكم وأعلمناك انه 
ليس بغيتنا الشهادة لابي الطيب بالعصمة ولا مرادنا أن نبرئه من مفارقة زلة 
وان غایتنا فيما قصدناه أن نلحقه بأهل طبقته ولا تقصر به عن رتبته وان لا 
نجعله رجلا من فحول الشعراء ونمنعك عن احباط حسناته بسیئاته ولا نسوغ 
لك التحامل على تقدمه في الاكثر بتقصيره في الاقل والغض من عام تبريزه بخاص 
تعذيره »۲۱ ۰ 


والقضابا التي تحدث عنها في هذا القسم : 
۱ - التعقید والفموض : 
نحدث في آول الامر عن تعقيد الفرزدق في قوله : 
وا هه ان ال ایا 


أبو أمه حى أبوه ارس ه 





)1 الو ساطة ص 2١8‏ . 


۳۳۹۱ 





وقال انك اذا احتملت هذا البيت وأشباهه ولم تحتمل ما ف شعر 
اوق تعقيد فانك متعصب ومتحامل جائر » وان أحد أبيات الفرزدق 
بسقط شعر بني تميم جملة ٠‏ ولو كان التعقید وغموض العنی يسقطان شاعرا 
لوجب أن لا بری لابى تمام بيت واحد » فانا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت 
معانیه وصار استخراجها بابا منفردا ينتسب اليه طائفة من آهل الادب وصارت 
تتطارح في الجالس مطارحة أبيات العاني وآلغاز المعسى ء ولیس في الارض بيت 
من آیات المعاني لقديم أو محدث الا ومعناه غامض مستتر ولولا ذلك لم تكن 
الا كغيرها من الشعر ولم تفرد فيها الکتب المصنفة وتشغل باستخراجها الافکار 
الفارغة ٠‏ ولا بريد القاضی ف هذا القسم ما خفاء معانه واستتارها من جهة 
غرابة اللفظ وتوحش الكلام ومن قبل بعد العهد بالعادة وتغير الرسم كاختلاف 
الناس في قول تميم بن مقبل : ۱ 

با دار سلمى خلاء لا أكلفها 
الا المرانة حتی تعرف الدنض] 

فان الذي خالف بين أقاويلهم فيها هو آنهم لم يعرفوا المرانة فقال قائل : 
هي ناقته » وقال خر : هي موضع دار صاحبته » وقال آخر : انما أراد الدو ام 
والمرونة ٠‏ وانما برد مثل قول الاعشی : ۱ 

اذا كان هادى الفتی ف الللا 
دصر القناة آطاع الأميرا 

فان هذا البيت سليم النظم من التعقيد بعيد اللفظ من الاستكراه لا 
تشکل كل كلمة بانفرادها » فاذا أريد الوقوف على مراد الشاعر فمن المحال 
الممتنع أن بوصل اليه الا من شاهد الاعشی بقوله » قال القاضي : « فاما آهل 
زماننا فلا أجيز أن بعرفوه الا سماعا اذا اقتصر بهم من الانشاد على هذا لعن 
الفرد فان تقدموه أو تآخروا عنه بأبيات لم أبعد أن يستدل ببعض الكلام على 
بعض والا فين بسمم بوذا اليه فیعلم آنه برید : ان الفتی اذا کبر فاحتاج 





الى لزوم العصا آطاع من بأمره وينهاه واستلم لقائده وذهبت شر نه 6 ه 
وانتهى الى أن شعر المتنبى لا بصل الى الغموض المفرط والتعقيد المستكره 
الدي نحده في شعر الفرزدق وأبي تمام ۰ 
۲ - الافراط : 
وهو مذهب عام ف المحدثين والناس فيه مختلفون 6 فمستحسن قابل, 
ومستقبح راد + وله رسوم متی وقف الشاعر عندها ولم بتجاوز الوصف حدها 
له العا یه وأدته الحال الى الاحالة »> وانما الاحالة تتبحة الافر اط و شعبه من. 
فيها الاستعارة وخرج عن حد الاستعمال والعادة » فکان مما عدد منیا قوله : 
۱ سرف فلت ون الل عفر هيا * 
وحنبرة ق قلسوب الیش اولاني 
وقوله : ٠‏ 00 5-7 
حيتي حا aa‏ 
فقال : جعل للطيب والبيض واليلب قلوبا وللزمان فؤادا وهذه استعارة 
لم تجر على شبه قريب ولا بعيد وانما تصح الاستعارة وتحسن على وجه من 
المناسبة وطرف من الشبه والمقاربة » فقلت له : هذا ابن أحمر يقول : 
ولهت عليه كل معصفة 
هوجاء ليس للها زیر" 
فما الفصل بين من جعل للربح لبآ ومن جعل للطيب والبيض قلبا ٠‏ وهذا 
آبو رميلة قول : 





(۱) الوساطة ص 11۸ . 


۳۹۸ 





وهذا الكميت قول : 
ولا رآبت الدهر بقلب ظهره 

ووو فهو لاء قد جعلوا الدهر شخصا متكامل الاعضاء تام الجوارح 
فکیف انكرت على أبي الطيب أن جعل له فترادا 2276 ٠‏ واذا ما قال القدماء 
والمحدثون شعرا فيه افراط فلا ضير على المتنبي ان يقول مثلهم »> واذا ما 
أفرطوا في الاستعارة فلا باس أن فرط أيضا » وان كان افراطه لم يصل الى 
اقفر اط آبی تمام وتعقيده ف استعارانه ۰ 

؟ ‏ اللفية : 

وبعد أن عرض القاضى هذه القضاءا وصل الى ما وقع الطعن على المتتبى 
الظاهر والاحالة البيّنة والتقصیر الفاحش » وذکر أنه لن ناقش الا ما بقع 


۷ نه لو شرع في تبيين كل ما شکل مله على الشادي والتوسط وعل الطبقه 


الاولى من آهل الادب لاحتاج الى تفسير الديوان بآسره ۰ 

والعترضون على التنبي في هذه المسالة آحد رجلین : اما نحوي لغوي 
لا بصر له بصناعة الشعر فهو بتمرض من اتتقاد المعاني لما يدل على نقصه وبکشف 
عن استحكام جهله » أو معنوي مدقق لا علم له بالاعراب ولا اتساع له في 
اللغة فهو بكر الشيء الظاهر وينقم الامر البيتن كفعل بعضهم في قول المتنبي: 
» لأنت أسود في عيني من الظلم » فانه أتكر أسود من الظلم ولم بعلم انه 
قد بحتمل هذا الکلام وجوها بصح علیها وآنه لم يرد « آفعل » التي للمبالعة » 





(۱) الوساطة ۲۵ ب ."ا؟ . 





وکانکار آخر لقوله : « : فالغيث أبخل من سعی » فزعم ان « من » لاتکون الا 
لا بعقل و « آفعل » لا يجري الا على البعض من تلك الجملة ٠‏ وهذا الاعتراض 
یدل على تقصير شدید في العلم بكلام العرب » لان العرب اذا وصفت الشيء 
دصفة غبره استعارت له آ لفاظه وآجرته في العبارة محر اه ۰ 

وتحدث عما عيب فيه الخصوم من آخطاء أو ما غاب عنهم من علم ۰ وقد 
استعان القاضي الجرجاني في هذه السألة بالقواعد كثيرا ورجع البها لان الذوق 
العرب واستشهد يما جو"زوه وان كان خصوم التنبي لا بجیزون للشاعر أن 
بتصرف كما يريد ٠‏ ومن الامثلة التي توضح منهجه في هذا القسم قوله : 


قالوا : لم بحك من العرب « الجائد » وانما الحكي عنهم رجل جواد 
وفرس جواد ومطر جواد + قال الحتج : هذا الباب يستغني فيه القیاس عن 
السماع لاطراده واتساق آمره على الاعتدال » فكل فصل ف الکلام ین 
التصریف الى فاعل ومفعول » وکل فصل فله « متفتعل ومفعتل » ولسنا نحتاج 
الى مثل هذا التوقف واتباع السموع وهذا آشبه بمذاهب القباس والاصل 
الذي عليه آهل اللغة ٠ ٠»‏ 

هذه صورة لدفاع القاضي عن المتنبي » ويتضح منها انه لم يتعصب للشاعر 
وانما نظر بعين الانصاف والعدل فاستحسن ما كان حسنا من شعره واستهحن 
ما لم تكن فيه طلاوة وروعة ٠‏ واذا كان قد وضع بعض الاسس التي قاس 
بها الشاعر فليس معنى ذلك أنه يتعصب له أو يندفع للذود عنه من غير علم 
وروية ؛ لان المتنبي لم ينفرد عن غيره كل الانفراد » فما يصيب غيره بصل 
اليه وما يطبق على غيره بسري عليه ٠‏ ولكن هل وفق القاضي في دفاعه ؟ وهل 





(1) الوساطة ص 1۷۰ . 


° 





وضع المتنبي حيث ينبغي أن يوضع ؟ ولعل ما سبق بوضح ذلك وان كانت 
المقاسة شغلته عن تحديد مكانة الشاعر لانه سعى قبل كل شيء الى ان يدقع 
عنه التهم ويبريء ساحته من العيوب التي وسم بها ٠‏ وقد وفق في ذلك كل 
التوفيق ووضع الحسنات الى جانب السيئات وحاول ان تذهب الاولى ما 
لحقت بالشاعر من نقد منحرف وخصومة فیها لدد عظیم ۰ وبری الرحوم طه 
ابراهيم ان القاضي لم یسبتطم ان يحدد مكانة التتبي كما حدد 
الآمدي مكانة آبي تسام والبحتري ولم بحدد موقفه ونهجه 
بين الشمراء۱) ٠‏ وهذا صحيح لو ان القاضي سعى الى هذه الغاية » ولكنه 
ذكر كثيراً في وساطته انه يريد أن ينصف الشاعر ويدفع عنه التهم ويحول 
بينه وبين خصومه الذين حادوا عن الطريق وتتکروا للحق والصواب» ونرى 
انه استطاع أن يصل الى هدفه ويحقق الكثير وان كان لم بحدد مذهب 
المتنبي كما ينبغي حينما قسم شعره الى قسمين : قسم مصنوع يجري مجرى 
شعر آبي تمام وقسم جمع الصنعه والطبع وهو دن أبي تمام ومسلم ۰ 

لقد كان کتاب « الوساطة » من کتب النقد المهمة وقد استطاع مؤؤلفه 
أن بستوعب الآراء النقدية كلها ویصوغها ویستفید منها في الدفاع عن التنبي 
وستغلها في مناقشة الاراء » ولذلك يقف هو والامدي في قمة النقد العربی ٠‏ 
رمك ای ای ی اه عن تیان سا 
اعتماده على القواعد والاصول » فقد تحول النقد بعده الى بلاغة وطخت القو اعد 
عليه كما في « کتاب الصناعتین » وکتابی « آسرار البلاغة » و «دلائل الاعحاز » 
وكتاب « العمدة » وكتاب 2 الثل الباق ۰ 

ومن هنا كان وقوف الحدئن عند آراء القاضي النقد به واعجا بهم به 
وان عد"ه بعضهم ممن تمسك بالقديم وآثره وحرص عليه لاعتقاده انه المثل 
الكامل والصورة الصحيحة للادب ٠‏ 


و وضعه الدکتور محمد مندور ف الرتبة الثانية بعك الآمدى لان معظم 


(۱) تاريخ النقد الاديي عند العرب ص ۱۸۷ . 





آراثه العامة عن الحقائق الادبية قد سبقه اليها صاحب الواز نة(۱) وفقال 
الدكتور احسان عباس إنه لم بأت بجدید وانما التقت عنده آکثر الآراء 
والنظرات السابقة فأحسن استفلالها في التطبيق والعرض(۲) . 

وقال الاستاذ محمد خلف الله آحمد انه اتتبه الى مبادىء فى الذوق لها 
خطرها الان كوحدة العمل الفنى و کالفصل بين الناحيتين الاخلاقة والفنية في 
الادب(۲۳ » وقال الدکتور محمود السمرة انه ناقد فذ ومنارة لا ى نورها 
في تأريخ النقد الادبي عندنا لان الهم في الناقد روحه ومنهجه وذوقه قبل 
آرائه!* وقال الدکتور آحمد آحمد بدوي انه اقد موضوعي بحدد موضوع 
التزاع ليناقشه وبخرج منها بنتيجة مقبوله(*۲ ٠‏ وقال الدکتور محمد زغلول 
سلام ان کتاب الوساطة وکتاب الوازنة توأمان شمان منهجا واضحا لدراسة 
الشعر و نقده) ۰ 

و دكفي القاضي الجرجاني انه اطلع على الاراء النقدية السابقة کاراء 
ابن سلام في آثر البيئة وصناعة الشعر وموقف ابن قتيبة من القديم والحديث 
وآراء الامدي في عمود الشعر والسرقات ثم صاغها من جديد واستغلها في 
الدفاع عن المتنبي فكان خاتمة النقاد التأثريين عند العرب الذين كان لهم فضل 
كبير على عبد القاهر الجرجاني وعلى الذين درسوا التنبي فيما بعد كالثعالبي 
صاحب نتيمة الدهر والعميدي صاحب الابانة عن سرقات المتنبي والبديمي 
صاحب الصیح المنبي عن حيثية المتنبي » وغيرهم من النقاد والژلفین ۰ 





(1) النقد النهجي عند العرب ص ۲۰۱ . 
(۲) تاريخ النقد الادبي عند المرب ص ۲۱۷ . 


:و واشاف يق" ادن لاقلا هی 60 ا میاه اسيك ين ار 
وما بعدها ۰ 


0( القاضي الجر جاني الاديب الناقد ص ۱۸۲ . 


(5) القاضي الجرجاني ص ٩۲‏ . 
زد تاریخ النقد العربي ج٩‏ ص ۲۳۵ . 





۳۹ 


الصادر و الراجع 


تأربخ النقد الادبي عند العرب ٠‏ طه أحمد ابراهيم ٠‏ ط » پیروت ٠‏ 


القرن الثامن الهجري ٠‏ الدکتور احسان عباس ٠‏ بيروت ۱۳۹۱ھ - 


۰ #9 


تأريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري ۰ الدکنور محمد زغلول 
دراسات ف الادب الاسلامى ٠‏ محمد خلف الله آحمد ۰ القاهرة ۱۳۲ هر 
— ۵۱۹۲۷ * 

الدكتور أحيد أحند ددوي ٠‏ القاهرة ٠‏ 

الرسالة الموضحة 5 ذكر سرقات آبی الطب ون وساقط شعر ه ۰ أبو 
يروت ١۱۳۸ھ‏ ٥6م‏ ۰ 

ومحمد شتا وعده زبادة عبده ٠‏ القاهرة - دار العارف ۳ ٠‏ 
القاضي الجرجانی ٠‏ الدکتور آحمد آحمد بدوي » ( نوابغ الفکر العربي 
سم ( دار العارف - القاهرة 6+ ۰ 


ددن ها 


۳۳ 


ر 
سےا کک 


وال من الوجهة النفسية في دراسه الادب ونقده ٠‏ محمد خلف الله آحند ۰ 


ط ۲ 6 القاهرة ۳۹۰ھ ہہ اام ۰ 
١‏ النقد المنهجى عند العرب ٠‏ الدکتور محمد مندور » القاهرة ۰ 


۲- الوساطة بين التنبي وخصومه ٠‏ علي بن عبدالعزیز القاضي الجرجاني ٠‏ 
تحقق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلي محمد البجاوي ٠‏ ط ۳ القاهرةء 
الثعالبى ۾ و هيو محمد محبى الدين عبد الحسد ٠‏ ط ۲ - القاهرة 


٠ ۸۱۹۵ - هه‎ ۵ 


۳۳ 





عبرلا تمرف رصان 





۶ 





bh 


اشانه و تقافته : 


هو ابو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني » ولد في 
مطلع القرن الخامس للهجرة في جرجان :ول مدينة مشهورة پین طبرستان 
وخراسان » قال عنها ياقوت الحموي ان فیها « میاها كثيرة وضياعاً عريضة 
ولیس بالشرق بعد ان تجاوز العراق مدينة اجمع ولا اظهر حسناً من جرجان 


بآخذون اتفسهم بالتأني والاخلاق المحمودة موه ولابي غمر في و صنها بت 

هي جنه الدنا التي هي سجسج بر ضى بها المحرور والمقرور 
سهلية جبلية بحربة بحتل فيهامنجدومغير 
وكافا نارفا رشافها. لمر تة سد مک ون 


۸ للهجرة کاتب ملك جرجان ثم سار اليها وكاتبه روزبان صول وبادره 
بالصلح على أن يودي الجزية ويكفيه حرب جرجان وسار سويد فدخلها 


دعانا الى جرجان والريد دونها سواد فأرضت من بها من عشائر 





عه نثرت ف محلة كلية الاداب (حامعة بغداد) العدد الخاسس عشر ۱٩۷۲‏ . 





وقال سويد بن قطبه :- 
الا ابلغ اسیداً ان عرضت باننا بجرجان في خضر الریاض النواضر 
سا اهنا واوا اا ا ا 

وقیل ان اول من احدث بناء‌ها يزيد بن الهلب بن ابي صفرة » وکان 
الفضل بن سهل قد ولى مسلم بن الوليد الشاعر ضياعها وضمنه ایاها واقام 
بها الى ان ادركته الوفاة ومرض مرضه الذي مات فيه فرأى نخلة لم يكن ف 
حرحان غيرها فقال :- 

الا با نخلة بالسفح من اکناف جرجان 
الا اني واياك بجرجان غريان 

ثم مات مع تمام الانشاد(۱) ۰ 

ووقعت جرجان ف القرنين الرابع والخامس في حوزة الدولة الزيارية 
5 الغزنوية ثم في أبدي السلاجقة سنة ۳۳ه » وكان آشهر وزراء هذه الدولة 
الاخيرة نظام الملك ابو علي الحسن بن علي الذي كان محبا للعلم » وهو الذي 
اي اهاري العروقة اة 

وقد خرج من جرجان كثير من العلماء والفقهاء والمحد”ثين والادباء » 
وكانت ف القرتين الرابع والخامس تزخر بنشاط علمي واسع المدى » ويكفي 
نيا انجیت ادیین کبیرین هما ‏ 

القاضي علي بن عبدالعزیز الجرجاني والامام عبدالقاهر ٠‏ ان البيئة التي 
انحبت هذین العلمین کانت زاخرةبالنقاط العلمی وكات الذاهب والعقاد 
تجد الحربه في كثير من الاحيان مع ما كان من صراع سياسي في القرن الخامس 
ومن حروب بين الحاكمين ٠‏ ولکن ما رواه عبدالقاهر عن حالة النحو والبلاغة 
والشعر في عصره ریما لا پصور الواقع وانما هي زفرة نفثها حينما رأى نفسه 





. وما بعدها‎ ۱۱٩ معجم البلدان ج۲ ص‎ 2 )1١( 


۳۳/۸ 





غريبا في وطنه يعيش حياة الزهد التي اتسم بها العلماء ممن لم يتصلوا بالولاة 
والحكام » فهو لذلك ینعی على عصره عدم الاهتمام باللغة وعلومها و بتحدث. 
عن انصراف الناس عنها ٠‏ وليس هذا خاصا بعصره وانما نجد ذلك في كل 
عصر » وكثيرا ما نسمع مثل قوله من العلماء والادباء » ونقر زهد الناس في 
العلم ۰ 

بدأ عبدالقاهر الحرجاني كتابه « دلائل الاعجاز » بالحديث عن العلم 
واهمته فقال : « فانا اذا تصفحنا الفضائل لنعرف منازلها في الشرف وتتبين. 
مواقعها من العظم ونعلم ای احق منها بالتقديم واسبق في استيجاب التعظيع 
وجدنا العلم اولاها بذلك وآولها هنالك » اذ لا شرف الا وهو السبيل اليه 
ولاخير الا وهو الدليل عليه » وذكر اننا لا نجد عاقلا نخالف فيه ولا نری. 
احدا يدفعه أو ينفيه » ولكن الناس بختلفون في المفاضلة بين بعضه وتقديم 
فن منه على فن ۰ 

وقد وصل الامر بهم الى انهم احتقروا البيان مع « انك لا ترى علما 
هو أرسخ أصلا وأبسق فرعا واحلى جنى وأعدذب وردا واكرم تناجا وانور 
سراجا من علم البيان » الذي لقی من الضيم ما لقيه ومني من الحيف بسا 
مني به ودخل على الناس من الغلط في معناه ما دخل عليهم فيه ٠‏ 

وكذلك خيل اليهم ان ليس في الشعر كثير طائل وانه ليس الا ملحة 
او فكاهة او بكاء منزل او وصف طلل » وظنوا ان النحو ضرب من التكلف. 
وباب من التعسف وشىء لا يستند الى اصل ولا يعتمد على عقل ٠‏ 

ويرى أن“ ف الانصراف عن هذه العلوم ابتعادا عن معرفة اسرار 
القرآن ومعانيه » ولذلك عقد فصلا للكلام على الشعر واهميته : وعلى النحو 
ومکانته واتنهى الى ان البيان والنحو والشعر عمدة الفسر ووسيلة الدارس 
في فهم القرآن الكريم ٠‏ وقد فصل القول في هذه العلوم في كتبه » وأوضح 
فضل البيان والشعر » ورد“ ما كان شائعا فی عصره من سوء فهم لها او 
انصراف عنها ٠‏ 


۳۹ 





هذه نظرة. عايرة فيما كان عليه العلم في عصره و کما صوره في کتبه » 
وحينما نرجع اليه لنتحدث عنه نجد الصادر القديمة لا تذكر عنه الا عبارات 
قلله لا تكو ”ن فكرة واضحة مع شهرته في النحو والبلاغة ۰ 

و هده المصادر له تذكر مثلا سنه و لادنه ولا تنحدث عن اسر ته و کل 
ما تدکره انه « انو نكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الحرجاني » اما 
اجداده الاخرون فكأنهم لم يکو نوا او مرو ا ف هذه الحماة ۰ واغلب الظن 
اصل فارسي ولم يبرح بلده » ولعل سیب ذلك انه كان فقيرا أو لانه كان 
زاهدا في الجاه فلم بتصل بالحكام ولم برحل اليهم ٠‏ وف مدينة جرجان 
الجميلة نشا كما بنشاً غيره من الصبيان » ودرس علوم الدين والعربية كما 
لفارسی۱) الذي ول جرجان واستقر ها واخذ عنه اهله ا فضلا کثیرا » 
.و کان عبدالقاهر احد تلامدته الذين تأثروا به ودرسوا عليه « الایضاح « 
ثلاثين محلدا سماه » العنی » ثم اختصر هذا الشرح في ثلاثة محلدات بكتاب 
سماه « المقنصد » » وذكر باقوت الحموي ان عبدالقاهر قراً على القاضى على 
ابن عبدالعزيز الحرجاني واغترف من علمه » وكان اذا ذكره في كتبه تبخبخ - 
۹ ل ند 4 ۲( هه 00 ۳ 





ننظر ثرهة الالباء ص ۲۸ © وفوات الو فیات جا ص۱۱۲ ۰ وانباه 
الرواة ج۲ ص۱۸۸ » وج؟ ص ۱۱۸ > وطبقات الشافعية جه ص 4۱8٩‏ 
وبفية الوعاة ج۲ ص ١.5‏ »© وشذرات الذهب ج۲ ص .6" » ومفتاح 
السعادة ج١‏ ص ۱۷۰ ۰ 

؟) معجم الادباء جه ص ۲۹۲ 5 

(؟) بغية الوعاة ۱ ص ۹ . 


۳۳۰ 





اخت ابي علي الفارسي ان من تلامیذه « عبدالقاهر اب واف 
والقول الاخير اقرب الى الصحة لان القاضي الجرجاني مات في بعض الروایات. 
في سلخ صفر سنه ست وستين وثلثماثه » وف بعضها انه مات سنه ائنتین. 
وتسعين وثلثمائة » ولا مقل ان تتصل به عبدالقاهر ف اواخر انامه ۰ 

وقد شك معظم الباحثین في هذه التلمدة » فقال الدکتور احمد احمد. 
بدوی : « وانی اشك فیما رواه باقوت من انه قرأ على القاضی الحرجانی, 
ا ب لان القاضي توفي سنة انان وتسمین وثلثمالة » فمتی یکون عبدالقاهر 
قد اخذ عنه ؟ وعبدالقاهر قد توفی سنة احدی وسبعين واربعمائة فاذا كان 
قد اخذ عن القاضی الحرجانی فلابد من ان دکون عبدالقاهر قد ولد قبل وفانه 
بنحو خمسة عشر عاما على الاقل حتی بستطیع ان بأخذ عن عالم واسم العلم 
كالقاضي » ومعنى ذلك ان عدالقاهر ولد حول سبنة سبع وسبعين و تلماه 
فیکون عند وفاته قد أربى على تسعين اعاما ولم يشر احد من مؤرخيه إلى انه 
طعن في السن الى مثل هذا الحد مما رح إن عدي الي عن العام 9 
اخذا عن کتبه لا شخصه »۳۲ و نحد عبدالقاهر نقل عن القاضي الجرجاني 
ف کتا سه » دلائل الاعجاز 6 ۰ و » ا البلاغة »0۶۱ ویرجح ار اراءه ء 
ولم يشر الى انه چلس اليه يقرأ كتبه او يتلقى العلم عنه ٠‏ 

و ا الق"هبدالثاغر :دوين العو .عل ن الخو 
في قراءة النحو ؛ قال بعد ان نقل عن بغية الوعاة انه اخذ عن ابن اخت. 
الفارسي : « وهو غرب ؛ لان هذا الاحقر مع قله نضاعته في هذه الصناعة 
قد اطلع على شيخين آخرين له في قراءة النحو وغيره : احدهما ابن جني 
المشهور » والثاني الصاحب بن عباد الوزير »)7 ۰ وهذا غير صحيح لان. 





)؟) عد هاش الدرجاني e‏ 4 والقاضي الحر جاني ص 11 
9) ص ۲۳۲ . 

(5) ص 5؟ » ۱۱۵ ¢ .1۲ ¢ ۱۸۱ < ۱۸۷ ¢ ۲۱۱ ¢ ۲۹۷ 2 TIA‏ . 
(ه) روضات الجنات ص 1۳ . 





ابن جني توفي سنة ۳۵۹۲ ء ومات الاساحب بن عباد سنة ۳۸۵ه ۰ وقد 
کون درا ق میا مر وشیسد تاه الى شيخه 
ولکنه لا بذکر اسمه بل تقول مثلا : « قال شبخنا رحمه الله » أو « وأنشدنا 
شيخنا رحمه الله » او « حکی شیخنا رحمه الله » ٠‏ 


واغلب الظن ان شيخه هذا هو ابن اخت ابي على الفارسي » لان ما 
بروبه عنه بتصل بالنحو قال بعد ان ذكر البيتين :- 
اعتاد قلىك من ليلى عوانده وهاج آهواء ك الکنو نه الطلل 
ربع قواء اذاع المعصرات به وکل حيران سار ماؤه خضل 


الطلل لان ارب اک ا ان 
الثىء من آقل منه ففاسد لا بتصور 22306 ٠‏ 

ولكن عبدالقاهر لم قف عند اخده عن شخه وانسا قرا 
الكتب بوعي » ونقل عن الكثيرين ممن اشتهروا باللغة والنحو والبلاغة 
والادب کسییو به(۲) » والجباحظ 7 , والمبرد9؟» > واين دريبد , 
والعسکری(؟ » والرزیانی(۷) > والفارسی(۲ » والآمدی*) ‏ والقاضسی 





(۱) دلائل ص ۱۱۲ .۰ 

(؟) دلائل ص ۸۲ ۶ ۱۱۱ » ۱۱۲ ۰ ۲۲۷ . 

(۲) دلائل ص 11 2 كلا 2 ۱۳۰ ؛ TTT 2 ۱۹۷ ¢ ۱٩۲‏ ¢ ۲1۵ < ۲۹۸ 4 
۰۵ 6 ۳۸ ۰ ۳۹۱ ۰ واسرار ص 29 ۰۱ ۱۳١‏ . 

(9) أسرار ص لاه 4 ۲۳۲ . ۱ 

(۵) أسرار ص ۲۸ . 

(5) دلائل ۱ واسرار ص ١٠١١‏ . 

0) دلائل ص ۱۰ 4 ۱۲۲ » ۲۷۰ ۰ )۲۸ ؛ واسرار ص 11۲ . 

۸) دلائل ص ۲۵۸ ۰ 

.. ۲۷۰ 2 ۲۵۲ أسرار ص‎ )٩( 





الجرجانيی(۱) ۰ وکان مرة ذلك الاطلاع والثقافه الواسعة أن تصدر 
بحرجان وداع صيته وشدت اليه الرحال وقصده الطلاب > شرآون عليه 
كتبه وبأخذونها عنه وظل مقیما في بلدته فيد الراحلین اليه والوافدین 
عليه * ومن تلامیذه بحيى بن علي الخطیب التبريزي » قال طاش کبری زاده 
في ترجمته : « هاجر الى ابى العلاء العري واخد عنه وعن عبيدالله الرقی 
والحسن بن رجاء الدهان واين برهان الفضل القصبانی وعدالقاهر 420 
وكان من تلاميذه المذكورين الواردين الى العراق والمتصدرين بعواد على بن 
زد الفصيحي ٠‏ وقد تخرج به جماعة كثيرة واستفادوا منه ما استفاده من 
عب الحا مات 


ومن تلامیذه ابو نصر احمد بن ابراهيم بن محمد الشحرى ؛ وقد ذكر 
تذكرته في آخر نسخة المقتصد لعبدالقاهر الحرجانی بالري مكتوبا ما حكابته: 
» قرأ علي“ الاخ الفقية ابو نصر احمد بن ابراهيم بن محمد الشجری - ابده 
الله - هذا الكتاب من اوله الى آخره قراءة ضبط وتحصیل ۰ وكتبه عبدالقاهر 
حامدا لر به ومصليا على محمد رسوله وآله»(*۲ ۰ ومن تلامیده آحمد بن 
عبدلله المهاباذي الضرير صاحب شرح كتاب اللمع لابن ج ۰ 





(۱) دلائل ص ۳۳۳ » واسرار ص 1٩‏ ۰ ۰۱۱۵ ۱۲۰ 4 ۱۸۷-۱۸۱ 11562 4 
۸ ۰ ۸ . 


(؟) مفتاح السمادة جا ص ۲۱۸ ۰ 


(۳) انباه السرواة ج۲ ص ۱۸۹ © ۲۰۹۸ > ونزهة الالباء ص ۲۸ © ۲۵۸ 

(€) انباه الرواه ج۲ ص ۱۹۰ ۰ 

(o)‏ معجم الادباء جا ص ۲۱۷ ؛ وبفية الوعاة ج١‏ ص ۲۲۰ © وروضاته 
الحنات ص 557 . 


TY 





من و لبه اب 

تلك جوانب من نشاته وثقافته واساتدته وطلابه » وكان لاد لرجل 
«مثل عبدالقاهر علما ان بحظی بمنزلة عظيمة وان نتصدر مجالس الدرس والعلم» 
قال القفطی : « وقرأ ونظر فيتصانيف النحاة والادباء وتصدر بحرجان وحنکت" 
اليه الرحال وصنف التصائیف الجليلة ٠»‏ ۰ وکان الى جانب عمه عظيم 
الخلق » ورعا تقبا » ويروى انه دخل عليه لص وهو ف الصلاة فأخذ جمیع 
ما في البيت وهو بنظر اليه ولم بقطم صلاته(۳) ٠‏ وكان شافعي المذهب آشعري 
لاصو OL‏ ج 

وذكر القفطى انه « کان رحمه الله - ضيق العطن لا بستوف 
الکلام على ما يذكره مع قدرته على ذلك » ولكنه استدرك قائلا : 
« ومع هذا كله فان كلامه وغوصه في جواهر هذا النوع يدل على تبحره 
و کثرة اطلاعه 6 ويمكن آن نرى ذلك في کتبه حيث انه عرض الفکرة 
عرضا هادثا ثم يقلتب الامر على وجوهه حتی بصل الى النتيجة التي سعى 
الها والهدف الذي برمی اليه 


وقد اعحب الورخون بعلمه وخلقه واديه » وقال عنسه معاصه 


والازمنة ء واتتی عليه طيب العناصر وثنيت به عقود الخناصر فهو فرد في علمه 
مسا القاه بحر الفضل على لسانه ما نطق لسان الدهر باستحسانه ٠‏ ولست فما 
فانتي من كريم مشاهدته واشتیار لدید الشهد من مذکراته ايام آسعدتنی 





:(۱) انباه الرواة ج۲ ص ۱۸۸ . 

(؟) طبفات الشافعية جه ص )۱ > وطبقات الشافعية لاسنوي ج۲ ص 
۲ > وشذرات الذهب ج؟ ص ۲۰ . 

(۳) فوات الوفیات ج١‏ ص ۲۱۳ » وبفية الوعاة ۱ ص ١١5‏ . 

(4) اناه الرواه ج۲ ص ۱۸۸ ۰ 

(۵) انباه الر واة ۲ ص ۱۸۹ ۰ 





الایام منه بدنو الدار ولف آطناب الخيمتين قرب الجوار الا کمن ودع الاء 
و الخضرة وتدزع الشعثه والعبرة )° ء 

وترجوا له في مختلف الکتب فقال عنه ابن الانباري : « فانه کان. 
من اکابر النحويين »۲۳ وذکره القفطي والسيوطي واين العماد الحنبلي مع 
النحاة وذكره السبكي والاسنوي 5 طبقات الشافعية وذكره الباخرزي بين 
الادباء وذكره ابن شاكر الكتبي في الاعيان ؛ وذكره اليافعي وابن تغري بردي 
في المؤرخين ٠‏ 

اما اشتهاره بالملاغة فلم تحدث عنه معظم المتقدمين ولم ند کر معظمهم 
کتابه الشهورین «دلائل الاعحاز» و «آسرار البلاغة» مع نسم ذكروا 
جمیع کنبه الاخری ۰ وقد اکتفی السيوطي مثلا بان قال عنه « وکان من, 
اكابر امه العربية والبيان »0 » وقال طاش كبري زاده : « ولو لم تكن 
له وی E‏ انامه و وود SN‏ كاه را 
وفخرا 0 , 

ولو مضینا نقلب کتب التراجم لاعجبنا انصراف المتقدمين عن بلاغته 
وادبه و کتایه اللذین كانا عمدة البلاغه العربية ٠‏ فاين الانباری مثلا ذکر 
انه نحوي وذكر كتابه « اعحاز القرآن » وفعل مثله القفطي غير انه قال د 
انه عالم بالنحو والبلاغة ولم پذکر « دلائل الاعجاز » و « أسرار البلاغة » > 
وكذلك السبكي وابن تغري بردي والسيوطي والكتبي واليافعي والاسنوي 





5" ی ا ع + 
(۲) , نزهة الالباء ص 528 . 

)۲( كيه راوخ ا : 
0©( مفتاح السعادة جا ص ۱۷۰ . 
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والذهبی وابن العماد الحنیلی وطاش كبري زاده والخوانساري) وهذا يدل 
على آنهم لم بلتفتوا الى منزلته البلاغية والنقدية وانما ظروا الى جهوده في النحو 
والدراسات القرانة ۰ 
أده : 

ليس امامنا من ادب عبدالقاهر غير کته > وهی مؤلفات تطغى عليها 
اه و العو ايها ع مين انا ها مقر و فان لاف 
و « دلائل الاعجاز » نحس انه كان كاتبا مقتدرا بعرض الفكرة ثم يناقش 
الرأي وبصل الى هدفه بعبارات متينة لكنها لا ترقى الى اساليب الکتاب في 
عصر ازدهار الكتابة » وقد دفع ذلك بعضهم الى ان يقول : « ويدل اسلوب 
عبدالقاهر الجرجانی على مدى ما يعانيه مؤلف عميق الثقافة » فاسلوبه ذو 
الجمل الطويلة المتداخلة بصور مدى الكلفة التي بتحشمها مثقفو تلك 
العصور ومدى اخفاقهم في احراز عمود اللغة الفصيحة ٠ ٠»‏ وليست هذه 
خصائص اسلوبه بصورة عامة » وانما هي صفته حينما يتحدث عن موضوعات 


القرآن الكريم والرد على الشبه وافتراءات الطاعنين ٠‏ اما كلامه في الاغراض 
الاخرى فمتين تتمثل فيه الرصانة والعمق مع الاهتمام احيانا بالمحسنات 
کالسحم والطباق وغيرها من الفنون الاخرى التي شاعت في عصره 
ووقف منها حذرا لا بوليها اهمية كبيرة الا اذا جاءت عفو الخاطر وكانت غير 
قلقة ولا ناية ٠‏ 





)١(‏ نزهة الالباء ص 559-558 © وانباه الرواهة 6 ص ۱۸۸ » وطبقات 
الشافعية جه ص 145 »> والنجوم الزاهرة جه ص ۱:۸ » وبفية الوعاة 
ج؟ ص ٠١١‏ © وفوات الوفيات ج١‏ ص 1١‏ ؛ ومرآة الجنان ج۲ ص 
۱ وطيئمات الشافعية للاسنوي ۲ ص ٩٩۲‏ »© والعبر ح٣‏ ص ۲۷۷ ٤‏ 
وشذرات الذهب: جا من ۲۹۰ » ومفتام السفسادة جا هی ۷ 
وروضات الحنات ص 11۲ ۰ 


۳۳۹ 





و اهله 4 وكان هذا الامر هو السیت في تقصيره اذا صنف اذ لم بجد راحه 
ممن جمع لهم والف )220 ۰ وما بين ایدینا من شعره ید ما قاله القفطي فقد 
کان انا بکره الفاق ویعلن انه لن يعي ما بنفسه یقول : 
ليس من خیم الكريم الخیسم والممض اللباب”) 
فى مالسا ين سعيل اكيت 
ان باغي الربح والخضال في باب وياب 
تاجر غير بصير بمقادير الحساب"”" 
يقول: 
فاما وهو يجهل بين قبح وبين الحسن فرقانا صحيحا 
فانك فى رجاء الخير منه بأجواز الملاة تکىل رج 
وسدو انه حاول الاتصال سن بیدهم الا مور فلم فلح لانه كان عماً 
1۲) أنباه الرواة ج۲ ص ۱۹۰ . 
5 الشیم : الطبيعة والسجية . 


(۴) دمية القصر ج۲ ص ۱۲ ۰ 
() دمية القصر ج؟ ص ۱۲ 








لا بوحشنك انهم ما ارتاحوا مما جلاه عليهم المداح 
فهم كقوم علقت بإزائهم بيض رای والوجوه قباح) 
وعلق الدكتور احمد احمد بدوى على هذين الستين بقوله « ولست. 
كدري من هؤلاء الذين مدحهم فلم يعنوا بمدحه » اذ ليس بين بدي من شعره. 
ما مدح به احدا سوی الوزیر نظام املك ابي على الحسن بن علي وزير 
السلاحقة » وكان قد اشتغل بالحدث والفقه وكثيرا ما انفرد ادارة شوود. 
الدولة 6 وبذكر له التاریخ انه اول من انشا المدارس ف البلاد ¢ ۰ 


وقد مدحه عبدالقاهر شعر منه :- 


لو جاود العت غدا بالحصود منه أجدرا 
او قيس عرف عرفه ا ن ا 
ذو شيم لوآنها في الماء ما تغييرا 
وهصسة ووأنها للنجم ما تعورا 
تو آورق شنم تراه 


وله بيتان ذکرهما ف «اسرار البلاغة » » ولكنه قال : « وكذا قول. 
التآخر 60 4 و نسیهما این معصو م اليه وها(“ 


وكم غرر من بره ولطائف لشسكري على تلك اللطائف طائف 





(۱) دمية القصر ج۲ ص ۱۱ . 

(۲) عبدالقاهر الجرجاني ص ۱۱ ۰ 

(۲) انباه الرواة ج؟ ص ۱۸۹ > وینظر عبدالقاهر الجرجاني ص ۱۱ »ونظرية. 
عدالقاهر ف النظم ص 56 ۰ 

(6) اسرار البلاغة ص ۱٩‏ . 

(ه) آنوار الربیع جا ص ۱۷۰ . 


۳۳۸ 





ومن شمعره :س 
ومنة ۰ 
تذلل لمن أن تذللت له برى ذاك للفضل لا یه 
وزاد سوء ظنه بزمائه فصاح قائلا : 
لم يرق فيه صاعد إلا وسكمثه النذاله(۲) 
قال دس 
را اه E‏ هن سي ساد 
وقال دبع 
ارخ باشسین وخدسسینا . فلیت شسعری مسا قضی فيا 
تعدو با ل اذا ا وی و ی 3 ۱( 





(۱) فوات الوفيات جا ص 5١7‏ . 

0 ا هار هی( ۱ 

(۲) _ فوات الوفیات ۱ ص ”557 » وطبقات الشافعیه جه ص ۱۵۰ » وطبقات 
الشافعية للاسنوي ج۲ ص 1٩۲‏ © وبفية الوعاة ج۲ ص 1.5 » وانباه 
الروا: ج۲ هامش ص ۱۹۰ ۰ وشذرات الذهب ج۳ ص ۲۱ » وروضات 
الحنات ص 1۲ ۰ 

(1) فوات الوفیات جا ص 5١9‏ . 





وقال شکو الزمان واهله :- 
آي" وقت هذا الذي نحن فيه قد دجا بالقیاس والتشبیه 
كلما سارت العقول لكي تقطم تيها توغلت في تيه 

هذا ما عثرنا عليه في الكتب التى ترجمت له وتحدثت عنه » وقد ذكر 

ف مقدمة كتابه « دلائل الاعحاز » قصيدة نظم فيها فشكرته التي فصكلها ف 

هذا الكتاب وهي نظرية النظم التي ترجع اليها اسرار البلاغة + والقصيدة هي :- 


انى اقول مقالا لست أخفيه 
ما من سبيل الى اثبات معجزة 
فما لنظم کلام انت نله 
اسم بری وهو اصل للکلام فما 
واخر هو بعطيك الزيادة في 
تفسير ذلك ان الاصسل ا 
وفاعل مسند » فعل تقدمسه 
هذان اصلان لا تأتك فائدة 
وما يزيدك من بعد التمام فما 
هذي قوانین بلفي من تتبعها 
فلست تأتى الى باب لتعلمه 
فنا تدك وان كان ادي ترق 
نم الذي هو قصدي ان يقال لهم 
بقول من اين ان لانظم بشبهه 
وقد علمنا بان النظم ليس سوى 


۳۹۰ 


و ل 
في النظم الا بسا اصبحت ابدبه 
معنی سوى حکم اعراب تزجیه 
يسم من دونه قصد لشیه 
ما انت تشته او انت تنفيه 
لاحن جلك ان عد كيه 
اليه يكسبه وصفا ويعطيه 
ون اعطق اح رود امن ميا مه 
سلطت فلا عليه في تعديه 
ما يشبه البحر فيضا من نواحيه 
الا انصرفت عجز عن تقصیه 
برون ان المدى دان لباغیه 
بسا بحيب الفتى خصما يماريه 
وليس من منطق في ذاك بحكيه 








لو تكب" الارض"باغ غير ذاك له معنی و“سعكد” بعلو في ترقيسه 
ماعاد الا يعني ف طلیبه ولا رأى غير غي” في تبغيه 
ونحن انان 0 الشکر ننظر في احکامه ونرو”ي في معانيه 
كانت حقائق للفى العلم مشت رکا هاوکلاء تراه افدا فيه 
للق نوف و ور لاسو في NE‏ 
ترى تصرفهم في الكل مطردا 2 يجرونه باقتدار في مجاريه 
فما الذي زاد في هذا الذي عرفوا حتى غدا العجز بهمي سيل واديه 
قولوا والا فا “صغوا للبيان تروا كالصبح منبلجا في عين رائيه 
وفاته ۰ 
ولم يزل عبدالقاهر مقيما بجرجان يفيد الراحلين والوافدين عليه الى اد 
توفي سنة احدى وسبعين واربعمائة للهجرة وقيل سنة اربع وسبعين واربعمالة» 
الوافق سنة ۱۰۷۸ أو شباط سنة ۱۰۸۲ للمبلاد(۱) ۰ 
آنباره : 
لعبدالقادر الجرجانی كتب كثيرة في الدراسات القرآنية والنحوية 
والبلاغية وغيرها » وقد وصل الینا بعضها وضاع البعض الاخر أو ما يزال 
محهولا ٠‏ 
الدراسات القرآنية :- 
١‏ كتاب شرح الفاتحة : وهو من كتبه التي لا نعلم عنها شيئا سوى ما 
(() فوات الوفیات ج١1‏ ص 5١8‏ »© وانباه الرواة ج۲ ص 184 » وطبقات 
الشافعية جه ص ۰ وطبقات الشافعية لاسنوي ج۲ ص 1٩۲‏ » 
وال ف جح عن كن ۲ »۱۷۷ دوهی را 
والنجوم الزاهرة جه ص ۱۰۸ > ومرآة الجنان ج۲ ص ۱۰۱ » وشذرات 
الذهب ج۲ ص ۰ وروضات الحنات ص ۳ © وکشف الظنون 


جا ص ۸۳ ۴ ۷۲۰۲ 2 ۷۵٩‏ » وج۲ ص ۱۱۷۹ ۰ وتار بح الادب 


€1 





ر 
سےا کک 


قالوا عنه انه في محلد۱) * ولم بشر اليه عبدالقاهر أو پنقل عنه في کنبه 
التي بين ایدینا + وقد یکون هذا العرج تطبیقا لنظریته في النظم او منهجه 
في التفسير و 


۲ - درج الدرر في تفسير الآي والسور : لم يشر اليه فیما تعلم - غير 


وانه يضم السور والادات و شس‌ها لجسب رأنه و اعتفاده ۰ 


ا :- وهو الشرح الكبير لكتاب أبي عبدالله محمد بن يزيد الواسطى 


ند 
3 


۵ ل 


(۱) 


(0) 
(۳) 
(0 
(o) 


كف 


ف اعحاز القرآن » وقد سماه بعضهم 2 اعحاز القر آن » ۰ قال القفطی:- 
« وله اعجاز القرآن دل على معرفته بأصول البلاغات ومجاز الابجاز »^ 
وسماه الع و انا ووز ليع لكين 6 


الشرح الصعیر :- وهو شرح مختصر لکتاب الواسطی » وهذان الشرحان 
من كتب عبدالقاهر التي لم تصل الينا » مثلما لم بصل الينا کتاب الواسطى 
نفسه » ویدو من اهتمامه بالكتاب وشرحه مرتين انه كان على جانب 
عظيم من الاهمية ٠‏ قول الدکتور محمد زغلول سلام : « ولا سعد 
أن یکون عبدالقاهر قد تأثر به في كتابه وخاصة في دلائل الاعحاز»(“ 
وهدا فرض لا نستطیع هاو او لاق کان الواسطي وشر حي 
عبدالقاهر ضاعت ولا نعرف عنها شیتا ٠‏ 

الرسالة الشافة :- وهي في الاعجاز » وقد طبعت في کتاب « ثلاث 
رسائل ق اعجاز القرآن » » وهدف عبدالقاهر في هذه الرسالة اثبات 


فو ات الو فیات ج١‏ ص ۱۱۲ » وطبقات الشافعية جه ص ۱۵۰ 4 
و شذرات الذهب a‏ ص ۰ 4 وهدية العار فين ia‏ ص Î‏ ۰ 
5 


انباه الرواة ج۲ ص ۱۸۹ . 
طبقات الشافعية جه ص ۱۵۰ . 
اثر القرآن في تطور النقد العربي الى اخر القرن الرابع الهجري ص ۲۳۲ . 





عجز العرب عن معارضه القرآن » شول في مقدمتها : « هذه جسل 
- من القول في بيان عجز العرب حين تحدوا الى معارضة القر آن واذعا هم 
وعلمهم ان الذي سمعوه فائت للقوی البشرية ومتجاوز للذي بتسع له 
ذرع المخلوقين وفيما يتصل بذلك مما له اختصاص بعلل احوال الشعراء 

او البلغاء ومراتبهم وبعلم الادب جملة 20 ۰ 
وتعرض لدحض شبهة الانفراد بالعظمة البيانية في عصر من العصور » فلم 
لا بکون الس محمد (ص ) من ولا التفردین بعظمة الببان » وقال د 
ان ههنا بابا من اتليس انت تجده تور في اهس توم من الاشسقیاء وتراهم 
بومئون اليهويستهوون الغر الغبى بذکره وهو قولهم : قد جرت العادة بان يبقى 
في الزمان من يفوت اهله حتى يسلموا له وحتى لا بطمع احد في مداناته وحتى 
ليقع الاجماع فيه انه الفرد الذي لا ينازع ثم يذكرون امرأ القيس والشعراء 
الذين قدموا على من كان معهم في اعصارهم وربما ذكروا الجاحظ وكل مذكور 
انه كان أفضل من كان في عصره؛ ولهمفٍ هذا الباب خبط وتخليط لا الى غاية » ٠‏ 
ورد عليهم بانهم انما انوا من سوء تدبرهم لما يسمعون وتسرعهم الى الاعتراض 
تبل الل بالدلیل ۰ ثم رد شبهة من زعم ان عجز العرب قد ها من هم 
لا يستطيعون النظم في مثل معانی القرآن » لا لانهم لا يستطيعون مثل ذلك 
النظم » ورد بعد ذلك راي القائلين بالصرفة ء وهو مذهب طائفة تزعم ان العرب 
كانوا قادرين على ان بأتوا بمثل القرآن ولكن الله صرفهم عن ان بآتوا بمثله 
لانهي منعوا من الفصاحة منزلة كانوا عليها قبل نزول القرآن ٠‏ وقال ان القرآن 
معجز فى تسه وانه في كل زمان وانه وحي من الله ليس شيئا کان على 
سبيل الالهام » وذكر ان المعو ل عليه في دليل الاعجاز على النظم وان علم 
المصاحة التعلق بهذا النظم وتمییز بعض الكلام من بعض ليس بالعلم الذي 
تستطیع ان تفتیمه من شتت ومتی شتت بل لابد من ان تظفر بمن له طبع اذا 
أرنته رأى؛ لان الاصل‌ف آمر العصاحة هو سبر التفوس واختبارها عندماتسمع 

() ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص ۱۰۷ م. 


۳ 





الکلام ٠‏ ولکن عبدالقاهر بأسی عندما بری اهل عصره لا بفطنون الى الروعة في 
الکلام وتآثیره في التفوس » ولیس عندهم القدرة على التمييز بين النظمین بحيث 
يرون لاحدهما فضلا على الاخر ٠‏ بقول : « فليس الکلام ادن بمغن عنك ولا 
القول بنافع ولا الحجة مسموعة حتی تجد من فيه عون لك ومن اذا ابی عليك 
ابى ذاك طبعه فرده اليك وفتح سمعه لك ورفع الحجاب بينه وبينك فاستدل 
بالنفار انسا وآراك من بعد الاباء قبولا »20 . 

ومسا نتصل بالدراسات القرآنية كتابه « دلائل الاعجاز » ولكننا آثرنا 
أن نضمه الى الدراسات البلاغية لانه الصق بها وان كان هدفه خدمة القركن 
واظهار انه معجز بنظمه وأسلوبه الرفيع ٠‏ 
الدراسات البلاغية : 

اهتم عبدالقاهر باسلوب القرآن الكريم ونظمه » والف کنبه البلاغية 
ليوضح هذه الفكرة ويرد كثيراً من الشبه التي اثارها الطاعنون في الاسلام 
والقرآن ٠‏ والعرب ان القدماء ‏ كما قلنا. لم بهتموا في كتب التراجم 
والطبقات بمؤلفات عبدالقاهر البلاغية ولا تكاد نجد لها ذكرا الا عند 
المتأخرين كطاش كبري زاده صاحب « مفتاح السعادة » » واما المتقدمون 
فيشيرون أحانا الى أنه كان من أكابر أئمة العربية والبيان » غير 
أنهم لا يذكرون « دلائل الاعجاز » و « اسرار البلاغة » ولا بعنون بهما الا ما 
كان في كتب البلاغة كنهاية الايجاز لفخرالدين الرازي ومفتاح العلوم للسكاكى 
والتبيان في علم البيان المطلع على اعجاز القرآن لابن الزملكانى والتلخيص 
والايضاح للخطيب القزويني وغيرها من كتب الفسروح والتلخيص » وهذه 
نظرة غریبه من القدماء » وکآن شهرة عبدالقاهر النحوية غلبت على منزلته 
الادبية ٠‏ 

وكان کتابا « دلائل الاعجاز » و « اسرار البلاغة » من امهات الكتب 
العربية التي قامت عليها نهضة العرب الادبية في هذا القرن ۰ وكان للامام 


. 11 ثلاث رسائل في اعجاز القرآن ص‎ )1١( 





۳۹ 





الشیخ محمد عبده فضل السبق الى العناية بهما وتدریسهما في الازهر الشریف» 
قال السد محمد رشید رضا - رحمه الله : « الجامع الازهر هو اول معهد 
من معاهد التعليم الدینی العربی قری» فيه دلائل الاعجاز واسرار البلاغه 
درسا اطلابالبلاغة ولاجله طبع الكتابان » ولکن آحجم علماؤه كلهم بعد الاستاذ 
الامام عن قراءتهما مع انهما مقرراد للتدریس فيه رسمیا وقد رآوا تآثیرهما 
فسن حضر دروسهما من الطلاب نبا ظهر فیهم من الادياء والکتاب » فالازهر 
قد تكص على عقبيه بعد الاستاذ الامام وکاد بستبدل الوراء بالامام ۰۰۰ ولا 
بوجد في کتب البلاغة العريية مثل كتابي الامام عبدالقاهر في افادة هذه 
الحباة 200 5 

وحملت الجامعة دعوة تدریس هذين الكتايين وكان المرحوم أمين الخولى 
احرص الناس على ان يكونا اساس دراسة البلاغة » وتمسك بهما الدارسون 
في السنوات الاخيرة لانهم وجدوا فيهما اصول احدث النظريات النقدية 
التى دعا اليها نقاد الغرب ۰ 
الآخر ؟ ویس في الكتايين ما یسطی جوابا قاطعا لهذا السئرال » لان عبدالقاهر 
لم بصرح بذلك ۰ وقد آتعب الكثيرون اتفسهم في البحث فذهب فريق الى ان 
« دلائل الاعجاز » آسبق والى ذلك ذهب الاستاذ محمد خلف الله احمد وقال : 
« وربا رجح الباحث ان كتاب دلائل الاعجاز جاء اولا بحكم اهمية موضوعه 
لدى المؤلف فهو كتاب عام في النظرية الادبية واتصالها باعجاز القرآن بطرق 
فيه عبدالقاهر اهم النواحي التي عرفت بعد باسم البلاغة ٠‏ ولكن أمرار 
البلاغة بحث خاص بتناول مواضيع الاستعارة والتشبيه والتمثيل فيعالجها 
عن حده ۰ وین الظاهر ان هذه السائل البيانية ذات صفة خاصة في الخلق 
الاديي وللصور الفنیه التي تتدرج تحتها تآثر خاص فى "لاذهان والنفوس ٠‏ 
ومما يقوى هذا الترجیح اشارة المؤلف في اکثر من موضوع في الدلائل ال 





(!) مقدمة دلائل الاعجاز ص (ك) ۰ 





از هذه الابواب البيانية محل شبهة كبيرة عند باحثی الفصاحة وانها ابواب 
بسب كثير من الناس الزية فيها للفظ ۰ وقد حاول عبدالقاهر ان بحل فكرة 
النظم محل فكرة اللفظ في الاعتبار الادبي غير ان جمال الصور الفنية في هذه 
الابواب لا يتكشف على اساس فكرة النظم وحدها فكان من الطبيعى ان 
تبحث بحثا خاصا يوكد فيه الجاب النفساني من جمالها وهذا هو موضوع 
الاسرار ٠‏ وقد بقال في تأید هذا الفرض ايضا ان تأثر عبدالقاهر بالدراسات 
اليو نانية أظهر في الاسرار منه في الدلائل ومن الطبيعي والمعقول اذن ان تمثل 
N‏ في تفكير المؤلف متآخرة في الوجود الزمنى عن مرحلة 
الدلائل 2306 ۰ وايده الدكتور احمد احمد بدوى ونقل أدلته وأضاف الها 
آدله آخری تو ند هذه الوجهة و تسندها(۲) ٠‏ وذهب الى هذا الرآی محمد بن 
تاوبت لان في الاسرار توسعا في الوضوع آکثر منه في الدلائل مما يدل على 
انه ریما ألفه بعد دلائله(۳) والدكتور مصطفی ناصف الذي قال : «وان تكن 
هده الاسبقية مسألة لا پسکن أن تنحسم بوجه ما تماما على عكس ما نتصور 
الباحشون 6 
وذكر الدکتور شوقي ضيف ان الدلائلأسبق من الاسرارلان آراءه في 
الاخير أدق وأوضح منها في الدلائل » ولان فيه اراء نفسية لا عمد لنا بها في 
الدلائل وكأنما تكاملت له اداته في نصوير دقائق التراكيب البلاغية واثرها 
في النفوس » ولان عبدالقاهر تراجع في الاسرار عن رأبه في المجاز فقد جعله 
عقليا كله في الدلائل وجعل بعضه لغوبا في الاسرار قال :- ( واورد عبدالقاهر 
هذا الرأى في شكل اعتراض على كلامه وانه قدم في سياقه بهذا الکتاب - 
اي الاسرار ‏ ما يقتضى ان طريق الجاز كله العقل وان لاحظ" للغة فيه » وید 
عبدالقاهر الرد بانه يسلم بان الاستعارة تقوم على ادعاء دخول 
۱ 
(1) من الوجهة النفسية في دراسة الادب ونقده ص ۱.۸ . 
(؟) عبدالقاهر الجرجاني ص 11 وما بعدها . 


(5) مقدمة دلائل الاعجاز (طبعة الغرب) ج۱ ص ۳۸-۲۷ . 
(4) الصورة الادبية ص ۱۱۳ . 1 


٠ 


۳۹ 





المشبه في جنس الشبه به » ولکنه لا بلبث ان بقول ان اساس الجاز فيها 
هو اجراء الاسم على شىء لم يوضع له في اللغة » ومن هنا جمل اللغة طریقا له. 
وق ذلك دلالةقاطعة على ان هذا الکتاب القه بعد الدلائل لانه لو كان قد آلفه 
قل الدلائل لگورد هذا الاعتراض هناك شکل آخر ولتساءل عکس هذا 
السئوال فقال مثلا : كيف نزعم ان الجاز جمیعه عقلي وفيه الاستعارة وفيه 
الحاز ز القائم على اللاسات المختلفة وهما جمیعا لعویان 6 ۰ 

وذهب فریق آخر الى ان « آسرار البلاغة » اسبق » ومنهم الشیخ علي 
عبدالرازق الذي قال : « نظم في کتابه اسرار البلاغة سمطا منها ثم اردفه بکتاب 
دلائل الاعحاز متدارکا لما أغفل ومفصلا لما آجمل وموضحا لما أبهم »۰۲۲۲ 
والدکتور آحمد ابراهیم موسی(۴) والدکتور محمد عبدالنعم خفاجي الدي 
قال : « وقد الف عبدالقاهر كتابه أسرار البلاغه اولا ثم دلاثل الاعحاز ثانيا فهو 
بحيل في دلائل الاعجاز على اسرار البلاغة في غير وضوح وجلاء وهو يستدل 
بكلمة للآمدي في الاسرار ثم بعد أن ینعم بخطه في دلائل الاعجاز 2106 ٠‏ 
والدكتور حفني محمد شرف الذي قال : «وأما دلائل الاعجاز فمما هو مقطوع 
به انه الفه بعد اسرار البلاغة لان الامام عبدالقاهر كثيرا ما بعد في اسرار 
البلاغة باستيفاء موضوعات اذا بحثنا عنها وجدناها في دلائل الاعجاز ٠‏ فمثلا 
نحده يقول في اسرار البلاغة : « وأزيدك ان شاء الله كلاما في الفرق بين ما 
بدخل في حيز قولهم : « خير الشعر أكذبه » وبين ما لا بدخل فيه مما يشاركه 
في انه اتساع وتجوز فاعرفه ٠‏ وقد يبر بوعده في دلائل الاعجاز في اثناء الحديث 
عن الشعره وغير ذلك كثير»”*2 ۰ وليسدليله صحيحا لان معنىعبارة عبدالقاهر 





(۱) البلاغة تطور .وتاريخ ص ۲۱۷ . 

(۲) آمالي علي عبدالرزاق في علم البيان وتاريخه ص ۲۳ ۰ 

9) الصبغ البدبعي ص ۲۳۵ . 

()) تمهيد دلائل الاعجاز ( طبعة محمد عبدالنعم خفاجي ) ص ۲ وعبدالقاهر 
والبلافة العربية ص ۲۵ . 

(0) مقدمة بدیع القرآن ص ۲۷ . 





ف القسم الثاني الا 4 اما حدنه عن كر والاسلام و وغس 
ذلك مما ذکره NEES a AES‏ ال شف دنه 
موتفا غريا ولیس بحثا في صوره واساليبه التي تعتمد على الخيال والبالة 
بحيث يصح ان يقال : « خير الشعر آکذبه » وقد یکون الدليل على ان الاسرار 
قبل الدلائل ما جاء في الدلائل : «وضربوا له المثل بالملح كما عرفت»). 
وف الاسرار نجد هذا المثل ایضا » ولکن قوله « كما عرفت » لا بدل على ما حاء 
ف الاسرار وانما هي عبارة بکررها دائما في كتبه لكي لا بظهر السامع او 
القاریء حاهلا » وهو هو اسلوب متبع عند الكثيرين من الكتاب ٠‏ ومثل ذلك 
قول عبدالقاهر نفسه : « فرب كلمة “ريد بها باطل فاستحق علیها الذم كما 
عرفت من خبر الخارجي مع علي رضوان الله علیه»(۳) ٠‏ ولیس في الاسرار 
بحث عن خبر الخارجى مع الامام على وانما هي عبارة تقال للاهتمام ار 
واعطائه قيمة واسباغ صفة العلم عليه ٠‏ 


ان الحديث في هذا الموضوع لا بوصل الى رأى قاطع » ولكن الادلة 
ترجح ال الدلائل الف قبل الاسرار لان عبدالقاهر كان في اول الامر معنا 
بالدراسات القرآنية » وكانت مسالة اعجاز القرآن تشغله كثيرا : ولذلك 
شرح كتاب « اعجاز القرآن في نظمه وتأليفه » لابي عبدالله محمد بن يزيد 
الواسطى مرتين » وكتب رسالة في الاعجاز هي الرسالة الشافية ويعتبر كتاب 
دلائل الاعجاز تتمة لهذه الحلقة التى بدأها عبدالقاهر » فلا بعد ان يكون 
اسبق من الاسرار الذي كان حديثا عن الصور الادبية في كلام العرب وصلتها 
بنظرية النظم التي فصل القول فيها في الدلائل ٠‏ يضاف الى ذلك انه ختم 
الدلائل بالحديث عن السجع والتجنيس ثم بدأ كتابه الاسرار بالموضوع نفسهه 
كما ان التحليل في الاسرا ر اكثر » والنقد المعتمد على الذوق وتحسس مواطن 





(1) دلائل الاعجاز ص 5" . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ۱۱ . 
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الجمال في الکلام اوضح » وهذا ما يرجح ان الدلائل اسبق من الاسرار » 
وان الباحث ف بلاغة عبدالقاهر ونقده لايد له من ان بدا بدلائل الاعجاز 
ليعرف معالم نظرية النظم التي بنی علیها بحوثه البلاغية ۰ 

- دلائل الاعحاز : كان من افضال الشیخ الامام محمد عبده تطویر 
مناهج الدراسة في الازهر الشریف » وکانت البلاغة مما ناله ذلك التطور 
فأمر ‏ رحمه الله بطبع كتابي « دلائل الاعحاز » و « اسرار البلاغة » ليكو تا 
ماذة الرس“ اللاغی* 

طبع کتاب « دلائل الاعحاز » اول مرة سنة ١+#١ه‏ بعناية السيد محمد 
رشيد رضا واشراف الامام محمد عبده ه وقد تحدث السيد رضا عن ذلك 
قائلا : « اننى لما هاجرت الى مصر لانشاء مجلة النار الاسلامي في سنه ۱۳۱۵ 
وجدت الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده رئيس جمبعية احياء العلوم العربية 
ومفتى الديار المصرية مشتغلا بتصحيح كتاب دلائل الاعجاز وقد استحضر 
نسخة من المدينة المنورة ومن بغداد لیقابلها على النسخة التي عنده ۰۰۰ وبعد 
أن آنم الاستاذ الامام تدريس كتاب آسرار البلاغة في الجامع الازهر عهد ال" 
1 أطبع كتاب دلامل الاعحاز ليقرأه بعده فشرعت في الطبع وشرع هو في 
التدر بس ۱ 

وکانت هذه الطبعة اساس الطبعات الاخری > فطبعه احمد مصطفی 
المراغى طبعتين الاولى في سنة ۱۳۹ھ - ٠هوام‏ والثانية اخيرا من غير 
تاريخ ٠‏ وطبع في المغرب العربي بتحقيق الاستاذ محمد بن تاويت في جزءين» 
وصدةره بمقدمة طويلة تحدث فيها عن تاريخ البلاغة من الجاحظ الى ابن 
عقوت ا مغر نون صاحب 2 مواهب المتاح © ۰ ثم طبعة اخيرا الدكتور محمد 
عبدالنعم خفاجی سنة ۵۱۳۸۹ - ۱۹۹۹م ۰ 

وقد سمی عبدالقاهر في هذا الکتاب الى اثبات ان بلاغة الکلام تکون 
في النظم وان القرآن مسجز بالنظم لا بالصرفة » ولذلك نراه يعيد ويكرر 
يي اديب م 


(1) دلائل الاعجاز (ط رضا) ص (ز سح ) ۰ 


۳1۹ 


ی 
سا و 





الحديث عن النظم ويكثر من الامثلة والشرح ليقرب الفكرة ويقنع بها 
الناس ٠‏ بدآه بمدخل تحدث فيه عن معنی النظم » ثم فاتحه تكلم فيها 
على مكانة العلم والبیان والشعر والنحو والفصاحة والبلاغة ٠‏ وبعد ان وضع 
الاسس العامة لنظريته شرع تحدث عنها وفصلل القول فها » وقد دفعه 
اثباتها وترسيخها الى الكلام على فنون البلاغة المختلفة ولا سيما تلك التي لها 
تعلق بتركيب الجملة والعبارة كالفصل والوصل والتقديم والتأخير والحذف 
والذ کر وارتباط الکلام بالحروف والادوات ۰ وكان بعيد الرأى احبانا » 
و مرضه عرضا جدیدا احیانا اخری لیقنم الدارسین » حتی اذا ما بلغ الغاية 
وظن انه وصل الى هدفه واقنع الناس بنظریته قال ۳ 

« قد بلعنا ف مداواة الناس من داهم وعلاج المساد الذي عرض ف 
آرائهم كل مبلغ واتتهينا. الى كل غاية واخذنا بهم عن المجاهل التي كانوا 
م اا ادس لداع ب ی لوا الي 
پشنفي غليل. الشارب ولم .ندع بلباطلهم:.عرقا .بنيض الا.كويناه ولا للخلاف 
ليكان يعطق الا اتخرمنتاه» ول تترله فطاء کان عل پصر ذي عقل الا حسرتاهه 
فنا ابها السامع لما قلناه والناظر .فيما کتبناه والتصفح .لا دو ناه ان كنت سمعت 
صادق الرغبة في ان تكون في امرك على بصيرة ونظرت نظر نام العناية في ان 
بورد ويصدر عن معرفة وتصفحت من اذا مارس بابا من العلم لم يقنعه الا 
ان مكون ذروة السنام ويضرب بالمعلى من السهام فقد هديت لضالتك وفتح 
لك الطريق الى شتك »۲۱ ۰ + ثم ختم الكتاب بفصل في الذوق واهميته في 
ادراك البلاغة ٠‏ 

لقد كان هدف عبدالقاهر البرهنة على ان القرآن معجز بالنظم ء وان 
بلاغه الکلام لا ترجع الى الفاظه وانما الى ما بینها من صلة وارتباط » ولذلك 
اطال الحدیث عن نظربته واستعان بالصور الييانية في اثباتها ٠‏ ولم ,يكن في 
الدلائل منهج واضح من حيث الابواب والفصول » ولذلك فده الماظرون 





(۱. دلائل الاعجاز ص ۲۱۸ . 


0۰ 





متخذین من الناهج الحديثة سبیلا* الى ذلك النقد » فقال الدکتور 
مصطفی تاصف : «الکتاب ممزق تتفرق المسآلة الواحدة ف أماكن متاعدة) ٠230‏ 
وقال محمد عبدالمنعم خفاجي : « وعبدالقاهر عالم لا مؤلف > وحسبك ان 
كتابه الدلائل صورة مشوهة للتالیف فهو لا بعرف ان يكتب الفكرة في 
صفحات مستقلة وانما هو يبدى وبعيد وبأتى من ههنا وههنا ویکرر ويكثر 
التكرير حتى بخرج الى الهذر ويذكر جزءا من الفكرة هنا وجزءها الاخر 
هناك »(۲) ۰ وقال الدكتور أحمد أحمد بدوي : «یدو 5 كتاب الدلائل 
تکربر وعدم تركيز الافکار وعدم التقسيم المحكم للابواب غالبا » وانما هي 
افكار ترد فيسحلها وريما يكون قد سبق له شرح بعض هذه الافکار او شرح 
مثيل لها ٠‏ وكان ينبغي ضم اللاحق الى سابقه او زيادة في شرح ما سبق له ان 
شرح (۳» ۰ وقال محمد بن تاويت : « ان صاحبه لم پلتزم فيه تماما طربقه 
لیف فقد يتكلم على المسآلة ثم يشفعها بما كان قد كتب فيها من ذي قبل 
او بما قد كتب من مسائل تتصل بها فيبدآ تلك الاشياء بالبسملة - كما يفعل 
الاقدمون - او بقول « وهذه مسألة كنت عملتها قديما وقد كتبتها ههنا لان لها 
اتصالا بهذا الذي صار بنا القول اليه » » فالكتاب يمثل نظريات عاشت مع 
عبر المؤلف المديد وصب كلها في هذا الكتاب 2406 ٠‏ ولا نظن أن الامسر 
كذلك > فکتاب دلائل الاعحاز كله موضوع واحد او فكرة واحدة » وقد 
اجملها عبدالقاهر في مدخل کتابه بقوله « معلوم از ليس النظم سوی تعلیق 
الکلم بعضها ببعض وجعل بعضها بسپب من بعض » ۰ وشرع ببرهن علیها في 
الکتاب كله متخذا لذلك وسائل مختلفة » منها عرض النصوص وتحلیلها > 
ومنها الجدل العقلى والنطق السلیم » ومنها التأثير النفسی والاحساس 
الروحانی وقد وفق في ذلك كل التوفیق وأوضح فکرته بعد ان كانت غامضه ٠‏ 





(1) النظم في دلائل الاعجاز ص ۱ ۰ 
(۲) عبدالقاهر والبلافة العربية ص 1ه . 

. ۲۹۸ عبدالقاهر الجرجاني ص‎  )۲( 

(0) دلائل الاعجاز (طبعة المغرب) ج۱ ص 1۰ . 





وقد جمع عبدالقاهر في هذا الکتاب بين النزعتين العلمية والادية » ولکن 
الاولى اكثر وضوحا واشد تأثيرا حينما بناقش ويفند الاراء » فنراه بکثر من 
قوله « ان قلتم قلنا ۰۰۰ » و « فان قيل ٠٠٠٠‏ قيل » و « كيف لا يكون 
الامر كذلك مع انه كذا و کذا ۰ ) و ( ماهو الا كذا وكذا ۰۰۰ » 
و نحو هذه العبارات التی تتردد في نقاشه ٠‏ 


وقد ۳ الكتاب ف الدر اسات القر۲ نبة والبلاغة 4 و اتخدذه الز مخشري 
اساسا في تفسیره » کا السکاکی اساسا في عم العاتی + 


۷ - اسرار البلاغة :- وهذا الکتاب صنو الدلائل الذي رأينا اهتمام 
الامام محمد عبده بهما 3 وقد طبع اول مرة في مصر سنة ۰ش وكتب 
له ناشره السيد محمد رشيد رضا مقدمة تحدث فيها عن اهتمام الامام به » 
وعن عمله في الطبع وقال متحدثا عن نسخ الكتاب : « ولا هاجرت الى مصر 
في سنة ۱۳۱۵ه لانشاء المنار الاسلامي الفيت امام النهضة الاسلامية الحديثة 
الاستاذ الحكيم الشیخ محمد عبده رئيس جمعية احياء العلوم العريية ومفتي 
الديار المصرية اليوم مشتغلا في بعض وقته بتصحيح كتاب دلائل الاعجاز 
للامام عبدالقاهر الجرجانى وقد استحضر نسخة من المدينة المنورة ومن بغداد 
لیقابلها علی النسخة الى عنده فسألته عن کتاب اسرار البلاغة للامام الذکور 
ھال :- لا بوجد ی هذه الدیار ۰ فاخبرته بان فى احد یوت العلم نی 
طرابلس الشام نسخه منه فحثنی على استحضارها وطبعها فطلیتها من صدشقی 
الحمیم العالم الادب عبدالقادر افندي الغربي وهي مما تركه والده فلیی 
الطلب وعلمنا ان نسخه اخرى من الكتاب ف احدی دور الكتب السلطانبه 
في دار السلطنة السنية فندینا بعض طلاب العلم الاذکیاء لقابلة نسختنا بتلك 
النسخة فخرج لنا من مجموعها نسخه صحيحة شرعنا في طبعها » ثم قال : 
« لهذا بادر الامام مفتي الدیار الصرية في هذه الاعوام الى تدريس الكتاب 
ف الازهر الشريف عقيب شروعنا في طبعه فاقبل على حضور درسه مع اذكياء 
الطلان کتیرون من العلماء والدرسین وأساتذة الدارس الاميرية » وقد قال 


YoY 





آحد فضلاء هؤلاء الاساتذة بعد حضور الدرس الاول : « اننا قد اکتشغنا في 
هذه الليلة البيان ٩۱»‏ ۰ 


وقد وضع في هذه الطبعة تعليمات مفيدة » وبعض تراجم فصول الکتاب» 
و ا 
الازهر اه 
4م وقدم له بتعریف لعبدالقاهر ۰ وطعه ضا هه رش في مطبعة وزارة 


ويختلف عر له الکتاب عن هدفه في الدلائل > فهو 
لم يؤلفه لغرض بنى او مسألة تتعلق بالاعحاز وانما الفه لغابة بلاغية ووضع 
الاصول والقوانين ها الاقسام وذكر الفروق بين العبارات والفنون البیانیه» 
وكانت تجمع الكتاب فكرة و اضحة هي رر ان مقیاس الحودة الاد یه تأثير 
الصور البيانية في نفس متدوتها 6 م وقد وفق عدالقاهر في ابراز هذه 
النظر به وتوضيحها بعد ان سادت في عصره كثير من القيم الادبية التى رأى في 
كثير منها حنوحا وخروحا على الحققة ه ولدلك نحد موضوعات علم البیاد 
كالتشبيه والاستعارة والمحاز تسود الكتاب وتطيعه بطابعها حتی ذهب بعضهم 
الى ان اسرار البلاغة في علم البيان سفهومه الاخير ٠‏ وليس الامر كذلك لانه 
نحدث فيه عن موضوعات لا صلة لها بعلم البيان کالسجع والتجنيس والتطبيق 
وهي من موضوعات علم البديع » ولكن سيطرة ة فكرة : الصور اليانية هي التي 
دفعت عبدالقاهر الى التحدث عن التشبيه والاستعارة والمجاز بهذه الصورة 
الممصلة ٠‏ 


ب بيب اس 


(9) آسرار البلاغة ص (ط) وما بعدها . 
رت[ OS‏ 


Yor 





دا عبدالقاهر كنابه الاسرار بالحديث عن اللفظ والعنی و عض صور 
البدیع کالسجم والتجنيس ثم تكلم على الاستعارة » وكان عليه ان یبد القول في 
الحقيقة والمجاز ولكنه عدل عن ذلك قائلا : « واعلم ان الذي بوجبه ظاهر الامر 
القول في التشبيه والتمثيا ثم ننسق ذكر الاستعارة عليها ونآتي بها في اثرها ء 
وذلك ان المجاز اعم من الاستعارة والواجب في قضایا المراتب ان نبد بالعام 
قبل الخاص والتشبيه كالاصل ف الاستعارة ٠‏ وهي شبيهه بالفرع له أو صورة 
مقتضية من صوره ۰ 

الا ان ههنا أمورا اقتضت ان تقم البداية بالاستعارة وبيان صدر منها 
والتنبيه على طریق الاتقسام فيها حتى اذا عرف بعض ما بکشف عن حالها 
ويقف على سعة مجالها عطف عنان الشرح الى الفصلين الاخرين فوفي حقوقهما 
وين فروقهما » ثم بنصرف الى استقصاء القول فى الاستعارة 2006 ۰ 


وهذا النهج الذي رسمه ولم طبقه اخذه السكاكي وبنى عليه تقسيم 
موضوعات علم البيان حين بدأ بالتشبيه والتمثيل والمجاز بانواعه ثم الكناية ء 

وشرع عبدالقاهر بعد هذا المنهج المحدد بالحديث عن الاستعارة والاثر 
النفسي الذي تحدثه في السامع » وعن الاستعارة في المعل والجامع ين 
طرفيها » ثم انتقل الى التشبيه والتمثيل » وبسط القول فيهما » وفراق 
سنهما ووضع اقسامهما وحدد معالمها ٠‏ وانتقل الى السرقات وتكلم على المعانى 
وقسمها قسمين : قسما عقليا وآخر تخییلیا » ثم عرج بعد ذلك على تناسي 
التشبيه في الاستعارة وقرينتها » وعاد الى السرقات واتفاق الشاعرين في معنى 
من العانی ٠‏ وبعد ذلك انتقل الى الحقيقة والحاز وحد"هما في الفرد وحد" 
الجملة فيهما » واشار الى فنون الجاز واسالیبه وختم البحث بسا سماه البلاغیون 
مجاز الحذف ۰ 





۳6 





ان دراسة عبدالقاس لفنون البلاغة في هذا الکتاب كانت من آروع ما 
کت » وکانت التفاتاته وتقسیماته الصورة البدسة لهذا الفن » ومن هنا 
لا توافق الدکتور بدوي طبانه حینما قال : « اما کتاب اسرار البلاغه فان 
اكثر موضوعاته قد سبقت دراستها وعلاجها على نحو ما عند كثير من 
العلماء والنقاد الذين سبقوا عبدالقاهر )20 » لان العبرة ليست في الموضوعات 
واسمائها وانما في طريقة معالحتها ودراستها ٠‏ وقد اثبت عبدالقاهر ان الفن 
البلاغى الواحد يمكن ان ينظر اليه من جوانب مختلفة » وان يحلل تحليلا 
جدیدا يضني عليه روحا لم کی بحسها القاریء قبل داف ولا نجد :ا 
کتب البلاغة والنقد السابقة تحلیلا کتحلیل عبدالقاهر ولا نظرة کنظرته ولا 
نهما کفهمه » وان بحث فنونا سبق ان تحدث عنها السابقون » وهذا ميو 
الفرق بين عالم محدد و آخر مقلد ۰ 

م الدخل في دلائل الاعحاز : وهو مقدمة کتاب دلائل الاعحاز > 
وقد افردها المؤلف ٠‏ ومنه نسخة کتبت سنة ۸دهه نقلا عن نسخة بخط" 
عبدالقاهر ٠‏ وف معهد الضلوطات بجامعة الدول العريية نسخة مصورة 
يرقم ( 4ه بلاغة ) فی ثلاث ورقات حجم متوسط ٠‏ 

٩‏ - آراء الحرجانی : ومنها نسخة كتبت سنة ۸٦٥ھ‏ تقلا عن 
نسخة بخط المؤلف ۰ وف معهد الخطوطات نسخه مصورة منها برقم 
١‏ بلاغة ) في خمس ورقات حجم متوسط ٠‏ ولا تمرف ما في هذه الورقات 
الخمس لان النسخة المحفوظة في معهد الخطوطات اصابها التلف ولم تعد 
صالحة للقراءة ولم نستطع حتى الان ان نحصل على صورة لها من مكتبة 
حسين جلبي في تركية ٠‏ 
الدراسات النحوية والصرفية والعروضية : 

اشتهر عدالقاهر بالنحو ولذلك كانت آثاره قي هذا العلم اكت 
اتتشارا وقد اهتم بها المتآخرون واتخذوا من بعضها اساسا في التدریس ٠‏ 





. ۲۲۷ البيان العربي ص‎ )١( 





٠‏ ۱۰ الایجاز : آعجب عبدالقاهر بکتاب «الایضاح» فی‌النحو لابي علي 
الفارسی او حزه وشرحه ۰ وکتاب الا بحاز محتصر للایضاح 4 ذکره الحاج 
خليفة وقال عه ان اوله :«الحمد له الذي تظاهرت علینا آلاوه ٩۱7»‏ وذکره 
البغدادي في هدية العارفين9؟ ٠‏ 

۱ - العني : وهو شرح لكتاب الایضاح لابي علي الفارسي 0 


عاد لسن ١‏ بوهو سلخمن کنابه بر الى شرح: الاساع 6 ی 
ثلاثة محلدات ۰ ولم عحب هذا الکتاب القفطي فقال عنه : « وهو مقتصد 
می مثله 6 علی اسا لمأت فى الایضاح شمه له مقدار » و رع 
التكملة لم بقصر پنسبته الى ما عهد منه فلو شاء لاطال ٠٠»‏ وذکر ان عیدالقاهر 
انمه في شهر رمضان سنة اربع وخمسين واربعمائة وقرآه عليه من اوله ال 
آخره قراءة ضبط وتحصیل آحمد بن محمد الشجري"** ٠‏ 

وف دار الکتب المصرية نسخة خطية من الجزء الثاني من کتاب القتصد 
يرقم ۱۱۰۳ ۰ 

وف معهد الخطوطات بحامعة الدول العربية کتاب لعبدالقاهر باسم 
« القتضب » والنصف الاول منه مصور عن نسخة کتبت سنة 98۸ محفوظة 
)١(‏ کشف الظنون ج١‏ ص ۲۱۱ ۰ 

(۲) هددة العارفين جا ص ۱۰۱ ۰ 

۳ نزهة الالباءه ص ۲۵ فوات الوفیات جا ص 1۱۲ طبقات الشافعية 
جه ص ۱۵۰ ؛ بفية الوعاة ۲ ص ١.5‏ ؛ مرآة الجنان ج۲ ص ۱۰۱ 
شذرات الذهب ج۳ ص ۲۰ مفتاح السعادة ج١‏ ص ۱۷۷ . روضات 
الحنات ص 11۲ » كشف الظنون جا ص ۲۱۲ »© هدية العارفين جا 
ص ۲۰۹ › معجم الولفین جه ص ۳۱۰ الاعلام ج؟ ص ۱۷ ۰ 

() انباه الرواة ج۲ ص ۱۸۸ ۰ 

(ه) انباه الرواة ج۲ ص ۱۹۰ ۰ 


۳6۹ 





ني المكتبة التيمورية برقم ( ۳۸۶ نحو ) وهو في ( ۱۱۳ ) ورقة ( ۳۰۱۲۰ )۰ 
شرحها على خط عبدالقاهر » وهي محفوظة في كويرلى بتركية برقم ١407+‏ وف 
۸۰ ورقة حجم متوسط ٠‏ والنسختان المصورتان محفوظتان في معهد 
«المخطوطات برقم / ۶۰ و ۱۰۱ نحو ) ٠‏ ولعل هذا الكتاب هو « المقتصد » 
ليان القدماء لم يذكروا كتابا لعبدالقاهر بأسم )0 المقتضب 424 وقالوا عله : 
« القتصد في ثلاث محلدات » أو « القتصد في شرح الابضاح ۰ 

۳ - التکملة : ذکره القفطی حینما تحدث عن القتصد وقال : 
۳" القتصد في شرح الابضاح وهو مقتصد من مثله على ما سماه لم بأت في 
منه فلو شاء لاطال» » وسماه الزرکلی «التتمق»(۲) ومنه نسخه مخطوطه 
.ف التحف البرطانی ۰ 

4 - العوامل المائة : وهو من کتبه الختصرة التداوله » بدآه بقوله : 
فأبين لك ادن الله تعالى هذه الثلاثة على طريقة الانجاز في ثلاثة ابواب : 





اشافعیه جه ص ۱۵۰ > بفية الوعاة ج۲ ص ١.5‏ » روضات الجنات 
4 ۰ مفتاح السعادة ج۱ ص ۱۷۷ © معجم الأؤلفين جه ص ۲۱۰ > 
هدية العارفين ج۱ ص 5.5 ؛ الاعلام ج) ص ۱۷۲ . 

«؟) الاعلام ج؛: ص ۱۷۲ ۰ 


/ام؟ 





وطبع الکتاب عدة مرات » وآشهر طبعاته المذكورة في « مجموع مهمات 
التون » > وله مخطوطات کثيرة في دار الكتب الصرية ودار الکتب بالزفازیق 
في مصر وفي مکتبات العراق وايران والتحف البريطاني وغيرها ٠‏ ولکتاب 
العوامل المائة عدة شروح منها : شرح حابي بابا الطوسي وحسام الدين وحسين 
التوقانى والمولى احمد بن مصطفى المعروف بطاش كبري زاده واحمد بن محمد 
زین بن مصطفى سماه « تسهيل نيل الاماني في شرح عوامل الجرجاني » أو 
« تشريح الغوامل في شرح العوامل » وهو مطبوع في كتاب « جامع المقدمات > 
بخط طاهر خوشنویس في طهران وشرحه ايضا ابن الخشاب النحوي البعدادي 
والقطب الراوندی والمولى محسن العروف والفاضل الهندی ٠‏ 

ونظمه بعض النحاة » وعلق عليه السید الشريف الجرجانی » وللشيخ بن 
احمد الحزري تعلیقه عليه سماها « الاعراب في ضبط عوامل الاعراب » و نظمه. 
بالتركية محمد بن احمد المروف بصوف زاده الادرنوي » وترجمه الى الترکیه 
كا لالد ال + 


1 الحسل : وهو شرح لكتابه العوامل » قال القفطى : « وله شرح 
كتاب العوامل سماه الجمل ثم صنف شرحه فحری على عادته في الابجاز »۲۳۲ ٠‏ 
ويسمى هذا الكتاب « الجرجانية » ايضا » وهو في خمسة فصول :- الاول في 
المقدمات ۰ والثانى في عوامل الافعال ٠‏ والثالك في عوامل الحروف ٠‏ والرابع 
في عوامل الاسماء ٠‏ والخامس في اشياء منفردة ٠‏ 

وطبع كتاب الجمل عدة مرات في ليدن سنة ۱۹۱۷م و کلکته سنه 2۱۸۳۳ 
وبولاق ۱۲6۷ه » وغيرها » وله مخطوطات كثيرة في المكتبات العامة والخاصه ٠‏ 

وشرح عدة شروح منها : شرح ابى محمد عبدالله بن احمد بن الخشاب 
البعدادي (- ۷ هھ سماه « الررتحل وتر له ابو اب من وسط الکتاب لم 
ا س 

الحنات ص 5515 ۰ 


(۲) اناه الرواه ج٣‏ ص ۱۸۹ ۰ 


۳6۸ 





تكلم فيها ٠‏ وشرح ابی محمد عبدالله بن محمد العروف بابن السید البطلییوسی 
)- ۱ ) وشرح ابی عبدالله محمد بن جعفر الانصاري البلنسي دحدهه)ء 
وشرح أبى الحسن على بن محمد المعروف بان خروف الحضرمى النحوی 
( ه.ده ) وشرح احمد بن عبذآلمن الثتريشي 515-71 ه ) وشرح 
محمد بن علي العر ناطي (-۷۱۵ ه) وغیرها(۱) ۰ 

۰ - التلخیص : وهو شرح لكتاب الحمل(۲) ۰ 

۷ - العمدة فى التصرف : وهو كتاب: مختصر » اوله : « قال 
الشيخ الامام الاجل 7 نكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجانی : هذه 
حمل من القول في التصريف ۰۰۰۰ » ٠‏ نحدث فيه عن الافعال الثلاثيية 
بوالعتل الفاء والمعتل العين والعتل اللام والمعتل العين واللام غير المضاعف > 
والمعتل العين واللام المضاعف والافعال التي فيها زيادة من الثلائي ٠‏ وختمه 
بفصل « مسألة من الاصول التي يجب حفظهبا » ۰ والكتاب ما يزال 
مخطوطا » ومنه نسخة خطية في مكتبة لاله في باستنبول ضمن مجموعة رقها 
( ۳۷۵۰) » وف معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية نسخه مصورة 
منها برقم ( ۱۵ صرف ) ۰ 

6 كتاب في العروض : وهو قصيدة تتضمن قواعد الاوزاد 
الشعرية » وقد طبعت في ذيل كتاب « الاقناع في العروض وتخريج القوافي » 
للصاحب بن غباد سنه ۹ هادا ۱۹۰م ف بغداد تحقیق الشيخ محمد 
بحسن ال باسين ٠‏ وحاول عبدالقاهر في ابياتها ان ضبط الاوزان » فهو بقول 
في البحر الطويل نب 





(۱) کشف الظنون جا ص ٩۰۳-۰۲‏ . 
(۲) نزهة الالباء ص ۲۲۹ © فوات الوفیات ج۱ ص ٩۱۳‏ > انباه الرواه ج۲ 
3 . 





اناك الطويل الغض بختال في العلى 2 ویقی بقاء الدهر ان مات قاثئل 
قریض كحد السيف صعبا عروضه . فعولن مفاعلن فعولن مفاعل 

وضبط البحور الاخری بهذه الطريقة ۰ | 
الدراسات الاخرى : 

لعبدالقاهر كتب اخرى في غير الفنون السابقة وهي : 

المختار من دواوين المتنبي والبحترى وابى تمام : وقد عثر 
عليه عبدالعزيز الميمنى في خزانة حبيب الرحمن خان الشروانی في قرية حبیب 
كنج من اعمال عليكره بالهند ٠‏ وهو بخط ابي العلاء ابن ابي الفوارس » 
وتم نسخه في عشر ليال بقين من شهر ذي الحجة سنة ثمان واربعين وستماثه 
وقام الشیخ الميمنى بطبعه ف مجموعة « الطرائف الادسة » وبذلك قد م 
خدمة حللة لعبدالقاهر »> لان هذا الکتاب لا نكاد تعرفه احد ٠‏ ندآه عبدالقاهر. 
بقوله « هذا اختیار من دواوين التنبی والبحتری وابی تمام عمدنا فيه لاشرفه 
اجناس الشعر واحقها بان يحفظ ويروي ویوکل به الهمم ویفرغ له البال وتصرف 
اليه العناية ویقد"م في الدراية وتعمر به الصدور وستودع القلوب وید 
للمذاكرة و بحصل للمحاضرة > وذلك ما كان مثلا سائرا ومعنی نادراً وكلمة. 
وادبا وقولا فصلا ومنطقا جزلا ۰ وقد اخرجنا من ذلك من هذه الدواوین, 
خار الخيار وما هو كوسائط العقود واناسی العيون وكسبيكة الذهب. 
و الطراز الذهب وبدأنا شرح التنبي لان آمثاله ومعانيه فيها آغزر ومعارفه 
ف الحکم والادب آکثر 206 ۰ 

ويغلب على الكتاب الاختيار » ولا بکاد عبدالقاهر بتجأوز ذلك الا فيه 
النادر » وهو سثل لونا من الوان ثقافته في اختبار الشعر ونقده ٠‏ 





۰ ۲۰۰ الطر اثف الادبية ص‎ )١( 


۳۹۰ 





۰ - مختار الاختیار في فوائد معیار النظار في العاني والبيان والبديى 
والقوافي ذكره البغدادی(۱) 4 ولا نعرف ما فيه و لعله الکتاب الساق ۰ 

اک التذكرة 1 ذکرها القفطي وقال « وله مسائل منثورة انستها ف 
محلد هو كالتذكرة له » لم يستوف القول حق الاستيفاء في المسائل التي 
سطرها 6 ۰ ولم نك کون أحد موضوعاتها 4 و ستدل الدکتور آحمد آحمدد 
والطبقات بذكر اسمه(؟) ۰ 

تلك صفحات من حماة عدالقاهر وآثاره » تحدثنا عنها سا اسعفت. 
الصادر » اما آراوّه فموطنها کته الكثيرة » وهي آراء اتخدت من التحديد 
مسلا ومن الححة والىرهان دلبلا فعرضها وهو مطمئن وتحدى بها اعلام 
عصر ه وهو واثق کل الم نفسه وعلمه ٠‏ 





(۱) هدبه العار فین جا ص ٩۰۱‏ ۰ 

(۲) انباه الرواه ج۲ ص ۱۸۹ ۰ 

(؟) عبدالقاهر الجرجاني ص ۸ . 

0( فوات الو فیات ج١‏ ص 5١7‏ ؛ طبقات الشافعية جه ص ۱۵۰ » وشذراته 
الذهب ج۲ ص ۲۰ . 





۷ سب 


الصادر والراجع 


الأتابكي ( جمال الدین ابو الحسن یوسف بن تفري بردي ) : 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ٠‏ طبعة دار الكتب المصرية ٠‏ 
احمد ابر اهيم موسى ( الدكتور ) : 

الصبغ البدعي في اللغه العرسة ٠‏ القاهرة ۱۳۸۸ه - ۵۱۹۵ ء 
الأسنوي ( جمال الدين ) : 
لبقات الشافعية ٠‏ تحقيق عبد الله الجبوري ٠‏ بغداد ۱ ۰ هاب 
م 0 7 

ابن الانباري ( ابو البركات كمالالدين عبدالرحمن بن محمد ) : 
هة اللا ف قات الادباء > تحقيق الذكتوراابر اهم الشافرائي .+ 
بغداد وموام ۰ ۱ ۱ ۱ 
الباخرزي ( آبو الحسن علي بن الحسن ) : 
دمية القصر وعصرة آهل العصر ۰ تحقیق الدکتور سامي مكي العاني 
بغداد ۱۳۹۱ ه ‏ ۱۹۷۱ م ۰ 
بدوی ( الدکتور احمد احمد ) : 
عبدالقاهر الحرجانی وجهوده في البلاغة العربية ٠‏ القاهرة ۳٦۱۹م‏ ۰ 


( سلسلة اعلام العرب ) ٠‏ 


القاضي الجرجاني ٠‏ دار العارف القاهرة ٤٦۱۹م‏ ا نوابغ الفكر 


العربي ) ٠‏ 
البعدادي ۱ اسماعیل باشا 


الى هد به العارفين اسماء الم لين و آثار الصنفین ۰ یاون م ۰ 


۳۹ 


ی 
سا و 





الجرجانی ( عبدالقاهر ) : 


: آسرار البلاغة‎ - ٩ 


۰ 


١ 


۲ 


۳ 


_ القاهرة الطبعة السادسة ۳۷۹ھ‎ ٠ تحقيق محمد رشيد رضا‎ - ١ 
٠ ٠ 4 

۲ - تحقیق احمد مصطفی الراغی - القاهرة الطبعة الأواق و 
٠ ۸‏ ۱ 

۳ - تحقیق هه ریتر استانبول ۱۹۵6 م ۰ 

دلائل الاعحاز : 


۱ - تحقیق محمد رشید رضا - القاهرة ۱۳۷۲ ه . 


1 
۳ 


تحقیق محمد إن تاویت ۰ الفرب ( ف جزءین ) ۰ 
يساح ی ا و المراغي ٠‏ الطبعة الثانية القاهرة ٠‏ 

نحق عبدالنعم خفاجى ۰ الطبعة الاولی القاهرة ۱۳۸۵ه _ 
م ۰ 


العمدة في التصريف ٠‏ مصورة مخطوطة مكتبة لاله لي باستانبول برقم 


۱ 
حم 


)ه16 صرف) ٠‏ 

العوامل ٠‏ مطبوع في كتاب ( مجموع مهمات المتون ) ٠‏ القاهرة 
هه 1۹4۹م ٠‏ 

قصيدة في بيان العروض ۰ مطبوعة في ذيل كتاب ل( الاقناع في العروض 
وتخریج القوافي ) للصاحب بن عباد ٠‏ تحقيق الشيخ محمد حسن آل 


ناسين : بغداد الطبعة الاولى ۷۹ھ _ ۹1۰م ٠‏ 





1 - المختار من دواوين المتنبي والبحتري وابي تمام ۰ مطبوع ف کتاب 
( الطرائف الادبية ) لعبدالعزيز الميني ٠‏ القاهرة ۸۱۵۲۷ ٠‏ 
الجندى ( الدكتور درويش ) : 
الحاج خليفة ٠‏ 
كا کشف الظنون عن اسامى الكتب والفنون ۰ استا نبول ۰ 
الحموي ( ياقوت بن عبدالله ) : 
7 معجم الادیاء ٠‏ تحقيق د ٠‏ س ٠‏ مرغليوث ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة 
۳م ٠‏ 
عا معجم البلدان + مطبعة صادر - بيروت ٠‏ 
الحنبلى ( عبدالحى بن العماد ) : 
و شذرات الذهب في اخبار من ذهب ٠‏ القاهرة ۵۱۳۵۰ ۰ 
Ne‏ عبدالقاهر والبلاغة العر دية ۰ الطبعة الاولى 5-5 القاهرة ۷۱ هه ۰۵۱۹۵۲ 
الخوانساري ( محمد باقر بن الحاجي أمير زين العابدين الموسوي ) : 
1ل روضات الحنات ٠‏ طبع حجر ۰ 
خوشنويس ( طاهر ) : 
الذهبى ( الحافظ ) : 
۳ العبر في خبر من غبر ٠‏ تحقيق فواد سيد ۰ الكويت 2۱۹۰۱ ٠‏ 
( الزركلي ) خيرالدين : 


۳۹ 





6ك 


5ت 


۸ 


۹ 


e‏ ا 


۳1 


طبقات الشافعية الکبری ۰ تحقیق محمود محمد الطناحي وعبدالفتاج 
محمد الحلو ۰ الطبعة الاولی ٠‏ القاهرة ( طبع الحزء الخامس منه في. 
سنة ۵۱۳۸۹ - ۵۱۹۲۷ ) ٠‏ 

سلام ( الدکتور محمد زغلول ) : 

اثر القرآن في تطور النقد العربي الى اواخر القرن انرابع الهجري م 
الطبعة الاولی - دار العارف - القاهرة ٠‏ 

السیوطی ا( جلال‌الدین بن عبدالرحمن ) : 

بغية الوعاة في طقات اللغو ین والنحاة ۰ تحقیق محمد ابو الفضل. 
اب راهیم ٠‏ الطبعة الاولی - القاهرة ۱۳۸6 هه - ٥٦۱۹م‏ ء 

مرت مق ( ا کو ۱ ۱ 

البلاغة تطور وتاريخ ٠‏ القاهرة 1550م ٠‏ 

طاش كبري زاده ( احمد بن مصطفى ) : 

مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم ۰ تحقيق كامل. 
بكري وعبدالوهاب ابو النور ٠‏ دار الكتب الحديثة ‏ القاهرة . 
طبانه ( الدکتور بدوي ) : 

البيان العر بي ٠‏ الطبعة الرایعه - القاهرة ۱۳۸۸ه - ۱۹5۸ ٠‏ 

علي عبدالرازق : 

آمالي علي عبدالرازق في علم البيان وتاربخه ۰ القاهرة .ماه ۰ 
الفطانی ( احمد بن محمد زین بن مصطفی ) : 


وم وین 
التفطي ( جمال الدین علي بن یوسف ) : 





٠ تحقیق محمد ابو الفضل ابراهیم‎ ٠ انباه الرواة على انباه النحاة‎ ٣٣ 
۰ القاهرة ۵۱۳۷۱ - ۱۹۵۲م‎ 

۳۶ فوات الوفات : تحقق محمد محيي الدين عبدالحميد ٠‏ القاهرة 
م۰ 
كحالة (عمر رضا) : 

و معجم ال لفین ٠‏ دمشق ۵۱۳۷۷ - ۸٥۱۹م‏ ۰ 
محمد خلف الله احمد ( الاستاذ ) : 

۳ من الوجهة النفسية ف دراسة الادب ونقده ٠‏ الطيعة الثانية » القاهرة 
۰ھ ب ءلاوام ۰ 
الصري ( ابن آبي الاصبع ) : 

بصم بدیع القرآن ٠‏ تحقیق الدکتور حفني محمد شرف ٠‏ الطبعة الاوی - 
القاهرة ۷ هه - ۸۱۵۹۵۷ ۰ 
مصطفى ناصف ( الدكتور ) : 

م الصورة الادیه ٠‏ الطبعة الاولی ٠‏ القاهرة ۸ - ۱۹۵۸ ۰ 

مب النظم في دلائل الاعجاز ۰ بحث نشر في حولیات كلية الاداب ( جامعة 
عين شمس ) المجلد الثالث - ينابر ۰0 ,۰ 
اليافعى ( ابو محمد عبدالله ) : 


+< مرآة الحنان ٠‏ حيد رآ باد الدکن ۳ھ ۰ 


۳۹۹ 





الرصاش لائر 





۶ 





اهتمامه بالادب : 
تغنی بشعره آلام الأمة العرسة و آمالها 4 وصور الحياة نكل آفراحها واتراحها ۰ 
فیها صباح الجمعة السادس عشر من آذار سنه ۱۹46 ۰ 

وعرف الرصافي بمؤلفاته وبحوثه في مختلف الوضوعات الى جاب 
شهرته بالشعر الرصین » وبديوانه الذي يعد من آضخم مات رکه شعراء العرب 
المعاصرون ٠‏ وقد وحدت ف أثناء البحث عن « النقد الأدبى الحدث ف 
العراق ٠»‏ آراءا كثيرة للرصافى تستحق أن تفرد بالبحث لتعطى فکرة 
واضحه عن اللقد عنده ٠‏ و هذه الار اء منشورة في بعض کنبه و بحوثه التي 
نشر‌ها ف الصحف و الحلات ۰ 

وكتب الرصافي التي تنفع الباحث في دراسة نقده هي :- 

وهو محاضرات آلقاها على مدرسى المدارس الرسمية في صیف ۱۹۲۱ ۰ 
وطبعت بمطبعة العراق ف السئة نفسها (۲) ٠‏ وقد تحدث فيها عن مميزات 





چ نشرت في مجلة كلية الاداب (جامعة بغداد) العدد الثاني عشر 1156م . 


(۱) وهو الحاضرات التي القيتها على طلبة معهد البحوث والذراستات 
العربية بالقاهره عام ۱۹۹۶۸ > وطبعت في القاهرة بنفقة العهد ۰ 


(۲) أعيد طبعه عدة مرات واخرها في سنه ۱۹۵۲ 5 





اللغة العربية في آدوارها الختلفه » وعن العامیه واختلاف لهحات التبائل » 
والأدب وما تصل به ۰ 

؟ ‏ دروس في تاريخ آداب اللعه العر ببه . 

والکتاب محاضر انه التى ألقاها تسه 2۱ وطبعها باسم 10 الأدب. 
العر بی » » ولکنه آضاف البها وحذف منها وآعاد تىو ھا و نشر‌ها. ملیحقبه 
بمجلة « الترییه والتعلیم » للاستاذ ساطع الحصري ؛ ثم فصلت کراساتها عن 
أجزاء المجلة وضم بعضها الى عض فآلف منها هذا الكتاب ٠‏ وقد تحدت ف 
والفصحی و العامه و اختلاف لهحات القبائل >٠١‏ ۰ 

۳ - تفح الطیب في الخطابة والخطیب : 

عهه الى الرصافی تدر س الخطا ٩‏ العر م4 ف مدرسبة الو اعظن 
بالقسطتطينية » ولم يكن عنده من الكتب التي برجم اليها في هذا الفن سوى 
کتاب » الان والتسن ( للحاحظ 4 فقرأه واستحرج مله هده الرسالة 
نحد آراء الرصافى ف کتاب الحاحظ وخطاء العصر (۳) ۰ 

4 - رسائل التعليقات : 

وهو کتاب فيه ثلاث رسائل للرصافی* ؛ الاولی ما علقه على کتاب 
التصوف الاسلامي للدکتور زكي مبارك » والثانية ما علقه على فصول من‌کتاب: 
«النثر الفنی» لزكى ميارك أيضاء و الثالثه ماعلقه على کتاب 7 التاریخ الاسلامي 
للستشرق الابطالی کابتانن ۰ وقد آثار هذا الکتاب ضحة عنيفة لما فیه من 





)١(‏ طبع اول ببغداد سنة 2۱۹۲۸ ثم اعيد طبعه بعد وفاة الرصافي ب 
(؟) طبع بالاننتانة سنة 5985 ١ه‏ الوافق سنة ۱۹۱۷ . 
)۳( طبع للمرة الثانية في بيروت سنة ۱۹۵۷ 5 


1 





آراء حرة وانتقادات ٠‏ ويعطينا هذا الکتاب صورة واضحة عن اسلوب 
الرصافي في نقد الكتب والتعليق عليها والتعقيب والرد على الآراء ٠‏ 

ه ‏ على باب سجن أبي العلاء : 

وهو جز“ من كتابه «رسائل التعليقات» » كتبه بعد أن قرأ كاب 
« مع آبي العلاء في سجنه » للدكتور طه حسين » وقد خالف الرصافي الدكتور 
مله في كثير مما ذهب اليه من الآراء وناقشه فيها » سثلا بری طه حسين ان 
اللزوميات تتيجة الفراغ لا نتيجة العمل » وبری الرصافي أن قدرة أبي العلاء 
اللغوية هي التي جعلته يقول لأهل الفصاحة واللسن من أهل زمانه : « آها 
التاس انني آقید نمسي في البيان بقيود تشق عليكم وامشي مقيداً بها معكم 
في طريق البيان الذي تسلكونه فأسبقكم وأنا مقيد وتعجزون عن اللحاق بي 
وأتتم مطلقون » وهكذا فعل في اللزوميات فكان المجلشي في حلبة البيان وتركهم 
وراءه بخيون وهم بين المصلى والسكيت )292 . 

+ - آراء آبی العلاء المعري : 

آلف الرصافي هذا الکتاب مرتين : الأولى سنة ۰۹۹4 » والثانبه سنه 
۸ وقد نشرت منه فصول في جريدة : « المفيد البغدادية » و نشر بعد وفاته 
ببغداد سنة ١٠۹٠م‏ ۰ وقد جمع الرصافي في هذه الرسالة التفرق من شعر آبي 
العلاء في اللزومیات وصنفه » ثم شرحه وعلق عليه ۰ 

۷ - خواطر ونوادر : 

وهي رسالة جمع فیها ما عن“ له من خواطر مختلفة منها الاديية » ومنها 
الفنية والاجتماعیه » ومنها العلمية والدينية ٠‏ کتبها في الفلوجة سنة ٠154م‏ ولم 





. طبع بیقداد سنة 1565م‎ )١( 


وصيته : مولفاته بل ص ١65‏ . 


۷1 





تنشر ۰ وممأ تناول الرصاف فها كلمة » دعاية 6( وراه ف الاغانى 4 والقررآن 
والرادو وغير ذللگ(۱) ۰ ۱ 

۸ - الأدب الرفیع في ميزان الشعر وقوافیه : 

جمع الرصافي ف هدا الکتاب ما آلقاه من الدروس ف العروض والقافية 
عل طلية دار المعلمين العالية (كلية الترية) بیغ داد واتسم هذا الكتابه 
بسمة التجديد والتحرر وفتح باب الاجتهاد لاوزان الشعر وشحم على التقدم في 
وهي أهداف آوحتها طبیعه الشاعر الذي بخشی على المتأدب من أن بقع ف الخطاً" 
العرو ضي ۰ 

وللرصافی بحوث رهاق الصحف والجلات تتصل النقد و الادب وهی: 

2 نظرة اجمالية في حياة التنبی : 

نشره الرصاف ف جردته «المل)(۲) وطبع بعد وفاته بعداد سنه 
م ٠‏ وی هذا البحث حديث عن حياة التنبي وسلوكه مع الناس والأمراء 
وفيه كلام على شاعريته ٠‏ 
شامخاً أبدا ۰ 


+ نظرة انتقاد به ف الادب 8 





(۱) بنظر الرصافي ‏ صلتي به » وصیثه . مژلفاته ‏ ص 4:45 ومحاضرات 
عن معروف الرصافي ص ۲۲ . ١‏ 

ع( طبع ببقداد سنة ۷۵ هد ٩‏ م»واعید طعه نة 18ه-15335م. 

(۳) الاعداد :۰۸ 415241 ۱ ۰۱۵ !21 .645 [45 55 4 ۲۱ الصادرة بين 
٩‏ تشرين الاول ۱۹۲۳ و ۲۱ تشرين الاول ۱۹۲۲ . : 


۳۷۲ 





نشرها ف جر يدانه « الأمل ۰ , وفيها تحدث عن القصيدة التي ادعاها 

سیعون شاعرا » والتي مطلعها : ۱ 
صاح في الماشقین بالکنانه 
09 الحفون مه کنانه 

وعن لامية ابن الوردي > وأوضح زيف ما ذهب اليه النقاد في استحسان 
هاتين القصیدتین ۰ 

ع طبقات الشعراء : 

نشره ف جر ددنه « الأمل ٩»‏ » وآدخله ف كتابه « دروس ف تأريخ 
آداب الله العريية © وقد آبدی الرصافي رآیه في تصنیف الشعراء اله 
طبقات واوضح ما يذهب الله في هذا التصنیف ۰ 

۲- حديث للرصافي نشر في مجلة «الحرية»(*) » وتكلم فيه على الشعر» 
وتطور شاعريته » ومن ولع به من الشعراء الأقدمين » و نظره الى الشعر الجاهلي 
والاسلامى والعصري وشعراء الجيل ومستقبل الشعر العربى والشعر النشور 
والشعر الافرنجي المترجم ٠‏ ی ان 

۳- حديث للرصافي نشر في الجلة الجديدة للاستاذ سلامة موسى سنة 
۱۳۹ » وقد أجراه معهأسعد حنا مندوب المجلة» تكلم فيه على اتجاهات الشعر 
الحديث ونقام الشعر ومکانه من الفنون الحميلة » وامارة الشعر ‏ وغير ذلك٠‏ 

4 الشعر : 

وهو بحث تحدث فيه الرصافي عن تعریف الشعر وميدئه ونشانه ونشوء 
السجع ودور الوزن في الشعر » وتكلم على عامل الاتفاق والمصادفة وعامل العناء 
را الاعداد ۰ ۳۳ 6 ۲۵ > ۳۲ > ۲۲۷ » الصادرة بين ۸ تشرين الثاني ها 


5151م و؟| مله . 
(۲) الاعداد ۰ ۵۲ » ۵۲ ¢ ۵۵ ) الصادرة في ۲ » ع »هم » كانون الاول 11م. 


(۲) ص ۰۷ 1۸ .۰ ۱ 
0( المدد الاول » السنة الثانية ( تموز ۱۹۲۵ع) ۰ 





والرقص في الوزن » وآشار الى ول مولود من الشعر » واتنهى الى ان السجع 
حلقة من حلقات الاتصال بين النثر والنظم » وان الوزن متولد من السجع ٠‏ 

وقد نشر البحث في كتاب » سحر الشعر ۱3 للاستاد رفائیل بطی 4 
ونشره الرصافي في كتابه « دروس في تأريخ آداب اللغة العربية »> . 

هده کب الرصافى وبحوثه في الأدب ونقده > وقد رجعنا البها ف 
تصنيف آراثه النقدية التي تعد على جانب عظيم من الاهمية للذین بدرسون 
حياة النقد الأدبي الحديث في العراق » واستفدنا منها كثيراً في تصوير « الرصافي 
الناقد ۰ 


و عد هذه النظرة العحل ف مولفات الرصافی النقدية والادية » نذكر 
آراءه النقدية والتفاتاته البديعة في الأدب » وهی آراء والتفاتات أهملتها 
الدراسات الكثيرة التي صدرت عن الرصافی وشاعربته وفنون شعره المختلفة. 
لعل ما نكتبه يدفع الدارسين الى الخوض في المباحث اللغوية والتقدية عند 
شعرائنا الكبار الذين لم يشتهروا بالشعر وحده بل عرفوا بالعلم الغزير والآراء 
السديدة في اللغة والأدب والاجتماع والسياسة وغیرها(؟) . 


الادب وتاربخه : 


تحدث الرصافى عن الأدب في كتابيه « الأدب العربى » و « دروس في 
تاريخ آداب اللغة العر ية » » وهذان الكتابان من أقدم الكتب التي تحدنت 
عن الأدب العربي في العراق ان" لم نقل في البلاد العربية » لان التأليف في الأدب 
پومدال کان ل بدایته ولم توضع !۷" کتب قليلة كاق بعضها یتبم ا 
ماه و البعض الاخر يستفيد مما استجد في عالم التالیف الغربي » 


سج ج ت رت سور تست ا 

. ٩1 ۸€ ص‎ '( 

(۲؛ س )٩‏ كا ۵ 

(۲) بعد هذه الدراسة القيت محاضرات ف معهد البحوث والدراسات 
انعر بية بالقاهرة عن «آلر صاني ل اراوه اللغوبة والنقدرة» وقد طعها 
الممهد سنة ۰ م . 


۳۷ 





ان الباحت في تاريخ اللغة ليركب بحرا عظيم اللجة متلاطم الأمواج > 
لان البحث عن اللغة من الوجهة التأريخية يستلزم النظر في آمور كثيرة ؛ وهي 
كما بری الرصافى النظر فى مفرداتها » وتراکییها وأساليبها » والمنظوه والمنثور » 
وأحوال المتكلمين باللفة » وبيئتهم » وأحوال من جاورهم ؛ وحياة العلساء 
والأدباء والرواة والقصاص » والكتب التي تركها هؤلاء العلماء والأداء ٠‏ 

ولا كان تأريخ الأدب واسعا لا مجال للباحث أن يلم به ويسبر غوره 
ویکشف مجاهله » يرئ الرصافي ان "بجمل له موسوع خاص به ۰ يقول : 

« أرى الآن انه بحب أن بجعل لهذا الفن - آعني فن تأريخ آداب اللغة ب 
موسوع خاص به « دائرة معارف » يلغى ف تأليفه الختام كما لغى ف وضعه 
عدد السنین والأعوام » وان شترك في تأليفه من شاء من العلماء على آن لا 
یکتب كل واحد منهم الا" في مسألة خاصة من مسائله فتضم هذه الکتب 
بعضها ای بعض وتجمل موسوتاً خاصا بهذا الفن ویبقی آخر هدا آلوسوع 
مفتوحا لمن شاء البحث والتنقیب في العصر الحاضر ومن يجيء من بعدهم في 
الأعصر الآنبة ۽ ذلك لان حياة اللغة مترامية في القدم » ونشأتها متغلغلة في 
مطاوي ما کتر* من الدهور ب لانها وجدت يوم وجد الانسان وارتفت بارتقائه 
الى بومتا هذا »(۱) ۰ 

والفروع التي بسکن تقسيم هذا الفن اليها هي : تاريخ مفردات اللغة + 
وتأريخ التراكيب والجمل » وتأريخ المعانى » وتأريخ المنثور » وتأريخ المنظوم » 
وتأريخ المتكلمين اللعه » وتأريخ مشاهير أهل العلم والأدب » وتأريخ آثار 
هؤلاء الشاهیر ۰ ۱ 

٠‏ بقول الرصافي بعد آن تحدث عن هده الفروع : « هذه هي الفروع التي 
بسكن على ما آری تقسیم تأریخ آداب اللغة اليها » وهذا التقسیم وان لم بقل 
به أجد قبلي الا انه منطبق على الواقع الذي نشاهدهٍ فيما بختص بتاريخ اللغة 
وآدابها من مؤلفات القوم قديما وحدیثا »۲۲۲ ۰ 

4 دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ص‎ )١( 
۱ ۰ ۱۸ الصدر نفسه ص‎ )۲( 
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الادییه قد وصلت فيه الى ما نراه اليوم » وهذه النظرة تدل على عبقریته التي لم 


وقد عرض الرصافي رآي الذين يقولون في تعریف الأدب بانه « علم 
بحترز به عن جميع آنواع الخطاً في كلام العرب لفظاً وكتابة » » وناقشه وأظهر 
فساده ؛ ورأى : « آن* الأدب صفة الأدرب كما آن البلاغة صفة البليغ والمصاحة 
صفة الفصيح ٩»‏ » ولذلك فليس كل ما يكتب آدبا » ولیس كل من یکتب 
أدبباًء بل الادب : « كل من “ني قدرة على البيان بارعة ستطيع أن تصرف 
بها كيفما بشاء فينقل بواسطتها الى مخاطبه كل ما توحيه اليه قواه المقلية التي 
لا تقل عن قدرته البيانية براعة » ء والأدب : « قدرة على البيان راسخة مؤيدة 
بالقوى العقلية تتصرف في التفوس قبضآ وبسطا بما تنقله اليها وتصوره لها من 
وحي تلك القوى العقلية ٠»‏ . 

وهذه آراء جديدة كان لها آثر ف تطوير الأدب في عهد الرصافي والذين 
جاءوا من بعده » ولم تكن معروفة من قبله ؛ لأن الذين کانوا يدرسون الادب 
لا بخرجون عمّا رسمه السلف ورددته الأجيال ٠‏ 

وتحدث الرصافي عن غاية الأدب ورآی آنء ما نادی به بعض الجددین 
من أدباء الترك من « ان الأدب لا غاية له » » غير صحيح » لانه ليس من 
المعقول أن تكون القصيدة تفسها الباعث على قولها » بل لابد من أن تکون 
هناك غاية من نظمها . 

وينقسم الادبالى : منظوم ومنثور » وينقسم المنثور الى : سجم وترسل 
فالكلام ‏ عنده ثلاثة أنواع : النظم والسجع والترسل ٠‏ ومدار هذا التقسيم 
انما هو على الوزن والقافية وعدمها » فان الكلام اما أن بخلو من الوزن والقافية 


س 


. ۲۳ الصدر السابق ص‎ )١( 
. ۲۱ (؟) الصدر نفسه ص‎ 


۱ 
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وهو الترسل » واما ان يقترن بهما وهو النظوم » واما ان يقترن بالقافية دون 
الوزن وهو السجم » وعلى هذا الاساس مر" الکلام العربي بثلاثة أدوار ارتقى 
خبها « من البساطة والسذاحة الى التركيب والصناعة » » وآوله] دور النثر 
للرسل » وثانيها دور السجم » وثالثها دور النظم ٠‏ 
نورة على القدیم : 

هذه آراء الرصافي في الأدب وتقسيمه » وهي آر راء جديدة في عصره لم 
ألقها الولفون والأدباء بومذاك في العراق » وقد كان ثائراً على القديم داعا 
الى التجديد ۰ ٠‏ قول في التقليد : و ان كان التقلید قبيحآ في غير الادب فهو في 
الأدب أقبح » » ثم بقول : « إن التقليد ان كان في الأمور العقلية قبيحا فهو 
في المسائل الأدبية أقبح » لان هذه المسائل لا يكلف المرء ء فيها بما هو فوق 
ذوقه وفهمه بخلاف المسائل الدينية فان“ منها ما هو تعبدي محض - بجوز على 
ما قيل أن يكلف المرء فيه بما هو فوق عقله وفهمه » وليست كذلك المسائل 
الادية ٠‏ قد نستحسن يتا أو قصبدة من الشعر و نحادل دون بلاغة ذلك 
الست أو تلك القصيدة أشدة الجدال لا لاننا أدركنا حستهما بأنهامنا بل لمجرد 
أن صاحب الكتاب الفلاني من كتب الأدب قد استحسنهما آو لحرد آن فلا 
الشاعر أو فلاا الأديب قد استحادهما كل الاستحادة وائنی على قا ثلهما أطيب 
الثناء»أو لحرد أ" تهماقد اتفق في انتخاهما أكثر أهل المنتخبات الشعريةفنكو زفيما 
تقول عندئذ مقلدين لا مجتهدين » وتابعين لا مستقلين » وجامدين لا مفکرین» 
مع اننا لو حكمنا فيهما آذواقنا ورجعنا فيهما الى آفهامنا لرأينا أنفسنا في غنى 
عن المجادلة دون حسنهما 206 ٠‏ 

وبحاول بعد ذلك آن ببرهن على صحة دعواه فيذكر القصيدة التي مطلعها: 

صاح في العاشقين يا لکنانه 
“رشا في الجفون مضه کسانه 

سس سس ااا 


۰ )۱۹۲۳ حریدة الامل » العدد ۳۳ ( ۸ تشرین الثاني‎  )۱( 





وبذكر اعحاب القدماء بها والتنويه سلاعتها وفصاحنها والدفاع عنها 
واتهام کل من لا ری رهم شاد الذوق 6 ثم بأخد نقدها مو ضحاً زفها 
وخطل زأي الذين اعحوا ها کل الاعجات ۰ وة تحليله لبعض الأبيات. 
0 لنقده 9 00 آن ج فبه عما 0 عليه أذهان المتقدمين 4 


اتجاهات اا الحديث : 
وللرصافي حديث عن اتجاهات الشعر الحديث ادلی به حينما كان في. 
القاهرة سنة ۱۹۳۰ للاستاذ أسعد حنا مندوت « المحلة الحدیدة » ومما قاله: 
« لا نخفى أن الشعر كان في القرون الأخيرة نسخة .طبق الاصل في تعابيره 
وتراكيبه : اذ كان لا بصور تنا من الحياة الا صوراً محددة في لواح المدج 
اجه واسيب ونحو ذلك مما هر موادت د اح 
بصور لنا أشياء كثيرة من صور الحياة على اختلاف آلوانها ومنازعها مما لا 
حاحة الى بيانه لمن تتبع الشعر العصري في اتجاهاته الحديثة ٠‏ الا" ان الشعر 
الحديث لم بزل في اتجاهاته محدودا أيضا » فهناك من مناحي الحياة وانواحيها 
ما لم يجرو الشعر بعد على تصويره ٠‏ وأكبر ماع يمنعه عن ذلك هو التقاليد 
الباليه والعادات السقيمة التي تقيده وتقيد الحرية الفكرية بقيود وثيقة » اذ 
نحن لم نزل في مجتم يتعاطى في السر ما يراه مميا في العانية » ول في لي 
الخفاء أفعالاء برى الجهر فیها بالقول قبحا ٠‏ فالشعر الحديث في اتجاهاته 
ناقص من هذه التاحية ولايد من" آن سيأتي عليه نوم بحطم فيه هذه القيود 
اذا بلغ الجتمع العربي مبلغه من من الثقافة العصرية في العلم والادب » . 
ويتحدث بعد ذلك عن التجديد وبربطه بنهضة العرب ربط وليف فقول : 
« كلنا ‏ معاشر شر العرب - نعتقد باننا اليوم في دور اتنباه » وآن لنا في الوقت 
الحاضر نهضة سياسية علمية أذية > واذا كنا كذلك وكان اعتقادنا هذا 
صحيحا - ولاریب في صحته ب فکیف يجوز أن لا يكون الشعر في الوقت 


(VA 





الحاضر في طريقه الى الازدهار والتقدم ٠‏ فاذا كنا في تقدم فالشعر في تقدم » 


نعم ان هناك فريقاً من أهل الأدب يدعون الى التجدد في الشعر وكلما 
ماذا بريدون من التجدد ۰ ثم قرت رأبي ‏ على ما استنتجته من آقاویلهم - أن 
التجدد هو تقليد الغربيين في شعرهم وأدبهم مع ان الشعر هو الأمر الوحيد 
الذي يستحيل فيه التقليد » لان الشعر عند كل أمة ليس الا ترجمان ثقافتها 
العامة ف العقل والعواطف والعادات والدين حتى الخرافات ۰ وهذه الأمور 
كلها تختلف باختلاف الأمم فيها اختلافاً قد ببلغ التناقض + فكيف يجوز 
لامه تری أمرا من الامور قبيحا مثلاگ أن تقلد أمة في ذلك الامر وهي تراه 
حسنا ؟ قد قلت في جوابى عن السئال الأول : ان الشعر كان في منازعه تابعاً 
لحياة الماضين » فكان بسبب ذلك نسخة طبق الأصل » وآما اليوم فقد أخذ 
بصور لنا صوراً من الحياة الحاضرة وان كان هذا التصوير منه لم بعم جميع 
نواحی الحياة للسبب الذي ذكرناه ۰ 


وهذا هو العنی الصحیح للتجدد الذي يدعو نا اليه فريق من الادیاء 
التجددین » اذا صوكر لك الشمر صورا من الحياة فیها فأطربك بان آقامك 
وأقعدك » وسر“ك وأساءك » وأضحكك أو أبكاك » وانهضك او ثبطك » 
فاعلم انه شعر جديد » وأنه ليس من الشعر الذى هو نسخة طبق الاصل ٠‏ 

فالدعوة الى التحديد ف الشعر بالمعنى الذی بعنيه مؤلاء هو الذى أخشى 
أن تجر الشعر العربي الى الضعف والاضمحلال ٠2106‏ 

لقد كان الرصافى محدداً في الاسلوب والمعانى والأغراض » ولکنه كان 
تجديداً متزنا » وكان ثاثراً على القديم ولكنها كانت ثورة هادثة ۰ 





(۱) ذكرى الرصاني ص ۲۱۰ وما بعدها . 
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آراژه في الشعر : 
وللرصافي آراء في الشعر » ویبدو رأبه واضحاً في قوله : 
طابقت لفظي بالعنی فطابقه 
خل وا من الحشو مملوءاً من العبر 
اني لأتزع” العنی الصحيح على 
عري فاكسوه لفظآ قد“ من درر 
و آخنود الشعر هنا دکرسوه قائله 
بوشي ذا العصر لا الخالي من الععشر 
لا یحسن" الشسعر الا" وهو مبتکر 
واي حسنر لشعر, غير مبتکر 
وقوله : 
وبارب؟ معنی دق حتى تخاوصت 
اليه من الألفاظ آعینها الخزر” 
آآری اللفظ معدودا فکیف آسومه ۱ 
ش كفاية معنی فاته العدد والح ر* 


وی و ۰ 


وأ“فتق” المعاني في التکصودر واسع 
۱ بتيه اذا ماطار في جوه الفکه * 
لما كان في قول المجاز لنا عىذه* 

ولست آ"خص؟ الشعر بالکلم التي 
تنظتم أبياتاً كما تنظم الدثرة 


. 56 ديوان الرصافي ص‎ )١( 
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. وذاك لگن“ الشتعتر" آو"ستم" من لعا 
يكون على فصل اللسان لها قتصثر: 
وما الشعر” الا كل مارنح الفتى 
كما رتح تأعطاف” شاربها الخ 2107١‏ 
ريف ال" 
هذا مجمل رآي الرصافي في الشعر آما آراؤه الواضحة الصريحة فهي 
كثيرة » ويمكن أن نحصرها في بعض المسائل ٠‏ ومن ذلك تعريفه للشعر » 
ول : « الشعر كالحسن لا يوقف له عند حد وقصارى ما تقول اذا أردنا 
أن نعرفه : انه مرآة من الشعور تنعكس فيه صور الطبيعة بواسطة الألفاظ 
انعكاسآ رثر ف النفوس انقباضا أو انبساطا »۲۳ ۰ 
وشرح هذا التعريف على طريقة القدماء الذين يأتون بالتعريف الجامع 
االمانع » » ثم بشرحون بعد ذلك ما بدخل في التعريف وما يخرج منه ٠‏ 
وهذا التعريف بتناول المنظوم والمنثور من الشعر ؛ » لان الشعر قد يكون 
اف تون كما يكون في المنظوم » ولكن الغالب في المنظوم أن نتخذ لساناً للعاطفة 
تأي واسطة لبيان سانحات الحس والخيال » بخلاف النشور فان الغالب فيه ان 
ل ليان ما هو ثمار العقل وتنائجه ۰ ولذلك أكثرت العرب اطلاق 
سم الشعر على المنظوم حتى قال التقدمون من آهل الأدب ف تعريف الشعر 
زه كاد ده رواد ) » وهو تعریف للمعنی الأعم من الشعر أو للفرد 
#لكامل منه وهو الشعر النظوم » والا فان الشعر قد يكون منثورا ٠‏ 


ویذکر الرصافي دلیلاء لهذا الرأي فیقول : « ومن الدلیل على ان" 
االعرب لا بخصون الشعر بالنظوم ما حكاه لنا کناب الله عنهم من قولهم في 


ص لك 

۰ ۱۸۳ دوان الرصافي ص‎ )١( 

«؟) دروس في تاريخ داب اللفة العربية ص )٩‏ » والادب العربي ص ۸۰ © 
و سحر الشعر ص ۸۵ ۰ 


۱۳۸۱ 





النبي انه شاعر اذ قالوا في القرآن : انه قول شاعر » مع انهم پرونه غير موزون. 
ولا مقفى ولم برد الله علیهم بأكثر من قوله : «وما هو بقول شاعر » ٠‏ ولو كان. 
الشعر عندهم خاصاً بذي الوزن والقافية للزم أن يقال لهم في الرد عیهم كيف. 
تفولون انه قول شاعر وهو عدیم الوزن والقافية ٠‏ 

ومسا يروى عن الأصمعي انه قال : قلت لبشار بن برد : اني رت رجال. 
ی ی ی و 
الحسنيين » بين صواب يفوز بثمرته أو خطأ شا رك في مکروهه ٠‏ قال الاصمعی 
فقلت له نت وف ا نقد جنل امسر 
وناهيك به من امام في الأدب ‏ کلام شا ر المنثور شعرا اذ قال له : آنت في هذا 
الكلام أشعر ٠‏ واسم التفضيل بقتضي المشاركة والزيادة » فهذا أيضاً يدل عل 
انهم لا بخصون الشعر بالمنظوم وان الشعر عندهم قد يكون منثورا )20 . 

وينتهي الرصافي الى القول بان « المنظوم سمي شعرا لا لكونه ذا وزن, 
وقافية » بل لكونه ني الغالب بتضمن المعاني الشعرية » وان شئت فقل لكون 
العرب في الغالب لاتنظم الكلام الا شعرا ۰ فالوزن والقافية غير مأخوذين فيه 
مفهوم الشعر ؛ بل في مفهوم المنظوم » وانما اخذا في مفهومه ليكون الكلام 
بهما من الاغاني لانهما ضروریان للغناء» ٠‏ 
الشعر من الفنون الجميلة : 

والشعر عند الرصافي ركن من ارکان الفنون الجميلة » وهو والموسيقىف. 
منزله واحدة ؛ لانهما متلازمان ؛ ولان أحدهما متمم للاخر » ولان الشعر لم 
يكن موزون الا لأجل أن بتغنى به ؛ أي : لأجل أن یکون موسیقی ؛ ولولا 
ذلك لا کان الوزن معنی » فالشمر لا قال الا لینشد أى بختفنی به وعلیه 
فالشعر والوسیقی متلازمان لا نفك آحدهما عن الاخر ؛ فاذا رأينا شاعرا 
ول الشعر ولا يتغنى به وبلحنه ولا بقوله قلنا : « انه نصف شاعر » واذلا 


(1) دروس يي تاربخ آداب اللفة العربية ص ه ٠‏ وسحر الشعر ص ۸٦‏ 





تألصقنا الشخصین : قائل الشعر وملحنه آحدهما بالاخر كان کلاهما شاعراً 
واحداً .با معنى الصحیح ۰ 
الشعر لایخص سلد : 

والشعر لا بختص ببلد دون بلد » ولا بشخص دون شخص » ولا بأمة 
دون آمة : وانما هو في كل آمة مظهر من مظاهرها في الثقافة العامة الشتملة على 
ما في نلك الأمة من أخلاق وعادات وتأربخ ودين وأساطير وخرافات » وقد 
بجوز.آن بقوم في بلد متآخر في الثقافة شاعر يبذ الشعراء الناشئين في بلد متقدم 
في الثقافة لان الشعر في كيانه الأصلي فطري المصدر غريزي المنبع » وما العلم 
والثقافة الا" من مهذباته ليس الا" ۰ فمن أجل هذا يرى الرصافي أن غاية 
الشعر من السمو والعظمة ليس لها حد معلوم ختى يصح أن يقول بآن الشعر 
في بلد كذا قد ,لم غابتة من السمو والعظمة » فقد نرى' شعرآ ساميا عظیما 
.ولكن الزمان قد بأتينا بأسمى منه وأعظم » وليس من المعقول ان نجعل المواهب 
الزبائية الأدبية محصورة بين حدود معينة لا تتعداها ولا تنجاوزها ٠‏ 
امارة الشعر : 

وليس في الشعر أمين ولا مأمور ؛ اذ ليس فيه طاعة لأحد على أحد » 
وآذواق الناس ف الشعر لا تنجه الى جهة واحدة » ولا تتفق فيه على مداق 
اد بلكل والح من النأتن لحز مطلق” نی تاه ذوقه في" الشنعر وقي مذاقه 
تمنه » واذا كان هذا شأنه فکیف تصح فيه الامارة التي تستازم م الظاع4 
والخضوع لمن هو تحت أمرها ٠‏ وينتهي الرصافي الى القول بان « الام 


امارة الشعر وأميره سخف ما بعذه سخف r‏ ۰ 


(1) مجلة الحرية العدد الاول السنة الثانية ( تموز 2۱۹۲۵ ) وینظر : ذکری 
الرصافي ص ۲۱۱ وما بعدها . 





الشعر العصري : 

وللرصافي رأي في الشعر العصري صرح به للاستاذ رفائیل بطي و نشره‌فیه 
مجلة « الحرية »(۱) عام ه؟وام » وهذا الرآي هو أن الشعر لم بلغ بعد غايته 
المطلوبة ؛ لان العرب أتفسهم لم يبلغوا بعد غابتهم المطلوبة لا في العلم ولا 
في غيره من مظاهر العصر الحاضر ء ومن اسباب قصور الشعر عن بلوغ غابته 
العصرية قصور لغته عن تلك الغاية » ويستحيل على اللغة العربية أن تقوم لها 
قائمة في هذا العصر ما لم تكن للعرب جامعة علمية عصرية بكل معنى الكلمة » 
فمتى كانت لهم هذه الحامعة تقدمت لغتهم » ومتى 'نقدمت اللغة تقدم معهيا 
الشعر وجاز له حينئذ أن يبلغ غايته في مجراه العصري ۰ أما شعراء هذا الجيل. 
فليس لأحدهم ‏ عند الرصافي - شخصية بارزة حتى يؤثره على غيره مطلقاً . 
وانما بقول عند سماع دعاویهم : « فلا آنت من ذلك القبیل ولا أنا » » عل 
أن أكبرهم أعر فهم دنفسه » وأصغرهم آکبرهم دعوی فارغة ٠‏ 

وليس معنى هذا ان شعراء الجيل كلهم كأسنان الشط » بل فضل, 
الرصافي بعضهم على بعض من وجوه مختلفة » كأن فضل حافظاً بنقاوة ألفاظه. 
وصدق تراكيبه ووضوحها » وشوقيا ببعض معانيه » ويرى أنه لابد من أن. 
يكون للشعر العربي مستقبل زاهر اذا تهیأت له أسباب التقدم والرقي ۰ 

وتحدث الرصافي عن اتجاهات الشعر الحديث فقال بان الشعر في القرون. 
الاخيرة «نسخة طبق الاصل» ف تعابيره وتراكيبه » اذ كان لايصور من الحياة 
الا" صوراً محدودة في ألواح المدح والهجاء والنسيب ونحو ذلك » اما في 
اتجاهاته الحديثة فقد آخد بصور أشياء كثيرة من صور الحياة على اختلاف. 
آلوانها ومنازعها) ٠‏ 





)١(‏ العدد الاول السنة الثانية ( تموز ١٠١٠م‏ ) » وینظر : ذكرى الرصافي ص 
5 . 


(۲) ذکری الرصافي ص ۲۱۰ . 


۳۸ 





وقد رد " رأي الذين يذهبون الى ان الشعر لم يتطور في العصر الحاضر > 
شول : « وقد بلغنى ان بعض الكتاب من ادیاء مصر في العصر الحاضر يدتعي أن 
الخدم لم كن الا في انثر » وان الشمر لم پزل باقیً عل ما كان في العصور 
المظلمة ۰ 

عجبا ء ان هذا اتکار للواقع واصطدام بالطبيعة وقول بتخلف السیبات 
عن آسبابها ؛ لان المؤثرات التي استوجبت تقدم النثر هي بعینها موجودة في 
الشعر فکیف تقدم النثر دون الشعر ؟ 

وما آدري مادا بعني بتقدم النثر ؟ ان كان يعني تقدمه في الاسلوب *م م 
اتنا كاتب عصري ا جدید خارج عن هذه الأساليب التي ذکر ناها » 
وان كان يعني تقدمه في الوضوع فقد أخذ الشعر العصري بماشي اللثر جنيآ 
لجنب في جميع مواضیعه العصر ده الأدبية والاحتماعية والسياسية والروائية 
والتأريخية حتى العلمية » واصبح الشعر كالنثر يمثل لنا في الجملة الحياة 
العصرية بجميع وجوهها 2 من جميع مناحيها ولم سق « نسخة طبق 
الأصل » كما كان قبل هذه النهضة الأخرة ٠‏ 

ولو نظر في شعرنا العصري ناظر من أهل المستقبل بعد مضي قرنين أو 
ثلاثة لاستطاع في الجملة أن بری في مرآته صورا صادقة من حياتنا الحاضرة + 
بجميع تفاریقه | ¢( . 
الشعر الترجم : 

وللرصافی رآي فى الشعر الترجم » بقول : « آن فیما اطلعت عليه من 
الشعر الأجنبي العرب شعرا تروقتي معانیه جدا غير أني لا آتق بامانة الترجمین 
فيتصويرهم تلك المعاني كما هي في الاصل ٠‏ ولتن كان النقل من لغة الى اخری 
في غير الشعر صعبآ فهو في الشعر أصعب ؛ لان الشعر قد يشير الى المعنى من 
طرف خفي اشارة يصعب نقلها إلا" على الماهرين من التراجمة ٠‏ هذا من جهة 
سس سس سس ص 


۰ 86 دروس في تاریح داب اللفة العربية ص‎ )١( 
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العنی واما من جهة اللفظ فقلما رأبت شعراً مترجماً کساه اقله آلفاظاً تناس 
معانیه بل آکثر ما رآبته سخیف البنی وان كان شريف العنی ولا ریب أن شراب 
العانی ليس له غير الألفاظ من آوان » والشراب مهما كان مرموقا فانه محه 
الذوق اذا كان في اثاء وسخ غير نظیف, . 

ولم آر مترجما للشعر الأجنبي نثرا أممر من فيلكس فارس الخطيب 
المصقع الشهير في یروت » فقد قرآت له كثيرآ من الشعر الترجم عن الفرنسية 
فكان حسنآ جيدا ٠‏ ولكني لم تر قطك شاعر؟ أجاد في ترجمة الشعر الأجنبي 
ظما » على أني لا آفکر ان أكثر شعراء العصر ترجمة للشعر الاجنبي نظما هو 
حليم دموس الشاعر الشهير في سوربة » ففي ديوانه شيء كثير من هذا القبیل» 
فالبرزون ممن عرفتهم من تراجمة الشعر الأجنبي اثنان هما : فيلكس فارس في 
النثر وحليم دموس في الشعر(۱) ٠‏ 
طقات الشعراء : 

هذه آراء الرصافي في الشعر بصورة عامة » آما رأيه في طبقات الشعراء 
فقد كتب عنها بحثآ في جريدته « الأمل »۴۳ » ونشره في كتابه « دروس في تاریخ 
آداب اللعة العربية 6 . وف هذا البحث تحدث عن رأي القدماء في الطبقات 
وطرق تقسیمهم » وعرض رآبه باديء ذي بدء فقال : « نری التقدمین من آهل 
الأدب قد قسموا ؛ لا بل حاولوا أن يقسموا الشعراء الى طبقات متعددة » فهل 
علينا ان نقبل ما قالوه في هذا الباب وان لم نحصل منه على طائل ؟ 

آما آنا فلم أهتد الى نتيجة معقولة مما كته القوم في مسألة طبقات الشعراء 
ولذا آريد أن آبدي لكم رأبي في هذه السالة واذكر لكم ما قاله القوم فيها وبعد 
ذلك فاحتكثموا آنتم ہما شئتم »۲*۲ ۰ 
!١(‏ مجلة الحرية العدد الاول ص ۱۷ ( السسنة الثانية تموز 1578م ) 4 وذکری 

الرصافي ص ۲۳۱ . 
(۲) الاعداد : 8ه ؛ )ت ؛ من الصادرة في ۳۲ © 0625 ؛ كانون الاول ۸۱۹۲۲ . 


9) ص لامكة . ۱ ۱ 
0( حر نده الامل العدد oY‏ » ودروس في تاربخ آدات اللفه العربية ص ۸۵ ۰ 





A٦ 





و رعد ذلك بدا بذكر آراء القدماء والتعلىق عليها 7 والظاهر النادر الى 
درجاتهم ٤‏ الاحادة وفمما جروا عليه من أساليب الفصاحة والبلاغة ليتعين 
الى طبقات متفاضلة ۰ 


ويرى الرصافي ان ما كتبه القوم في هذا الباب وتقسيماتهم التي وضعوها 
لییان لبقات الشعراء » مبهمة کل الابهام » ومنها ما هو ناقص » ومنها ما هو 
اعتباري محض ٠‏ وان جمیع الذین قسموا الشعراء الى طبقات مختلفه جعلوا 
مورد القسمة في تقسيمهم آحد ثلاثة أمور : الزمان » أو الاجادة في الشسسعر 
والبراعة فيه » أو ما للشعراء من القصائد المشهورة ٠‏ 


آما الذین نظروا الى الزمان فاتخذوه مورد القسمة في تقسيم الشعراء الى 
طبقات مختلفة فقد جعلوهم خمس طبقات : الجاهليين والمخضرمين والاسلامیین 
والمولدين والمحدثين » بقول الرصافي عن هذا الورد : « وما آدري أي فائدة في 
هذا التقسيم فان الغرض المقصود من تقسيم الشعراء الى طبقات غير حاصل 
به اذ بمجرد قولنا : ان فلانا الشاعر هو من الجاهليين أو من المولدين لا تتعين 
منزلته في الأدب ولا مکانته في الشعر اذ من الجائز بل من الواقع ان بکون 
ف الولدین من هو آشعر من بعض شعراء الطبقة التى فوقه و کذلك القول ي 
الاسلامیین وكذلك في الخضرمین حتى ان شعراء الطبقة الواحدة من طبقات 
الشعراء الخمس مختلفون أيضا في المنزلة فليسوا كلهم في منزلة واحدة في 
الشعر حتی یکونوا كلهم من طبقة واحدة 6 ۰ 
سس سس 


۷ جريدة الامل العدد الرابع » ودروس في تاريخ آداب اللفة العربية ص ٠ ٠١‏ 
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ود و وا و تمس واد ASE‏ وس 
اتشمراء ال أرق طبقات فصلوا بمشها عن بخص بصفات اعتبارةمهمة غیر کف 
لتمييز كل طبقة من اختها فضلا" عن تمييز كل شاعر عن أخيه ۰ وهذه الطبقات 
هي : الاول وهي كل شاعر خنذیذ» والثانية هي : كل شاعر مفلق» والثالثة هي: 
الشاعر مطلقاً » والرابعة : الشعرور ۰ 


ولا بری الرصافي هذا التقسیم وافیاً بالغرض من وجوه : 

الاول : لانه بعين النازل تعييناً مبهما وبحدها بحدود غير واضحة ولا 
e EE‏ خی القع وروی انس واه 

والثاني : ان هذا التقسيم ميني على آمور اعتبارية اعتبر‌ها المقسم وبنى 
عليها تقسيمه » فلم لا يجوز لغيره أن بعتبر اموراً غيرها فیقسم الشعراء الى 
اک ۱ 

والثالث : ان هذا التقسیم جعل الحد الفاصل بين الطبقتین الاولى والثانية 
رواية جيد الشعر : آي اشترط ف الشاعر من الطبقة الاوی أن یکون راوید 
ابضا وهدا تحکم محض وتعسف بحت ؛ لان رواية الشعر آمر خارج عن شاعربه 
الشاعر اذ يجوز أن یکون الشاعر مجيداً کل الاجادة في شعره ولا يروي من 


الشعرور في عداد الشعراء وجعله من الطبقة الرابعة » ولا يمكن ان بدخل ني 
الشعراء ۰ 

وآما الذین نظروا الى جملة من القصائد الشهورة وینوا علیها تقسيم 
بعض مشاهیر الشعراء وجعلوا كل سبع قصائد منها على حدة فکانت سبعة 
أقسام سوا كل قسم منها باسم‌خاص فانقسم آصحاب تلك القصائد الى سبع‌طبقات 


TAA 





المنتقيات 04 والرابعة أصحاب المدهيات 6 والخامسة أصحاب المراثى 4 و السادسه 


وقد جع هنه انقصائد ورتها هذا الترتیب آبو زید القرشي في كتابه 
« جمهرة آشعار العرب » + وبری الرصافي اننا لم نستفد من هذا التقسیم 
سوى مجبوعة شعر تحتوي نسعاً واربعين قصيدة » ولم نعرف سوى 
منزلة تسعة واربعين شاعراً اتقسموا الى سبع طبقات مترتبين في علو النزله من 
الطبقة الاولى الى الطبقة السابعة ٠‏ وليس کونهم كذلك بحقيقي بل هو اعتباري 
معض وبال یکونوا كذلك الا عد من اقح هذه القصائد ورتبها هس 
الترتيب » ومنحها هذه الالقاب » وأنزل آصحابها هذه النازل » وجعلهم في 
هذه الدرحات ٠‏ 

> التقسيمات التى ذكرها القدماء وهذه ردود الرصافي عليها‎ Hk 
واذا كان الأمر كذلك فما الرأي في تقسيم الشعراء الى طبقات ؟ يقول الرصافي‎ 
في خاتمة بحثه : « وخلاصة القول ان تقسيم الشعراء الى طبقات متفاوتة قي رقعة‎ 
ا ا لل ا ها عم‎ 
جدآ بحتاج الى ذوق سليم ودب غزير ونظر بعيد وتأمل طويل ۰ وآنا مع ذلك‎ 
لا آری فائدة في تقسيم الشعراء الى طبقات متفاونة » لان الاجادة لا تنتمي الى‎ 
حد معلوم ء ولانتا نستطيع في كل وقت أن نوازن بين شاعر وآخر ولكننا لا‎ 
» تستطيع أن نوجد حدود؟ واضحة بحیث تفمل الشمراء الأولين والاخرین‎ 
وتقسمهم الى طبقات ينفصل بعضها عن بعض بفصول بينة » فلنضرب عن مد‎ 
المسألة صفحا وان جنح اليها المتقدمون وتکلموا عنها بما لم بجد تفعآ ء آما اذا‎ 
كان الغرض من تقسیم الشعراء الى طبقات هو ترتیبهم ف الزمان لا في الاجادة‎ 
٠.2106 قلا رب ان المعول عليه هو التقسيم الأول من التقاسيم الثلائة‎ 

وبذلك حاول الرصافي أن ينهي النزاع بين النقاد الذين شغلهم تقسیم 
الشعراء الى طبقات زمنا طويلا ٠‏ 


۲۳۸۹ 





القوانی والاوزان : 

ومما بتصل بالشعر الکلام على القوافي والاوزان » وقد تحدث عنها 
الرصافي ولاسيما في کتابه « الأدب الرفیع » الذي قرر في مطلعه ان المتأدب. 
الذي يعنى بالآدب ويشتغل به محتاج الى علم العروض والقوافي ء وعلیه آن 
بدرسه لا لیکون شاعرا بل لیکون كاملا في آدبه » ولیستعین بمعرفه قواعده 
ومصطلحاته على فهم مایعرض له منها في آقوال الادباء من منظوم ومنثور ٠‏ 

وقد ذکر رآه ف تعردف القافة فقال : «ان القافية كما تکون في اللغة. 
بمعنى مؤخر العنق » تكون بمعنی التانعه آبضا اذ هي من قولهم : « قفا اثره » 
اذا تنعه * ولا كانت القافية تشتمل على حرف الروي الذي یتبع به كل شت 
ما قبله » كان الغرض الاول منها هو التقفية » أي الاتباع بتكرار الروي ٠‏ 
فالقافية انما سميت قافية ‏ لانها في كل بيت تقفو أي تتبع - البيت الذي 
سبقها بان تأتي بروي مثل رويه ٠‏ وبالنظر الى هذا یکون العرض الاول 
من القافية هو حرف الروي الذي به تصیر القافية قافية ۰ وآما ما عداه من 
الأغراضن. كحرف التأسيس. والردیف والجری وغير ذلك فانسا هي آغراض 
ثانوية تنم بها التقفية ٩۲»‏ .۰ 

ویری انه لابد في الكلام اموق امه قا فصل کر ارها تسام 
المتكررة في الاغاني »> وعليه فالكلام الموزون بلا قافية مخالف للغاية المطلوية 
ا لأجلها وجد الشعر وهي الغناء ٠‏ 

ويرد على الذين عابوا على الشعر قوافيه بانها تكرار ممل » يقول : 
« ومن الغرب ان بعض الناس عابوا غل الشعر قوافیه بانها تكرار معل » 
وذلك وهم منهم فان القافية لا تتكرر في الشعر بل تكرارها عيب عند العرب. 
يسمى بالابطاء » وانما بتکرر منها حرف واحد هو الحرف المسمى بالروي ٠‏ 
نالمنی فی کل قافية فى العنی في سواها من آخواتها ۰ فمن أبن جاء هذا 
التكرار المل ؟ على أن تکرار عض النغمات في الوسیقی آمر لا محید عنه وهو 





۳۹۰ 





مسموع ومالوف » وما تکار حرف الروي في الشعر الا بمنزلة تکرار بعض 
النغمات فى الوسیقی ».۰ : 

والوزن في الشعر ضروري ؛ لانه ولیذ الغناء وقرینه »> ولا كان للغناء وزن 
وجب ان بکون الشعر مطابقا لا فيه من لحان وایقاع » وهذا هو الوزن الذي 
لا يخلو منه الشعر > آما انه قد يكون غير موزون كما في الشعر النثور فهدا 
خروجا على القاعدة لان اطلاق الشنفر علخ" المتثوز اننا هو اطلاق بالعنی 
العام أي من حيث انه يؤثر في النفوس تأثيراً شعرا » والا فالشعر معناه 
الا لا جور أن کون غير موزون لانه ولید لغناء وقرینه الذي لا بنفك 


ل 


وقد دعا هذا الرصافي الى أن هتم موسا شمن و كرات 
تقوم على النظرة الفاحصة والاهتمام العظيم » وله في ذلك آراء توضح وجهه 
نظره في بعض الاوزان الشعرية » ومن ذلك رأبه في الرجز » فهو أبسط أوزان 
الشعر وآسهلها على القريحة وآخفها على الطبع وآقربها لالش اليس وه 
الم ع ل ها از 

من الشعر وأقدمه ولم يكن للعرب الا لونان من الشعر : الرجز والقصيد » 
بقول الأغلب العجلي : 


آرجزا تترید" آم قصیدا لقد سألت هنا موحودا 


بدي يه الرصافي eh‏ الرحز و « ومن قال ان“ الرجز 
د اس دالا اراك الم 
ومشطوره وی سير الابل » رأى بينهما بونآ بعيداً حداً لشدة ة تتابع أجزاء 
الرجر فی الفظط وسرعه اتحدارها وتسردها في الفم عند الانشاد » وذلك 


س 


(۱) محلة الحربه العدد الاول ص ١5‏ (السنة الثانية تموز ۱۹۲۵ ) . 
(۲) الادب الرفیع ص ۱۱ ۰ 
۳۹۱ 





بنافي سير الابل الوئید بسبب جسامتها وکونها فسيحة الخطی ٠‏ ولا يلزم 
من استعمال الرجز لسوق الجمال في بعض الاحیان کونه مأخوذا من توقیع 
سيرها ٠‏ ومن الفریب ان صاحب هذا الرآي قد ادعی ان تقطیم الرجز بوافق 
وقع خطی الجمال مع ان في تقطیعه من سبرعة الانحدار والتسسرد وتدارك 
المقاطع ما ينافي كل النافاة وقم خطی الجمال لما في تلك الخطی من الت-دة 
والرزانة بسبب اتفساح مواقعها وطول القوائم المرتمية من تحت تلك الجثة 
العالية الضخمة ۰ ولو سلمنا ان تقطيع الرجز يوافق وقع خطى الابل لما 
سلمنا انه پلزم من ذلك کون الرجز مأخوذا من وقع تلك الخطى » اذ لو لزم 
منه ذلك للزم أن يكون وزن الكامل ولا سيما مجزوژه مأخوذاً أيضا من 
وقع خطی الجمال بطریق الأولى ؛ لانه بوافق وقم تلك الخطى أكثر من الرجز 
ويطابقها تمام المطابقة حتی انك لو امتطیت جملا وجعلت وهو سائر بك 
سيراً وئیدا تنشد عليه شعراً من الکامل أو محزوئه لرآت‌عند تمام کل حزء 
من تفاعيله وقع بد من بدي جملك كما هو ظاهر للمتأمل ولو أردنا أن 
تناقش صاحب هذا الرأي الحساب لطال الكلام ولكنا نترك ذلك لخولي 
الذوق السليم والنظر الصحيح ») . 

هذه آراء الرصافي في القافية والوزن » وبتصل بها الحديث عن الشعر 
المنثور والشعر المرسل ۰ 


الشعر النئور : 

آما الشعر المنثور فللرصافی - رحمه الله رأى فيه » قال وهو تحدث 
عن الريحاني وجبران اللذین حملا لواء هذا اللون من الادب : « رابت 
لجبران خلیل جبران عدة رسائل من الشعر المنثور المربي نحا فيه منحی آهل 
الغرب ف الشعر الافرنجي + وآعرف أمين الريحاني اجتمعت به مرة في داره 
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(۱ سحر الشعر ص ٩۵‏ ؛ ودروس في تاريخ آداب اللفة العربية ص ۵۵ . 
0 ذكزى الرضاق ض 6 : 
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و تحدن عنه وسماه « الشعر الصامت » واستحسنه » ول : « وأملا 
الشعر المنثور العاري من الوزن والقافية فهو شعر بالعنی الاعم أي هو شعر 
بسعانيه التي تفعل في النفس ما يفعله الانشاد القترن بالنغم والایقاع » الا انه 
لا تغنی به فعلا » فهو اذن تقلید للشعر النظوم من جهة الغاية القصودة بهء 
وحبذا لو سمي الشعر المنثور بالشعر الصامت لعدم اقترانه بالغناء والرقص+ 
وسمي النظوم بالناطق لاقترانه بذلك ۰ آما آنا فاستحسن الشعر النئور وآقول. 
به من حیث أنه خير واسطة لانباط القرائح واثارة العواطف لا غير » ال" آني 
لا أفضله على الشعر النظوم » لان هذا شعر منثور وزيادة اذ هو لافترانه 
بالغناء يبلغ غاية الشعر المنثور من طريق آقصر ویتناول بيد طول ۲۳6 ۰ 

وتحدث عنه أضاً فقال : « وقد اشتهر بالشعر النثور ف عصرنا هذا 
رجال منهم أمين الريحاني وجبران خلیل جبران ۰ وهذان الشاعران وان کانا 
مجیدین في صناعتهما الا انهما ليسا من البتدعین فيه على ما آری بل من التبعین. 
لاهل الغرب والقتبسین من آدابهم ٠‏ وهما مع اجادتهما من الوجهة الشعرية 
كثيراً ما تساهلان في استعمال مفردات الألفاظ وتراکیب الجمل على نمط ينبو 
عنه سمع العريية الفصحی كما بقوله النقادون لشعرهما ٠‏ آما آنا فلا آلومهما على 
هذا التساهل ؛ لاننا اليوم في عصر ارتقى فيه طراز التشکی واختلفت فيه وحهه 
النظر مما كانت عليه في الايام الخالية ٠‏ فليس من الوافقة لروح هذا العصر آن. 
لا تشد الشعر فيه الا بلغة امرىء القيس ٠‏ ولابد للشعر وللغة قبل الشعر من 
تقمصهما روح العصر وسيرهما مع الزمان وتطورهما بأطواره » وليست اللغة 
سوى واسطة نعرب بها عن أفكارنا وتترجم عن حياتنا ونعبر عن حاجتنا ٠‏ ولا 
رب أن أفكارنا وحياتنا وحاجاتنا اليوم غيرها في زمن امريء القيس فكيف 
تتقيد بلغته وهي قاصرة عن هذه الافكار وهده الحباة وسد الحاجات ؟ فیحب. 


أن ننتفض من هذا الحمود وأن ننهض باللغة الى مستوى تكون فيه صالحة. 





)١(‏ مجلة الحرية العدد الاول ص ١5‏ (السنة الثانية تموز ١۱۹۲م‏ ) » وينظر: 
ذكرى الرصافي ص ۲۲۰ .۰ 





الافكارنا منطبقة على حياتنا العصرية كافية لحاجاتنا اليومية والا فصلل 
وكثيرا ما بروي الشعراء عبارة منثورة شعرية فیعتقدونها شعرا دون أن 
۰ شتا سوی 10 0 وقد 0 هذه 0 « ان 
35 آهدین N‏ ا 0 
قالوا ا الا 
ان" راتحي دز أو زرته 
فلفضله فالفضل في الحالين له 


وقد قيل عن الحكم في شعر التنبي : ان أكثرها معقود من أقوال مأثورة 
اللحكماء + فبهذا تبين لكم ان الشعر المنثور كثير في كلام العرب 296 ۰ 


ويقول في بحث آخر : « أما ما يدعيه بعضهم من الشعر النثور في هذا 
العصر فتوسع منهم في معنى الشعر وخروج عن معناه الصحيح ؛ لان الشعر لا 
دكون شعراً الا بالانشاد » والانشاد لا مكون الا بالوزن » ولیس الوزن الا 
تواز؟ وتقابلا في الحركات والسكنات التي تنطبق على توقيع الالحان في 
الغناء 506 ۰ 


فلرصافي يويد هذا اللون من الشعر ويرى فيما كتبه الريحاني وجبران 
فنا هتضه تطور الحياة الجديدة ولكنه بعود فيقول في « رسائل التعليقات » 
اد تسبته الشمر توسع ي معنی الشعر وخروج عن معناه السحیح ۰ ولايد 
اله من أن يقف من الشعر النور هذا الوقف وهو الشاعر الذي التزم بالوزن 
والقافية » وهو الذي يقول في مزایا المنظوم على النشور : « ان للمنظوم ثلاث 
م ل 
(1) دروس في تاريخ آداب اللفة العربية ص 1۷ . 
(۲) رسائل التعليقات ص ١.١‏ . 
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مزابا آمتاز ها عل‌النثور واختص بها من دونه : الاوی‌انه لابستعمل فيالغالب. 
الا لبيان العاني الشعربة » والثانية ان الکلام فيه یکتسب بالوزن والقافية رونقاً 
وحسناً بعلو هما على المنثور » والثالثة ان القابلية الشعرية فيه آکثر من القابلیه. 
الشعرية في المنثور »۲۲ ۰ 
الشعر الرسل ۰ 

واما ا النظم, 
والسجم والترسل » بقول : « لنا في الکلام ثلاث طرائق ۰۰ النظم 1 
والترسل ومدار هذا التقسيم انما هو على الوزن والقافیه وعدمهما ء 
الكلام اما أن بخلو من الوزن والقافية وهو الترسل » واما ان يقترن بهما وهو 
المنظوم ء واما ان يقترن بالقافية دون الوزن وهو السجم » واما آن يقترن. 
الوزن دون القافية وهذا القسم غير موجود ف كلام ا ¢ ۰ 

" ویعلل سبب انتفاگه بقوله : « آما القسم الرایع 8 اقتران الكلام. 
بالوزن دون القافية » فقد قلنا انه غير موجود في کلام العرت ؛ وعدم وخو ده. 
م ر طبيعي لان القافية متقدمة على الوزن وجوداً بدليل وجود الكلام المسجوع 
قبل وجود الكلام الموزون > وعليه يكون الوزن واقتران الكلام به بعد 
القافية' نکاملا" طبيعياً .على ما يقتضيه. قانون النشوء والارتقاء » فلو اقترن 
الکلام بعد ذلك بالوزن دون القافية كان اقترانه به دونها ارتدادآ وارتكاسآ 
في الطبيعة لان في ذلك رجوعاً الى الوراء وانحطاطا من آوج التركيب | الى 
حضيض المساطة ¢ . 

وأوضح ذلك في حدثه الذي نشره في محلة « الحرية 6( فقال : « ان. 
الغناء والرقص غريزتان من غرائز الانسان » كما ان النطق غريزة فيه » وما 





(۱) دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ص 1۷ . 
(؟) الصدر نفسه ص ؟) . 
ورد في الكتب القدیمة بعض هذا الشعر الذي نفاه الرصااف . 
(ينظر کتابنا النقد الادبي الحديث في العراق ص ۰ وما بعدها) 5 
)۳( العدد الاول ص ۵ ( الستنهة الثانية تمو ز ۰۵ ع) ۰ 





الشعر الا ولید هاتين الغريزتين فان النطق وهو آسنی مظهر من مظاهر الشعور 
لما اقترن بالغناء تولد الشعر ٠‏ فالشعر لا يقال الا لینشد » وعبارة آخری 
ليتغنى به فلابد" فيه من الوزن والقافية لان الغناء نغم وایقاع وهما لا یکونان 
الا على تقاطيع متوازية من الكلام ٠‏ ولم تعهد آمة من الامم الغابرة ولا الحاضرة 
تعنت بشعر لا وزن فيه » وغاية ما نراه من شعراء أوربا اليوم هو انهم يبعدون 
ف القوافي وبتجوزون فيها لا انهم بهملونها بتاتا ٠‏ وكما هم بنجوزون ف 
القوافي بتجوزون في الوزن أيضا فلا بلتزمون في القصيدة الواحدة وزنا واحداء 
وقصارى القول في طريقتهم هذه انها تشبه طريقة الموشحات عند العرب وا 
وان كنت لم أطلع على الشعر الفرنجي لعدم معرفتي لغة أجنبية فقد اطلعت على 
المتفرنجين من شعراء الاتراك الذين قلدوا شعراء الافرنج تقليدا مطلقا ومشوا 
ف آشعا رهم على آثارهم واتبعوهم فيها حذوك القذة بالقدة » فلم ار" شع رهم 
خالياً من الوزن ولا من القافية » وانماهم - كما قلت آنفا - عدون فيها 
ويتجوزونء وجل ما بتجلى لي من هذا الشعر الذي يسميه صاحبه بالمرسلانما 
هو اقتران الرعونة بالشعور وخلط السخافة بالظرافة وادغام التفاهة بالنباهة 
وطلب السمعة من وراء البدعة » ۰ 

والرصافيفيذلك بخالف‌جمیل صدقىالزهاوي الذي دعا الى الشعرالمرسل 
ونظم بعض القصائد من غير ان بلتزم بالقافية أو الروي ٠‏ 
الصور البيانية : 

وتحدث الرصافي عن بعض الصور البيانية » ومن ذلك قوله عن الخيال: 
« لا ربب ان الخيال من أكبر أسباب النجاح في الادب اذ هو الذي بحي ما 
.برد على العقل من العاني بصورة بديعة حتى بخیل للسامع معانيهاء وربما شخص 
المعنى المجرد عن الحس حتى جعله کالحسوس كما شخص المتنبي الوت بقوله : 

وما الموت الا سارق دق شسخصه 
بصول بلا کف ویسعی بلا رجلر 


۳۹۹ 





ولولا الخيال بطل الحاز وطلت الاستعارة في الکلام » اذ لا شك انهما 
مبنيان على تخيل الشبه کالشبه به وتنزيله منزلته في آمر من الامور واذا بطل 
الجاز لم ببق لاداء العنی سوی طريقة الحقيقة وبذلك بضیق مجال البیان 
الذي كان ها سس أداء ا معنى الواحد بطرق مختلفة ف العبارة ۰ و مدا 
تعرف ما للخيال في الادب من المنزلة السامية التى لولاها لقصرت الالفاظ عن 
تمشل ا معا ني وتصويرها للسامع حق التصور لان ال لفاظ محدوده والعاني 
غير محدودة ولا سکن - ولا الخيال الذي هو رآس الجاز - تصوير ما لا 
تناهی بما هو محدود متناه » ۰ 
ويتحدث عن الجاز فیقول : « فالجاز لا يلجأ اليه الأديب في کلامه الا 
لا براه من قصور الالفاظ عن تصوير العاني من طریق الحقيقة فقط » ولي في 
هذا الباب من قصيدة قلت فيها : 
وما كل مشعور بة 5 نفو سنا 
ففى النفس ما أعيا العبارة كشفه ٠‏ 
و 2 عن تسیا نه النظم وال س بي > 
ويارب” معنى دق؟ حتی تخاوصت | 
وا رب“ شش حالف یضار ناطق 
فضاق من النطق الفسيح به الصكد"ر” 
كفاية معنی فاته العدة والحصر" 
وأ'فق” المعاني في التصور واسم 
۱ قو اذا جلا ار فى وه 





ولولا قصور" ف اللعا عن مرامنا 
لما كان في قول المجاز لنا عذر۱۶) 

ثم أن الفائدة من الخيال لا تنحصر في اتساع مجال البيان به بل هو مع 
ذلك واسطة لتزیین الكلام بالصور البديعة الخيالية » فالحقيقة المجردة تكون 
جافة اذا لم یکسها الخيال ثوبا من الطراوة والطلاوة »20 . 

وتكلم الرصافي على التشبيه فقال تعلیقاً على بيت الشاعر : 

صاح في العاشقين با لكنانه 
“رشا في الحفون منه کنانه 

من التشابيه المرذولة والاستعارات البتذلة التى جرى عليها الأولون 
وتبعهم الآخرون من الشعراء استعارتهم لعيون الملاح أو للنظرات الواردة 
منها الآلات الجارحة القاتلة كالسهام والسيوف » والوجه الجامع في هذه 
الاستعارةهو التأثير الکائن في كلمن المستعار والمستعار له» فكماانالسهم بنفوذه 
أو السيف بضربته بوثر في جسم الضروب به كذلك النظرة الموجهة من عيون 
الحسان تستفز قلوب الناظرين اليها وتژثر فيها بالحب تأثير السهم أو السیف 
في الجسم » فمستعار السهم أو السيف لتلك النظرة تشبیه لها بهما ٠‏ 

ولسري ان هذا التشبيه فاسد بالنظر الى الحقيقة ونفس الأمر ؛ لان 
المليحة ا رمتني بعينها الفاترة رمتني منها بنظرة ساحرةلم آشعر بآلم 
بۇ لني بل آشعر بلذة ما فوتها لنة فكيف أشبهها بالسهم أو السيف وهما بوثران 
فى بآلم لا بلذة وهي تؤثر علي" بلذة لا بآلم ۰۰ ولو ان هذا الشاعر الذي 
ادعى قصيدته سبعون شاعرا جرى على الطريقة المألوفة في تشبيه العين بالسهم 
لعذرناه وقبلنا هذا التشبيه على علاته وان كان نشبيها فاسداً مبتذلا” قد 
مجته الأذواق وملته الأسماع » ولكنه جاء فزاد الطين بلّة حيث أخذ كنانة 
ملأى بالسهام فأدخلها في آجفان الرشا الغرير اذ قال : « رشأ في الحفون منه 


۱۳ تنظر الابیات في دبوان الررصاني ص ۱۸۲ ۰ 





TAA 





كنانه » ٠‏ فيا للشعراء من رأى منکم ظبياً بحمل جعبه في عينه » ويا. للعجب. 
كيف لم بخش هذا الشاعر أن فقا عيني غزاله حين دس" بين آجفانه هذه. 
CTS‏ ا في 
يعذب هذا الرشا بادخال الكنانة في عينيه ولا بأس في ذلك اذ لاجل الجناس 
يجوز أن يهان ظبي الکناس ۲ ۰ 
فالرصافی يمقت التكلف آشد المقت ولا يقبل الصور المتداعية التي. 
رددتها الأقلام زمنا طوئلا » ولاكتها الألسن 5 الأجال المتآخرة 1 فالمجاز 
والتشبيه وصور البديع المختلفة بنبغي أن لا تثقل الأدب وتحيله هياكل لا 
روح فيها » ولذلك يقول عن نفسه : 
ل بالشاعر لدي پرسل اللفظ 
آنا لا - نتعی من الشعر الا" 
alge‏ 1 "من اللییست التناسهة0”) 
ولكن هل سلم شعر الرصافي من هذه الصور التي تفر منها ونقدها 
نقداً عنیفاً ؟ ان الباحث ليحد في شعره بعض هذه الصور التى كانت آثراً من. 
آثار اتصاله بالشعر العربی في عصوره المتآخرة ٠‏ ومن ذلك قوله : 
دق 7 اش ی فرتک ع ام 


بان“ اله سمه وي 


۳ جریدة الامل العدد ۳۵ ( ۱۱ تشرین الثاني‎ )١( 
۱ . ۲۱۱ (؟) دنوان الرصافي ص‎ 
. ۲۵۹ ديوان الرصاني ص‎ )9( 
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وقو له : 
قف بالدیار الد؟ار سات وحیتها 
واقرا السلام على جآذر حیها) 
وقو له : 
فاليك يا( شري ) على هذا الصنيع عظيم شكري 


آلیس في هذه الأبيات جناس ؟ 
ومن ذلك قوله : 
ولو شنت آرسلت الخديعة خلفه 
تطارده حتى تضيق مذاهيه 
ولكن أبى مني الخداع" مهذكي» 
تعو“د فعل الخير مدطر* شاربه(۳» 
شمن هذا التجريد عند البديعيين ؟ لقد جرد الرصافي من نفسه مهدا 
"نعود فعل الخير » وبلغ مبلغاً صح معه أن بنتزع منه آخر مثله في تلك الصفات۰ 
ومن ذلك المقابلة في قوله : 
نمي أن أقبلت رایت اتساما 
وهسي ان آد"برت رابت قطوبا") 


لييح سس _ع 
(1) الديوان ص ۲۹ . 

(؟) الدبوان ص 96م . 

(۲) الديوان ص ۷۰ . 

() الدیوان ص ۲۰۱ . 


۳ 





و هذه الأمثلة القليلة في شعره لم تكن الا من تأثثره دالشعر الذي حفل 
سثل هذه الصور » ولا سلم شاعر منها وان دعا الى طرحها ف مفالاته النقدية 
و کنبه وأحادثه الأدسة ۰ 

وآراء الرصافي في البلاغة وفنونها قليلة ؛ لانه لم ولف فیها كتابً آو بلق 
محاضرة » وانما جاءت متناثرة في بعض كتبه ومقالاته » وهده النتف القليلة 
تعطي فكرة واضحة عن اتجاهه وعن نفوره من التصنع والاغراق في المحسنات 

و ب 7 مده | 

ومعظم آراء الرصافي نظرية ؛ لانه لم بارس النقد كغيره من نقاد عصره 
وانبا كان بلقي الراي في مجالسه أو كتبه أو في الأحاديث التي بجرما 
ها أن طق ما يومن به على النصوص الأدبية » ومن ذلك بحثه « نظرة 
اتتقادية في الأدب » الذي نشره في جريدة « الأمل » وقد مر" نا بعض هذا 
البحث حينما تكلمنا على التشبيه وفيما ذكرناه يغني عن اقتباس نص آخر 
منه ٤‏ وبعطي صورة واضحة عن اسلوب الرصافي ف نقد النصوص وتعليقه 

ومن ذلك بحثه « نظرة اجمالية في حياة المتنبى » الذي نشره في جریدة 
« الأمل » ونشر بعده بكتاب 4 وف هذا البحث بدو رأبه في التنبی وشعره» 
بقول « وعندي ان التنبی على علاته أرقى شاعرية من غيره فهو ف الشعر 
العربى الأول والاخر »> وهو وان كان أرقى شأعر ده من أبى العلاء الا انه 
اليه المتنبى »230 ٠‏ 

)١(‏ جريدة الامل العدد ۲۲ ۲٩(‏ تشرين الاول 2۱۹۲۳)»وکتاب نظرة اجمالية‌ني 

حياة التنبي ص ۱۷ ۰ 





۱۳۰ 





والرصافي يلوم التنبي لانه .لم ببق مرفوع الجبين دائما » ولو وقف 
كما وقف آبو العلاء لفاق الاولن والاخرین ٠‏ وهذه نظرة لا ستد بها كثيرا 
ف الفاراضات النقدية ۽ لان الناقد پلتفت الى العمل الأدبي أكثر من التفاته الى 
شخصية الأديب أو حياته الخاصة التي ریما لا يكون لها آثر في انتاجه ومنزلته 
۳ ۱ 
الأدبي لا ال مه : « وهنا آود أن آذکر لکم حادثة طريفة وقعت 
5 مع مسعود افندي آخ شكري آفندي الالوسي » فکنت آتصل به داتسا 
لأنه كان بسكن الجامع مثلي ٠‏ وفي دوم من من الأيام قرأت عليه بيت من الشعر 
فاعجب به وكتبه » وبعد كتابته سألني عن قائله » فلما قلت له : « آنا الذي 
نظمته » » ازدراه ومزق الورقه ورماها في الارض ‏ فتآثرن كثيراً من هذا 
الحادث » ولكن لم اظهر تأثري * وبعد أيام نظمت بعض الأبيات فقراتها 
علیه » وقلت له : « هذا من شعر التنيي » » فاعجب بها وکنبها » ومد ذلك 
آخبرته انها لي » الال نا فقلت له مه اجبلا ات لا ناه مه 
« أنت ممن يعرفون الحق بالرجال لا الرجال بالحق »20 . 

رسا آراء ي الخطا به و كالامين شكيب أرسلان وصالح 
ات توش والح سر رنه رو علي والشیخ رشید رضا ومصطفی 
فلايني وفیلکس ارس وغيرهم ٠‏ وقد أبدى رأيه في هؤلاء في کابه وع 
الب بي الخطابة والخطيب » + وهو رأي يقوم على دراسة ومتابعة لخطبهم: 

هذه آراء الرصافي في النقد » ویلاحظ انه شارك في حركة النقد التي 
بدآت انث ر في اية اثلث الاول من هذا القرن + ولو اتصرف - رحمه الله 


(۱) مجلة الثقافة الجديدة . العدد الاول ص ۱۵ ( نيان 6۱۹۵ ) ۱ . 





الى الكتابة والنقد لحاء مكل طريف » ولکنه شغل بالحياة السیاسیه التي كانت 
تلف العراق يومذاك لفا كاد بقضي على معالم البلاد » ومضی بدافع عن الحق 
والحرية ویقارع الطفاة والستعمرین بآرائه الحرة وقصائده اللتهبة ٠‏ ولو آراد 
الرصافی أن ينصرف الى النقد والتأليف لكان له ما آراد » ولکنه ضحی من 
أجل امته ووطنه > ولم ترك الا عض الاراء ف النقد نثرها في کنبه ومقالاته 
و آحادیثه ٠‏ وهذه الآراء مع قلتها تصور عقلية الرصافي البدعة وذوقه الرفیع» 
-واحساسه الصیادق ۰ 


ولعل ما ذکرناه بوضح جانباً من جوانب حياة الرصافي الفكرية » ويعطي 


حورة للنقد في آنامه ۰ 





۳۰ 
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المصادر واگراجع 
الأدب الرفیع في ميزان الشعر وقوافیه ۰ معروف الرصافي ٠‏ بغداد 
۵ ب ۵۱۹۵ ۰ 
الأدب العربي ۰ معروف الرصافي ٠‏ بعداد ۱۳۳۹ھ ہے 1م * 
آراء أبي العلاء العري ٠‏ معروف الرصافي ٠‏ بغداد ١٥۹٠م‏ ۰ 
جريدة الأمل ٠‏ معروف الرصافي بغداد ۳ ٠‏ 
دروس في تأريخ آداب اللغة العريية » معروف الرصافي ٠‏ بعداد ۰2۱۵۲۸ 
دیوان الرصافي ٠‏ القاهرة ( الطبعة السادسة ) ۰ 
ذکری الرصافي ٠‏ عبدالحميد الرشودي ٠‏ بغداد ۰2۱۵۵۰ 
رسائل التعلیقات + معروف الرصافی ٠‏ الطبعة الثانية ٠‏ مروت ۱۳۷۰ - 
٠ ۷‏ ۱ 
الرصافي - صلتي بهء وصیته ومو لفاته - مصطفی على ٠‏ القاهرة 1544م ۰ 
سحر الشعر ٠‏ رفائيل بطي ٠‏ القاهرة ۰ص - ۸۱۹۲۲ ۰ 
على باب سجن آبي العلاء ٠‏ معروف الرصافي ۰ بغداد 14م ۰ 
محله الثقافة الحدیدة ٠‏ بعداد ٠‏ عبدالرزاق الشیخلی ٠‏ 
مجلة الحرية ٠‏ رفائيل بطي ۰ بغداد 2۱۹۲۵ ۰ 
نظرة اجمالیه في حياة التنبي ٠‏ معروف الرصافي ٠‏ بغداد ۹۹٠م‏ ۰ 
النقد الادبي الحدیث في العراق ٠‏ الدکتور احمد مطلوب ۰ القاهرة 
حككام 9 





الرصسااللعري 





۶ 





اهنمامه باللفة : ۱ 

معروف الرصافي شاعر العراق والعرب الکبیر » ولد في بنداد يوم 
كفك لاذه علط قن كاتا الفییی قفا شق" وأدرك ما حوله آلى على 
نفسه أن بخوض غمار الحياة لا يثنيه نصب ولا آرهاب ولا تفل من عزيمته 
سحب الظلام التي رزحت الامة العربية تحتها زمناً طويلا ٠ ٠‏ لقد عرف الرصافي 
كيف تنهض الامم وکیف تفيق من غفوتها » فحمل القلم وجاهر بشحره د آر رائه 
حتی كتب الله للامة أن تنهض وللبلاد أن تتحرر ۰ وظل" أبيا لا يعرف الخنوع 
وشامخاً لا ينحني لاحد 6 ددعو الى التحرر والاستقلال » ویدفع الأستعمار 
و آعوانه و فضح م آسالیبهم حتی توفاه الله صبحه بوم الحمعه السادس عشر 
من آذار سنة ٥٤۱۹م‏ ۰ ۱ 

وقد کتمت دراسات کثبرة عن معروف الرصافي ودرس شعره واتجاهاته 
وفنو نه الختلفة » ولا تمر ذكرى وفاته کل عام حتی نجد الصعف ERE‏ 
غود ن الاعحاب والاكبار » وتثني عليه ثناء التقدير والتعظیم : ۳ 
صفحات من حياته الحافله بالبطولات » وتدیج A el‏ 
ولکن معظم ما کتب لم بتطرق الى آراف في اللفة الا لاما ولم بتحدث عن 
اهتمامه باللغة وعنایته بها الا قليلا مع انه كان لغوبآ شهد له علماء زمانه 
تأصالته وقدرته على الخوض في بحوث اللغة وموضوعاتها المخثلفة » ولعل أول 
من انتبه الى هذا الجانب الاستاذ مصطفى علي الذي عقد فصلا موجزا عن آراء 





چو نشرت في محلة كلية الشربعة (جامعة بغداد) العدد الخامسس ۱۹:۱۹ ۰ 





الرصافي في الادب واللغة في محاضراته التی آلقاها على طلبة قسم الدراسات 
الادبية ی معهد البحوث والدراسات العر ببه بالقاهرة عام ۱۹۵۳ - 2۱۵۵4 ۰ 
رات للرصافي آراء كثيرة في اللغة والنقد تستحق أن تجمع وتدسق وتعرض على 
الباحثين والدارسین الذین بعنون بالدراسات اللغوية والنقدية ۰ ومما زاد 
اهشامي باللغة عند الرصافي کلام الاستاذ عبدالله الجبوري وهو بتحدث عن 
كتاب « المساحث اللغوية في العراق ومشكلة اللغة العربية »(۲) للاستاذ الحلیل 
الدكتور مصطفی حو اد > قول الاستاذ الجبوري : 2 والرصافى عالم جليل 
من علماء العربية في العصر الحديث ؛ ورسا كان الشعر أقل بضاعته » فله 
مباحث حليلة ف السائل اللغو به كالاشتقاق والمصطلحات العلمية وأصول 
اللهحة العامية 00 

وق هذا القول نصيب كير من الصحة والدقة ؛ فقد اتحه الرصافی آول 
ما انحه في حياته العلمية الى دراسة اللغة العربية على شیوخ عصره الکبار 
الفروع » بقول الرصافی : كنت افرش العربية على استاذي المرحوم محمود 
وقرآت لها عدة شروح ؛ وكنت مولعا بحفظ الشواهد التى بوردها النحوبون 
والحواشي فعلمت من" قائله وماذا قبله أو بعده من الابيات فحفظتها » وكنت 
قوي الحافظة حتى حفظت شيئاً كثيرا من هذا القبيل بحيث أن آستاذي كان 





)١(‏ وهو الحاضرات التي القيتها على طلبة معهد البحوث والدراسات العربية 
بالقاهرة عام ۸م 4 وطبعت ف القاهر ده ۰ 

(؟) الطبعة الثانية ببغداد سنة ٥ھ‏ 1۹10م . 

(۲) مجله الاقلام ج؟ ص ۱۷ ( السنة الثالثة تشرين الاول 1555م ) . 





طلقبني بالشواهد » وکنت آشعر بميل في نفسي شدید الى الشعر لشدة تأثيره 
خی" )۲ ۰ 
وکان لهذه الثقافة آثر في شعره » ونجد عبارات بعض الشواهد والشعر 
القدیم بادية فيه ٠‏ قفي فصیدته « السجن في بغداد » شىء من النهج الجاهلي 
الذي في قصيدة طرفة بن العبد » یقول : 
سکنتا ولم بسكن حراك التبدر 
مواطن فيها اليوم أيمن من غد 
عفا رسم مغنى العز منها كما عفت 
« لخولة أطلال برقه همد » 
بلاد أناخ الذل فيها بكلكل 
على كل مفتول السبالين آصلید 
وبقول ف قصيدته « بعد النزوح » : 
آنا ابن دجلة معروفاً بها أدبى 
وان" يك الماء منها ليس يرويني 
وهذا البیت قرب من بیت سالم بن دارة : 


أنا ابن دارة معروفاً بها نسمی 
وهال يداه يك ای ن عار 
وقد شهد لرصافي تضلعه ف اللع 4 ومعرفة مداخلها علماء عصره 
كالاستاذ الحليل المرحوم طه الراوي الذي قول : « وا نی آسحل هنا آن" 
ال ا ا سح جک 
(۱) ذكرى الرصافي ص ۲۲۲-۲۲۲ . 


(؟) بنظر ديوان الرصافي ص 65 5584 » والنقد الادبي الحديث في العراق 
ص ۲.۱ » ولغة الشعر ص ۰۷۲ ۷١‏ » ومجلة الثقافة الجديدة العدد 
الثامن ص ۲ . (سلة 5ه158م). 


۳.۹ 





تذاکرت معه في موضوع منها الا" و جدته ستحضر الشیء" الکثیر مع الضبط 
الکامل والدقه في معرفة الخصائص والزاا لكل كلمة يضبطها ٠‏ ولو قلت انه. 
كان تسكن من الاجابة في أكثر اللغة التي تضمها العاجم المطبوعة الیوم لم 
كت ما كنا وشم 1 به هذا 0 فأحده اخذاً ا ی أعماق 
آوسع منه معر فة 2 عاك مفرداتها ا 0 وما ل 
بقواعدهما من قيود وشروط لم أعند” الواقع 6( ۰ 

وقد اندفع. الرصافي نحو اللعة سحث فها وبوضح خصائصها وسبل 
تسیتها ؛ لانها مقیاس رقي الامة » وهذه قضية لا بمتري. فیها عافل وهي, 
تصدق على لعات جمیع الامم الحاضرة والعا برة » بقول : « فاذا آردت آن. 
تعرف E‏ و ا والسياسة وغير ذلك من 
ا 0 في العلوم 
والفتون کانت لثم بلضرورة نشتبلة عل مصطلخات تلا الوم » واذا کان 
أهلها راقين في الصنائع 2 "نتم ۰ ی ين يتعلق م 
ان 





)۱( ذكرى الرصایي ص ٠١۹‏ . 
(5) جرندة الامل اغد + ( 1۱ کانون الاول ۴۱٩۲۳‏ » ومجلة الحرية الجزه. 
التاسم ص 5۲) ( السنة الثانية 1555م ).. ۱ 


۳۹ 





ان اللغة ظاهرة احتماعیه 6 وهي تابعة للمتكلمين ها ف جمیع آطوارهم 
وأحوالهم الدنية والاجتماعية والدينية والسياسية والعلمية » وني أخلاتهم 
وعاداتهم 6 وف عقلیتهم وطراز تفکیرهم() > فكان لابد من آن عنی 
الرصافي باللثة العربية ویسمی الى تطويرها وتنميتها لتواكب حضارة العصر 
الحديث » « فليس من الوافق لروح هذا العصر أن لا تنشد الشعر فيه الا 
لغة امرىء القيس ٠‏ ولايد" للشعر وللغة قبل الشعر من تقمصهما روح العصر 
وسيرهما مع الزمان وتطورهما بأطواره ٠‏ وليست اللغة سوى واسطة نعرب 
ها عن أفكارنا ونترجم عن حياتنا ونعبر عن حاجاتنا » ولا رب ان أفكارنا 
.وحياتنا وحاجاتنا اليوم غيرها في زمن امري» القيس » فكيف تتقيد بلغته وهي 
قاصرة عن هذه الافكار وهذه الحياة وهذه الحاجات فيجب أن تنتفض من 
هذا الجمود وان" ننهض باللغة الى مستوى تكون فيه صالحة لافكارنا منطبقة 
على حیاتنا العصرية كافية لحاجاتنا اليومية » والا فعلى اللغة السلام ۳۲ ۰ 

ولکی تتقدم اللفة المريية وتتطور لابد" می آن تاخذ بأصول الاشتقاق 
والتعریب الذي عرفه العرب في عصر الازدهار والنور » ولابد من أن تکون 
للعرب جامعة علمية عصرية » بقول الرصافي وهو بتحدث عن الشعر العربي 
الحدیث : « ومن أسباب قصور الشعر لمربي الیوم عن بلوغ غايته العصر ية 
قصور لغته عن تلك الغاية ء وستحيل على اللغة العربية أن" تقوم لها قائمة في 
ا العصر ما كن آلمرب جامعة عبية عصرية كل معنی الكلمة » بشني 
كانت لهم هذه الحامعة تقدمت لعتهم »> ومتی تقدمت اللعه تقدم الشعر وجاز 
له حينئذ أن يبلغ غايته في مجراه العصري ٩»‏ ۰ 

والمجامع اللغوية من أسباب تقدم اللغة ونموها » وقد كان الرصافي من 
العنیین بهذا > واشترك مع عض قادة الفكر ف العراق واعلامه ف انشاء 





(۱) دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ص) . 
(۲) الصدر نفسه ص 1۸ . 
(۲) ذکری الرصاني ص ۲۲۷ . 





مجمع » واختیر هو وغیره من الاساتذة اعضاءء لتهيئة الوسائل والمنهساج 
ومراجعة الحکومة بهذا الشأن » جاء في محضر احدی الحلسات : « نحن 
الحتمعین في بناية العهد العلمي في ۲۳ كانون الثاني ۷ » الموقعين آدناه » 
بعد المداولة في موضوع تأسیس مجمع لغوي بقوم بتعریب الکلمات وایجاد 
الاصطلاحات العلمية وترجمة الکتب التي بحتاجها العالم العربي : قررا آن 
تأسبس مجمع علمي لتحقیق هذه الأمنية من الضرورات الحيوية للغة العربية 
وتقضه البلاد » فنرره ناجماع الآراء تاليف لجنه من السادة : جميل الزهاوي. 
ومعروف الرصافي وتوقیق السويدي وعبداللطیف ثنیان وثابت عبدالنور 
لتهيئة الوسائل والنهاج ومراجعة الحكومة العراقية بهذا الخصوص )20 ۰ 

وکانت وزارة العارف العراقية قا. قررت تأسيس مجمع لغوي ووضعت. 
له اعتمادا مالیا في ميزانية ۱۹۲۰ ۰ وف ۲۸ آلول سنة ۱۹۲۰ وجه وزير 
العارف کتابا الى الرصافی والأب انستاس ماري الکرملی »> هذا نصه : 
« لقد قررنا تآليف مجمع لغوي وفقا للتعلیمات الربوطة واتتخبناکم عضوین 
لهذا المجمع لما نمهد فیکما من التضلع في اللغة » ونرجو ان" تجتمعا لانتخاب 
بقة الاعضاء 206 ۰ 

وهذا يدل على اهتمام الرصافي باللغة » وعلى ثقة علماء زمانه والمسؤولين 
به بعد أن" رآوا بحوثه في اللغة واراءه السديدة ٠‏ 

أف الرحوم معروف الرصافي عدة كتب في اللغة ونشر بحوثا جليلة 
في المجلات » ونالت تلك الكتب والبحوث اهتمام الدارسين وعكفوا عليها 
واستفادوا منها ؛ لان الرصافي وضعها لمنفعة الناس وخدمتهم » بقول في وصيته 
عن مقلفاته : « كل ما كتبته من نظم ونثر لم أجعل هدفي منه منفعتي الشخصية 





(۱) الباحث اللغوبة في العراق ص ۸۳ . 
(؟) المصدر نفسه ص ۸۲ . 
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وانماقصدن به منفعةالجتمع الذي عشت فيه والقوم الذين أنا منهم »> ونشأت 
بينهم فلذا لم أوفق الى شىء في حياتي يسمى بالرفاهية والسعادة في الحياة »۰۲۲۳ 
وكتب الرصافي وبحوثه في اللغة هي : 
١‏ - دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة : 
جمع الرصافي في هذا الكتاب كلمات عربية الأصل استعملت في اللغة 
العثمانية » وقد قال في فاتحته : « أما بعد : فهذه عدة كلمات وآلفاظ عربية 
جمعتها من اللفة العشمانية پلزم کل من عني يلغته: من آبناء العرب أن بنظر 
خبها و تدیرها لتكون له واقة من العجمة وحامية من اللكنة ۰ فان هذه 
الالفاظ منها ما استعمله آهل اللسان العثمانى في غير معناه العربی : ومنها ما 
الم يكن عربيا وهم پحسیونه عربيا » وقد آخذها العرب منهم فاستعملوها 
وهم لا يشعرون » وذلك لكثرة الاختلاط بين الفريقين » فرأيت آن" أضع هذه 
الرسالة لانته فيها على تلك الالفاظ بذكر معانیها العربية ومعانيها العثمانية » 
وبيان ما هو عربي منها وما هو غير عربي » وسميتها « دفع الهجنة في ارتضاخ 
اللكنة » » فعسى آن تكون لبنى قومی نافعة » ولتلك الهجنة دافعة »۲۳۲ ٠‏ 
والكتاب معجم ذكر الرصافي فيه الكلمات العربية في اللسان العثماني » 
وقد وجدها تنقسم خمسة آقسام : 
- ما لم پفیروا لفظه ولا معناه ٠‏ 
_ ما غيروا لفظه ومعناه ۰ 
_ ما غيروا لفظه دون معناه ۰ 
بد ما غروا معتاه دون لفظه ء 
- ما وضعوه من عند آسهم على القواعد العربية ولیس هو من 
کلام العرب ٠‏ 


خصا 6 E‏ م 


o 


)۱ الرصافي ‏ صلتي به » وصيته » مؤلفاته - ص ۲) ؛ وذکری الرصافي 
ص ۲۲۵ . ١‏ 

(۲) دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة ص ۲ © وبنظر الرصافي - صلتي به » 
وصيته ؛ مولفاته ب ص ٩۰‏ ۰ 





والقسمان الرابم والخامس هما غرض الرصافي حینما وضع كتابه ن 
ٍذ بهما بقم الالتباس ومنهما فقسا اللکنة ؛ لانها آلغاظ عريية البنی تر کی 
العنی ۰ 

ورسم المؤلف منهج کتابه بقوله : « ولا كان ما وضعوه من عند انفسهم 
آکثر ضررا على اللغة العربية لانه من قبیل الالفاظذ الصنوعة رآنا ان .نقدمه فى. 
الذكر » لم تأتي بعده ما غيروا معناه دون لفظه لکثرة ضرره أيضا وشدة 
لزوم معرفته » ثم نآتي بعد هذين بالقسمين الآخرين ٩۱»‏ ۰ 

ومن أمثلة آلفاظ هذا الكتاب كلمة « ابتصار » يستعملون هذه الكلمة 
سعتى التبصر » ولیست من کلام العرب » و 2 ل » ستعملو ه بمعنئ. 
استحالة الشی» كلسآ كقولهم : « آجسام عضوية نك مرور زمان ايله 
تكلسي » ولیس بعربي ۰ وهاتان الكلمتان مما وضعوه من ِ ۱ 
آما ما غیروا معناه دون لمظه فكقولهم « انخساف » ستعملو نه 

الوق لق و ناهر #تقدر ات الما + سل كه 
ارت ات ها لها با هم امد مامكا و( 
لفظهدؤن معناه فكقو لهم زا آنلاق » طلقونه على الشاب الضخم الدور 
الوجه الذى اشتد بياض وجهه كما اشتد سواد عبنيه وشعره » وهو محرف. 
من « أبلق » وهو ف العربية الذي فيه اض وسواد ۰ 

وختم الرصافي کتابه بقوله : « هذا ما تيسر لنا جمعه من الالفاظ 
العريية الستعملة “الاق ا » ولیس ما فاتنا من تلك الالفاظ بأفل 
مسا جمعناه منها في هذه الصحيفة اذ نحن لم بسن لنا استقراء مفردات. 
اللغة العثمانية استقراء تاما وانسا قصدنا بجع ما تيسر من الكلمات تنبيه 
الأفكار » ودعوة آبناء العرب الى التيقظ عند استعمالهم أمثال هذه الكلمات 
التي بعدبهم بها کون المتكلمين بالتركية على مسمع منهم ومرأى » فهم بأخذونها 





. دفع الهجنة ص ؟‎ )١( 
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عنهم و ستعملو نها استعمالهم من حیث. لا شعرون » وهناك أمر آختر آهم 
مسا نحن فيه يجب التنبه له والتنبیه اليه وهو الاسلوب والترکیب ؛ فان 
اليوم نجد في کلام العرب جملا.م رکبة من مفردات عربية على اسلوب ترکي.» 
ونحد كثيرا: من هذه. الحل في الجرائد والکاتبات وي الکلام التب‌داول 
بالالسنة ۰ ومعلوم ان ترکیب الکلام في التركية بأتي في الغالب على عکس 
تركيبه في العربية (ece ٠‏ 


وكتات « دفع 0000 رتضاخ | اللكنة »© ۱ الاستا نه :سطعه 
» صداي ملت » سنة ۱۳۳۱« » واتفقت على طبعه ادارة مجلة لسان. العرت 
التى كان بصدرها فى الاستانة الاستاذ احمد عزة الاعظمی ۰ والکتاب ادر 
زف او ااا شش عیرست بقل ان لتر من ا 
« الرصافي - صلتي به » وصيته » مؤلفاته ‏ » ٠‏ 
¥ دفع امراق ف كلام اهل العراق : 

هذا الکتاب في لغة آهل العراق ولاسيما لهحة داد ولم بطبع حتی 
e‏ منه فى السحف ووجد بعضه الاستاذ مصطفی علي 

بين آوراق الرصافي المبعثرة وضاع بعضه الاخر ٠‏ كتب الرصافي مقدمنة 

| الكتاب في ۽ شباط من سنه ۱۹۱۹ مواق الثاني عشر من جمادی 
e‏ ونشرها في محلة « لغة العرب )© ۰ ثم نشر عدة فصول 
خيها من هذا الکتاب في سنو اتها الثلاث : الرابعة والخامسة والسادسه الصادرة 
بين آب سنة ۱۹۲۹ وأيلول ۱۹۲۸ ؛ وني هذه الفصول تحدث عن اللغة العامية 
حديث العالم المتتبع الضليع ٠‏ 

وهدف الرصافي في هذا الكتاب واضح في مقدمته » يقول : « وانما 
هدفنا في هذا الكتاب هو أن نضبط لغة العامة بما يلزم من الضوابط الصرفية 
والنحویه لاسباب : 


n 


+1) انجزء الثاني ص ۸۵ - ۸۸ (السنة الرابعة اب ۱۹۲۱ع) ۰ 





۳۱۵ 





الاول : أن کون ذلك كمقدمة لمن آراد أن سحث بحثا تأريخيا عن 
اللغة العربية وما طرأ عليها من الطوارىء التى آثرت فيها وتصنيف ما حدث 
فيها من التغييرات المختلفة باختلاف الازمنة والامكنة » والمقايسة بين حاضرها 
وغابرها ليعلم هل تلك التغيرات هي انحطاط في اللفة أو هي ارتقاء فيها ٠‏ 


الثاني : تسهيل التفاهم بين أهل البلاد المختلفة فيسهل على السوري 
مثلا فهم كلام العراقي » وعلى العرافي فهم كلام السوري والحجازي ٠‏ لكنني 
لم أتكلم هنا إلا عن لغة آهل العراق فقط ؛ وعسى أن يكتب بعض السورین 
ما يسهل به على العراقي فهم كلام السوري ۰۰۰ 

الثالث : تنبيه الافكار الى أدبيات العوام » فان الادبيات الخاصة 
بالعوام موجودة عند جميع الامم ۰۰۰ 2306 ۰ 

وفی هذه المقدمة تحدث ‏ أيضا ‏ عن سیب تسمية كتابه بهذا الاسم 
فقال : « ولما كان هذا الكتاب خاصا بلغة العامة من أهل العراق وسمته 
باسم من كلام العامة فسميته « دفع الراق في كلام آهل العراق » + والمراق 
كلمة عامة تقع في كلامهم بمعنی الافتکار في الشىء لاجل الخوف منه أو لاجل. 
معرفته وحب الاطلاع عليه » وهي بالعنی الذکور دخيلة في كلامهم ولها أصل. 
في العربية وهي جسع « مرق » - بتشدید القاف ‏ يقال : 
مراق البطن - بتشديد القاف لما رق” ولان منه » ومنها اخد 
الأطباء لفظ المراقية ‏ بتشديد القاف - التي هي عندهم تطلق على نوع من, 
الماليخوليا التي معناها الخلط الأسود منسوبة الى مراق البطن الا انهم 
يخففون باءها فيقولون : مراقية ‏ بتشدید القاف - ويطلقونها على طرف 
من الجنون كالهوس ٠‏ وقد أخذ الاتراك هذه الكلمة فحرفوا معناها » ومنهم 
آخذتها العامة فاستعملوها بالمعنى المذكور آنفاً » وانما تعمدت استعمال هذه 
الكلمة في اسم الکتاب لیکون الاسم مطایقا لمسماه ۲۲ ۰ 


(۱) مجلة لغة العرب ج۲ ص ۸۷ د ۸۸ (السنة الرابعة آب 1555م) ۰ 


۳۳۹ 





وظلت محلة « لغة العرب » تنشر فصولا من الکتاب الى آطول سنه 
۲۸ ثم استرده الرصافي ٠‏ وحینما صدرت جريدة « ۰3 حبزبوز » للاستاد 
نوري ثابت » نشرت سنة فصول من هذا الکتاب۷) » وهي قسم الامثلسة 
العامية » وقد وعدت الحريدة نشر الکتاب كله غير أنها لم تکمل نشر ه 
ولم تطبعه ؛ بل لم تعد ما لم تنشره الى الرصافي ۰ ولسل الاستاذ مصطفی 
علي يقوم بطبع ما صنف ونسق" من هذا الکتاب(۲۳ » وبذلك يقدم خدمة 
جلى لصديقه الرصافي وهو ف العالم الثاني » وینفع الدارسين والماحثين 
في اللهجة العراقية التي كان الرصافي من السباقين في دراسة نحوها 
وصرفها وأساليبها ٠‏ 


؟ ب كناب الآلة والاداة وما يشعهما من الاس والمرافق والهنات : 

والکتاب من مؤلفات الرصافى الممتعة » وهو في أسماء الآلات والأدوات 
التى ستعملها الانسان » وقد أودعه طائفة كبيرة من الا لفاخظ الحد ثه وقدم 
له بمقدمة في الاشتقاق والتعريب ۰ وما يزال الكتاب مخطوطا ولعله 
أصبح في متاهات الضياع » ولكن مقدمته النفيسة منشورة في الصحف 
والمجلات ۰ نشرها الرصافي في جريدة « الامل »۲۳ بعنوان « جمودنا في 
اللغة » ونشرها في مجلة « الحرية )240 بعنوان « اللغة العريبة ‏ رأي جديد في 
الاشتقاق والتعرس - » » ونشرها الاستاذ مصطفى على ف کتابه « الرصافي 
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)۱ نشرت في الاعداد ١"‏ » ۱۷ 6۱۸۰ ۱۹ ۰ ۲۱ ۰ ۲۲ الصادرة بين ۱۲ كانون 
الثاني و ۲۳ شباط من سنة ۱۹۲۲ . 

)۲( بنظر الرصاني ‏ صلتي به » وصيته مولفاته - ص ۲۸۱ ۰ 

)۳( جريدة الامل الاعداد ۱۰ » 451 55 ۰ ۷ الصادرة بين ۱۱ و ۱٩‏ كانون 
كككام). 

(۵) ص ۲۲۸ وما بعدها . 





وفي:هذه المقدمة تحدث عن الاشتقاق والتعرب وأوضح السبب الذي 
دفعه إلى تاليف الكتاب ء بقول : « ان" اللغة العربية قد توقفت عن التقدم 
ول تجر مع الزمان وان توقفها قد انجر بها الى تأخرها اليوم عن 
لغات الامم الراقية فأصبح المتكلم بها عاجزا عن التعبير عن كل ما يراه من 
آثار المدنية الحاضرة ٠‏ وأكثر ما ظهر هذا العجز في أسماء الآله والاداة 
لاتا محظور علینا أن نشتق من کل مصدر اسم آله ينطبق معناه على ما نراه 
من الالات : كما اننا محظور علینا أن نعبر عما نراه باسمه الأعجمى على 
طربقه التعرب ۰ ۱ ۱ 

وهدا هو الذي دعاني أن أجمع في هذا الکتاب ما استطعت أن آجمعه 
من آسیاء الآلة والاداة وما يتبعهما من الملابس والرافق لشدة الحاجة الیوم 
الى مثل هذه الاسماء بكثرة السمیات التی حدثت في العصر الحاضر ۰ ولئن 
TT‏ باراد یی اس وه ی ما دک زار 
الخلل فان ذلك مما لا استطعه آنا وحدي » وانما الغرض منه تنبيه الافکار 
الى ردم الثلمة وانهاض الهمم الى کشف هذه الغمة » ۰ 

ورتب الرصافي كلمات هذا الكتاب على حروف المعجم باعتبار الحرف 
الاول تلکلمة سواء أكان أصليا آم مزيدا » وريما جاءت بعض الكلمات مكررة 
في موضعين » وعلة ذلك انه وقف ‏ بعد أن ذكرها ‏ على معنى آخر ۰ وقد 
در ذلك اه وروی كه لكان كاذ لين .هن" كناك یا 
من معاجم اللغة حتى ,يجب أن يكون محكم الترتيب ؛ وانما هو مجموع 
كلمات » ۰ 

ولم نر الکتاب لننقل منه آمثله ؛ ولیس آمامنا الا مقدمته النشورة ۰ 


> - الادب العربي : 
الكتاب محاضرات ألقاها الرصافي على مدرسي المدارس الرسمية ف 
۱ وطبعت سطبعة العراق في السنة تفسها ٠‏ وقد تحدث الرصافي فيها عن 


۳۱۸ 





مميزات اللعة العربية في آدوارها المختلفة » وعن اللعة العامية واختلاف لهحات 
القبائل » والأدب ۰ 
° ب دروس في تاريخ اداب اللغة العربية : 

والكتاب محاضرات القاها سنة 1951م وطبعها باسم « الادب العربي 24 
فصلت كراساتها عن أجزاء المجلةوضم بعضها الى بعض فتالف‌منها هذا الكتاب» 
1 ب خواطر ونوادر : ۰ ۰ 
والااجتماع والعلم > کتبها في الفلوجة سنة ٠194م‏ » مقول في مقدمتها « الخاطر 
وأكثر ما یکول اذا كنت معتزل الخلطاء منفرداً عنم 4 ولو آني من آول 
عهدي. بالتفكير جمعت خواطري لكانت شیتاً كثيرا ٠‏ وها آنا اليوم أثبت 
لك في هذه الكراسة شيئاً مما عن“ أو بعن لي من الخواطر واضيف اليها 
بعض ما صادفته ف كت الأدب من الما بر النى لها شان ف الأدب أو غبره 
من أمور الحياة »۲۲ ٠‏ 


ومما له صلة بالحاب اللغوي في هذه الرسالة حديثه عن كلمة « دعابه » 
قول : كثر استعمال كلمة « دعاية » ف أبامنا فتداولتها الالسن والاقلام 
وهي تستعمل فی كلامهم بمعنى بث الدعوة ونشرها بين الناس بقصد استمالتهم 





(۱ الرصائي ب صلتي به » وصيته ؛ مژلفاته ب ص ۱۹۱ ۰ 
(۲) قول الاستاذ كمال ابراهيم في کتابه «اغلاط الکتاب» ص ٠١‏ : 
» والهنحیح : دعاوة بالواو لا بالیاء 3 و جوز ٤‏ الدال الکسر او الفتح ها 


۹ 





بن TT‏ وتشين ها وا 
اللعه ٠‏ والثاني مخالفتها للقياس لأنها من دعا يدعو الواوي + فانتسالا 
بالياء مخالف للقباس 6 ولذا صاروا ستعملون بدلها « دعاوة » بهنح الدال 
آو تک ‌ها ٠‏ 

أما آنا فآرى استعمال كلمة « دعاية » هو الصواب لا « دعاوة » ۰ 

آو لا 7 لان الدعاوة اسم من الادعاء كالدعوى » فمعناها غير ا معنى 
الراد بالدعاية » ذلك لان" الراد بها كما قلنا آنما ‏ هو نشر الدعوة في آمر 
من الامور لاستمالة الناس اليه أو تنفیر هم منه » ومعنی الادعاء لا بناسب هذا ۰ 

ثانيا : ان كلمة « دعاية » وردت في الکتاب النبوی الذي ارسل الى 
قيصر 4 اد حاء شه : » أما بعد فانى أدعوك بدعا به الااسلام ( ۰ ولا رب 
صحيحه ٠‏ 

آولا : ان هذه المعاجم التي بين أبدنا لم تت جميع مفردات اللعه » 
بل فاتها منها شىء كثير ۰ 

انیا : يجوز انهم آغلوها ولم يذكروها في معاجمیم لام لم 
سىمعوها قيما بلعهم من كلام العرب الذي نقلته اليهم الرواة » ولكن عدم 
السماع لا بستلزم عدم الوقوع » اذ يجوز آن العرب قد فاهت بكلمة فات 
الرواة سساعها ففاتهم نقلها وذکرها » كما وقع في كلمة « دعاية » فان" الرسول 
قد استعسلها في كتابه الى قيصر » وقد فات الرواة سماعها فلذا لم تذکر في 

وأما مخالفتها للفياس فان“ 5 اللغة شواذ كثيرة وهذه منها > ولا 


رون 





الفصحاء اباها » وقد استعمل كلمة « دعاية » سيد الفصحاء »° 


۷ , محاضرات في التدريسات العربية : 
القى الرصافي محاضرة في البصرة يوم كان مفتشا للتدريسات العربية على 
يعض المعلمين وطبعت بمطبعة الفرات سغداد سنة ۸۱۹۲۰ ۰ وقد تحدث فیها 
عن صلاح اللغة العربية للتدريس > وآشار الى مدرسیها » وأبدى 
ملاحظاته فيما شاهده من المدرسين ٠‏ قول : « ان كان هناك من نازع ق 
کون اللفة المرية صالحة لان تکون لغة علم في الجامعات العلمية العليا » 
غلا نزاع في كونها صالحة كل الصلاحية لان تکون لغة العلم في الدارس 
الثانوية على الاطلاق ۰ ولا نريد هنا آن تناقش الحساب اولئك الذين زعموا 
ان ندريس العلوم العالية باللغة العربية متعذر أو متعسر في الوقت الحاضر » 
لان هذا ليس من غرضنا في هذا الموقف » ولکننا مع اعترافنا بخلو اللغة 
العرسية في الوقت الحاضر من بعض المصطلحات العلمية المستجدة فالعلوم 
العصرية نستطيع أن نقول : ان الكلية الاميركية البيروتية في عهد نشآتها الاولى 
كانت اللغة العربية فيها هي لغة التدريس ۲۲6 ۰ 


۸ - حمودنا في اللفة : 


وهي محاضرة ألقاها على مدرسي المدارس ببغداد سنه ۱۹۲۲ » 


ونشرها في جريدة الامل(۳) واتخذها مقدمة لکتابه « الآلة والأداة » ٠‏ 





۰ ۱۹۷ صلتي به » وصیته » مولفاته ب ص‎  يفاصرلا‎ )١( 
۰ ۱۸۷ (؟) ص ۲ وینظر الصدر نفسه ص‎ 


(9) حريدة الامل الاعداد .5 > ٦۷ ۰ ٦ > ٦1‏ (الصادرة بين ۰۱۹-۱۱ کانون 
الاول ۱۹۲۳ ) . 





#: اللفة العربية  راي جدید في الاشتفاق والتعریب‎ - ٩ 

وهو بحث نشة في مجلة الحربة۱) » وكان ألقاه محاضرة عنوان 
« جمودنا في اللغة » » وهو البحث السابق ٠‏ وقيمة هذين البحثين ‏ بل البحث 
الو احد دعر آدق 5 تکمن ف آن الرصافی آودع آراءه ف الاشتقاق والتعرب 
فهما ٠‏ 

هده آهم کتب الرصافي وبحوثه في اللغة » ویسکن أن نضيف الیها کتایه 
المطبوعين و ها نهح الطيب ف الخطابة والخطيب7) 4 والادب الر فیع ف 
مىزان الشعر وقو افیه(۳) ۰ 

وبعد هذا العرض لمۇلفاته اللغویه تتحدث عن آرائه في : 

۳ - التعريب ۰ 
اللفة العامية : 
والتعقيد ورآی ان الالتزام بها یعوق التقدم ويشغل الفكر ۰ ودعا « كارلو 
مصر » وتحمس )2 ولكوكس « للعامية وشاركه في هذا كثير من المستشرقين. 
كالقاضي الانكليزي « سلدن ولور » مؤلف کتاب ۳ العربية المحلية في مصر »۰ 


مس 

)١(‏ مجلة الحرية الجزء الثاني ص 1٩۳‏ وما بعدها (السنة الثانية مارت 
م( 

(۲) طبع في الاستانة عام ۱۹۱۷ . 

)۳( طبع ببفداد عام ۱۹۵1 ؛ واعيد طبعه عام ١959‏ م . 


۳۳ 





وحمل سض المصريين هذه الدعوة كسلامة موسی ولویس عوض وغرهما » 
وتابعهم بعض اللبنانيين كالخوري مارون غصن والدکتور انيس فربحه 
وکان معروف الرصافی من الذین اهتموا بالعامية ودرسوها دراسة 
عميقة ولكنه لم يداع الى الأخذ بها وترك الفصيحة بل قال إن“ للعامية 
كثيرا من المزايا والخصائص » فيقول : « ومما لا مرية فيه ان للغة العامية 
اليوم مزية لا تنكر ء وذلك انها عل‌علاتها نراها جارية مع الزمان في مفرداتها » 
فهي تنمو كل يوم بالاخذ من غيرها بخلاف العربية الفصحى فان جمودنا فيها 
واقتصارنا منها على ما نراه في معاجم اللغة قد رماها بالتوقف عن النمو حتى 
أصبحت متآخرة عن لغات الامم الحاضرة على رغم ما اختصت به من الزابا 
التى خلت منها تلك اللغات 206 ۰ 
وللرصافي آبيات كتبها الى صديقه عبود الكرخي الشاعر الزجال حینما 
ره ستممل المطیة ی شمره العانی ا 
دع هذه اللغة الفصحى فنحن بها 
ظلثنا نخاطب جیلا" غير موجسور 
فالداس غتيكرت الأيام لهجتهم 
٠‏ يكل لحن على الأفواه معقور 
واستعجمت لفنسة الاعراب بمدهبم 
۱ فليس تنساغ منهم 5 اللفاديد 
وان" قراعتك الفصحی مسامعهم 
اسح کف وا كوو 
وها هذه الا غضبةتفسية شديدة على آبناء العربية لاهمالهم لغتهم 





. الستة الرابسة اب كام‎ ( ۸٩ مجلة لجة المرب الجزء افا ص‎ ٠-1 





وتقاعسهم عن دراستها وتعلمها » ولیست دعوة الى ترك الفصيحة والأخذ 
ااي 

وقد تحدث الرصافي عن العوامل المؤثرة ف اللغة » وهو بری أن الزمان. 
والکان يعملان على التأثير فيها ؛ وانها من اكثر الاشیاء خضوعا لحكم هذين, 
العاملين في الرقي والانحطاط » وما اختلاف لفات الامم الا نتيجة من تائج 
هدين المؤثرين ٠‏ يقول : « ولقد نعاورت اللغة العريية أزمنة وأمكنة 
أوصلتها الى ما هي عليه اليوم من اللهجة المعلومة التي تلوكها أفواه العامة 
لوكا مختلفا باختلاف الاصقاع كلهجة أهل العراق وسورية والحصاز 
ومصر والمغرب وغير ذلك من البلاد المأهولة بالمتكلمين بالعربية ٠‏ على أن 
تأثير الزمان والمكان لم ينحصر من اللغة العربية في تفر لهجتها فقط بل 
عم“ مفرداتها أيضا » فان* من مفرداتها ما قد اندثر ولم ببق له في كلام 
العامة من آثر » ومنها ما قد تغير لفظه أو معناه أو کلاهما تغيرا مختلفا 
باختلاف الاماكن والازمان كما قد تكونت فيها من الفردات ما لم يكن من 
قبل موجودا في متنها ٠‏ ولا كانت هذه الفردات متكونة بحكم الزمان 
والمكان كانت مختلفة أيضا باختلافهما » فني كلام العراقي منها ما ليس في 
كلام السورى > وفي كلام السورى ما ليس في كلام الصري وهكذا ۰ غير 
آننا نجد لهذين الوثرین في اللغة العربية آثرا واحدا قد عم جميع المتكلمين 
بها في جميع الانحاء وهو سقوط الاعراب منها » فهذا الاثر وحده هو الذی 
نجده عاما في كلام العراقي والسوري والحجازي والمصري وغيرهي 07 5 

وبرى أن أهم الفوارق التي تفرق بين الفصيحة والعامية هو 
أن الاولى معربة والثانية غير معربة » وان سقوط الاعراب من اللغة العامة 
لاا سج ٠‏ 
)١(‏ مجلة لغة العرب الجزء الثاني ( السنة الرابعة اب 1515م ) . 


۳۳ 





لا يجوز أن بعد انعطاطا في اللفة بل هو ارتقاء ؛ لان الاعراب ان كان حاجة 
في الکلام فوجود الحاجة نقص وزوالها كمال ؛ وان كان قيدا له فسقوط 
القيد اطلاق والطلق آحسن حالا من القید » وهل غاية الکلام الا الاغهام 5 
والتکلم اذا استطاع آن يفهم الخاطب مرامه من دون اعراب كان من النقص, 
أو الست أن ستعمل الاغراب ء 

وبرى أن آهل النحو قد ادعوا ان الحركات الاعرابية انما جىء بها 
في الكلام للتمييز بين العاني المختلفة كالفاعلية والمفعولية والاضافة » فان 
صحت دعواهم هذه كان الاعراب ضروریا في الكلام » يقول رادا عليهم : 
د ولیست هي بصحيهة بدلیل انا نری العمة بتفاهمون اله عير المربة 
ویمیزون تلك العاني الختلفة في کلامهم وهو خال من حرکات الاعراب ۰ 
ثانيا : ان في الکلام قرائن كثيرة تكفي السامع مونة التمییز بين العاني 
الختلفة بواسطة هذه الحرکات الاعرايية ٠‏ ثالثا : لو كان التمییز بين العاني 
الختلفة لا يكون الا هذه الحرکات للزم أن تکون اللغات كلها ات 
کالعريية ؛ لان الکلام تعتوره تلك العاني الختلفة في جميع اللغات واللازم 
باطل‌فکذا اللزوم ۰ رابعا : لو كان التمبیز بين العاني الختلفة متوقفا على 
وجود هذه الحركات الاعرابية في الكلام للزم عدم اد بان الشات 
وفي الكلمات التي اعرابها تقديري ؛ لان الحركات الاعرابية في كلا القسمين 
غير موجودة ولا محسوسة عند المخاطب وانما هي مفروضة فرضا » واللازم 
باطل لاننا تفرق بين المعاني المختلفة في المبنيات وف المعربات اعرابا تقديريا 
رغم اتتفاء الحركات الاعرابية » فكذلك الملزوم باطل 2006© + 

والاعراب ‏ عنده ‏ يعد في الكلام من كماليات اللغة لا من ضرورياتها ؛ 





(۱) دروس في تاريخ آداب اللغة العربية ص ۸۷ ۰ وتنظر مجلة لغة العرب. 


۳۵ 





لان الحرکات الاعرابية تتنوع بها آحوال الکلام وتتغير نبراته بين رفع ونصب 
وخفض وجزم » ویکتسب الکلام منها رنة خاصة تلتذ بها المسامع لا سیما 
إذا صحبها التنوین الذي هو من خواص العربات ۰ 

وينتهي الرصافي الى القول بأن الحرکات الاعرابية ليست من ضروریات 
الكلام ولا من كمالياته وانما هي كالثندؤة في الرجل أثر باق من حروف أو 
کلمات كانت تستعمل في الدهر الاول ثم قلكت الحاجة البها فقل* استعمالها 
حتی أدركها الضمور فانضمرت كما بنضمر العضو اذا عطل من عمله وصارت 
حرکات بعد أن کانت حروفا۱) . 

وتحدث الرصافي عن ققدم اللعه العامية » وقال بأن بعض آهل الادت 
ی زماننا الحاضر بزعون ان اللغة الفصحى العرية كانت في القديم کلام 
الخاصه دون العامة ؛ وان العامة کانوا بتکلمون بلغة غير معرية كلغة العامة 
الیوم » وان الاعراب كان خاصا بلغة الشعر والخطاية لا بلفة الحادنة . 
قول : « وکل ذلك باطل لم رقم عليه دليل » ولو صحت هذه اندعوی 
لدزم أن تکون الامة العربية في العصر الجاهلي ذات طبقتین : طبقة خاصة 
وهي الطبقة المتعلمة » وعامة وهي الطبقة الجاهلة » مع أن القرآن وغيره من 
ی الفوم شاهدة بآن العرب آجمع کانوا ن ذلك العصر آمین ۳ . 
وينتهي الى القول بان الاعراب كان موجودا في کلام جميع طبقات المرب في 
العصر الجاهلي ؛ وان ما زعم بعضهم من ان اختلاف لهجات القبائل دليل 
على وجود لعتين : معربة وهي للخاصة وغير معربة وهي للعامة » باطل 
لا يؤخذ به » لان“ اختلاف اللهجات باختلاف القبائل آمر لا بستلزم سقوط 
الاعراب من الکلام 3 وان ورود اختلاف اللهجات 2 الات لم 6 1 
اختلافا في نوع نت و ۱ 


1" الصتدر تب ول ی ۱ 


۳۳۹ 





ولكي ببرهن على ذلك آورد آمثلة من اختلاف لهجات العرب + وقاله 
بعدها : « وآتتم ترون انه لا شيء ف اختلاف اللهحات مما بخل بالاعراب » 
فبذلك تعلمون ان لغة العرب كلهم على اختلاف لهجاتهم كانت كلها معربة 
ولم تكن لهم لغة عامية خاصة بطبقة منهم دون اخرى كلغتنا العامية اليوم » ٠‏ 
ثم يقول : « وخلاصة القول اننا لم نحد قيما ذكره علماء اللغة ولا فیما 
رواه لنا رواتها معربة ما بدل على أن العرب كانوا بتكلمون في القديم بلعتين 
فصحى معربة وعامية غير معربة » بل كل ما جاءنا عنهم دليل على آنهم كلهم 
على اختلاف لهجاتهم كانوا نتکلمون بلغة معربة وهي ما نسميه باللغة 
الفصحى »۱ ۰ 
اللهجة العراقية : 

هذا مجمل رأي الرصافي في الفصيحة والعامية وحرکات الاعراب » وقد 
کب بحوثا مستفيضة عن لهجة المراق » نشر قسما منها في مجلة « لفة 
العرب » وی جريدة « ٠‏ حبزیوز » ٠‏ وتحدث في هذه الفصول عن اللكنة 
العامية » ويرى ان العامة في العراق پرتضخون لكنة فارسية لكثرة اختلاطهم 
بالفرس » ولكنتهم تقع في حرفي القاف والكاف > أما القاف فيتحول 
فيه لسانهم الى الکاف الفارسة والکاف والجيم » وآما الكاف فتحول 
فيه لسانهم الى الجیم الفارسية فقط ۲ ۰ وينصب كلام الرصافي على لهجة 
أهل بغداد من المسلمين ؛ أما لهحة المنطقتين الشمالية والجنوبية » وليحة 
السیحیین واليهود فلم يتحدث عنها في هذا الفصل الممتع ؛ لان الخوض 
فيها بحتاج الى تفصيل في القول واستقراء للهجات » وهو آمر ليس بالسهل 
ال 





. ٩)٩۳ المصدر السابق ص‎ )١( 
۰۲8۱۹۲۹ مجلة لفة العرب الجزء الثالث ص ۱۱ (السنة الرابعة ابلول‎ )۲( 





آما العصول الاخری التي نشرها في مجلة « لغة العرب » فهي عن 
الاسماء الثلاثية » والهمزة » والوصل » والضمائر » والفعل » والفعل الهموز » 
والفعل العتل ء والضارع > و تصرف الضارع السالم > وتصريف اللفیف 
القرون وغيره : والرباعي الجرد > واسم الفاعل » والاسماء الممدودة » 
والحرکات » والتنوین ٠‏ وللرصافي في هذه البحوث آراء طرفة وملاحظات 
دقيقة تدل على تضلع في اللغة العامية وهم ها وه عرسا 
وبعد هذا العمل من أهم أعمال الرصافي اللغوية » لانه يكاد يكون في 
طليعة الدين بحثوا في اللهجة العراقية ٠‏ والرصافي حینسا كتب هذه البحوث 
لم يترد الدعوة الى العامية ونبذ الفصيحة » بل درسها لانها ظاهرة لغوبة 
تستحق الوقوف عندها وأشباعها بحثا وتمحيصا ليستفيد منها دارسو اللفة 
العربية والمهتمون بلهحاتها المختلفة ٠‏ 

وآما الفصول التي نشرها في جريدة «1 ٠‏ حبزبوز » فهى ستة » عرض 
فيه لامشال العامية المعروفة في بغداد وشرحها » ومن ذلك قولهم : « ال سا 
يوني بعر كك » بقول الرصافي في شرح هذا المثل : « يضرب للامر بالحزم 
والاحتياط » أي : ان الذي لا بحتاط في آموره ولا بتخذ الاسباب اللازم 2 
النحجاة بقع في الهلكة كالذي لا يحفر حول خيمته با يمنع السیل عنها فانه اذا 
جاء السيل أغرقه ۰ فقولهم في المثل المذكور « يوتي » معناه يحفر تويا والنؤي 
هو الحفير حول البيت بحفر لمنع السيل الا انهم حرفوه فقلبوا الهمزة منه واو؟ 
وقدموه على النون وكسروها فصار « و ني » وقال منه : « و کی يونى » اذا 
0( و ي م 

ولم .بقف الرصانی عند العامیة في العراق بل تحدث عن العامية في 
اللعه التركية وعرض الآراء الختلفة فیها ودعوة ادباء الترك الى دراستها 
والوصول الى لغة سلیمة۲) . وهذا یدل على ان الرصافي حينما کتب في 





)۱ حريدة أ . حبزبوز العدد الثاني عشر ( ۱۲ كانون الثاني ۲ ) ۰ 
۲۱ مقدمة دفع || و رای یه وه El‏ 
ص ٩۱‏ وما بعدها . 


IA 





لهجة العراق وخاض في دراسة العامية كان ذا اطلاع واسع على اللغات. 
الاجنبية ولا سیما التركية التى كانت لغة الدولة العشمانية التى عاش في کنفها 
ردحا من الزمن ٠‏ 
العامية وشعر الرصافي : 

ولم توثر بحوث الرصافي في لغته وفي شعره ؛ لانه لم يكن - كما 
قلا - من دعاة الأخد العامة وترك الفصبحة ۰ ولكن بعض النقاد لن 
السهولة في بعض قصائده والاقتراب من العامية في بعض أبياته ٠‏ ول 
الدكتور ابراهيم السامرائى : 2 ولعة الرصافى سهلة واضحة في آغلب قصائده 
الدكتور بدوي طبانة : «.وقد يبالغ الرصافي في مجاراة لغة شعره لطبيعة العصر 
الذي عاش فيه فیجعل البيان والافصاح أسمى مقاصده » حتى لقد بنحدر عن, 
الرصانة والحزالة الى النقيض فتراه في بعض الاحيان برق وبلين حتى ليكاد. 
حدر الى لغة العامة »7 ٠‏ وتحدث الدكتور جميل سعيد عن الالفاظ العامية 
في شعر الرصافي9 » وأشار الشيخ جلال الحنفى الى كثير منها في نقده(*) ٠‏ 

أرى عيشنا تأبى المنون امتداده 
كاقل كن اسن یش«) 
والشطر الاخير عامي ٠‏ 





. ۷۱ لغة الشعر ص‎ )1١( 

(؟) معروف الرصافي ص ۲۵۱ . 

(۲) دروس في البلاغة وتطورها ص ۲۳۷ . 

(0) الرصافي في اوجه وحضيضه ص ٩۲‏ ؛ ۱۲۵ 4 ۱)۲ ۰ ۲۵۲ وغيرها. 
(ه) دبوان الرصافي ص 0۰۲۸ . 





(1) 
(0) 
(0 
(1) 
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وقوله : 
قد آت هذه السياسة الا" 
أن تكون الغشاشة الدساسه 
لو أردنا افاضة ف هحاها 
لکشت لبكم بها کر اسب ه۱(9) 
وعبارة « كتبنا لكم بها كراسة » من العامي ٠‏ 
وقوله : 
فا توا من الاعمال ماهو صالح 
للباس فيه مصالح وفو ای د(۲) 
وعبارة « مصالح وفوائد » من الألفاظ التى لاكتها العامة ٠‏ 
وقو له : 
توکوا الستاء E‏ 
قل للآالى ضربوا الحجاب على النسا 
آفتعلمون بسا جری تحت العا ۶« 
وعبارتا « بحالة برثی لها » و « بما چری تحت العا » من العامي + 
وقوله: 
أله مره ۰ و اا 4 
ولست للشبعر في جال بمفتقر !4 


الديوان ص ۳۱۱ . 
الديوان ص ۱٩۷‏ . 
الديوان ص ۲۱ . 
الديوان ص ا . 





وكلمة « في حال » منتزعة من لسان العامة ٠‏ 

وهذه الأبيات وغيرها مما ذكره النقاد عن ابتذال ار ف الفاظل 
شعره وجنوحه الى العامية في بعض الاحيان لا توثر على اشتهاره باللعة 
الجزلة الفصيحة » ولا تعطي صورة عن تأثير دراساته ‏ في اللغة العامية ‏ في 
مغن وانسلوبه ‏ ولس الرضافی اول من ا انتصمال بحن ا 
التى لاكتها العامة » فقد سبقه شعراء كبار كالمتنبى وغيره من القدامى, 
والمحدثين . ۱ 0 
تطور اللفة ونموها : 

تحدث الرصافي عن اللعه ال ىة ووسائل تطورها ونموها » ورآی اد. 
العصر الحاضر يدعونا الى الاهتمام بها لنستطيع مواكبة الحياة العلمية 
التطورة » والعربية اليوم لا تستطيع أن تجاري لغة من لغات الامم الراقية 
لانها توقفت عن النمو ولم تجترر مع الزمان ؛ ولكن هذا لا يمنع من الحركة 
والاخذ بكل ما يودي الى نموها وتطورها ؛ لانها غير عاجزة كبا نتصور 
بعض الدارسين کف الم يا وز لحي تفت » آعني عجزنا 
عن تسمية أكثر ما نراه من مخترعات القرن الحاضر + كيف والعريية 
بقواعدها المحكمة وتصاريفها المتناسقة وأقيستها المطردة جديرة ی 
أطول اللغات باعا وأبعدها للمعاني اتتجاعا وأكثرها للالفاظ تولیدا واتتزاعاء 
وهي مع ذلك فيها من القابلية للتجدد والاتساع ما ليس في غيرها من لفات 
البشر وانما هو عحز أهلها وجمود الناطقين بها ء فهی وأهلها كما قال 
الشاعر : ۱ ۱ ۱ 

| تتلدتتي الليالي وهي مذيرة کانتي صارم في کف منهزم 
ألا تری أن اللغة العريية لم تزل ال بومنا هذا مضرزة قصب السیق. + 


۷۳۱ 





فائقة على غيرها من اللغات في كل ما لم بحدث فيه تجدد أو تبدل من الاشیاء 
کخلق الانسان مثلا 2006 

ودعا الى تنسة اللغة العربية و تطو برها ؛ وقد وجد أن“ اللغوین اتخذوا 
الاشتقاق والتعرب الى ذلك سبلا » فتطورت ونمت » آما نحن فقد قطعنا 
على آنفستا هذین الطریقن وسددناهما ظلماً وعدوانا في وجه من آراد أن» 
یسلکهما الیوم ۰ 
الاشتقاق : 

والكلام ف الاشتقاق والتعرب كثير > وقد نشر الاستاذ عبدالقادر 
امغر بي کتابه « الاشتقاق والتعرب » سنة م وأعجب الرصافي به » 
بقول : « وهو كتاب على صغر حجمه قد استوفى الكلام عليهما بما لا مزيد 
عليه ٠‏ وقد ذهب صاحبه مذهبا حسنا فيهما طالما حاك في صدري ودار في 
خلدي وحدثت به تهسي وكنت أعتقد انه الصواب من قبل أن آقف على 
الكتاب غير آني لا اوافق مؤلفه الفاضل على ما وافق هو عليه من قول 
القائلين بان الاشتقاق سماعي لا بجري فيه القياس »<> . 

وكان الاستاذ المغربي قد تحدث عن الاشتقاق والتعرب في كتابه 
وقال إن“ الامة تنمو وتتکاثر آفرادها بطريقتين : التوالد والتجانس » وهذا 
کی عل نمو اللغة » فلغة الامة العربية كانت لاول عهدها مؤلفة من 
أصول قليلة و کلمات سادجه » ثم تهیأت لها آسباب الارتقاء فأخذت تنمو 
وتنکاثر بالطريقين اللذین آثرا في نمو الامة نفسها وتکاثرها غير أن التوالد 
في اللغة بسمی اشتقاقا والتجانس بسمی تعریبا ۰ 


)١(‏ حريدة الامل العدد ۰ ( ۱۱ کانون الاول ۳ > ومحلة الحربة الحزء 
التاسع ص 156 ) ( السنة الثانية مارت 1555م ) . 


۳۳ 





فالاشتقاق في اصول الکلمات العربية بمثابة النتاج والتولید في الافراد 
المتكلمين ها ؛ والتعرب في الکلمات الدخيلة بمثابة تعر”ب المنضمين اليها 


خالاسم الحامد الذي سمع انهم حولوه واشتقوا منه تنابعهم فيه » والصدر 
الذي سمع انهم اشتقوا منه صيغا معدودة لنا آن نستعملها وننطق بها ء فليس 
لنا أن نشتق من كلمة « الحصا » الحامدة فعلا کاستحجر > ولا من كلمة 
« سهم » : سهمه و « ر لل © رآجله معنى : رماه بالسهم وآصاب 
قي المصادر وآسماء الأحداث فاننا نقتصر في الشتقات منها على ما سمع منهم 
« نحيف » ولا من الكشح : « كشيح » بمعنى مضمر العداوة » وقد قالوا 
هم : كاشح ٠‏ واشتقوا من الحب : « محبوب » ولم شتقوا حاب“ فلا 
تستعمله ۰ 

بقول الاستاذ المغربى : « ومحصل القول ان اشتقاق كلمة من أخرى مما 
بقصد اليه العرب وله عندهم قياس يعرفونه واسلوب بجرون عليه » 
ولا يجوز لمن جاء بعدهم أن يفتات عليهم في اشتقاق ما لم إشتقوه 
5 الافف ۰ 

ولا بوافق الرصافى الاستاذ" الغربی فی أن الاشتقاق سماعى في كلا 
القسمین من الجوامد والمصادر » بل بری انه سماعى في الحوامد فقط » 
لان الداعى الى الاشتقاق انما هو التعير والتبدل الطارىء ف معنی الکلمه 





)1( الاشتقاق والتعريب صم وما بعدها 8 





فبسبب ولق التبدل والتفیر پتولد منها دلا آخر یتضمن منناها الاضلي مع. 
زيادة طارئة فيه ٠‏ ولا كانت الحوامد ذات معان ثانته غير متبدله ولا متغيرة 
لم يكن فيها ا الى کک من م الحض 
ين ل بذاته 8 بقوم شخص ۱ 
زدادة فنحوله الى « ضارب » وبقع على شخص فنحوله الى « مضروب » ٠‏ 
وقد تکون فيه كثرة فنحوله الى « تضرب » ونقول منه : « ضراب » 
و « مغرب » » وقد بقع بين اثنين أو أكثر فنحوله الى « مضارية » أو 
« تضارب » ونقول منهما : « ضارتب » و « مضار ب » و « تضار ب" » » 
و« مُتضار ب » وقد يقترن بحركة فنحوله الى اضطراب ونقول منه : 
» ا » وهو بحتاج ال محل فيتولد منه « متضبررب » 
والى آلة فیتولد منه « مراب » أو « مظراب » ٠‏ 

والاشتقاق في أسماء الاحداث ضروري ؛ لابد* منه > ولا يجوز أن. 
يكون عدم السماع حجه في منم قياسه واطراده من وجوه : 

آحدها(۱) : ان عدم السماع لا يستلزم عدم الوقوع ا اد بحوز آن. 
يكون قد وقم » وان العرب قد نطقت به ولكنه فات الرواة ة تروه ولم 
تنقله ؛ لان نقلة اللغة أكثر ما بعتمدون فى نقلها على الشعر ومن الحائز 
في الكلمة الحکوم فيها بعدم السماع'انها لم تقع في الشعر بل وقعت في النثر 
الذي لم تضبطه الرواة ولم تنقل منه ولا عشر معشار > فعلى القائل بلع ان 
بثبت لنا عدم الوقوع وإكلا فدليله مدفوع وكلامه غير مسموع ٠‏ 

ثانیها : اننا قد سلمنا في كلمة من المشتقات انها غير مسموعة وغير 
واقعة أيضا اكتفينا في جواز استعمالها بسماع نظاگرها المطرذة المقيسة ٠‏ فان 
العرب ان لم تقل « حاب“ ) من-« حب » فقد قالت : « ساب“ اي 





)1 بقول الدكتور مصطفى جواد معلقا عليها في كتابه «المباحث الغو رة ف 
العراق» ص 86 : «الصواب : اولها » لان الاحد يقابل الاخر» . 


۳۳ 





و «عاد" » من « عدت » »و « راد » من « رده » الى غير ذلك من الکلمات 
التي‌جرت في كلامهم على وجه الاطراد فمنعنا استعمال « حاب" » بحجه عدم 
السماع تحكم في اللسان وتهکم بسماع نظائرها المطردة ورمي للغة بالجمود ٠‏ 

ثالثها : ان الاشتقاق أصل فى أسماء الاحداث لكونه آمرا ضروريا بسیب 
ما بقع في معانيها من التبدل والتغير ٠‏ 

واذا كان الاشتفاق هو الاصل وقد تعارض عندنا في بعض الشتقات 
دليلان : آحدهما يقتضي المنع وهو عدم السماع ؛ والاخر بقتضي الجواز 
وهو القياس المطرد في نظائره » وجب أن نرجع به الى الاصل وأن نرجح 
دليل الجواز على دليل المنع ؛ لان الاول مثبت للاصل والثاني ناف له" ء 

ويعرض الرصافى بعد ذلك رأي أحمد بن فارس وهو : « ليس لنا 
اليوم أن نخترع ولا أن نقول غير ما قالوه » ولا أن نقيس قياسا لم بقيسوه ؛ 
لان في ذلك فساد اللغة وبطلان حقائقها )0 » ويرى آن* هبذا ليس 
بشيء : وأي فساد بحصل في اللغة اذا قلنا « منفوع » من « تفع » ؟ وأي 
فساد بحصل ف اللغة اذا قلنا من « الفهم 6 : » انعهم » » أو قلنا من «السخط»: 
« سخط » - تتشديد الخاء ؟ واي فساد !دا قلنا من « الحصول » : 
« استحصل » ومن « الحصائة أو الحصن » : « استحصن » » بل الفساد 
كل الفساد في منع ذلك كله ٠‏ يقول : « وهل في اللغة العربية من حقيقة آکبر 
من اطراد القياس فى مشتقاتها ؟ فاذا نحن أبطلنا هذا القياس وقيكدنا 
ألسنتنا في كل كلمة من كلماتها بالسماع فقد آبطلنا آکیر حقيقة من حقائقها ٠‏ 
ففساد اللغة وبطلان حقائقها إنما يكون بتقييد آتفسنا بالسماع لا بجرينا مع 
القياس كما زعم ابن فارس ٠‏ وبهذا بعلم أن ابن فارس ومن ذهب مذهبه قد 
وقعوا فيما فروا منهء واذا كازقول ابن فارس: « ليس لنا اليوم أن نخترع ولا 





)١(‏ جريدة الامل العدد 57 ( ۱۸ كانون الاول 1157م ) ومجلة الحرية الجزء 
التاسع ص 1۹۸ ( السنة الثانية مارت 1955م ) . 





أن نقول غير ما قالوه » حقا فکیف جاز للمولدین أن يقولوا : « تبغدد » 
أي : انتسب الى بغداد أو تشبه بأهلها قیاسا على قول العرب : « تمعدد » 
و « تمضّر » و « تنزگر » مع أن كلمة بغداد ليست من الصادر بل من الجوامد 
التي یتوقف‌فیها الاشتقاق على السماع ؟ وقد آثبت علماء اللغة «تبغدد» في 
معاجمهم ولم بنکروها على الولدین ٠‏ وکیف جاز للمولدین أيضا أن بقولوا 
« فذلك الحساب فذلكة » نحتا من قولهم : « فذلك العدد کدا و کذا » » 
والنحت ضرب من الاشتقاق » وقد أثبت علماء اللغة « فتذ"تك” » ولم 
نکروها! ۱(6) ۰ 

ونتهی الرصافی الى أن القباس في الاشتقاق في الصادر وآسماء الاحداث 
آمر ضروري لابد" منه » وهو من آکبر مزایا اللغة العريية ومن آجلی حقائتها 
الثابتة » وأنه جار في الجوامد آیضا » فقد اشتقت العرب من الحجر فقالت : 
« استححر الطین » ولو قلنا نحن من الطین : « استطان الاء » كان ماذا ؟ 
وقالت العرب : «استتوق الحمل » ولو قلنا نحن : « استحملت الناقه » 
كان ماذا ؟ 

هذا رآي الرصافی ق الاشتقاق » وهو رأي بعطى اللغة دفعا جديدا » 
وبطورها بعد آن وققت عند الذي رسمه القدماء فى کتبهم .+ 
التعریب : ۱ 

آما مسالة المع رتب والتعرب ٠‏ فيرى الرصافى الاك ما ذهب اليه 
الاستاذ المغربي من أن التعریب قياسي صحیح ؛ وهو يوافقه فیما ذکره في 
كتابه « الاشتقاق والتعريب » كل الموافقة » ولذلك لم فصل القول فيه 
ولم بتحدث عنه » وترك الدارس يرجع الى الكتاب ليرى ما فيه من عم 
كك 

فالمعرب عند الرصافي قياسي » شول في المسميات المستحدثة : « لايد 





.. 1٩۹٩ ومجلة الحرية ص‎ » ٦ حريدة الامل العدد‎ )١( 


۳۳۹ 





أن يكون لكل واحد منها فعل" تفعله لانها لم تحدث عبثاً » فان استطعنا آن 
نشتق لها من فعلها اسما فذاك » وإ“لا نظرنا فيهاء فان كانت مما شاع على لسن 
العامة استعملناها كما استعملتها العامة أو آجرنا فيها يعض التغير إن رأينا 
فيها بعض التفور والحيود عن اللهجة العربية »۲۲ ٠‏ 
ويضرب مثلا بما أجراه من التغيير في كلمة « اوتوموبيل » فقد غيكرها 
الى « تومبيل » ک ( از تجبيل ) ؛ لان وزنها غير ما لوف عندنا والنطق بها ثقيل على 
السنتنا » واستعملها ف شعره فقال : 
وفدفد قاتم الاعساق متسع 
طوت أجوازه طی المكاتيب 
بتومبيل جبرى ف الا رض منسرحاً 
كما جری الماء من سفح الأهاضيب 9" 


وان لم تكن مما شاع على آلسن العامة عتركيناها واستعملناها حتى 
تشيع > وينبغي أن لا تتحاشی استعمال ما تداولته آلسنة العوام من الكلمات 
الحديثة » فان اللغة تنقرر بشيوعها واستعمالها في آلسنة العامة » اللهم الا 
ف المصطلحات العلمية والفنية » فان اللغة تتقرر فيها بالسنه الخواص 
واستعمالهم اباها ٠‏ 


وبری الرصافی أن نشتق من « تومبیل » فعلا فنقول : تمبل تمبلة » أي : 
ركب التومبیل أو ساقه آو حركه » فهو « متمبل » » ویستند في ذلك الى 
ما ذکره القدماء من اشتقاق « منجق » من « منجنیق » إذ قالوا : « منجق 
القوم » اذا رماهم بالتحنیق ۰ 

وأن نشتق من « لفون » فعلا* راعیا فتقول : « تلفن » اذا تكلم 
با لل ن فهو حلی. ۳ 

8 
)۱( جريدة الامل العدد ٩۷‏ (۱۹ کانون الأول 2۱۹۲۳ ومجلة الحربة ص۵۰۲ ۰ 
(۲) دووان الرصافي ص ۲۱۱ ۰ 





وآن نستعملها متعدية بأن نقول : : تلفنه » اذا کلمه بالتلفون فهو متلفتن ۰ 


وبقول الرصافي بعد أن شحدث عن تعرس هاتين الکلمتین واشتقافهما : 
« وما آدري ادا لا جوز لا ما جاز لاسلافنا و نحن ورثتهم وخلفاؤهم 5 
اللعه ؟ فكل ما أوجدته ملكاتنا في اللغة بحب أن كر عريا ا لا میا 
اذا كان منطبقا على القواعد المنبسطة مما قررته سليقتهم 0006 . 


ولا بخص التعریب الالفاظ وحدها بل پشنمل التراكيب والجمل > 
وقد آشا ر الرصافي الى ذلك فقال : « وکا حدث ف العصر الحاضر آضا 
من التراكيب والجمل ما هو معرب من لفات أجنبية ؛ لان“ التعریب كما 
یکون في مفردات الفة يكون في تراكيبها وجملها أيضا كقوامم : « هو كذا 
بكل معنى الكلمة » وكقولهم : « ذرء الرماد في العيون » و « عاش فلان ستة 
عشر رییطا » و « وضع السالة عی بساط البحث > و « ساد الامن في البلاد» 


و کقولهم : « لا جدید تحت الشسی »0 . 


هذه بحوث الرصافي وآراؤه في اللغة » وهي كاحي ات ۱ 
بجمود اللغة وكيفية تطورها والمعاجم العربية واللفة العامية والاشتقاق 
والتعريب ٠‏ وكان الرصافي مخلصا للغة العريية في كل ما كتب ؛ ؛ لانه 
مؤمن بها كل الايمان » وقد حد” شن ان رك الحو يا ا 
برى علماء اللعه يقفون عند الذي رسمه القدماء ؛ ولا بلتفتون الى ما استجد 
من علوم وفنون تحتاج الى مصطلحات وألفاظ تدل علیها ٠‏ 

لقد وضع الرصافي أسساً في الاشتقاق يمكن الاخذ بها لتطوير اللغة 
ومتابعة الحياة » وهذه الاسس ليست غريبة بل هي قياس على ما عرفه 
العرب في عصورهم الذهبية يوم اتصلوا بالامم وترجموا علومها وحضارتها 
ووضعوا مصطلحات سدات حاجتهم ولبت متطلبات الحياة » وما أحوجنا 


. 1۱۷ جريدة الامل العدد‎ )١( 
: EA دروس في تاریخ آداب‎ ۲( 


۳۳۸ 





في هذا العصر الى أن نسير على هداهم وتوسع فيما ذکروه لنلحق يركب 
الحضارة ٠‏ ولو انصرف الرصافي الى هذه الحواب كل الانصراف لأفاد 
اللغة العرسة وآمد"ها بكثير من الآراء » ولکنه شغل بالسياسة وآلهته الحباة 
عن البحث والتنقيب فقضى أيامه الاخبرة بصا رع الباطل وأعوانه > والحياة 
ومصائبها حتى توفاه اله ٠‏ 

وبعوث الرصافي:و1 راه في اللغة صوى تهدي الباحثين في هذه الايام» 
ولعل الدراسات الحدثة تکمل ما بدأه وتفصتل القول في ۲ آراگه تفصبلا ۰ 


۳۳۹ 





۰ 


اا 


۲ 


المصادر والمراجع 


أدب الرصافي ب نقد ودراسة. مصطفى علي ٠‏ القاهرة م 


الأدب الرفيع ف ميزان الشعر وقوافيه ٠‏ معروف الرصافي ٠‏ بغداد 
٥ھ‏ م ° 


الأدب العربي ٠‏ معروف الرصافي ۰ بغداد ۱۳۳۹ه - ۸۱۹۲۱ ۰ 
الأدب العصري في العراق العر بي ٠‏ روفائیل بطي ٠‏ القاهرة ۳ م۰ 


الاشتقاق والتعريب ٠‏ عبدالقادر مصطف المغر بي ٠‏ الطبعة الثانية ا 
القاهرة ۹ - ۸۱۹6۷ ۰ 


جريدة أاء حبزبوز ۰ نوري ثابت » بغداد ٠‏ 


۰ھ - ۱٥۱۹م‏ + 


دروس في آداب اللغة العربية ٠‏ معروف الرصافي ٠‏ بغداد ۸ ٠‏ 
دفع الهجنة في ارتضاخ اللكنة ۰ معروف الرصافي ۰ الاستانة امام ۰ 
ديوان الرصافى ٠‏ القاهرة ٠‏ الطبعة السادسة ٠‏ 

ذکری الرصافی + عبدالحميد الرشودي ٠‏ بغداد ٠6وام‏ ۰ 

الرصافي - صلتي به » وصیته » ملفاته - مصطفی على ٠‏ القاهرة ۱5۸م۰ 





۲اه - ۸۱۹۲۲ ٠‏ 
تحقیق الدکتور مصطفی الشوبمي ٠‏ یروت ۵۱۳۸۳ - ۱۹۹6 ٠‏ 
۷- لغة الشعر بين جیلین ٠‏ الدکتور ابراهیم السامرائي ٠‏ بيروت ۶۱۹۰۵ ۰ 
—\A‏ المياحث اللغوبة في العراق ومشكلة العربية العصر به ۰ الدکتور مصطفی 
جواد ۰ الطبعة الثانية ۰ بعداد ۱۳۸۵ هم مكوام ۰ 
:- الباحث اللغوية في مولفات العراقيين الحدئین ٠‏ کورکیس عواد ۰ 
بغداد ۵ مه - ۵۱۹۲۵ ۰ 
e‏ محله الحر به ۰ روفائيل بطى ۰ بغداد وام ۰ 
¥ محاضرات عن معروف الرصافي - حباته شعره ۳۹ مصطفی علي ۰ 
القاهرة م ۰ 
وش ۳ معروف الرصافي ك حبانه و ستنه وشعره بت الدکتور بدوي طبانه ۰ 
الطبعة الثانية ٠‏ القاهرة ۱۳۷۹ ه م ۷٥۱۹م‏ ۰ 
الاقلام الحز ء الثاني - السنه الثالثه - تشرن الاول 2۰۹ ) ۰ بعداد ۰ 
٠ ۸‏ 





۶ 





. ۰ 





۶ 





ظهر في القرن السابم للهجرة ناقد تأثر ببلاغة آرسطو وفلاسفة السلمین » 
وكان هذا الناقد آنا الحسن حازما القرطاجني ( - ۸ه )۲۷ صاحب کتاب 
۳ منهاج البلغاء وسراج الأدياء » الذي جمع بين الثقافتين الادبه والفلسفية 
وأقام علیهما تصوره النقدي » فکان کتابه دراسة فريدة تعرضت لكثير من 
أصول اللاغة والنقد » وهی دراسة لا نجدها في الکتب التقدمة » لأن صاحبها 
سلك فيها مسلكا ی آحد قله(۲) وکان الشعر میدان هذه الدراسة 
الخصبة » وقد انطلق حازم مما آصاب هذا الفن من حيف في زمانه وأخذ یدافع 
عنه ويعلي من مکاننه ويضع قواعده وأصوله ؛ قال « بل كثين من أنذال العالم - 
وما أكثرهم ‏ يعتقد آن الشعر نقص وسفاهة » وكان القدماء من تعظيسم 
صناعة الشعر واعتقادهم فيها ضد ما اعتقده الزعاتفة على حال قد نبكه عليها 
آبو على ابن سينا فقال : « كان الشاعر في القديم ينزل منزلة النبي فيعتقد 
قوله وصدق حكمه وشمن بكهاتته » ۰ فانظر الى تفاوت ما بين الحالين : 





ده نشرت في كتاب «دراسات في الادب واللفة» الذي اصدره قسم اللفة 
العربية بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس جامعة الكويت (الكويت 
العام الجامعي 1519/5 - ۱۹۷۷ ) ۰ 
سنة )۸ه . وله عدة كتب اهمها «منهاج البلغاء» . 

(۲) بنظر منهاج البلغاء ص 18 ومناهج بلافية ص ۲۲۸ . 





حال كان ينزل فيها منزلة آشرف العالم وأفضلهم » وحال صار نزل فبها منزلة 
آخس العالم وأنقصهم 6 وعلل هذا الهوان بعجمة ألسنة الناس واختلال 
طباعهم » ولذلك غابت عنهم آسرار الکلام ویدائعه ٠‏ وشبه هذا الوقف 
مو قف عدالقاهر الجرجاني ) إلائه ‏ أو ۷ ) الذي انسری بدافع 
عن الشعر ویفند حجج الزاهدین فيه . 
الشعر : 

والشعر عند حازم « كلام موزون مقفى من شأنه أن بحيب الى النفس 
با تصد عي الیها وبکره دوا ماقصد تکریهه تتصمل بذك عل طلبه آو 
المرب منه بما پتضمن من حسن تخبیل له ومحاكاة مستقلة بنفسها أو متصورة 
بحسن هيأة تاليف الکلام أو قوة صدفه أو قوة شهرته أو بمجموع ذلك ٠‏ و کل 
ذلك يتأكد بما يقترن به من إغراب فان الاستغراب والتعجب حركة للنفس 
اذا اقتر نت تحر کتها الخبالية قوي انفعا لها و نآثرها)(۳) وقال عنه : « الشعر 
کلام مخيل موزون مختص في لسان العرب بزبادة التقفية الى ذلك والتثامه من 
مقدمات مخيلة صادقة كانت أو كاذية لا شترط فيها ‏ مما هی شعر - غير 
التخبيل )250 وف 0 التعريف عمق لا نحده عند النقاد السابقين كقدامة بن 
جعفر ( - ۷ه ) الذي قال إن الشعر « قول موزون مقفى بدل على 
معنى )220 » وهو تعريف لا بحدد الابعاد التي يقوم عليها هذا الفن الرفيع > 
مع ان الفارابي 5 (ara‏ الذي كان معاصرا لقدامة قال ان « قوام الشعر 
وجوهره عند القدماء هو أن يكون قولا مؤلفا مما بحاكي الأمر وان يكون 
مقسوما بأجزاء ينطق بها في أزمنة متساوية ٠‏ ثم سائر ما فيها فليس بضروري 
)١١‏ النتهاج ص ]۱۲ . 
(۲) دلائل الاعجاز ص ٩‏ »2 وعبدالقاهر الجرجاني ص ۲۱۷ . 
9) المنهاج ص ۷۱ . 
(؟) النهاج ص ۸٩‏ . 
(0) نقد الشعر ص 1۵ . 





5 قوام جوهره » وانما هي آشیاء بصير بها الشعر آفضل »> وأعظم هذین في 
قوام الشعر هو المحاكاة وعلم الاشياء التي بها المحاكاة وأصغرهما الوزن »(۱) 
E es‏ اس ميقا - ۲۸ه )الذي 
قال : « الشعر eS‏ 


عن موقف ندرب نم الشعر 1 فد ا التضیل والمحاكاة قبل أن 
يقيمه على الوزن والقافية » وقال ان « المعتبر في حقيقة الشعر إنما هو التخييل 
والمحاكاة في أي معنى انفق ذلك »۲۳۲ > وقال : « واعتماد الصناعة الشعرية على 
تخیل الأشياء التي يعبر عنها بالأقاويل وبإقامة صورها في الذهن بحسن 
المحاكاة»““ ؛ وقال : « الشعر لا تعتبر فبه الادة بل ما بقع ف المادة من 
التخیسل »۲*۲ ۰ 
وملخصوه ل رمه اا 

يت ار و لت ی ی 
والمحاكاة : والوزن والقافية » ومعاني الشعر وأقسامه وأغراضه » وبناء القصيدة. 
والتحربة الشعرية ٠‏ 
التخب ل : 

للخيال دور كبير في نظم الشعر » لأنه ليس نقلا مباشرا للواقع الحسوس 

وحده وإنما هو خلق وإبداع + وقد عرف النقاد العرب الخال وأولوه عنابة 
کب عند كلامهم على فنون البلاغة » وفرقوا بينه وبين الوهم » قال العلوي : 





. ٩۲ کتاب الشعر ( مجلة شمر البيروتية ) العدد (۱۲) سنه ۱۹۵۹ ص‎ )١( 
۰ الشعر ص ۲۳ > وفن الشعر ص۱۱۱‎ )۲( 

(۳) النهاج ص ۲۱ . 

() النهاج ص ۲ ۰« 

۰ ۸۲ النهاح ص‎ (o) 





« والتفرقه بين الأمور الخيالية والأمور الوهومه هو آن الخيال أكثر ما يكون 
في الأمور المحسوسة » فآما الأمور الوهمية فانما تكون في المحسوس وغير 
المحسوس مما تكون حاصلا في الوهم وداخلا فيه »۲۱۲ » وعلی هذا الأساس 
كان التشبيه الخيالي عند البلاغيين هو المعدوم الذي فرض مجتمعا من عدة 
أمور كل واحد منها يدرك بالحس » وكان التشبيه الوهمى هو ما لا وجود 
له ولا لأجزائه كلها أو بعضها في الخارج و ان مدرک ادى 
الا لكي 

وكان الفارابي ) _ وه ) قد استعمل كلمة « التخیل » واستعملها 
این سينا ( - ۲۸٤ھ‏ ) عند كلامه على المحاكاة وقال ان « التخييل هو انفعاله 
من تمجب أو تعظیم أو تهوين أو تصغير أو غم أو عاك اش قن أن كوت 
الغرض بالمعقول ايقاع اعتقاد البتة )29 ۰ وتحدث عن الكلام المخيل وقال : 
« انه الكلام الذي تدعن له النفس فتنبسط عن أمور وتتقیض عن أمور من, 
غير روية وفكر واختيار ٠‏ وبالجملة تتفعل له اتفعالا تفسانيا غير فكري” سواء 
كان القول مصدقا به أو غير مصدق به » فان كونه مصدقا به غير كونه مخيلا 
أو غير مخيل » فانه قد يصدق بقول من الأقوال ولا ینفعل به فان قيل مره 
أخرى وعلى هيأة آخری فكثيرا ما يؤثر الانفعال ولا بحدثتصديقا وربما كان 
المتيقن كذبه مخيلا ٠‏ وإذا كانت محاكاة الشىء بغيره تحرك النفس وهو كاذب 
فلا عجب أن تكون صفة الشيء على ما هو عليه تحرك النفس وهو صادق بل 
ذلك أوجب » لكن الناس آطوع للتخيل منهم للتصديق »۹*۳ ٠‏ 

وسار حازم على هدي هذا الکلام فقال : « والتخييل أن تتمثل للسامع 
ا الشاعر المخيل أو معانیه أو أسلوبه ونظامه » وتقوم في خياله صورة 
() الطراز ج۱ ص ۲۷۳ ۰ 
0) نظر فنون بلاغية ص 8۰ ۰ 


(م) لتاب الجموع او الحكمة العروضية في کتاب معاني الشعر ص ۱۵ + 
0( الشعر ص ۲۲ » وفن الشعر ص ۱۱۱ ۰ 
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أو صور ینفعل لتخلها وتصورها أو تصور شىء آخر بها افعالا من غير روية 
الى جهة الانساط أو الاتقباض ۲6 + وهذا خلاصة ما قاله ابن سينا وذکره 
حازم“ قبل أن بتحدث عن التخبیل الذي لا ينافي اليقين » لان الشيء قد 
بخيل على ما هو عليه وقد بخيل على غير ما هو عليه ٠‏ ولذلك لا علاقة للشعر 
بالصدق والكذب لأن الأقاويل الشعرية تقم تارة صادقة وتارة كاذية » والرآي 
الصحيح فيه أن « مقدماته تكون صادقة وتکون كاذبة وليس بعد شعرا من 
حيث هو صدق ولا من حيث هو كذب ؛ بل من حيث هو كلام مخیل»"۳ » 
هقی ن ا ی ویو وتو ولاه کون تيتا 
« باعتبار ما فيه من المحاكاة واتتخیل لا من جهة ما هو كاذب كما لم يكن 
شعرا من جهة ما هو صادق بل لا فيه آبضا من التخييل ٠‏ فلاختصاص الشعر 
باستعمال المحاكاة في المقدمات الكاذية من حيث بخیل فيها أو بها لا من حيث 
هي كاذبة ٠‏ وان شارك جميع الصنائع فيما اختصت به وكان له أن بخيل في 
جميع ذلك » فالتخييل هو المعتبر في صناعة الشعر ؛ لا کون الاقاويل صادقة 
أو كاذية)620). 

فلصناعة الشعر أن تستعمل الكذب لتحقيق الأهداف التى تسعى اليها » 
وعلل حازم ذلك بقوله : « وإئما برجم الشاعر الى القول الكاذب حيث بعوزه 
الصادق والمشتهر بالنسبة الى مقصده في الشعر » فقد بريد تقبيح حسن وتحسين 
قبيح فلا بجد القول الصادق في هذا ولا المشتهر فيضطر حينئذ الى استعمال 
الاقاويل الكاذية 2006 ولكي بوضح هذه المسآلة تحدث عن الانحاء التبي 
بترامی اليها صدق الشعر أو کذبه » وهي ثمانية : تحسين حسن له نظیر » 
وتحسين حسن لا نظير له » وتقبيح قبيح له ظير » وتقبيح قبيح لا نظير له » 





(۱) المنهاج ص ۸٩‏ . 
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وتصین قبح له نظير » وتحسين قبيح لا نظير له + وتقبيح حسن له ظيد ۽ 
وتقبیح حسن لا نظير له(۰.۲۱ وشرح هذه الا نحاء عندما تحدث عن صحه 
الماني وسلامتها من الاستحالة الواقعة بالافراط في البالغة » وضرب مثالا 
قول التنسيي : ۱ 
واكى أهتدى هذا الرسول” بأرضه وماسكتت مذ" سرت فيه القساطل" 
ومن" أي ماعر کان بسقي جاده ولم تتصلف”* من مزج الدماءالناهل 
وهذا مستساغ مقبول لأنه يمكن أن تتصور له حقيقة وأن لم تكن 
واقعة » ولذلك فلا بلزم التنبي « أن نکون صادقا في ذلك لأن صناعه الشعر 
لها أن تستعمل الكذب عل آها لا تتعدی الممكن من ذلك أو الممتنع الى 
المستحيل وان كان المتتم فيها آیضا دون السکن في حسن الموقع من 
النفوس ۲۲6 آما قول التنبي في وصف الاسد : 


سق النقاء که" بوثبة هاجمر لو لم تصاه كه لجاز ك ميلا 


« فقبيح إذ لا يمكنفي جرم الأسد وقوته من الزيادة ما أمكن في الجيوش 
والدماء 04© فالاقاويل الشعربة منها : ما هو صدق محض » وما هو كذب 
محض ؛ وما يجتمع فيه الصدق والكذب » لن: « الاعتار ف الشعر إنما هو 
في التخييل في أي مادة اتفق ولا شترط في ذلك صدق ولا كذب » بل آهما 
اکتلمت الأقاويل الخله منه » فبالعرض لذن صنعة الثناعر هی جوده التأليف 
وحسن الحاكاة وموضوعها التبا وما تدل علیه ۲*۱6 ولکن للشعر مواطن 
لا بصلح فيها إلا استعمال الأقاويل الصادقة ومواطن لا يصلح فيها إلا استعمال 
الأقاويل الكاذية » ومواطن يصلح فيها استعمال الصادقة والكاذية واستعمال 
الصادقة آکثر وأحسن » ومواطن بحسن فيها استعمال الصادقة والكاذية 
رد المنهاج ص ۷۲ © ۸۱ ۰ 
(۲) النهاج ص ۱۳۱ ۰ 
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واستعمال الكاذية أكثر وآحسن ء ومواطن تستعمل فيها کلتاهما من غير 
ترجم(۱) ۰ فحازم بهذه الانواع ينفي أن يكون الشعر کذبا كله » ولكنه 
فضل العاني الصادقة لأنها أشد تجريكا من الأقاويل الكاذية ٠‏ قال : « ولسست 
تحرك الأقاويل الكاذية الا" حيث یکون في الکذب بعض خفاء أو حيث يحمل 
النفس شدة ولعها بالکلام لفرط ما آبدع فيه على الانقياد لقتضاه وان كان 
مما یکره ولا بصدق الحاض" عليه ٠‏ ومع هذا فتحریکها دون تحريك الأقاويل 
الصادفه إذا تساوی فيهما الخال وما عضده مما داخل الکلام وخارحه ۰ 
فتحر يك الصادقة عام فیها قوي" ء وتحريك الكاذبة خاص فیها ضعیف ٠‏ وما 
عم التحريك فيه وقوي كان آخلق بان بجعل عهدة في الاستعمال حيث یتأتی 
كما ان ما عذب من الألفاظ ولم يكن حوشیا ولا عاديا آجدر أن یعتمد في 
الشعر من غيره » لکن الشاعر آیضا بضطر حیث يريد تحسين قبیح أو تقبيح 
حسن أو تنميم اقص بالنسبة الى ما يراد منه بالمبالغة فيوصفه لتزيد التفوس 
زيادة الوصف تحريكا فیستعمل حينئذ الاقاويل الكاذبة وما لا بوقع الصدق 
كما يستعمل الحوشي والعامي من الألفاظ مضطرا في ذلك أو مسامحة للفكر 
فما يقتضيه من المعانى أو : حتلبه من الألفاظ عفوا دون كد »> أو لأن بری 
بعض الأجوال القدرة الث بتخیلها آهز" من الاحوال التي وقمت له فيبني 
قوله عن الحال الخبلة السكنة دون الواقعة لیکون الکلام بذلت آشد موقعا 
من النفس وعلوقا بالقلب فقد تبیتن أن أفضل الواد العنوية من الشعر ما 
صدق وکان مشتهرا » وأحسن الالفاظ ما عذب ولم يبتذل في الاستعمال »° 
وانتمی الى أن قول من قال أن مقدمات الشعر لا تکون الا كاذبة » كاذب » 
وآنه بمنزلة من بقول أن الالفاظ الشعربة لا تکون الا حوشية ولا تکون 
مستعملة لان « الألفاظ الستعملة والقدمات الصادقة آول ما ستصل في 
الشعر حيث بسکن ذلك ویکون الوضع والغرض لاق به » وما مثله في قصر 
الشعر على الكذب مع أن الصدق آنجع فيه إذا وافق الغرض إلا مثل من منع 
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من ذي علة ما هو آشد له موافقة بالنسبة الى شکاته واقتصر به على آدنی ما 
وافقه مع التمكن من هذا وذلك ٠‏ فان كان هژلاء الذين رهم هذا شوا على 
الشعراء وقوع الصدق في كلامهم فلا خلق أشد نفاسة من هولاء وان كان 
جرى عليهم سهو وغلط في ذلك فما أجدر هذه الفطر البشرية والفكر الإنسانية 
بذلك»(۱) وعل هذا الاساس بنى حازم رأبه ف الشعرالحسن والشعر الردىء 
وقال: «فأحسن الشعر ماحسنت محاکاته‌وهیاته وقوت‌شهرته آوصدقه آوخفي 
کذ به وقامت غرانته وان كان قد بعد حدقا للشاعر اقتداره على ترویج الکذب 
وتمويهه على النفس واعجالها الى التاثر له قبل » باعمالها الروية فيما هو عليه ء 
فهذا يرجع الى الشاعر وشدة تحیله في ایقاع الدلسة للنفس في الکلام » فآما 
أن يكون ذلك شيئا برجم الى ذات الكلام فلا ٠‏ وأردأ الشعر ما كان قبيح 
المحاكاة والهاة واضح الكذب خليا من الغرابة »> وما أجدر ما كان بهذه الصفة 
الا بسمى شعرا وان كان موزونا مقفى إذ المقصود بالشعر معدوم منه » لأن ما 
كان بهذه الصفة من الكلام الوارد في الشعر لا تتاثر النفس لمقتضاه » لأن قبح 
الهيأة يحول بين الكلام وتمكنه من القلب » وقبح المحاكاة بغطي على كثير من 
حسن الحاكي أو قبحه أو يشغل عن تخيل ذلك فتجمد النفس عن التآثر له » 
ووضوح الكذب بزعها عن التأثر بالجملة »° » وبذلكأخرج حازم الشعر من 
قاعدة الصدق والكذب وربطه بالتخیل ورد" ما ذهب اليه قوم من المتكلمين 
بان الأقاويل الشعرية لا تكون الا كاذية » وهم «قوم لم يكن لهم علم بالشعر 
لا من جهة مزاولته ولا من جهة الطرق الموصلة الى معرفته » » والذي ورطهم 
في هذا » « أنهم يحتاجون الى الكلام في إعجاز القرآن فيحتاجون الى معرفة 
ماهية الفصاحة والبلاغة من غير أن یتقدم لهم علم بذلك فیفزعون الى مطالعه 
ما تيسر لهم من كتب هذه الصناعة » فاذا فرق أحدهم بين التجنيس والترديد 
وماز الاستعارة من الارداف ظن أنه قد حصل على شيء من هذا العلم فأخد 
(۱) النهاج ص ۸۲ . 
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كيل 8 الا یبا اهر محش الخهل » 56> فمعرقة الشعر و ره تاج 

الى ثقافة واسعة وممارسة طويلة » وصناعة البلاغة لا تتأتی في وقت قصير ٠‏ 

وهذا المتنبي وهو « إمام في الشعر لم بنتقم شعره إلا من مزاولة الصناعة 

عشرين سنة : ثم زاولها بعد ذلك زمئا طوبلا » وتوفي وهو يصيب فيها 

۰ ٩» ویخطیء‎ 

والتخسا ل في الشعر يقع من أربعة أنحاء' : من جهة العنی" » ومن جيتة 

الاسلوت ۶ وم جهة اللفظ : » ومن نجهة النظم والوزن: :و للمتخيلينفي التخيلات 

التي بحتاجون اليها في صناعتهم ثناني أحوال ولكل واحدة منها ف زمنان 

مزاولة النظر مرتبة لا تتعداها » وهيني : 7 وما او لها امام 

الحالة الأولى : تخیل فيها الشاعر مقاصد غرضه الكلية التي يريد إبرادها في 

۱ ۱ . نظمه أو اراد آکثرها ۰ ۱ 

الحالة الثانة : : ان يتخيل لتلك القاصد طريقا او ان 
أو متخالفة ينحو بالعاني نحوها ويستمد بها على طرائقها ۰ 

الحالة الثالثة : أن تخیل ترتیب العانی في تلك الاسالیب ٠‏ ۱ 

الحالة الرابعة : أن بتخيل تشكل تلك العاني وقيامها في الخاطرة في عبارات 
تليق بها:ء وهذه هي الاحوال الاربع في التخاییل الكلية ٠‏ 
اما التخایان ET‏ 

الحالة الخامسة : أن شرع الشاعر في تخيل ا معا ني معنى معنی بحسب غرض 
ااقشتيز + 

الحالة السادسة : أن تخيل ما يكون زنة للمعنى وتكميلا له 5 

الحالة السابعة : أن يتخيل لما يريد أن يضمنه كل مقدار من الوزن الذي 
قصد عبارة توافق نقل الحرکات والسکنات فیها ما لع 0 
د ی العدد والترکیپ  »‏ ۱ 
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الحالة الثامنة : أن بتخیل في الوضع الذي تقصر فيه عبارة العنی عن الاستیلاء 
على جملة القدار المقفى معنی بلیق أن يكون ملحقا بذلك العنی 
وتکون عبارة المعنى اللحق طبقا لسد" الثلمة التي لم يكن 
لعبارة الملحق به وفاء بها ۰ 


0 ملكة 0 بها اتتقال الخاطر في هذه الخالات 8 شي» 
حتی بظن من سرعة الخاطر وتدفق المعاني أنه لم شغل فكره بملاحظة هذه 
الخيالات « وان كانت لا تتحصل له إلا بملاحظتها ولو مخالسة »220 وهذا 
ما تویده التجربة الشعرية فالشاعر الطبوع لا شکر في هذه المراحل » وانسا 
تتداخل في عملية الخلق والإبداع ٠‏ 

. وأحسن مواقم التخييل أن یناط بالعاني المناسبة للفرض الذي فيه 
القول كتخييل الأمور السارة في التهاني والامور المفجعة في المرائي » فان مناسبة 
المعنى لقتضی الحال وشدة اتصاله بها بعاون التخييل على ما يراد من تأثر النفس 
وتحرکها به ۰ 
المحائاة : 

اما الحاكاة فهي تصوير وتمثیل للعالم الخارجي لأن محصول الأقاويل 
الشعرية « تصوير الاشیاء الحاصلة في الوجود وتمثیلها في الأذهان على ما هي 
عليه خارج الاذهان من حسن أو قبح حقيقة أو على غير ما هي عليه تمويها 
واتهاما »20 وكان آفلاطون قد تحدث عن المحاكاة وقال : ان عالم الشاعر 
محاكاة على منزلتين من الحقيقة » وأخذ أرسطو هذا المصطلح وقال : ان 
المحاكاة تجسم الفضيلة أو الرذيلة والحسن أو القبح ولا تقلب أحدهما الى 
الآخر » ويستطيع حين يختار الحوادث وبنستها تنسيقا معينا أن بخلق حقيقة 





(4 المنهاج ص 1۱۱ . 
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0 موقف 0 الذي ركه محاكاة اکا( ٠.‏ 


وأخذ هذا المصطلح الفلاسفة المسلمون وأداروه في كتبهم 6 وقسم ايبن 
سينا المحاكاة الى محاكاة تشبيه » ومحاكاة استعارة » ومحاكاة تركيب أو 
محاكاة من باب الذوائم » وهي التي تقوم لكثرة الاستعمال مقبام دات 
الحاکاة(۲) ء وتحدث حازم عنها وقسمها الى آقسام كثيرة متأثرا في ذلك بابن 
سینا وغبره من الفلاسفة » ولکن المحاكاة تنقسم بحسب ما پقصد بها الى محاكاة 
تحسین » ومحاكاة تقبیح » ومحاكاة مطابقة وهي التي قصد بها ر رباضة الخواطر 
والملح في بعض المواضع التي يعتمد فيها وصف ا 
و نخله على ما عليه ۰ 

وتسین الحاكاة ونیا اما آن بلق هل آو اعتقد آو اها ا 
الذي فعل أو بعتقد » وطرق تعلقها بالشيء ء أو فعله أو اعتقاده أربعة هي : 
الدين » والعقل » والروءة » والشهوة ۰ والتحسینات والتقبیحات الشعرية تميل 
ال آشیاء وتتصرف عن آشیاء وتکثر في أشياء وتقل في أشياء بحسب ما یکون 
عليه الشيء ی اا و ری دی ولا ود 
له التباس بعتد به في تأثر النفوس له من جهة تفع أو ضرر"؟ 

وتنقسم المحاكاة من جهة ما تخيل الشيء بوساطة أو بغير وساطة الى 
محاكاة الشيء بنفسه ومحاكاة الشيء في غيره » وعمل الشاعر في هذين 
النوعين کمن يمثل صورة الشيء نحتا أو خطا فنعرف الصور » بالصورة > 
أو الذي بتخذ مرآة ببدي بها تمثال تلك الصورة فنعرف المصور بتمثال 
الصورة المتشكل في الرآة . ولابد في كل محاكاة من أن تكون جاریه على 


سسس و که 
)۱( ل ل ادا و رفوو وها 
)( ا » والشعر ص ۳۹ > وفن ان ۱ . 

۰ ۱١۸ - ۱۰٦ النهاج ص‎ )۲( 





هذین الطریقین(۱) .. وهذا ما ذکره الفارابی حینما قال ان القول الحاکي 
ضربان « ضرب يحتمل الشىء. نفشه وضرب بخيل وجود الشيء في شيء 
ی 5 ۱ ۱ ۱ ۱ 

وتنقسم المحاكاة من جهة آخری الى التشسه المتداول » والتشبيه المخترع. 
وهذا النوع « آشد تجریکا للنفوس !دا قدرنا تساوی قوة التخیل في العنیین. 
لانها 1نست بالعتاد فربما قل" تأثرها له » وغير العتاد يفجؤها بما لم يكن به لها 
انان قط فیزعجها الى الاتفعال بدها بالميل الى الشیء والانقیاد اليه أو النفرة. 
عاو الا E EA EOL EGE‏ 
حف بن أن كون جدیدا مخترعا وآن بكون قديما متداولا ء وانما المضل 
3 العنی المخترع راجع الى الخترع له وعائد اليه ومبين عن ذكاء ذهنه وحدة 
خاطیره ۰۳ 

ی اه اش لاحن ین یت 
عليه في الشبيء أن« المحاكاة بالسبوعات تحري من السمع محری المحاكاة. 
بالمتلونات من الیصر » ٠:وينيغى‏ في الوصف .« استقصاء الأجراء التي بموالاتها 
نکیل تخل الشی: الوصوف » وف الحكمة « استقصاء أركان العبارة عن, 
جملة أجزاء المعنى إلذتي جمل مثالا للكيفيات منجاري الأمور والأحوال وما 
تستمر عليه آمور الازمنه والدهور « وف التأريخ « استقصاء أجزاء الخبر 
المحاكى وموالاتها على حد ما اتتظمت.علبه حال وقوعها » کول الأغشى : 


كثن" كانسكموال إذء طاف‌الهمام" به في جحتفلر كسواد الليل جر ادر 
فقال له قل" ما تشاء فاني سامع'حار 
O E CT‏ د ES‏ 
فشك" غير طویل, ثم قال له اقتتثل آسیر لك إني مانع” جاري 


م 





0 ۰ ۹6 المتهاج‎ *)1١( 
۰ ٩۳ كتاب الشنعر ( محلة شعر البيروتية العدد ۱۲ ) سنه ۱۹۵۹ ص‎ (Y) 
۰ ٩۱ النهاج ص‎ ۳) 


م 





فهذه محاكاة تامة ولو آخل بذکر بعض آجزاء هذه الحكاءة لکانت اقصه 
“ولو لم يبورد ذكرها زا ا ا 
2 موقع المحاكاة في التفوس الى آمور لخصها ابن سينا في 
: الالتذاذ بالمحاكاة » وحب الناس للتأليف التفق طبعا + وقال « فمن 
e‏ تولدت_التصوة ولت تتمو يترا سرا ها عة للطباع وآکثر 
تولدها عن المطبوعين الذين برتجلون الشعر طبعا وانبعثت الشعربه منهم 
عست عريزة کل واخ منم :وقريمته في خاسته ویج ۰۳ ا ن 
کان متهم یف يمال الى المحاكاة بالافعال الجميلة وبا شاكلها : ومن كان منهم 
آخس شا مال ل ا د نوا إذا هجوا 
الأشرار بانفرادهم يصيرون الى ذكر الحاسن والمادح لتصير الرذائل بازائها 
أقبح > » فان من قال ان الفجور رذالة ووقف عليه ام صن قاقر داتفه الم 
د : كما ان العفة جلالة وحسن حال ۹۳ ٠‏ 
0 بتى جازم على هذا اكلام رأيه في حسن المحاكاة واهتزاز التضوس 
00 ان کلام أبن سنا تضمن شرطا من شروط لمحاكاة وهو أن « الالتذاذ 


بالتجيل والحاكاة نما یکمل بان يكون قد سيق لنفس احساس ايء 
الحل وتقدم عهد. به ۰ 

وبسط الكلام في إيضاح ما للمحاكاة من جسن موقع في انفوس من جهسة 
اقترانها بالمحاسن التأليفية ولو ها دياه ا » الا لیف التفق €( وقال : 
« فما السب خن برقع ا Eas‏ اما ات 
التأليفية فهو آنه لما كان للنعس ف اجتلاء العانی في العبارات استحسنه من. 

ت ۱ 
)1( المنهاج ص ٠١١-٠١٤‏ 


(۲) الشعر ص ۲۸ ؛ وفن الشعر ص ۱۷۲ ۰ 





طریق السمع ولا عندما ُوحى اليها العنی باشارة ولا عندما تحتلیه في عبارة 
مستقبحة » ولهذا نجد الانسان قد بقوم العنی بخاطره على جهة التذکر وقد 
يشار له اليه » وقد بلقی اليه بعبارة مستقبحة فلا پرتاح له في واحد من هذه 
الأحوال ٠‏ فاذا تلقاه في عبارة بديعة اهتز له وتحرك لقتضاه كما أن العين 
والتفس تبتهج لاجتلاء ما له شعاع ولون من الاشربة في الآنية التي تشسف 
عنها كالزجاج والبلور ما لم تبتهج لذلك إذا عرض عليها في آنية الحنتم » وجب 
أن تكون الأقاويل الشعرهة آشد الأقاويل تحریکا للنفوس » لأنها آشد افصاحا 
عما به علقة الاغراض الانسانبه > ان كان المقصود ها الدلالة على أعراض الشىء 
ولواحقه التی للاداب ها علقبة »۲۱۲ ۰ ۱ 

ولا تبلغ الحاكاة الغاية القصوی من هز النفوس وتحربکها دائما وانما 
تتاثر بحسب ما تکون عليه درجة الابداع فیها » وما تکون عليه الهيآة النطقیه 
القترة بها » وبقدر ما تجد النفوس مستعدة لقبول الحاكاة والتاش بها(۰6 
فاذا اکتملت هذه الامورکان التذاذ التلقي بالشيءالمحكي نفسه آکثر من‌التذاذه 
بالمحاكاة تمسها لما فيها من غرابة و تعحیب » والتعحیب « حركة للنفس اذا اقترنت 
بحركتها الخيالية قوي انفعالها وتأثرها »۲۳ ويكون باستبداع « ما یره 
الشاعر من لطائف الكلام التى يقل التهدي الى مثلها فورودها مستندر 
مستطرف لذلك ء كالتهدي الى ما بقل التهدي اليه من سبب للشيء تخفى 
سببيته » أو غابة له آو شاهد عليه أو شبيه له أو معاند » وكالجمع بین 
مفترقين من جهة لطيفة قد انتسب بها احدهما الى الآخر وغير ذلك من الوجوه 
التي من شان النفس ان تستغربها ٠690»‏ 





(۱) النهاج ص ١١8‏ . 
(۲) المنهاج ص ۱۲۱ . 
(۲) المنهاج ص ۷۱ ۰ 
(؟) النهاجم ص ٩۰‏ ۰ 
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والتسجیب في القول المخيل يكون من جهة إبداع محاكاة الشيء وتخييله » 
وجهةا کون الشیء الحاکی من الأشباء الستغرية والأمور المستطرفة » ادا 
« وقع التسجیب من الجهتین الذکورتین علی آتم ما من شأنه آن بوجد فیعما > 
فتلك الغاية القصوی من التعجیب » وللنفوس الى ما بلغ هذه الغاية تحريك 
شد ید ۰6 وذلك أن شرن بالشيء الحقيقي في الکلام ما بحعل مثالا له مما 

هو شبیه على جهة من الجاز کقول آبي تمام : 
دمن" طالما التقت آداشم ال رن عليها وآدشع العشتاق 


لما ساءني أن" وشكحتني سیوفهم وإنك لي دون الوشاح وشاح 


فحسن «اقتران أدمع العشاق وهي حقيقة بأدمع الزن وهي غير حقيقية واقتراد 
الوشاح الذي هو حضقة بالوشاح المراد به التزام ۱ لت وهو غير حضصهم 
يجري في حسن موقعه من السمع والتفس مجرى موقع حسن اقترال الاوح 
من السمع محری المتلونات من العين 06© ۰ 

الزحاجة عما حوته وافشائها سر ما أودعته الى العين من تماثيل الشمع ذات 
هذه الأشياء حقيقة ؛ لأن حال معادنة أشكال هده الاشاء ف الیاه أقل تکررا عل 
الانسان من مشاهدة حقاثق تلك الصور فهي لها آشد استطرافا » وأيضا فانه 
يقع في اقتوان تمثال الشيء الستحسن به من التشاكل نحصو مما يقع بين 
اقتراد بعض التلو نات سعض ۲( ۰ 

ا = 
(۱) النهاج ص ۱۲۷ . 

(۲) النهاح ص ۱۲۳۸ ۰ 

(۲) النهاحج ص ۱۲۸ ۰ 


۹ 





و محاكاة با “تيرم اليد هن ۷ نضفایت: الفسه 4 5 اضف 


5 و 
اند سيب كير ب فان وه سي فد الاي بر 
ن القول الحاکی به ومن الحاكاة بمنزلة الأصباغ:وحسن تاليف بعضها الى 
بعض وتناس 1 تا التي يمثلها الصانع ٠‏ كنا أن و 
اذاء کات مانا رديئة واوضاعها متنافرة وجدنا العين نانية عنها غير مستلذة 
لمراعاتها وان كان تخطیطها صحیحا .. فکذلك الألفاظ الرديئة والتأليف التنافر 
وان وقعت بها المحاكاة الصحيحة فانا نجد السبع تأذی سرور يلك الفا 
الرديئة الشسحه الا للف علنها » شغل النقس تاذي السمع عن الا ر لمقتضى 
المحاكاة والتخیل » » فلذلك كانت ا الصناعة ای ا اختیار اللفظ 
وإجكام التأليف أكيدة 0 ۷۹ > 6 3 


فالتخا ل وامعكاة هنا اساي الشمر دته ب تخت عن ون 


TT‏ ى تخل واا وقد اوشح حازم ذلك وله : « قما كان 

من الأقاويل القیاسیه مبنيا عل تخسل وموجودة فيه المحاكاة فهو بعد قولا 
شعريا سواء كانت مقدماته رطانة أو خقلة اد سابك كيه آو ای غآو 
مظنونة ٠‏ وما لم بقع فيه من ذلك بمحاكاة فلا بخلو من آن يكون منیا على 
الاقناع وغلبة الظن خاصة » أو يكون مبنيا على غين ذلك ٠‏ فان كان منیا على 
الاقناع خاصة كان آصیلا فى الخطادة دخیلا في و سائعا فيه » وما كان 
يتنا عل الاقناع ممالیس فيه محاكاة فان وروده في الشعر هل 
وجهالة سواء كان ذلك صادقا أو مشتهرا أو واضح الکذب »7 + فالتخييل 


لال ات 
O‏ الجاع اصن 114 


۳۹ 





قوام الغاتی الشعر ده والاقناع قو:ام. العانی الخطاسة 5 ولكن. سنو غ ١‏ مما 
الاقناغ ف الأقاويل الشعرية كما یسو غ اشتعمال التخییل في الأقاويل الخطاییهه 
وق دك التخييلية في الظريقة الشغرية بالاقناعية : والاقناعية في الخطابه 
بالشعرية 2206 ۰ ولذلك كان قول آبي تمام : ۱ 


آخرجتموه" یکره من سه 


والنار” قد تتنلتضی‌من ناضمر السگلتم 
هیا تا نتن الحاكاة و اميل وان کانت اف صفه لاي ي 
الاقنا ع<۳) ٠.‏ ولذلك ينبني أن تکون مراوحة بين العاني الشعرية وا معاي 
الخطا بة : وان عون الأقاويل القنفة في الشعر تابعة لأقاؤيل مخيلة : وأن 
لا بکثر في الصناعتين مما ليس فيه أصيلا كالتخييل في الخطابة والافناع في 
الشعر ۰ وانما ساغ للخطابه والشعر أن يستعمل يسيرا مما تتقوم به الأخرى 
لأن « الغرض في الصناعتين و احد» وهو اعمال الحيلة في إلقاء الکلام ف التفوس 
سحل. القبول لتتاثر لفتضاه » فكانت الصناعتان متواخيتين لاجل اتفاق المقصد 
والغرض فیهسا » فلذلك ساغ للشاعر آن یخطب لکن في الأقل من كلامه 
و للخطیب أن پشعر لکن في الاقل من کلامه ٩»‏ ۰ وکان الفارابي قد آشار 
الى ذلك فقال وهو يعرف الشسعر : ا والخطابة قد تستعمل شينًا من المحاكاة 
شرا وهو ما كان قريبا جدا واضحا مشهورا عند الجميع ۰ وربما غلط كثير 
من الخطباء الذين لهم من لائ قوة عل الأقاويل الشعرية فیستصمل الجاكاة 
آزید من شأن الخطابة آن تستعمله غير أنه لا بوثق به فيكون قوله ذلك عند 
كثير من الناس خطبة بالغة وإنما هو في الحقيقة قول شغري* قد عدل به عن 
طريق الخطابة الى طریق الشعر ء وكثير من الشعراء الذين لهم قوة على الاقاویل 





(۱) المنهاج ص ۲۵۸ . 
(۲) النهاج ص 1۷ . 
(0) النهاج ص ۲٣۱‏ . 
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المقنعة بضعون الأقاويل المقنعة ویزنونها فیکون ذلك عند كثير من الناس شعرا 
وإنما هو قول خطبي عدل به عن منهج الخطابة ٠‏ وکثیر من الخطباء يجمع في 
خطبته الأمرين جميعا » وكذلك كثير من الشعراء » وعلى هذا بوجد آکثر الشعره 
والأقاويل الشعرية هي التي شأنها أن تولف من آشیاء محاكية للامر الذي فيه 
القول TT‏ 

الصسورة : 


وبتصل بالتخييل والحاكاة تشکیل الصورة » وهي من آهم ما يعنى به 
التقد الحديث » وکان القدماء قد آشاروا الیها من خلال دراستهم للتشبيه 


والجاز والكناية ٠‏ وتکلم علیها حازم ونظر الیها من خلال شرحه للتخييل 
والحاكاة التشبيهية » وقال : « ان العانی هى الصور الحاصلة في الاذهان عن 
الأشياء الموجودة ف الأعيان » فكل شيء له e‏ خارج الذهن فانه إذا آدرك 
حصلت له صورة ف الذهن تطابق لا أدرك منه ٠‏ فاذا عبر عن تلك الصورة 
الذهنية الحاصلة عن الادراك آقام اللفظ العبر به هيأة تلك الصورة الذهنية 
في افهام السامعين وأذها نهم ۸ ومعضول الأقاويل ات و مود 
الأشياء الحاصلة في الوجود وتمثيلها في الأذهان على ما هي عليه خارج الأذهان 
من حسن أو قبح حقيقة أو على غير ما هي عليه تمويها واهاما »“ والاصل 
الذي بتوصل به الى استثارة المعاني واستنباط تركيبها هو التملث من العلم 
بأوصاف الأشياء وما تعلق بها من أوصاف غيرها » والتنبيه للهيئات التي 
بکون عليها التئام تلك الأوصاف وموصوفاتها ونسب بعضها الى بعض ۰ 
والتفطن الى ما بلیق بها من ذلك بحسب المواضع والاغراض(*) ٠‏ 





(۱) كتاب الشعر ص ۹۳-۹۲ . 
(۲) المنهاج ص ۱۹-۱۸ . 

0 المنهاج ص ۰.1۲۰ . 

(؟) النهاج ص ۲۸ . 


۳۹ 





ويم اتباس المني واستارتا وتشکیل الشاعر لصوره بطريقق : 
الاول : تقتبس منه لجرد الخال وبحث الفکر ۰ 
والثاني : تقتبس منه بسبب زائمد على الخیال والمكر ٠‏ 

وشرح حازم هذين الطريقين بقوله : « فالاول بكون بالقوة الثسباعرة 
بانحاء اقتباس المعاني وملاحظة الوجوه التي منها تلتئم ويحصل لها ذلك بقوة 
التخيل والملاحظة لنسب بعض الأشياء من بعض » ولا يمتاز به بعضها من بعض 
ويشارك بهبعضها بعضاء ولكون خيالات ماني الحس منتظمة فيالفكر علىحسب 
ما هي عليه لا نتباين فيه ما تشابه في الحس ولا يتشابه فيه ما تباین قي الحس* 
فاذا انت صور الأشياء قد ارتسمت في الخيال على حسب ما وقعت عليه ف 
الوجود وكانت للنفس قوة على معرفة ما تمائل منها وما تناسب وما تخالف وما 
تضاد » و,الحملة ما اتتسس منها الى الآخر نسبة ذاتية أو عرضية ثابتة أو متنقله 
أمسكنها أن تر کمن اتنساب بعضها الى بعض تركيباتعلى حد القضايا الواقعة في 
الوجود التي تقدم بها الحس والمشاهدة ٠‏ وبالجملة الإدراك من أي طريق كان أو 
التي لم تقع لکن النفس تتصور وقوعها لکون اتتساب بعض آجزاء العنی 
الولف على هذا الحد الى يعض مقبولا في العقل ممکنا عنده وجوده وآن 
تنشيء على ذلك صورا شتی من ضروب العاني ف ضروب الأغراض ۰ 

والطریق الثاني الذي اقتباس العاني منه سب زائد على الخال هو 
ما استند فيه بحث الفكر الى کلام جری ف نظم آو شر آو تأريخ أو حدمث 
أو مثل فيبحث الخاطر فيما پستند اليه من ذلك على الظفر بما یسوغ له معه 
ايراد ذلك الكلام أو بعضه بنوع من التصرف والتغيسن أو التضمين فيحيل 
على ذلك أو بضمنه أو بدمج الاشارة اليه أو بورد معناه في عبارة آخری 
على جهة قلب أو نقل الى مكان أحق :به من المكان الذي هو فيه » آو ليزيد فيه 
فائدة فيتممه أو يتم به أو بحسن العبارة خاصة أو يصير النثور منظوما أو 
النظوم منثورا خاصة ۰ فام من لا بقصد فى .ذلك الا الاتفاق بالعنی خاصه 


۳۲ 





من غير تانير من هذه التأثيرات فانه البكيء الطبع في هذه الصناعة الحقیق 
بالاقلاء عنها وإراحة خاطره مما لا بحدی عليه غير المذمة والتعب ۲۱ ؛ لذلك 
0 فر مشک ل كيه لكان اراد قاف یواست 
العجيب لاستثارة العانی وتشكيل الصور ٠‏ ومن كانت له القدرة على ذلك كان 
الشاعر الک » أى ان أفضل الشعر ما كانت النسب بين معانيه وصوره متعادلة» 
اق اقتاطر راحمها نا وانضاد يما + كان للمرس ف و ریا 
وإبلاعا بالاتمعال الى مقتضى الكلام > لأن تناصر الحسن في المستحسنين 
المنساثلين والمتشابهين أمكن من النفس موقعا من سنوح ذلك لها في شيء 
واحد : وکذلك حال انقیح ۰ وما کان آملك للنفس وآمکن منها فهو آشد 
تحریکا ليا > وكذلك ‏ أيضا ‏ مثول الحسن إزاء القبيح أو القبيح إزاء 
الحسن مسا يزيد غبطة بالواحد وتخليا عن الاخر لتبين حال الضد بالمثول 
ازاء ضده ء فلذلك كان موقع المعاني التقاملات من النفس عجیبا »۲۳۲ ۰ 
الوزن 

تحدث حازم عن ساط الاوزان 2 التناسب وأبنيتها وضروب ترکیباتها » 
ونتضح في بحثه العمق والاصالة » وله آراء جديرة بالعناية » فقد رآی آن 
الأوزان آرنعة عشر وزنا هی : الطویل والیسیط والدید والوافر والکامل 
والرحز والرمل » والهزج والنسرح والخفیف والسریع والتقارب والقتضب 
والمجنث ۰ وشك في أن يضم العرب الخبب وان پقبلوا الضارع » وقال : 
« والدي يشك في وضع العرب له الخبب ؛ والذي لم یثبت للعرب آصلا بل 
هو من وضع الحدئین الوزن الذي يسمى ( الدييتي ) ولا بأس بالعمل عليه فانه 
مستطرف ووضعه متناسب ۰ فآما الوزن الذي سبوه الضارع فما آری آن 
شیثا من الاختلاق على العرب أحق بالتکذیب والرد منه لأن طباع العرب 





(1) المنهاج ص ۳۹-۳۸ . 
(9) المنهاج ص 45 . 
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كانت آفضل من أن يكون هذا الوزن من نتاجها » وما آر اه أتتحه الا شعبه .بن 
ويام خطرت صورته علی فکر من وضعه قیاسا فیا لیته لم یضحه وم يدنس 
آوزان العرب بدکره معها فانه أسخف وزن سمع فلا سبيل الى قبوله والعمل 
عليه آسلا »217 ورآی أن لا بلتفت الى ما وضعه أو غيره المروضیون أو الرواة 

من الأبيات التي لا تقلها المقايس البلاغية والقوانین الموسيقية والأذواق 
SONE as A‏ 


ا EE‏ الا والسسذر 


فصیروه بتحر لمهم : 
آتانا مشسنا بالیان واللذر 


4 


وهو تفییر فاسد » وما فعلوا ذلك الا « رة لهم رآیهم الفاسد فیت 
آئتوه من التراف الذي لا يصح ولا يثبت إذ قد ظهر اضحلاله في هذا 
!لوزن و اضبحلال التحز اه التي توجد فيها الأسباب مهيآة لامکان وقوع ذلك 
ل ل که 
عن الوضم الملائم الى الوضع المنافر بالحملة ٩۳۲6‏ ۰ ۱ 
ا لحت راز 
الوزن إلا اذا عرض له عارض كالتعب أو الانشغال بالمعنى أو السهو أو تقارب 
البحور ولكنه سرعان ما ينتبه وبعود الى إصلاح الوزن ۰ ولذلك لا « يعتاص 
بوزن الكلام على المطبوعين إلا حيث يريدون تضمين المعاني الكثيرة ة في الألفاظ 
القليلة أو حيث بريدون صوغ الکلام على هيئات بديعة يحتاج فيها الى إمرار 
تالفکر على الا لفاظ: التي حدس آنل ذلك متأت فبها والی التنقیب‌عما پهي ءا لکلا م 
بتلك الهيأة من ضروب الترتیبات والوضع ۰ فآما فیسا سوی ذلك فالوزن آیسر 
شىء ء على من له آدنی بروع في هذه الصناعة)(۳) وآما من عدم القدرة واللکه 
ج کک ۳ 
:)1( المنهاج ص ۲۳ 4 
(۲) النهاج ص ۲۳۵ © وتنظر ص ۲۵۹-۲۵۸ ۰۰ 
(f‏ النهاج ص ۲۰٩‏ ۰ 


flo 





والطبع فانه یحتاج الى جهد كبير وعناء عظیم » وأولى بمثل هذا أن ينصرف اله 
ومن المسائل الطريفة التي عالجها حازم صلة طول البحر الشعري وقصره. 
بصياغة المعنى » وذلك أن عروض الشعر لا بخلو أن يكون طويلا أو قصيرا أو 
متوسطا » فأما الطويل « فكثيرا ما فضل مقداره عن المعاني فيحتاج الى الحشو». 
وآما القصير «فكثيرا ما بضیق عن المعاني ويقصر عنها فيحتاج الى الاختصار 
والحذف » وآما التوسط « فكثيرا ما تقم فيه عبارات العاني مساوية لمقادير 
الأوزان فلا يفضل عنها ولا تفضل عنه فلا بحتاج فيه الى حذف ولا حشو 
لکنه بشاركك الطويل والقصير في الاحتیاج فيه الى الوجوه الباقية وهي العدل. 
والبدل والتقديم والتأخير أو مجموع أكثر من واحد من ذلك ٠2376‏ 
وللأعاريض اعتبار من جهة ما تليق به من الأغراض »> فمنها أعاريض. 
فخمة تصلح للفخر » ومنها أعاريض رقيقة تصلح لإظهار الحزن » وعلى هذا 
الأساس قسم أوزان الشعر الى السبط والجعد واللين والشديد والذي بين بين ٠‏ 
ويقوم هذا التقسیم على اعتبار الحرکات والسکنات فالسبطات هي التي تنوالى. 
فيها ثلاثة متحركات » والجعدة هي التي تتوالى فيها أربعةسواكن من جزءين آو 
ثلاثة من جزء - أى لا يكون بين ساكن منها وآخر إلا حركة - والمعتدلة هي. 
التي تتلاقى فيها ثلائة سواكن من جزءين أو ساكنان في جزء » والقوية هي, 
التي يكون الوقوف في نهابة أجزائها على وند أو سببين ٠‏ والضعيفة هي التي, 
یکون الوقوف في نهاية آجزائها على سبب واحد ويكون طرفاه قابلين 
للتغییر(۳) ٠‏ وهذه الحركات والسكنات لها ميزة في السمع وصفة أو صفات. 
تخصه من جهة ما يوجد له رصانة في السمع أو طيش » ومن جهة ما بوجد 
له سباطة وسهولة أو جعودة وتوعر ٠‏ ولا كانت أغراض الشعر مختلفة وجب. 
أن تحاكى تلك الأغراض والمقاصد بما ناسبها من الأوزان » وأعلى البحور 


(۱) المنهاج ص ۲.6 . 
(؟) النهاج ص 556.0 . 
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درحة الطویل والبسيط وتلوهما الوافر والکامل » ومحال الشاعر في الکامل 
آفسح منه في غيره » ویتلو ذلك الخفیف » آما الدید والرمل ففيهما ضعف 
ولين » وآما المنسرح ففیه اضطراب وتقلقل » » وني السريع والرجز کزازة » وی 
المتقارب سذاحة لتكرار آحزاثه وان كان الکلام فيه حسن الاطراد » وف 
لهزج سذاجة وحد"ة » وفي الجتث والمقتضب حلاوة قليلة على طيش فيهما » 
وف المضارع قبح » ولذلك بغي أن يصاع الشعر ٤‏ الوزن الذي يلاثم 
معناه ۰ 


وللشاعرية آثر في هذه الاوزان » فالشاعر القوي المتين الکلام اذا صنع 
شعرا على الوافر اعتدل كلامه وزال عنه ما يوجد فيه مع غيره من الأعاريض 
القوية من قوة العارضة وصلابة النبع وضرب حازم مثلا بأببي العلاء العري 
فانه إذ | سلك الطويل توعر في كثير من نظمه حتى يتبغض » وإذا سلك الوافر 
اعتدل كلامه وزال عنه التوعر(۲۱ وبنى على ذلك حكما في المفاضلة بين الشعراء 
وقال : « ان لا فضل شاعر وجدت له قصيدة ف الطويل والكامل مائلة الى 
القوة على شاعر وجدت له قصيدة في المديد أوالرمل مائلة الى الضعف 2906 ۰ 


الأوزان 3 مس ا النقاد والبلاغين لم يوا الى ذلك د الفلاسفة 
المسلمين أول من نبه الى هذه المسآلة عندما تحدثوا عن الشعر اليوناني » فقال 
الفارابي انهم « جعلوا لكل نوع من أنواع الشعر نوعا من أنواع الوزن مثل 
أن أوزان المدائئح غير آوزان ا الأهاجي غير آوزان المضحكات» 
وكذلك سائرها چ ٠‏ وقال ابن سينا 


«واليونانيون كانت لهم أغراض محدودة فيما بقولون‌الشعر وكانوايخصون 





( الهاج ص 516 . 
)¥( رجالة ىق قوانين صناعة اة (فن الشعر), ص ۱۵۲ ۰ 





كل:غرض بوزن علی-حدة » وکانوا پسمون كل وزن باسم على حدة۱) + 
ولعل حازما آراد آن شبت غير..ما قاله هذان الفیلسوفان حینما نسبا هذه المزرية 
الى اليوثانيين وحدهم فتحدث عن صلة الوزن بأغراض ي. الشعر العربي » مع أنه 
اعترف بجهود ابن سینا في هده المسألة وقال : « وهذا الذي ذكرته من تخييل 
الأغؤاض بالأوزان قد نه عليه ابن سينا في غير موضع من كتبه »۳ و 
عني العاصرون بهذه المسألة وقال الدکتور عبدالله الطيب : « فاختلاف أوزان 
البحور تفسه معناه أن أغراضا مختلفة دعت الى ذلك » وإلا فقد كان أغنى بحر 
2 ووزد واحد ٠‏ وهل بتصور في العقول آن بصلح بحر الطويل الأول. 

أأشعر العبر عن الرقص وألتقزان والخنق»(6۳. وهذهملاحظة E‏ 
ولکنها تجتاج الى استقراء للشعر وربط آوزانه بأغراضه وفنو نه أكثر مسا فعل 
الدکتور الطیب في كتابه « الرشد الى فهم آشعار العرب وصناعتها » ٠‏ 
القافية : ۱ 

آما القافية عند حازم فهي : « ما بين آقرب متحرك يليه ساکن الى منقطم 
القافة وین منتهی مسموعات الست المقفى or‏ ولها أهمية ف الشعر لأنها 
تحدد العنی من جهة وتکسبه لذة يبعثها النظام والاتساق » وقد أوضح حازم 
ذلك وهو يتحدث عن التزام العرب اجراء اللواحق الصوتة على أعقاب الكلم 
ونهاباتها فقال : ان ذلك يآتي لوجهين : 
« أحدهما : انها احتاجت الى فروق بين العاني وقد كان يمكنها أن تجعل 
لذلك علامات غبر اختلاف مجاري الاواخر > كما فعل غيرها. من الامم لكنها 
اختصرت وجعلت مجاري الأواخر التي احناجت اليها لتنویع مجاري القوافي 





(۱) کتاب الجموع ص .۳ 

- النهاج ص ۲۷۱ ۰ 
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والااسجاع و تجسی. . تهاابات الکلمه تا لجمله فروفا سس المعاني e‏ لها ف 
اجراء الأواخر على ما أجرنها فائدتان: ها سا و ی 

والوجه الثاني : في السبب الذي لأجله التزموا إجراء الكلام على قانون قانون 
بخسب موضع موضع ؛ انهم لو آجروا آواخر الكلم كيف اتفق ق لم يكن ذلك 
ملذوذا » لأن ذلك آمر لایر جع الى نظام ۰ ولحري الأمور. على نظام منضیط 
محكم موقع عجيب من النفس بحفظ المتكلم لنظام كلامه. ومقابلته. بضروب 
هيئاته ضروب هيئات.المعاني اللائقة بها ٠‏ ولو كان الأمر في ذلك على غير نظام 


وبي أن ينظر الى وضع القوافي وتاصیلها من آرم جات : 


ول : e‏ ك 


ضست عل آناء تفلن تاعها فتغلب ماکر" الجدیدان تغلب 

1 وقد قال عضد الدولة حين سمعها « يقي الله » » وعلة قبحها انها جاعت 
قافية وهي « مقلع الكلام وموضع تخلي السامع وتفرغه لتفقد ما مر" سمعه 
مما وقع فيها » فالسمم أقرب عهدا بها وهو أشد ارتساما فيه ولو وردت 
اللفظة التي أتكرها عضد الدولة في آثناء البيت لكان الامر فيها أسهل »۲۳۲ ۰ 
الثائية : جهة صحة الوضع > بوم اح وم 39 
على الحركة أو السكون ٠‏ 1 

الثالثة : جهة كونها تامة أو غير امة ٠‏ 

الرابة : جهه اعتناء النمس بادوقع في التهاية لكونها مظنة اشتهار الإحسان أو 





(۱) النهاج ص ۱۲٤۲-۱۲۳‏ . 0 





الإساءة » وذلك بان لا يوقع فیها إلا ما یکون له موقم من النفس بحسب 
العرض وآن تتباعد ها عن الالفاظ الکرهة۱) ۰ 

فالشعر عند حازم موزون مقفی » ولکنه وزن مختار وقافية منتقاة » 
ولن بقدر على ذلك إلا شاعر موهوب بقوده الذوق الى الطریق ويرفده العلم 
يما بجعل خطاه ثابتة وآشعاره رائعة ۰ 
معاني الشصر : 

تحدث حازم عن العاني حديث العارف الخبير والطلع على الدراسات 
الفلسفية التي اضطلع بها القارابي واين سينا وغيرهما ٠‏ والعاني هي « الصور 
الحاصلة في الاذهان عن الاشياء الموجودة في الاعيان ٠»‏ » ولكل شيء 
وجود خارج الأذهان فاذا أدرك حصلت له صورة في الذهن » فاذا أريد التعبير 
عن تلك الصور الذهنية أقام اللفظ المعبر عنه هيأتها في أفهام السامعين فصار 
للمعنى وجود آخر من جهة الألفاظ » فاذا أريد نقلها الى من سمعها فصارت 
رسوم الخط تقيم في الأفهام هيئات الألفاظ فتقوم بها في الأذهان صور العاني ٠‏ 
أي أن للمعاني حقائق موجودة في الأعيان » وصورا موجودة في الأذهان » 
ووجودا في الأفهام عن طريق الألفاظ » ووجودا في الألفاظ عن طريق الخط » 
وهو الذي « بقیم صور الالفاظ وصور ما دلت عليه الافهام والاذهان»(۳) ۰ 

وأعرق العاني في الصناعة الشعرية « ما اشتدت علقته بأغراض الإنسان 
وكانت دواعي آرائه متوفرة عليه » وكانت نفوس الخاصة والعامة قد اشتركت في 
الفطرة على الیل اليها أو النفور عنها أو من حصول ذلك اليها بالاعتماد » ٠.‏ 
وغير العريق بالنسبة الى المقاصد الألوفة والمدارك الجمهورية هو « ما لم تتوفر 





)١(‏ النهاج ص ۲۷۱ وما بعدها. 
(۲) المنهاج ص ۱۸ . 
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دواعی آغراض الانسان عليه وما اتفرد بادراکه الکتسب الخاصة دون 


الجمهور 


. (¢ 


والمعاني الشعرية نوعان : 


الأول : 


أن يكون العنی مقصودا في نفسه بحسب غرض الشعر ومعتمدا 
ايراده » وسمی حازم هذا النوع المعنى الأول وهو الذي يكون 
مقصد الکلام وأسلوب الشعر دمض يقتضيان ذکره وشه الكلام عليه ۰ 


: أن لا يكون المعنى معتمدا ابراده ولكن يورد على محاكاة ما اعتمد 


من ذلك أو إحالته به عليه ۰ وسمی هذا النوع العنی الثاني » وحق 
المعاني الثواني أن تكون أشهر من الأول لتستوضح معاني الأول 
بسعانيها الممثلة بها أو تكون مساوية لها لتفيد تاکیدا للمعنى ٠‏ فان 
كان المعنى فيها أخفى منه في الأول قبح ايراد الثواني لكونها زيادة 
في الكلام من غين فائدة » فهي بمنزلة الحشو غير المفيد في اللفظ ۰ 
قال حازم : « ولمناقضة المقصد الشعري في المحاكاة والتخييل يكون 
اتباع المشتهر بالخفي حيث يقصد زيادة الشتهر شهرة أو تأكيد مافيه 
من الاشتهارمناقضا للمقصد من حيثكان الواجبف الحاکاةآن بتبع 
الشيء بما يفضله في المعنى الذي قصد تمثيله به أو بساویه أو لا 
سعد عن مساواته » وهی أدنى مراتب المحاكاة »252 وهذا ما ذهب 
اليه البلاغیون الأوائل حینما قرروا ربط الأدنى بالاعلی وما جاء على 
غير هذه القاعدة كان مقلويا ۰ 


تحتاج الى وقفة طويلة وتأمل عميق ٠‏ ووجوه الاغماض ثلاثة : 
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الأول : برجم الى العاني شسها كأن يكون العنی تفسه دقيقا » أو بکون منا 
على مقدمة في الكلام صرف الفهم عنها بعدها ؛ أو يكون 
مضمنا معنى علميا أو خبرا تأريخيا أو محالا به على ذلك فيكون نهم 
العنی متوقفا على العلم بذلك ٠‏ أو أن يكون المعنى مضمنا إشارة 
الى مثل أو بيت أو کلام سالف » أو أن یکون في الکلام كناية 
وتلويح » أو أن یکون في المعنى عدة احتمالات فینصرف الذهن الى 
غين ما بریده الشاغر ٠‏ 
الثاني : برجم الى الألفاظ والعبارات المدلول بها على المعنى كأن يكون اللفظ 
غرسا أو مشتركا » أو أن بقع في الکلام تقدیم وتأخر » أو قل » أو 
أن بقع بينبعض العبارة وما برجم اليها فصل بقافية أو سجم » أو 
أن تكون العبارة طويلة أو آن يكون فيها ایجاز مخل ۰ 
الثالث : برجم الى المعاني والألفاظ معا ۰ 
فإذا أراد الشاعر أن يعبر عن المعنى تعبيرا واضحا وجب عليه أن نترفق 
في كلامه وآن پتجنب المواضع السابقة لیکون شعره صافيا لا يحتاج الى وقفة 
طويلة وتأمل عميق ۰ آما إذا آراد أن يغرب في تعبيره ويلف معائيه بما ببعدها 
عن الأذهان حينما تتلقاها. فله الحق في ذلك لأن .المقاصد مختلفة.والاغراشس 
متباينة والطرق متفاوتة : ولکل غرض آسلوب ولکل مقصد سبيل » والعاني 
« منها ما بقصد أن تکون في غاية من البیان » ومنها ما بقصد أن تکون في غاية 
من الاغعاض ؛ ومنها ما بقصد أن بقع فيه بعض غسوض ؛ ومنها ما نقصد أن 
يباين من جهه وأنيغمض من جهة ٠ ٠٠»‏ وتاي العاني على ثلاثة آقسام ۰ 
الأول : العاني الشائعة الكثيرة الاستعمال » وهی ما بتداوله الناس من تشه 
الشجاع بالاسد والكريم بالغمام ٠‏ وليس في هذا القسم سرقة أو 


. النهاج ص ۱۷۲ ومابعدها‎ )١( 
. ۱۷۷ المنهاج ص‎ )۲( 





۳۷۲ 





حجر في آخد مغانیه لأنة مشتركك بين ولا فضل لاحد في انتعماله الا 
بحسن تاليف اللفظ ء 
الثاني : العاني الخاصة القليلة الاستعمال ؛ وهي ما قلت في آنفسها وبالاضافة 
الى كثرة غیرها » ولا بحق للشاعر آخذها الا بشروط منها آن يركف 
عل المعنى معنی خر » أو آن يزيد عليه زيادة حسنة »أو آن بنقله الى 
موضع أحق به من الموضع الذي هو فيه » أو أن يركب عليه عبارة 
اج الأول .+ 
الثالث : العاني النادرة » وهي كل ما ندر ولم يوجد له نظير » وهذه هي المرتبة 
العليا في الشعر من جهة استنباط العاني » ومن بلغها فقد بلغ الغاية 
القصوی ويدل ذلك على تماذ الخاطر وتوقد الفكر ۰ 
وني ضوء هذا التقسيم حدد حازم مراتب الشعراء فيما پلمون به من 
العاني وهي » اختراع واستحقاق وشركة وسرقة ٠‏ فالاختراع هو 
الغاية في الاستحسان » والاستحقاق تال له » والشركة منها ما بساوي 
الآخر فيه الأول فهذا لا عيب فيه » ومنها ما بنحط فيه الآخر عن 
الأول فهذا معيب 2906 ۰ 
ولا يعني صحة المعاني وجودتها أن يكون النظم بدیعا فحسب » وإنما 
هناك آمور ينبغي أن بقف عندها الشاعر ليحسن التعبير ويبدع في التصوير ٠‏ 
ومن أبرز ذلك العناية بتحسين العبارات والتأنق في اختيار موادها وإجادة 
وضعها ورصنها » والوصول الى العبارات الحسنة يكون « بأن تكون للشاعر 
قوة يستولي فكره بها على جميع الجهات التي يستكمل حسن الكلام بالترامي 
به الى كل جهة منها والتباعد عن الجهات التي تضادها 6 . ولذلك كان لحسن 





. ۱۹۱ المنهاج ص‎ )١( 
. ۲۲۲ النهاج ص‎ )۲( 





التأليف وتلاؤمه والتسهل ف العبارات » وترك التكلف » وإثار حسن الو ضع» 
وتجنب ما بقیح » والاقتصاد في كل ما پستحسن - آبلغ الأثر في تحصق هذا 
الهدف » و بذلك صل الشاعر الكبين الى الذروة ويجول ف عالم لا نازعه 
شه آحد ۰ 


اقسام الشعر واغراضه : 

تحدث حازم عن آقسام الشعر وآغراضه » وحصر طرقه في ثلاث جهات 
مفرحه ومفجعة وشاجية ٠‏ ثم قستمه الى طريقة الجد وطريقة الهزل » وطريقة 
الجد هي مذهب في الکلام تصدر الأقاويل فيه عن مروءة وعقل بنزاع الهمة 
والهوی الى ذلك ۰ 

ومما .بنبغي في طريقة الجد أن لا بنحرف في الکلام الجاد الى طريقة 
الهزل » وآن يحتفظ بالعبارات التي تدل على الجد » وأن لا ينحى ال منحى 
من مناحي الهزل ولو بالاشارة » وأن تتجنب الالفاظ الساقطة والمولدة » وان 
تتحری العبارات الرصينة » وآن تکون النفس فیها طامحة الى ذکر مالا بشید 
ذكره ولا بسقط من مروءة المتكلم ۰ 

ومما ينبئي في طريقة الهزل أن تكون النفس في كلامها مسفة الى ذكر ما 
بقبح » وآن لا تقف دون أقصى ما يوقع الحشمة » وأن لا تكبر عن صغير ولا 
ترتع عن نازل » وأن لا تطرح ماله باطن هزلي » وان كان له ظاهر جدى » 
وآن ترد ما بفهم منه الجد الى ما يفهم منه الهزل بتخلیص ذلك الى حيز الهزل 
ا مخلصا الى ذلك من توطئة وغيرها » وآن تشیع العبارات الساقطة 
وتتحرى الالفاظ الخسيسة » وآن تقبل التصاريف التي شاعت في آلسن الناس 
وتکلم بها المحدثون وأن لم تقع في کلام العرب ۰ 

وقد تتداخل بعض هذه الامور فتاخذ طريقة الجد من الهزل أو تاخز 
طريقة الهزل من الجد » وكل ذلك منوط بالغرض والوقف ومطابقة مقتضی 
انحال ۰ وقد آشار حازم إل ذلكك باتفصیل وأوضم هنه طرق شیر 


۳۷ 





ا 


ابضاح) » ولعله في هذا التقسیم نظر الى آرسطو الذي قسم الشعر الى 
تراجيدي وكوميدي » وكان الفارايي واين سينا قد تحدثا عنهما وذکرا أن 
الطراغوذيا نوع من الشعر له وزن معلوم يلتذ به كل من سمعه من الناس أو 
تلاه » يذكر فيه الخير والأمور المحمودة الحروص عليها ویمدح بها مدبرو 
المدن» وان القوموذيا نوع من‌الشعر له وزن معلوم تذکر فيه الشرور وأهاجي 
الناس وآخلاقهم المذمومة وسيرهم غير الرضیة۳) ٠‏ 

وأما آغراض الشعر فقد آشار حازم الى ما ذكره السابقون كقدامة بن 
جعفر والرماني وابن رشيق » ولكنه لم يقبل كلامهم وتقسیمهم وقال : « وهذه 
التقسيمات كلها غير صحيحة لكون كل تقسيم منها لا بخلو من أن يكون فيه 
نقص أو تداخل »۲۳۲ وربط أغراض الشعر ببسط النفوس وقيضها » وكان 
الشعر عنده يتمثل في التهنئة والتأسي والتاسف والتعزية والتفجيع والمدبح 
والهجاء والرثاء والنسيب والاستعطاف والتقریع ٠‏ وهذه هي آغراض الشعر 
ای افر ا التفدمون و لکن حازمابأیی قبواها من عر تفسیم عقلي ؛ ولذاله 
حصر الطرق الشعرية في أربع هي : التهاني والتعازي والدائح والآهاجی(*) 
ورأى آن بقتصر عليها في قسمة الشعر وقال : « وآما من قسمه الى مدیح 
ونسيب وهجاء ورثاء فانما قسمه بحسب الاهم فالاهم والأوقع فالگوقع من 
الأغراض التي هي آصول بأتفسها أو فروع في غيرها لأن وقوع الأقاويل 
الشعرية في هذه الأغراض آکثر من وقوعها في غيرها » “ ويتصل بكل قسم 





. النهاج ص ۲۲۷ وما بعدها‎ )١( 

(۲) تنظر رسالة في قوانين صناعة الشعراء (فن الشعر) ص ۱۵۲ » والشعر 
ص 1١‏ © وفن الشعر ص ١94‏ . 

9) المنهاج ص ۲۳۷ . 

(0) النهاج ص ۲۲۱ . 

(ه), النهاج ص ۲٩‏ ۰ 





من هذه الأقسام الأربعة آنواع كالنسيب الذي پدخل في المديح » والميزة 
پینهسا اذا لم يتعرض المشبب لوصف حاله انما هو « بان. النسیب يكون 
بأوصاف مناسبه لهوى النفس ویکون مع ذلك مقترنا , به وصف حال توجع 
الت E‏ الأمر ۰ والدیج کون بأفعال شريفة دالة على كمال 
الانسان مسندعه e‏ السو كن عاد رن 1 
ما اقترن ا ¢ ۰ ۱ ۱ 
ولم يقف حازم عند هذا التقسيم الرباعي وإنما آشار الى السمات العامة 
لكل غرض وابان ما بخص كل طريقة من هذه الطرق ٠‏ وبذلك وضع الخطوط 
العامة لمن يريد آن يدرس فنون الشعز العربي أو من يريد نظم الشعر وتعاطیه ‏ 
بشاء القصسيدة : ۱ ۱ 
فاذا تم للشعر التخبيل والمحاكاة والوزن والقافية وصحة ا معاني وتحديد 
الاغراض كانت القصيدة التی بنبغی أن تکون مترابطة الاجزاء متصلةالحلقات. 
ولم يعرف القدماء مصطلح « وحدة القصيدة » أو « الوحدة العضوية » وانسا 
تحدئوا عن ذلك في أثناء کلامهم على البادي» وحسن التخطص والختام ٠‏ ولم 
يخرج حازم على ما آلف النقد العربي كثيرا وان أفاد من الدراسات التي قام بها 
الفلاسفة كالفارابي وابن سينا ٠‏ ولقد تحدث عما بجغل أبيات الشعر مترابطة 
ورأى أن بلتفت الشاعر الى حسن الافتتاح والاتنقال من پیت‌الی بيت والانتهاء 
کک :» اعلم أن الأبيات بالنسبة ال انس الوه تفای ال فا 
من الکلام المؤلف » والفصول المؤلفة من الأبيات نظائر الكلم المؤلفة 
من الحروف » والقصائد المؤتلفة من الفصول نظائر العبارات المؤلفة من 
الألفاظ ٠‏ فکما آن الحروف إذا حبنت حسنت القضول المؤلفة منها إذا رتبت 
ما پیب ووضم بعضها من بعض كل ذا يني کما أن ی كن الفردة 
كذلك ؛ وكذلك .بحسن نظم القصيدة من الفصول الحسان كما بحسن اتلاف 





(۱) النهاج ص ۲۲۸ . 


۳۷۳۹ 





الکلام ن 'الالفاك الخسان اذا كان تأليفها غل ٠:‏ ما ۹ و 2 ينبغي 
مراعاة هذه المّوانین الأربعة. : 


الأول 


الثالك ۰ 


الرابع 


الأول : 


ا اك ل ل ا و ey‏ 
المنموعات. والفهومات جسنة الاطراد غير متخاذلة النسج » غير 
متميز بعضها عن بعض التمييز الذي يجعل كل بيت كأنه منحاز بنفسه 
لا شمله وغيره من نم الالفاط بنية لفظية أو معنوية يتنزل بها منه 
منزلة الصدر من المجز أو العجز من الصدر ٠‏ . | 
: اترقيب الفصول والوالاة بين بعضها وبعض > وذلك [ أن يقدم من 
الفصول ۳ یکون للنفس به عناية بحسب الفرض القصود الم 
كوه مع ذلك سا فيه حسن الغبارة اللائقة المندا ٠.‏ وتلوه 
ش الهم قلاعم آل أن تتصور انا ونسية ين فصلين تمر ال تقديم 
غير الأهم على الأهم ء yy‏ 
ترتيب ما یم في الفصول » وذلك أن يبدا منها بالمعنى الناسب 
وأن تأني مع هذا أن نکون ذلك ا معنى عمدة يغاي اضر 1 
له نصاب الشرف كان أيهى لورود الفصل على النفس » عل أن كثيرا 
من الشعراء .وخرون ا مجنى الأشرف لبكون خاتمة المضل ۰ فأما 
من پردف الأقوال الشعرية بالخطابية فان الأحسن له آن يفتتح 
الفصل بأشرف معاني المحاكاة ويختمه بأشرف معاني الاقناع كما كان 
المتنبي يفعل في كثير من كلامه ٠‏ ويحسن أن بصاغ رأس الفصل 
صياغة تدل على انه مبداً فصل » وأن يكون لعنى البيت علقة يما 
قبله ونسبة اليه ۰ 1 


: العناية بما يجب آن بقدم في الفصول ویوخر منها وتختتم به » ويأتي 


ضرب متصل العبارة والغرض ؛ وهو الذي يكون فيه لاخر الفصل 





() المنهاج ص ۲۸۷ . 





بأول الفصل الذي بتلوه علقة من جهة الغرض وارتباط من جهة 
العبارة بأن تكون بعض الألفاظ التي في أحد الفصلین تطلب بعض 
اللماظ التى في الآخر من جهة الاسناد والرط ٠‏ 
الثاني : ضرب متصل العبارة دون العرض » وهو الذي كون آول الفصل 
فيه رأس كلام ويكون لذلك الكلام علقة بما قبله من جهة العنی ٠‏ 
الثالك : ضرب متصل العرض دون العبارة > وهذا منحط عن الضرين 
السابقين ٠‏ 
الرابع : ضرب منفصل الغرض والعبارة » وهو الذي لا توصل فيه عبارة 
. بعبارة ولا غرض بفرض مناسب له » بل هجم على الفصل هجوما 
النظم بهذه الصفه مشتتا من کل وجه(۱) ۰ 
ا مطلمها(؟) اسن 
"غالب" فيك الشكو"ق” والشکواق" غثلتب” 
۱ وأعجب” من ذا الهحر والوصل” أ عتجى” 
في البيت الثانى الذي هو تتمة الفصل الأول » ثم ذكر من لجاج الأيام في بعد 
الاحباء وقرب الأعداء » وكان ذلك مناسبا لما ذكر في الهجر ٠‏ ثم افتتح المصل 
وش سيري ما اقل انه 


عثیة شرتي" الحدالى وغركب" 





(۱) ننظر النهاج ص ۲۸۸ ومابمدها . 
(۲) النهاح ص ۲۹۸ . 





فکان هذا الاستفتاح مناسبا للبيتين التقدمین من جهة التعحب وذکر 
الرحيل » ثم بين حاله وحال من ودعه عند الوداع ثم استفتح الفصل الثالث 
بتذکر العهود السارة وتعدیدها فقال : ۱ 
وکسم اطلام الیل عندك من يبار 
شیر" آن* السانوبةه کش نرب 
فکان هذا مناسبا لفتتح الفصل الثاني في أنه تذکر فيه موطن البين فتلا 
ذلك بتذكر موطن الوصل والقرب في صدر هذا الفصل الثالث » ثم تمم هذا 
المصل بذکر ما اقترن بذلك الوصل من محاذرة الرقبة ٠‏ ثم استفتح الفصل 
الرابع بتذکر الحال التى حاذر فيها الرقبة عند رحيله عن سيف الدولة » فشبه 
اليوم الذي كان فيه ذلك بليل العاشقين في الطور وفي آنهم بحذرون فيه الرقبة 
خقال : ۱ 
ويو کلم ۱ العا ان 1 رو 
أثراقب” فيه الشمس بان "تفسر ب” 
الى معان كلية بمکن معها أن يعتقد في الكلام أنه فصل واحد وأن بعتقد أنه 
فصلان ويكون رأس الفصل الثاني قوله : 
وا الل الا" كال دى فیلات" 
وان" کرت" في عیتن من" لا ج ررب" 
ثم استفتح الفصل الخامس والسادس على الاعتبار الثاني بدم الدنيا وما 
توول اليه آحوالها وتعقب بها صروفها من مثل ما قد"م من ذکر الفراق والبعاد 
والهجر ومکابدة الأعداء وتوجم مما بصيب کل بعید الهم فیها فقال : 
لی الله* ذي الدسبا مناخ راکب 
فكله بعيد الهم فيها میدن 





الشىء لماي ل متسس سر 
بذلك مرتبا آحسن ترتيب ومفصلا آحستن, تفصیل وموضوعا بعضه من بعض 
آحکم وضع ۰ 

ولع را لدو سا لجرت اك لبد ةا as‏ 
على خطاهم وبتحدث عن حسن المطالع والتخلص وحسن الختام وما يتصل 
بها 4ص 0 بها ا ال سر ولا 


رو ال ا د و افر ۵ ۳ »موه 00 
التخلص بلخص رآي البلاغنین والنقاذ ؛ فقد قال : « فالذي بحب أن يعتيد 
في الخروج من غرض الى غرض أن يكون الکلام غي منفصل بعضه عن بعض » 
وأن يحتال فيما يصل بين حاشيتي الكلام ويجمع بين طرفي القول حتى بلتقي 
YT‏ من الأغراضن المتنايبة العقاء محکما فلا بختل 

نسق الكلام ولا ظهر التباين في آجزاء النظام فان النفوس والمسامع إذا كانت 
متدرجة عن فن من الكلام ل ف مشبابه له ومنتقلة من میتی منايب له ثم 
اتتقل بها من فن الى فن مباين له من غير جامع پینهما وملائم بين طرفيهما 
وجدت الأنفس ف طباعها تفورا من ذلك ونبت عنه وكانت بمنزلة المستمر على 
طريق سهل بينا هو يسير فيه عفوا إذ تعرض له في طريقه ما ينقله من سهولة 
المسلك الى حزوتته ومن لينه الى خشونته » وكذلك النفوس والأسماع إذا 
قرعها المديح: بعد النسيب دفعة من غير توطئة ء لذلك فانها تستصعيه ولا 
تستسهله » وتجد نبوة ما في اتتقالها اليه من غي احتيال وتلطف فيما یجمع 
بين حاة شيتي الكلام ويصل بين طرفيه الوصل الذي بوجد للكلام فيه استواء 
والتثام 20 . 


تلك نظرة حازم الى القصيدة » ولكن كيف تولد ؟. 





۳۸۰ 


Ê 





ل مت 
آن e‏ رأى اا امون e‏ م 
الأول الع التفكير في نظمها » وذلك بان مد hh‏ 
الثانية : مرحله الانتاج » وفيها بخطر على بال الشاعر بيت من الشعر یشاکل 
المعنى الذي بروبه فيثبته وبتخده أساسا بيني عليه قضيدته كلها 
سس تقبسه بنظم معانیه ثم یکتب ارليات کما تتوارد + 
لته مب بارعا لدو يه يها وار تا جع 
رب : مرحلة الثم لتثقیف والتهدب وا لتنقیح(1) 33 
ورآی آبو هلال العببكري ( - مشاه ( أن الشعر يحتاج الى احضار 
المعاني واختيا ر الوزن الذي بتآتی فيه ابرادها » واختيار القافية التي بحتملها 
اا و ی لون ا سم 
طريقا وأسر كلفة » وتآتى بعد ذلك مرحلة التثقيف والتهذ س ۰ 
وكانت وضنيّة آني تمام للنختري معلما اتخذه بعضهم سراجا في نم 
الشعر ؛ وقد آوصنی حازم الشاعر أن بأخد نفسه نهده الوصية ويأتم بها 4 
يذ ان ار الدع تس 0 





(1) بنظر عيار الشعر ص ه » واتجاهات النقد الادبي في القرن الرابع للهجرة 
(۲) المنهاج ص ۲۰۳ وما بعدها . 


۸1 





۱ ت 


نت 


الم 


سس 


٩‏ بت 


TAY 


أن بحضر مقصده في خياله وذهنه والعانی التى هى عمدة له و تخلها 
تتبما بالفكرة في عبارات پدد م ا 

ثم بلحظ ما وقع في جميع تلك العبارات أو آکثرها طرفا أو مهيئا لأن 
بصير طرفا من الكلم التمائلة المقاطع الصالحة لأن تقع في بناء قافية 
وة + 

ثم بضع الوزن والروي بحسبها لتكون قوافيه متمكنة تابعة للمعاني 
لا متبوعة لها ء 

ثم يقسم العاني والعبارات على الفصول وییدا منها بما بليق بمقصده أن 
يبدأ به ثم یتبعه من الفصول بما بلیق أن بتبعه به وبستمر هكذا على 
الفصول فصلا فصلا ٠‏ 

ثم بشرع ف نظم العبارات التي أحضرها في خاطره منتثرة فيصيرها 
موزونة اما بأن يبدل فیها كلمة مكان كلمة مرادفة لها أو بأن يزيد في 
الكلام ما تكون لزبادته فائدته فيه » أو ينقص منه مالا بخل به أو بان 
يعدل من بعض تصاريف الكلمة الى بعضها » أو بأن يقدم بعض الكلام 
ويفوخر بعضا » أو بآن يرتكب في الكلام أكثر من واحد من هذه الوجوهء 
ثم بعرض الشاعر قصيدته على نفسه ليعيد النظر فيها ويهذبها فيحذف أو 
يضيف أو يعدل ٠‏ ونحدث حازم عما نتصل بعملية نظم الشعر وما یحتاج 
اليه الشاعر » ومن ذلك معرفته بالأعاريض وصلتها بالأغراض والمعاني 
ومنها ما يجب في الطالم وحسن التخلص والخاتمة » ولكن أهم من ذلك 
كله أن بحسن الشاعر عملية التخبيل والمحاكاة فانها عمدة الشعر وركنه 
الأصيل ٠‏ 

ولكن كيف يتهيآ للشاعر العمل » وما الأدوات التي تلزمه ؟ 





قوی 
ت 


لقد ذكر حازم أن الشعر لا بتأنگی نظمه على آکمل ما يمكن فيه إلا بحصول 

ثلاثة آشیاء هي :20 ۰ 

الأول : الهیثات » وتحصل من جهتين : النشء في بقعة معتدله الهواء 
حسنة الوضع » والترعرع بين الفصحاء » أو حفظ كلامهم 
لاكتساب الفصاحة والبلاغة ٠‏ 

الثاني : الادوات » وهي العلوم المتعلقة بالالفاظ والعاني ٠‏ 

الثالث : البواعث » وهي الاطراب والآمال ٠‏ 

ولا يكمل لشاعر قول على الوجه الا بأن تکون له ثلاث 

و 

القوة الحافظة : وهي آن تكون خيالات الفكر منتظمة ممتازا بعضها عن 

بعض محفوظا لها في نصابه ٠‏ فاذا آراد أن بقول في غرض من الأغراض 

وجد خباله قد أهكبته القوة الحافظة ووجد الصور مرتبة واضحة ٠‏ وهذا 

يتم لمن كان خاطره منتظم الخيالات » آما معتكرها فان الصور لا تنتظم 

في مخيلته » ولذلك باخذ منها غیں ما پلیق بمقصده ۰ وقد شبه حازم 

النتظم الخیالات بالناظم الذي تکون عنده آنماط الجواهر مجزأة محفوظة 

المواضع عنده فاذا آراد أي حجر شاء على أي مقدار شاء عمد الى الوضع 

الذي بعلم أنه فيه فأخذه منبه وظمه » وکذلك من كانت خیالاتبه 

وتصوراته منتظمة متميزة فانه بقصد بملاحظة الخاطر منها الى ما شاء 

فلا بعدوه ۰ وشبه المعتكر الخيالات بالناظم الذى تكون جواهره 

مختلطة » فاذا أراد حجرا على صفة ما تعب في تفتيشه وربما لم بقع على 

البغية فنظم في الموضع غير ما بلیق به ٠‏ والعتکر الخيالات في هذه الحال 





۱) 
(۲) 


المنهاج ص ۰ 
المنهاج ص ) . 





۳ 


۳ 


حدر طول السند ر لكون الأتساء” آلتي 'في. الخس د من ٠‏ الي ف 
الصور والذهن ۰ 


القوة الائزة : وهي التي ها يميز الانسان ما بلا ثم الوضع والنظم 


والاسلوب والغرض مما لا بلائم ذلك وما يصح مما لا يصح . 

القوة الصانعة : وهي التي تنولى العمل في ضم بعض أجزاء الألفاظ والمعاني 
والتركيبات النظمية والذاهب الأسلوبية الى بعض والتدرج من بعضها 
ال بعض ٠‏ ولابد لهذه اتقو اثلاث من أن تكؤن في طبع الشاعر لأن 


۰ « النظم .صناعة آلتها الطبع .والطبع هو استكمال للنفس في فهم أسرار 


الکلام والبصيرة بالمذاهب والاغراض التي من شان الکلام الشعري 
أن ينحى بها نحوها فاذا آحاطت بذلك علما قوبت على صوغ الکلام 
بحسبه عملا »6۱۲ . 


والنظم یکون E.‏ فكرية تتفاوت شم فه | آفکار الشبعراء > وهده 
الة ی م : 60 
ر 


كات 


يجري على السجية وبصدر عن قريحة ٠‏ 

القوة على تصور کلیات الشعر .وال مقاصد الواقعة فيها والعاني الواقعة 
في تلك المقاصبد لیتوصل بهذا الى اختیار ما يجب لها من القواقي ولبناء 
فصول القصائد.عی ما یجپ + 


۳ - القوة على. تصؤر صورة ة: للقصيدة تکون ها آحسن ما سکن »> وکیف 


من بعض بالنظر الى صدر القصيدة ومنعطفهبا من نسیب الى مدح » 





(1) 
(¥) 


۳۸ 


المنهاج ص 159 . 
المنهاج ص ۲۰۰ وما بعدها . 





وبالنظر الى ما بحعل خاتمتها ان كانت محتاجة الى شىء معبين 
9 ذلك ۰ 
4 - القوة على تخيل المعاني بالشعور بها واجتلابها من جميع جهاتها ٠‏ 
ه ‏ القوة على ملاحظة الوجوه التي بها بقع التناسب بين المعاني وايقاع تلك 
الت كي 
> - القوة على التهدي الى العبارات الحسنة الوضع والدلالة على تلك المعانيء 
۷ - القوة على التخيل في تسيير تلك العبارات متزنة وبناء مباديها على نهاياتها » 
ونهاياتها على مباديها ٠‏ 
+ القوة على الالتفات من حيز الى حيز والخروج منه اليه والتوصل به اليه ٠‏ 
٩‏ - القوة على تحسين وصل بعض الفصول ببعض » والأبيات بعضها ببعض 
والصاق بعض الكلام ببعض على الوجوه التي لا تجد النفوس عنها نبوة ۰ 
١‏ القوة المائزة حسن الكلام من قبيحه بالنظر الى نفس الكلام وبالنسبه الى 
الموضع الموقع فيه الكلام ٠‏ 
وقي ضوء هذه القوى ينقسم الشعراء الى ثلاث مراتب : آهل المرتبة العليا 
بوهم الشعراء في ا لحقيقة » وأهل المرتبة ١‏ لسفا وهم غير شعراء في | لحقيقة » 
بوآهل الرتبة الوسطى وهم شعراء بالنسبة الى من دونهم غير شعراء بالنسة 
الى من فوقهم وتشتمل الرتبة الاوی على ثلاث طبقات : 
الأول 5 الذين حصلت لهم هذه القوی كلها ٤‏ وهم الذين يقوون على تصور 
كلمات القولات ومقاصدها ومعانیها بالقوة قبل حصولها بالفعل 
فتآني لهم دذلك تمکن القوافي وحسن صور القصائد وحوده بناء 
بمضها على بعض ٠‏ 
#لشانية : من كان قسطه منها متوسطا » وهو الذي تصور كثيرا من ذلك وان 


لم يبلغ مبلغ الطبقة لاو ۰ 





الثالثه : من كان قسطه منها قلیلا » وهو الذي لا نتصور إلا القلیل من ذلك ء 
وقد يتمق أن يبني الكلام والقوافي بناء حسنا ٠‏ 
والمرتبة الثانية : من له أدنى تخيل في المعانى وبعض دربة في ابراد عباراتها مترنة 
وان لم يكن له في القوى الباقية الا مالا يعتد به » فنظم هذا منحط عن نظم من 
استکمل ما نقصه » ومرتفع عن كلام من لا تخیل له في المعاني ولا درية بالتالیف» 
و الرتبة الثالثة : هم الذين لا ينتسبون الى صناعة الشعر بغير الدعوى » فمنهم 
مائقة لا تتقتص ولکن تتلصص ‏ ولا تتخیل بل تتحیل بالاغارة على معاني من 
تقدمها وابرازها في عبارات آخر » ونمط لا تخیل ولا بتحیل » ولکن بغیر 
وپفتر » ونسط هم شر العالم تفوسا وأسقطهم هما وهم النقلة للالفاظ والعاني 
على صورها في الموضع المنزل منه من غير أن یروا في ذلك ما بعتد به ٠‏ 
تلك هي القوى التي بغي أن تتوفر في الشاعر » وهي قوى تعتسد 
على الطبع ولاید" مع الطبع من معرفة القوانين البلاغة لتنمية الطبع واستثارنه 
لان «الطباع آحوج الى التقویم 5 تصحیح العاني والعبارات عنها من الألسنة 
الى ذلك في تصحيح مجاري آواخر الكلم إذ لم تكن العرب تستغني بصحة 
طباعها وجودة آفکارها عن تسديد طباعها وتقویمها باعتبارها معاني الكلام 
بالقوانين الصححه لها وجعلها ذلك علما تندارسه في آندیتها ويستدرك به بعضهم 
على عض و تبصير بعضهم بعضا في دلك» "۰۲۱ فا لشعر ليس الاعتماد على الطبع وحده 
لأن الطباع قد اختلت » وليس وزناً وقافية لأنهما مما یکتسب وإنما هو دربه 
تنميها المدارسة وصنعة تثقفها المثايرة » وعلم تغذيه الممارسة ٠‏ وكان الشعراء 
قديما پلزمون شاعرا كبيرا زمنا طویلا يتعلمون منه قوانين النظم ويستفيدون 
منه الدرية » فقد آخد كثير” الشعر عن جميل » وأخذه جميل عن هدبة بن 
الخشرم » وآخده هدبة عن بشر بن آبی خازم » وكان الحطيئة قد آخد الشعر 


عن زهير » وأخذه زهير عن آوس بن حجر ۰ ولذلك قال حازم : 
)۱( المنهاج ص 51 : 


۳/۳۹ 





« فاذا كان آهل ذلك الزمان قد احتاجوا الى التعلم الطو یل فما ظنك بأهل هذا 
الزمان ؛ بل ية نسبة بين الفريقين في ذلك؟») ولابد مع الدربة من الذوق 
لصح 4 فادا توفرت هذه المواهب والمعارف كان الشاعر عظيما كالمتنبي وأمثاله» 
والا هف وصار في عداد المغمورين ۰ 


تلك نظرية حازم القرطاجني في الشعر » وهي نظربة متكاملة » وقد انفرد 
بها بين البلاغيين والنقاد العرب لا لأنهم لم يعرفوا أصواها بل لأنهم نظروا اليها 
نظرة جزئية في حين نظر اليها حازم نظرة كلية ورسم للشعر صورة دقيقة 
جوهرها التخييل والمحاكاة واطارها الوزن والقافية والتحسين ٠‏ ولو قدر 
لنظرنه أن تسود لكانت حالة النقد غير ما آلت اليه بعد زمانه » و لاتطلق 
الشعر من أساره وجال في رحاب بعيدة المدى وحلكق في عوالم تزخر بكل 
مبتكر بدیع » ولكن القوم شغلوا بالتلخيص وشروحه ولم يجدوا في كتاب 
» منهاج البلغاء وسراج الادیاء » ضالتهم لانه كان صعا > دمزج صاحسه 
الفلسفة بالفن » ویکتفی باللمحة الدالة وشیر الى القوانين الكلية وبتعد 
عن ادر مما آکسبه‌جفافا وآحاله‌قواعد تحن ال التمثیل» ولکنه - مع ذلك - 
يبقى معلا من معالم النقد العربي » ویظل منارا هدي من يريد التجدید * 





13( النهاج ص ۲۷ ۰ 





۳۸۸ 


الصادر و اطراجع 


يروث ۱۳۹۳ ه - ۸۱۹۷۳ ٠‏ 

فان رهام ساره ی را اه و 
الطبعة الخامسة ۱۳۱/۲ هر ۰ 

فن الشعر لأرسطو بتحقيق الدكتور عبدالرحمن بدوي ٠‏ القاهرة ۰2۱5۵۳ 
بدوي ۰ القاهرة ۱۳۸۹ھ ككوام ۰ وطبع مع فن الشعر لأرسطو 
باسم « فن الشعر من کتاب الشفاء لأبي علي الحسین بن عبدالله بن, 
سينا » ۰ 

الطراز ‏ حبی بن حمزة العلوي ٠‏ القاهرة ۲ھ ب ۸۱۹۱6 ٠‏ 
عبدالقاهر الجرجاني - دلاغته و نقده - الدكتور أحند مطلوب ۰ ډروت. 
۳ هه — ۱۹۷۳ ۰ 

عيار الشعر - ابن طباطبا العلوي - تحقیق الدکتورین طه الحاجري. 
و محمد زغلول سلام ۰ القاهرة لم ۰ 

) القاهرة هوام ) 


فنون بلاغية ‏ الدكتور آحمد مطلوب - یروت ١۱۳۹ھ‏ ٥۱۹۷م‏ + 





٠‏ كتاب الشعر - آنو نصر الفارابي - تحقيق الدکتور محسن مهدي ه. 

6. كتاب الجموع أو الحكمة العروضية في كتاب معاني الشعر - ابن سينا‎ ١ 
٠ ۵ القاهرة‎ ٠ تحقيق الدكتور محمد سليم سالم‎ 

٢‏ كتاب الصناعتين ‏ أبو هلال العسكري ۰ تحقيق على محمد البجاوي 
ومحمد أبنو الفضل ابر اهیم ۰ القاهرة سنه | — 10۲م ۰ 

۳- الرشد الى فهم‌اشعار العرب وصناعتها - الدكتور عبدالله الطيب ٠‏ الطبعة 
الثانية ‏ بروت ی 

4 مناهج بلاغیه - الدکتور آحمد مطلوب - بيروت ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م ۰ 
محمد الحبیب ابن الخوجة ‏ نونس 1955م ۰ 
القاهرة ۷۲ ب ۸۱۹۰۳ ٠‏ 





۶ 





مورا هم 





۶ 





حدوده :۰ 

تتردد في الدراسات الأدبية الحديثة عبارة « الشعر العمودي » ويريدون. 
به الشعر العربي القديم والشعر الذي سير على نهجه في العصر الحديث ؛ وهو 
شعر بعتمد على وحدة البيت وانقسامه الى شطرين أو مصراعين » الأول سمى 
صدرا والثاني عجزا ٠‏ وتسمي الشاعرة نازك الملائكةهذا النوع منالشعر «ذا 
الشطرین»(۱) نمييزا له عن الشعر الحر الذي شاع وأئتشر في النصف الثانيمن 
القرن العشرين » وهو شعر لا يلتزم بالشطرين أو المصراعين وانما تجری 
تفعيلاته مع العنی الذي يحددها ويرسم صورتها » فنری في الشطر تفعيلة 
واحدة أو أكثر من تفعيلة » ولا يلتزم ‏ آضا - بالقافية الموحّدة وانببا 
ساب انسیابا بصعب توقمه ان لم يكن الشاعر مقتدرا ٠‏ 

ومن هذا الشعر قول احمد عبدالمعطي حجازي في قصيدة «أنا 
والدننة 1ن 

هذا آنا 

وهذه مدنتی 

عند اتتصاف الليل 

رحابة الميدان والجدران تل 


. ٩۱ ۶ ۷۲ ننظر قضايا الشعر المعاصر ص‎ )١( 
٠. ۸ دبوان احمد عبدالعطي حجازي ص‎ (۲) 





م ی مر نز 
وربقة في الریح دارت ثم حطت ثم ضاعت في الدروب 
ظل يذوب 

وعين مصباح فضولي مسل 

دست على شعاعه لا مررت 

وجاش وجداني سقطع حزين 

من نت با ۰۰۰ من آنت ؟ 

الحارس العيي لا بعي حکايتي 

لقد طردت الیوم 

من غرفتي 

وصرت ضائعا بدون اسم 

هذا أنا 


وهذه مدنشى 


لقد تحرر الشاعر من‌الاسلوب القديم ومز ق وحدة البيت والقافة 
واعتمد على التفعيلة الواحدة والقافية التنوعة » وحجة الشعراء الحدد أن 
انعنی هو الذي بحدد طول الشطر والقافية » والشاعر بقف عند انتهاء العنی 
وی ذلك دفة بالغة وصدق عظیم ٠‏ وکانت الشاعرة نازك آول من آشار الى 
هذه المسألة في مقدمه دیوانها الثاني « شظایا ورماد » وقالت : « انني آحسست 
ان هذا الاسلوب الجديد في ترتيب تفاعيل الخليل يطلق جناح الشاعر من آلف 
قد » وساحاول فيما بلي أن أبسط خاصية هذا الاسلوب ووجه أفضليته على 


۳۹ 





أسلوب الخليل ٠‏ الأبيات التالية تنتمي الى البحر الذي سماه الخليل «التقارت» 
وهو يرتكز الى تفعيلة واحدة هي « فعولن » ٠‏ 

بداك للمس النجوم 

NE 

يداك لجمع الظلال 

وتشیید يو تو بيا في الرمال 

آتراني لو كنت استعملت اسلوب الخليل كنت آستطیع التعبير عن المعنى, 
بهذا الابحاز وهذه السهولة ؟ آلف لا » فنا اذ ذاك مضطرة الى ان آتم بيتا له 
شطران فأتکلف معانی آخری غير هذه ملأ بها الکان » وربما جاء البیت الاول. 
بعد ذلك كما يلي : ۱ 

بداك للمس النجوم الوضاء ونسج الغمائم ملء السماء 

وهي صورة حنى عليها نظام الشطرين جناية كبيرة ٠‏ ألم تلصق لفظ 
ر الوضاء » بالنجوم دونبا حاجة يقتضيها المعنى اتماما للشطر بتفعیلانه 
الأربع ؟ آلم تنقلب اللفظة الحساسة « الغيوم » الى مرادفتها الثقيلة « الغمائم » 
وهي على كل حال لا تؤدى معناها بدقة ؟ ثم هنالك هذه العبارة الطائشة « ملء. 
السماء » التى رقعنا بها المعنى وقد أردنا له الوقوف فخلقنا له عكازات » هذا 
كله اذا نحن اخترنا الوزن « التقارب » اما اذا اخترنا « الطويل » مثلا فالبلية 
أعمق وآمر » اذ ذاك نطول العكازات وتنسع الرقع وینکمش المعنى انکماشا 
مهينا » فنقول مثلا : 

يداك لسن النجم أو نسج غيمة يسير”ها الاعصار في كل مشرق 

لبلاحظ القارىء بلادة التعبير وتقلص العنی ۰ وأين هذا من تعبيرنا 

الأول : ۱ 





يداك للمس النجوم 

ونسج الغيوم ٠0»‏ 

وما نظن أن الشعر ينظم بهذه الصورة ولكن الشاعرة آرادت بحديثها أن 
تضرب مثلا توضح فيه الصيعتين ٠‏ 

ولم يتنكثر أصحاب الشعر الجديد للشعر القديم » فما يزال كثين منهم 
بأخذ بالشكلين وها هو أحمد عبدالمعطي حجازي بقول‌ف‌قصيدة «تموز»”": 

شس تسوز مغنيه وكيف پنسى الهوى معانيه 

وكيف ينسى وفيه مولده ‏ ومنتماه ولا تناهيه 

وفيه أشواقه ورحلته وراء ما لم يزل يناديه 

وراء عام جميع أشهره ‏ تموز تسوز کل مافيه 

ويستمر الشاعر في قصيدته ملتزما بالشطرين والقافية الموحّدة » ويسمي 
بعضهم هذا اللون « الشعر العمودي » » وهي تسمية غير صحيحة ۰ ولعل 
الذي أوقعهم فيه ما سمعوه عن « عمود الشعر » عند القدماء » وهو مصطلح 
لا تصل يما يذهب اليه بعضالمعاصرين » لان له دلالة تختلف عن دلالة الشعر 
العمودي الذي يريدون به التزام الشاعر بالبيت ذي الشطرين والقافيية 
الموحدة ٠‏ 

واذا كان الأمر كذلك فما معنى عمود الشعر ؟ وكيف حدده القدماء ؟ 
لقد شهد العصر العياسي صراعا يبن القدماء والمحدثين » وحمل بعض الشعراء 


لواء التجديد كبشار وأبي نواس ومسلم بن إن الو لد وأبي تمام » ان هذا 
التحديد یسمل في آمور آهمها الصیاغه والوضوعات والأعارض ٠‏ واهتم النقاد 
بهذا التجدیدوآو لوا المحدثين تخاب ة كةب فالر دمثلا ألف كتاب«الروضة»واختار 





(۱) دبوان نازك اللائکة ج۲ ص ۱۳-۱۱ . 
6 دبوان أحمد عبدا معطي حجازي ص 516 ۰ 
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يه من الشعر الحدث ؛ وفعل مثله هارون بن علي النجم في کتابه « البارع » 
وابن العتز في « طبقات الشعراء » ٠‏ وجمم بعضهم دواوین الشعراء الحدئین 
فصنم آحمد بن طيفور شعر بكر بن النطاح ودعبل ومسلم والعتايي ومنصور 
النمرى وأبي العتاهية وبشار ٠‏ وعمل الصولي ديوان ابن الرومي وأبي تسام 
والبحتری وأبي نواس والعباس بن الاحنف وعلي بن الجهم وابن طباطبا 
وابراهيم بن العباس وابن عبينة وابن شراعة والصنوبری ودعبل وابن العتز 
ومسلم بن الولید(۱) ۰ وكان ابن جني يقول : « الموكدون بستشهد هم ف 
المعانى كما بستشهد بالقدماء في الالفاظ ٩۳7»‏ ۰ 

هذا موقف النقاد .وأنصار الحديد » آما اللغوبون فقد كان لهم موقف 
آخر ء ذلك بانهم استهانوا بحركة التجديد ونظروا اليها نظرة الشك والريبة » 
وقد روي أن اسحاق بن ابراهیم الوصلي آنشد الاصمعي : 


هل الى نظرة اليك سبيل فیروآی الصدی ویشنی العلیل 
فقال الأصمعي : « لمن تنشدني ؟ » فقال : « لبعض الأعراب » ه كال 
« والله » هذا هو الديباج الخسروانى » ٠‏ قال : « فاتهما لليلتهما » ء قال : 
« لا جرم » والله ان أثر الصنعة والتكلف بين علیهما»(۳) ٠‏ 
وكان أبن الأعرابى من أكثر اللغعويين والرواةنعصا على المحدثين» فقدقال: 


« إنما أشعار هؤلاء المحدثين مثل أبي نواس وغيره مثل الريحان يشم یوم 
ويذوي فير مى به » وآشعار القدماء مثل المسك والعنبر كلما حر کته ازداد 





() ينظر اتجاهات النقد الادبي في القرن الرابع للهجرة ص ۱۸۳ وما بعدها. 
(۷) العمدة ج؟ ص ۲۳۹ . 





طيبا» ۲ ٠‏ وأنشد شعرا لابي تمام فقال : « ان كان هذا شعرا فما قالته 
العرب باطل 92 1 


۱ 1101 و الحدئین کان النقاد يعد وران ا وبوضتحوق 
سبات الشعر الجدید » وقد قال ابن طباطبا العلوي عن الشعر القدیم : « ومع 
هذا فان من كان قبلنا في الحاهلية الجهلاء وف صدر الاسلام من الشعراء کانوا 
يؤسسون آشمارهم في المعاني التي رکبوها على القصد للصدق فیها مدیحا 
واه و ا ووهفا و ادها الما عد لین الكدن كه فى 
حكم من الشعر من الاغراق في الوصف والافراط في التشبيه » وكان مجرى 
ما بوردونه منه محری القصص الحق والخاطبات بالصدق » ٠‏ وقال عن 
الشعر الجدید : « والشعراء في عصرنا انما بحابون على ما بستحسن من لطیف 
ما بوردونه من آشعارهم » وبدیم ما يغربونه من معانيهم » وبلیغ ما بنظمو نه 
من الفاظهم » ومضحك ما پوردونه من تواردهم » وآنیق ما پنسجونه من وشي 
قولهم دون حقائق ما پشتمل عليه من الدح والهجاء وساثر الفنون التي 
صرفون القول فيها »۰۰ وأشعارهم متكلفة غير صادرة عن طبع صحیح 
کاشعار العرب التي سبیلهم ف منظومها سبیلهم في منثور کلامهم الذي لا 
مشقة علیهم فيه ٩۳۲»‏ ۰ 

وقال الصولی : « ان ألفاظ الحدئن منذ عهد شار الى وقتنا هذا 
كالمنتقلة الى معان آبدع » وألفاظ قوق وکام ارق وان كان السيق 
للاوائل بحق الاختراع والابتداء والطبع والاكتفاء » وانه لم تر أعينهم ما 
رآه الحدئون فشبتّهوه عیانا » كما لم ير المحدثون ما وصفوه هم مشاهدة » 
وعانوه مدة دهرهم من ذکر الصحاری والبر والوحش والایل والأخبية » 





(۱) الوشح ص )۳۸ . 
(؟) الوشح ص ٠٠١‏ واخبار البحتري ص ۱2۷ . 
(9) عيار الشعر ص ٩‏ ۰ 


۳۹۸ 





خهم في هذا أبدا دون القدماء » كما ان القدماء فيما لم بروه أبدا دوم ۰ 
وده TE N‏ 
صفة الطلول بلاغة الفّدامر فاجعل صفاتك لاننة الکر"م ٩۱‏ 
ثم بقول فيها : 
تصف الطلول على السماع بها أفذو العيان كأنت في المهم ؟ 
واذا وصفست اي جا لم تخل" من زنل ومن وهم 


ولان التأخرین انما پجرون بریح المتقدمين ویصبون على قوالبهم » 
ویستسدون بلعابهم » وینتجعون کلامهم »> وقلما أخذ آحد منهم معنی من 
متقدم الا آجاده ٠‏ وقد وجدنا في شعر هولاء معاني لم يتكلم القدماء بها 
د معاني آومآوا اليها فآتى بها هؤلاء وآحسنوا فيها » وشعرهم مع ذلك آشبه 
بالزمان » والناس له أكثر استعمالا في مجالسهم وكتبهم وتمثلهم ومطالبهم»"۰۳ 

فالعلوي والصولي في هذين النصين سثلان اتجاهين مختلفين » الأول 
نتمسك بالقديم وبری ان القدماء لم يتركوا للستأخرین شيئا ؛ والثاني يرى ان 
لكل زمان آية » وآية المحدثين هو ااتعبير عن حياتهم وواقعهم وتصوير ما 
پحسون به وما بخفق في قلوبهم » ولذلك فهم صادقون في التعبير عن كل ما 
شغل بالهم وما شاهدونه مثلما كان القدماء صادقين في التعبير عما رأوه 
بأعينهم واتفعلوا به ٠‏ وكان لاد" للصولي ان يذهب هذا المذهب لأنه من 
أنصار أبي تمام الذي خرج على الشعر العربي القديم وجاء بكل مستبدع 
طريف في حين تمستك البحتري بتقاليد العرب في شعرهم ٠‏ وقد كان الصولي 
مسن التزم بالجديد في نقد الشعر وتفضيل آبي تمام والدفاع عنه » وكان 
الامدی صاحب « الوازنة بين شعر ۳ تمام والبحتري » ممن التزم بعمود 
الشعر في نقده » وکان يوثر الشعر الطبوع على الشعر الصنوع » ويعيب على 


(1) الفدم : العبي في ثقل ورخاوة وقلة فهم . 
(؟) اخبار ابي تمام ص ۱۷-۱۱ . 





الشعراء الاغراق في الابداع والیل الى وحشي الالفاظ والعاني » ورأى ان 
الدين فضلون البحتري هم الکتاب والاعراب والشعراء الطبوعون وآهل 
البلاغه ء وان الذين فضلون آبا تمام هم آهل العاني والشعراء آصحاب الصنعة 
ومن بمیل الى التدقیق وفلسفي الکلام » وقال عن البحتري إنه «أعرابي الشعر 
مطبوع » وعل مذهب الاوائل » وما فارق عمود الشعر العروف » وقال عن 
أبي تمام انه « شدید التكلف » صاحب صنعة » ويستكره الالفاظ والعاني؛ 
وشعره لا پشبه أشعار الاوائل ولا على طريقتهم لا فيه من الاستعارات البعيدة 
والمعانى الموكدة »2306 ٠,‏ 

و کان الأمدى بردد عبارات تدل على تمسکه بعمود الشعر » ومن ذلك 
قوله : «النهج العروف والسنن المألوف» » وقوله : «فهذه هي الطربقة العروفة 
في کلام العرب » وقوله : « وهذا خلاف ما عليه العرب وضد ما يعرف من 
معانیها » » وقوله « ولکنه استعمل الاغراب فخرج الى ما لا يعرف في کلام 
العرب ولا مذاهت سار الامم » » وقوله « وهذا حهل ممن قاله بسعاني 
العرب 6" ۰ وحد"د طريقة العرب بقوله : « ولیس الشعر عند آهل العلم 
به الا" حسن التأني » وقرب المأخذ » واختيار الكلام » ووضع الالفاظ ف 
مواضعها » وان بورد المعنى باللفظ العتاد فيه الستعمل 5 مثله » وأن تكون 
الاستعارات والتمثيلات لائقة بما استعيرت له » وغير منافرة لمعناه » فان الكلام 
لا نکتسی الاد والرونق الا" اذا کان ودا الوصف ‏ وتلك ا هة 
البحتري 6( وکانت هذه الکلمات منطلق النقاد في تحدید عمود الشعر » فقد 
وضع الامدی خصائص الشعر الحبد وهي :- 

۹ الوضوح الذي نقل ا معنى سهولة وسر ۰ 
۲ - حسن الاختیار والتدقيق فيما يقال » لكي بخرج الشعر على أحسن وجه 

ولا بقذف به الشاعر من غير رويّة ويذيع كل ما بقول ۰ 





)1 الوازنة جا صا ۰ 
(۲) الموازنة ج1 ص ۱ » ۱۹۸ > ۱۹۹ » ۲۰۰ » ۲۱۲ ۰ 
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es‏ استعمال الالفاظ استعمالا صحيحا جرى عليه العرب وعرفوه في شعرهم 
القدیم لثلا بقع لبس وغموض » ولکل معنی لفظ معتاد وعبارات تتردده 
والخروج على ذلك خروج على السبیل القویم ٠‏ 
> - العنایه بالتشبیهات والاستعارات » وان تكون مرتبطة سا آخذت منه 
في تشبيهاته واستعاراته بالخروج على ما ألفه العرب ٠‏ 
ه ‏ ان تكون تلك التشبيهات والاستعارات غير منافرة للمعنى » وغير 
بعيدة عن الادراك ٠‏ 
وهده هی صفات الشعر الحسن > وهی طر دقه السحتری و مذهبه » أما 
أبنو تمام فقد انحرف عنها واختط لنفسه مذهبا اخر كان امتداداً للشعراء 
الحدئین ٠‏ 
وحمنما وضع القاضی الجرجانی كتابه « الوساطة بين المتنبى وخصومه » 
لم يبعد كثيرا في نقده عن عمود الشعر الذي حد”ده الآمدى ؛ وكان يتخذ من 
الذوق مقاسا ف الحكم 4 ولذلك نراه يطرب للشعر القديم طربا عظيما لا نه 
بجد فيه الصدق والعذوية والصفاء » ویجد فيه مالا بجد في شعر بعض المحدثين 
هذا الانجاه في كثير من أحكامه النقدية » من ذلك مقارنته بين آمات لای تمام 
واخرى لبعض الاعراب » فقد تغزل أبو تمام فقال :۱) 
دعني وشرب الهوى با شارب" الکاس 


لا بوحشتتك ما استعحمت من سقمی 








من قطنم آلفاظه توصیل مهلكتي 
ووصل آلحاظه تقطيع أ تفاسي 
متنى أعيش بتأميل الرجاء اذا 
ما كان قطع رجائي في يدي باسي 
وقال الجرجاني معلقا على هذه الآبيات : « فلم سَخل” بيت منها من معنى 
بدیم وصنعة لطيفة » طابق وجانس » واستعار فأحسن » وهي معدودة في المختار 
من غزله ٠‏ وحق” لها » فقد جمعت على قصرها فنونا من الحسن » وأصنافا من 
البديع » ثم فيها من الاحكام والمتانة والقوة ما تراه » ولكنني ما أظنك تجد له 
من سو ”رة الطرب ؛ وارتیاح النفس ما تجده لقول بعض الاعراب : 
آقول لصاحبي والعيس تهوى 
تمتكتع من شميم عرار تحد 
فما بعد العشية من عترار 
ألا با حتذا فحات” نحد 
وكا روضه غب“ القطار 
وعيشك اذ يحل القوم نحدا 
وآنت على زمانك غير زار 
شهور نقضين وما شسببعرنا 
1 بأنصبباف لسن" ولا رار“ 





)۱( المنيفة : ماء لبني تمیم . الضمار : موضع . الشمیم : مصدر شم . 
العرارة : وردة ناعمة صفراء طيبة الرائحة . النفح : تضوع الرياح 
وهو الطر . 


۲ء{ 





فهو كما تراه بعید عن الصنعه ء فارغ الالفاظ » سهل المأخذ قرب 
التناول » ۰ فالقاضی الجرجاني بطرب لأبيات الأعرابي لأنها بعيدة عن الصنعه 
e‏ لين انها عبر :زاف ل عقيل ابا یات ا 
تمام فتدل على صنعة ومهارة ودقة فهو قد استعار الشرب للهوی واستعار 
لليأس بدین ؛ وجانس بين شارب وشرب والفاظه والحاظه » ورصتم في قوله : 
« من قطع الفاظه » و « وصل الحاظه » وقوله : « توصیل مهلكتي » و «تقطیع 
آفاسي » وطابق بين « تآميل الرجاء » و « قطع الرجاء » »> وما هکدا سات 
الأعرابى التی آعحبت القاضی لانها جاعت مطبوعة غير متكلفة أو مزدانة بألوان 
البديع ٠‏ وكان هذا الفهم للشعر هو الذوق الغالب للنقاد وهو فهم يأخذ من 
مذهب القدماء أصوله وأحكامه » ولذلك رأنا الامدي بلح" على هذا المذهب 
الحاحا عظيما » وقد نابعه صاحب الوساطة فقال : « وكانت العرب انما تفاضل 
بين الشعراء ق‌الحصودة والحسن شرف المعنى وصحته » وحزالة اللفظ 
واستقامته » وتسلم السبق فيه لمن وصف فأصاب » وشبته فقارب » وبده فآغزر» 
ولن كثرت سوائر أمثاله وشوارد أبياته » ولم تكن تعبا بالتجنيس والمطابقة» 
ولاتحفل بالابداع والاستعارة » اذاحصل لها عمودالشعر و نظام‌القریض» ۱7 ۰ 


وكان الرزوقي (- ١ب4ه‏ ) من النقاد الذين ظهروا في آواخر القرن الرابع 
واواثل القرن الخامس للهجرة » وقد كتب مقدمة عميقة لشرح ديوان الحماسة 
الذي آختاره آبو تمام > وني هذه القدمة عالج بعض القضایا النقدیه مثل 
مشكلة اللفظ والعنی » ومشكلة الاختيار ء ومشكلة العلافة بين النظم والنثرء 
وحدد عمود الشعر تحديدا دقيقا مستفيدا مما ذكره الآمدي والحرجانی » 
وذلك « لیتمیز تلید الصنعة من الطریف ؛ وقدیم القريض من الحدیث ؛ ولتعرف 
مواطیء آقدام الغتارین فیما اختاروه » ومراسم آفلام المزيفين على ما زيكفوه » 
ویعلم - آیضا - فرق ما بين الصنوع والطبوع + وفضیله لاتي" السمح على 





(۱) الوساطة ص ۲۳ . 





لای" الصعب ٠)»‏ ۰ ولخص العمود بقوله : « انهم کانوا بحاولون شرف 
المعنى وصحته » وجزالة اللفظ واستقامته » والاصابة في الوصف - ومن اجتماع 
التشبيه » والتحام آجزاء النظم والتثامها على تخیر من لديد الوزن » ومناسية 
المستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضانهما للقاقية 
حتى لا منافرة بينهما ٠‏ فهذه سبعة أبواب هى عمود الشعر » ولكل باب منها 
معيار 76 ٠‏ ثم قال بعد ذلك : « فهذه الخصال عمود الشعر عند العرب » 
فمن لزمها بحقها وبنی شعره علیها فهو عندهم الفلق العظم والحسن القد"م؛ 
وهذا اجماع مأخوذ به ومتبّع نهحه حتی الآن »۲۳ ۰ 
ولو رجعنا الى هذا التحديد لرآبناه پقترب من کلام القاضي الجرجاني بل 
نتفق معه في آربع مسائل هي : 
۱ - شرف العنی وصحته » وهی عبارة الحرجانی ۰ 
۲ - جزاله اللفظ واستقامته »وهی عبارة السایق فسها ٠‏ 
۳ - الاصابة في الوصف » وهي معنی قول الأول : « وتسلم السبق فيه 
لمن وصف فاصاب » ۰ 
5 - المقاربة في الت لتشبیه » وهی معنی عبارة الحرجانی : « وشبه فقارب » ۰ 
ولم يجعل المرزوقي « البداهة والغزارة » مقياسا كما فعل الجرجانی > 
وكذلك « من كثرت أمثاله وشوارد أسانه » التی ريطها بالأوصاف الثلاثة الاولى 
وقال : « ومن اجتماع هذه الأسباب الثلائة كثرت سوائر الامثال وشوارد 
الات » ٠‏ 





ا RE NS‏ 
(۲ شرح ديوان الحماسة ج١‏ ص ٩‏ ۰ 
0 شرح دیوان الحماسة ج١‏ ص ۱۱ . 
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وزاد ثلاثه هی : 

ه - التحام آجزاء النظم والتتامها على تخیتر من لذیذ الوزن ٠‏ 

5 - مناسبة المستعار منه للمستعار له ۰ 

۷ - مشاكلة اللفظ للمعنی وشدة اقتضائهما للقافية حتی لا منافرة بينهما ٠‏ 


تكن تعبا بالتجنیس والطابقة » ولا تحفل بالابداع والاستعارة اذا حصل لها 
عمود الشعر ونظام القریض » ۰ ولعل الحدیث عن مذهب آبي تمام في شعره 
ومذهبه 2 الاختبار دفع المرزوقي ای الاهتمام بالتحام آجزاء الشعر ومناسبة 
الستعار منه للمستعار له » ومشاكلة اللفظ للمعنى » ليوضح الفرق بين أبي تمام 
الشاعر والناقد الذي كان « يقول ما بقول من الشعر بشهوته » و « يختار 
ما بختار لجودته »۲۱ » ولذلك جاءت مختاراته الشعرية مختلفة عن شبعره 
اختلافا كبيرا ٠‏ 

هذا هو عمود الشعر كما وقف عليه النقاد الاوائل ولا سيما المرزوقى 
الذي وصفه وصفا دقيقا ء ولکي كي نوضح هذا السود ينبي آن نقف عليه 
ثری فهم القدماء للشعر وتلمس , رآیهم ني الجديد » فقد كان الصراع عنيفا 


بين آنصار القديم وآ نصا ر الجديد » وكانت الخصومة آعنف بين آنصار البحتري 


ولم بدخل الجرجاني هذه الاصول الثلاثة لان العرب كما قال : « لم 





.وأنصار أبي تمام ٠‏ 
شرف العنی وصحته : 

قال المرزوقي : « فعيار المعنى أن عرض على العقل الصحيح والفهم 
الثاقب » فاذا انعطف عليه جنبتا القبول والاصطفاء مستانسآ بقرائنه » خرج 
وافيا والا" اتتقص بمقدار شوبه ووحشته ٠296»‏ 


وليس في هذا المعيار تحديد بوضح العاني الشريفة توضيحا دقيقا » 





(۱) شرح دیوان الحماسة ج1 ص ۱۳ . 
(۲) شرح ديوان الحماسة ج۱ ص ٩‏ . 





فقد ترك الرزوقي الأمر لستلقي الذي بنستم بقدرة عقلية صحيحة وفهم اقب 
وادراك عميق للمعاني ۰ ولم بحدد النقاد الاخرون هذا الباب لاختلافهم ف 
المذاهب وتفاوتهم في فهم المعاني » فاصحاب القديم پیلون الى أن لا بخرج 
الشاعر عمتا رسمه الاوائل وأن لا تناقض في كلامه » أو بالغ في الاوصاف 6 
وأصحاب الجديد يرون أن الحاة تتعیر والعاني تتحدد » ولذلك لا بنبعي 
أن بقف الشاعر عند رسوم o‏ 
الكثير » وال ذلك أشا ر الصولي بقوله : « وقد وجدنا من شعر هوّلاء معا 
Gd Be‏ ل رن 
وشعرهم مع ذلك آشبه بالزمان »2006 ۰ 

وقد دعا بشر بن العتمر الى أن نکون العنی ظاهرا معروفا » وقال : 
« ونکون معناك ظاهرا مكشوفا » وقریا معروفا » اما عند الخاصة ان كنت 
للخاصه قصدت » وامّا عند العامة از كنت للعامة آردت ٠‏ والعنی ليس شرف 
بان یکون من معاني الخاصة وكذلك ليس بتضع بان یکون من معاني العامة » 
وانما مدار الشرف على الصواب واحراز التفعة مع موافقة الحال وما يجب 
لكل مقام من القال 6 ۰ 

فخصائص العنی الشریف في هذا النص ثلاث : 

الاولی : الصواب والصحة ۰ 

الثانية : النفع والفائدة ٠‏ 

الثالثة : ا لمطابقة لمقتضى الحال ۰ 

ومتى عدل الأدب عن هذه الخصاثص خرج على الهدف الدي قصده. 
وسعى اليه » ولذلك كان معظم النقاد ينظرون الى المعنى من هذه الزاوبة: 
وحکمون على جودنه أو رداءنه ۰ 





(۲) البیان والتبيين ج۱ ص ۱۳۰ . 
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والقناعة والدح والعضیهة(۱) وغير ذلك من العانی الحميدة والذميمة » أن 
پتوخی البلوغ من التجوید في ذلك الى النهاية المطلوبة ٠»‏ وتحدث قدامة 
وصحه التفسير » ودکر آن" نعون العاني هي التتميم » والمبالغة » والتكافق » 
والالتمات 4 والمساواة 2 والاشارة. » والارداف 4 والتمشل 4 والطاشق 6 
والمجانس ٠‏ وهذه النعوت كثر الحديث عنها في كتب البلاغيين » ولكن اهتمامهم 
الشديد بالقاعدة أضاع جوهر ا موضوع وآحاله عبارات تتردد من غير فهم 
وقد وقف قدامة عند مسالتين هما : الغلو والمبالغة » والتناقض ٠‏ وكانت 
المسآلة الاولى قد اختلف فيها النقاد » فمنهم من يميل الى الغلو في المعنى » ومنهم 
من بری‌الاقتصار عل الحد الاوسط فیما بقال منه + وشهد قدامة قوما شولون 
E‏ 

E EE 

عون اله ي و 

بعيدة ٠‏ وكذلك بقولون في قول النسر بن تولب : 


آنقی الحوادث”* والأيام” من تمر 


ے۱ 2 


أسكباد” سيف قد إثثرأه باد 





(1) أي البهتان والكلام القبيح . 

(؟) تقد الشعر ص ۱۸-۱۷ . 

(؟) حجر : مدينة باليمامة . صليل البيض : صوت طنين السيوف عند 
القتال . الذكور : اراد اجود السيوف . وقد كانت حربهم بالجزيرة وبين 
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۳ ل تحفر" عنه ان" ضرشت" به 
تعد الذراعين والساقن والهادی(۱) 
وكذلك قول أبي نواس : 
وآخفت آهل الك حنی أله 
ژ ۰ فك اله ا ۰ التى لم 32 ۳ 7 
ثم رأى هوّلاء بأعيانهم في وقت آخر بستحسنون ما بروون من طعن. 
النابغة على حسان في قوله : 
لنا الجتفنات" الغثره بلمعن بالضحی 
وأسيافنا مق j‏ من "نجدق, دسا 


وذلك أنهم يرون موضع الطعن على حسان انما هو في قوله : « الغر » 
وكان ممکنا أن يقول « البيض » لان الغرة بياض قليل في لون اخر غيره كثير > 
وقالوا : فلو قال : « البيض » لكان اكثر من « الغر » ٠‏ وفي قوله : « يلمعن. 
بالضحى » ولو قال : « بالدجى » لكان أحسن ٠‏ وفى قوله : « وأسيافنا 
بقطرن من نجدة دما » قالوا : ولو قال : « بجرین » لكان أحسن اذ كان 
الجري اكثر من القطر ٠‏ وقال قدامة بعد ذلك : « فلو انهم يحصلون مذاهبهم 
لعلموا أن هذا المذهب في الطعن على شعر حسان غير المذهب الذي كانوا 
معتقدين له من الانكار على مهلهل والنمر وأبي نواس » لان المذهب الاول 
انما هو لمن آنكر الغلو » والثاني لمن استجاده ۰ فان النابغة على ما حكى عنه 
تم برد من حسان الا الآقزاك والغلى بتعپیره مکان کل معنی وضعه ما هو 
فوقه وزائد عليه ٠‏ وعلى ان من آنعم النظر علم ان هذا الرد على حسان من 
النابغة كان أو من غيره خطاً بين » وان حسان مصیب » اذ كانت مطابقة 
الك ل > خی کے 
)١(‏ الهادي : العنق لتقدمه على البدن » ولانه بهدي الجسد » والجمع : 

۱ هواد . يقول : ان السيف رسب في الارض بعد ان قطع ماذكره حتى. 

احتاج صاحبه ان بحفر عليه لیستخرجه من الارض . 


1۰۸ 





المعنى بالحق في بده وکان الراد عليه عادلا عن الصواب الى غيره ٠‏ فمن ذلك 
ان حسان لم برد بقوله « الغر » أن يجعل الجفان بيضا فاذا قصتم عن تصيير 
جمعها أبيض نقص ما آراده » وانما آراد بقوله « الغر » المشهورات كمسا 
يقال : « يوم اغر » و « بد غراء » » ولیس يراد البیاض في شيء من ذلك 
بل تراد الشهرة والنباهة ٠‏ وأما قول النابغة في « لمعن بالضحی » أنه لو 
قال « بالدجی » لكان أحسن من قوله « بالضحى » اذ كل شيء يلمع بالضحی؛ 
فهو خلاف الحق وعكس الواجبء لانه ليس يكاد يلمع بالنهار من الاشیاء الا" 
الساطعالنور الشديد الضياء » فاما الليل فاکثر الاشياء مما له ادنى نور وأيسر 
بصيص لمع وقل" لمعانها بالنهار حتى تخفى » وكذلك السرج والمصابيح 
نقص نورها كلما أضحى النهار » والليل تلمع فيه عيون السباع لشدة 
بصيصها » وكذلك الیراع۱) حتى تخال نارا ٠‏ وأما قول النابغة أو من قال : 
ان قوله فى السیوف « بجرين » خير من قوله « بقطرن » لان الجري اکن 
من القطر » فلم برد حسان الكثرة وانما ذهب الى ما بلفظ به الناس ويعتادونه 
من وصف الشجاع الباسل والبطل الفاتك بان يقولوا : « سیفه بقطر دما » 
ولم يسمع « سیفه بحري دما » ۰ ولعله لو قال : « يجرين دما » لعدل عن 
المألوف من وصف الشجاع النجد الى ما لم تجر عادة العرب به » (۲۲ ۰ 
وف هذا اشارة واضحة الى أن قدامة لا بخرج على مألوف العرب ف معانیهم 
واستعمالهم الالفاظ الدالة على ما بريدون » وان كان الغلو عنده أجود المذهبين 
وهو ما ذهب اليه أهل العلم بالشعر والشعراء قديما ٠‏ قال : « وقد بلعني 
عن بعضهم انه قال : « أحسن الشعر أكذبه » وكذا ری فلاسفة اليو نانيين 
في الشعر على مذهب لفتهم + ومن أتكر على مهلهل والنمر وأبي نواس قولهم 
القدم ذكره فهو مخطىء » لانهم وغيرهم ممن ذهب الى الغلو بما بخرج عن 





(1) اليراع : ذباب بطير في الليل کانه نار . 





الموجود وبدخل ف باب المعدوم فا نما ردك به المثل وبلوغ النها به ف النعت 4 
و هذا حسم من المذهب الآخر 0 وعد" من نعوت العاني المبالغة و هي 
« أن ا و 
الذي فصده فلا يف حتی يزيد في معنی ما دکره ه من تلك الحال ما يكون 
أبلغ فيما قصد له »۲۲ » وذلك مثل قول عمير بن الابهم التغلبي : 
وتكرم جارنا ما دام فينا 
وتنب عه الكرام که“ حيث مالا 
فا کر امهم للحا ر ما دام فيهم من الاخلاق الحميلة الموصوفة : واتباعهم 
اناه 0-7 حيث كان من المبالغة ف الحسیل ۰ 
آما المسألة الثانية فهي التناقض » ومناقضة الشاعر نفسه في قصيدتين 
قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها“ ۰ ومثال ذلك قول امرىء القيس : 
كفاني ولم آطلب قلیل* من السال 
وقد يدرك الجد الوتل اشالي 
وقوله في موضع آخر : 
۹ ۹ ۱ ۹ 6 1 و ی 
و مك من 5 8 ۱ وريد(*) 
تسس تست کت 00 
050 الك هر ا 


(۲) تقد الشمر ص ۱۸ . 
(؟) الاقط : شيء بصنع من اللبن الخیض على هيئة الجین . 
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وقد عيب لما بين القولین من تناقض > ورد" قدامة على العائب بقوله : 
» انه لو تصفّح آولا قول امرىء القیس حق" تصفحه لم بوجد ناقض معنی 
باخر بل المعنيان في الشعرين متفقان » الا" انه زاد في احدهما زيادة لا تنقض 
في الآخر » ولیس آحد ممنوعا من الاتساع في العاني التي لا تتناقض وذلك 
انه قال في آحد المعنيين فلو أنني آسعی لادنی معيشة كفاني القلیل من امال » 
وهذا موافق لقوله : « وحسبك من غنى وري” » لكن في المعنى الأول 
زيادة ليست بناقضة لشىء وهو قوله : « لكننى لست أسعى لا سكفيني ولكن 
لحد تفع + فالعنیان اللذان بنبثان عن اکفاء الانسان بالسیر ف‌الشمرین 
متوافقان والزيادة في الشعر الأول التى دل" بها على بعد همته ليست تنقض 
واحدا منهما ولا تنسخه » ۰ ثم قال : « أرى ان هذا العائب ظن ان امرا القيس 
قال في أحد الشعرين : « ان القليل يكفيه » وفي الآخر « انه لا يكفيه » » وقد 
ظهر بسا قلناه ان هذا الشاعر لم يقل شيئا من ذلك ولا ذهب اليه فلو 
قاله وذهب اليه لم يكن عندى مخطنا من أجل انه لم يكن في شرط شرطه 
بحتاج الى ان لا بنقض بعضه بعضا ولا في معنى سلكه في حكمة واحدة » ولو 
كان فيه لم بتجثر مجرى العيب : لان الشاعر ليس بوصف بان يكون صادقا 
بل اقا راد سه اذا اخذاق معتی.می التاق كاق ما کان آن:نعیدهافی وفنه 
الحاضر لا آن بطالب بان لا پنسخ ما قاله في وقت آخر »6 ۰ 

وتصل بهذه السالة ايقاع المتنع » والفرق بینه وبين التناقض ان 
الأخير لا بکون ولا يمكن تصوره في الوهم » والممتنع لا يكون ویجوز أن 
بتصور في الوهم(۲ » ومما جاء في الشعر - قد وضع المتنم فيه فیما يجوز 
وقوعه - قول آبي نواس : 

بجنا" اسن ازع ی E‏ 


دام على الأيام والزن 





( لقن ار 2۱۳۱ 
© تقد الشعر ص ۰۰۱8۲ 
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فليس بخلو هذا الشاعر من آن‌نکون تفاءل لهذا المدوح بقوله : « عش 
أبدا » أو دعا له » و کلا الأمرين مما لا جوز مستقیح ٠‏ 

ولو مضینا نستقصي العاني في كتب البلاغة والنقد لرآیناهم بفیسونها 
قاين اک ها حور انا الشعه و الا وال تکار واد وال فا 
با معنى > والطرافة » والصدق والکدب » والاحالة » والتناقض » والمالغة ء. 
والوضوح والغموض » والالفة والندرة وغير ذلك ٠‏ وقد اختلفوا في هذه. 
المقايس فيما بينهم وهذا مما يحمد لهم لانه يدل على حرية الرأي وسلامة 
التفكير » ولكن الغرب انهم اختلفوا آبضا فيما يس سالدين والخلق وذهب 
بعضهم ومنهم القاضي الجرجاني الى ان الدين والخلق لا صلة لهما بحودة 
الشعر > وقال : « فلو كانت الدیا نه عارا على الشعر وكان سوء الاعتقاد سسا 
لتأخر الشاعر لوجب أن یسحی اسم أبي نواس من الدواوین » ویحذف ذكره 
اذا عدت الطبقات » ولکان ولاهم بذلك آهل الجاهلية ومن تشهد الأمة 
عليه بالکفر » ولوجب أن يكون کعب بن زھیں واین الز"بعری وأضرابهما 
ممن تناول رسول الله صل الله عليه وسلم - وعاب من أصحابه بکما خرساء 
وبكاء مفحمين » ولکن" الأمرين متباينان والدين بمعزل عن الشعر »7ء 

ان مقامس نقد العنی مختلفة » وقد أحسن المرزوقى صنعا حينما تر کھاا 
مطلقة ولم بحددها واكتفى بقوله : « شرف المعنى وصحته » » وهذه عبارة تدل 
على حرية واسعة في اختيار الرأى وترجيح الاخر » ولذلك اختلف النقاد ء وهذا 
الاختلاف من حسناتهم » ويتحلى الخلاف واضحا في شعر أبي تمام فقد استحسنه 
بعضهم واستهجنه آخرون » وذهب آنصاره الى أنه دقيق المعاتي(٠‏ وشا ركهم في. 
ذلك آهل النصفة من آنصار البحترى وقالوا انه لطيف المعاني دقيقها » وانه يبدع 
ویعرب فيها ويستنبط لها“ وهذا حق لان آبا تمام شاعر كبير آضاف الى الشعر 





)1( البكاء : جمع بكىء » وهو من قل کلامه خلقه . 
(؟) الوساطة ص ٦٤‏ ۰ 

(۲) الوازنة ج۱ ص ۱ ۰ 

(6) الموازنة ۱ ص ۲۹۷ . 
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العربي الشيء الكثير ء وفي شعره كثير من العاني الحسنة والجيدة و الصحیحه» 
من ذلك قوله في البکاء على الديار : 


وهو من « حلو معانیه وجيد آلفاظه ٩»‏ ۰ 
وقوله 3 
آلم کر" آرام الظباء کانمسا 
رأت بي" سيد الرمل والصبح آدرع ٠‏ 
لئن جزع الوحشي منها لرويتي 
« وهذا غاية 3 حسئه وصحة معناه )° ٠‏ 
وقو له ۱ 
قف وین کناس ذاك الغزال 
ان” فيها لمسبسرحا للمق ال 


2 و هذا بيت جيد ومعنی حسن مستقیم 06*) ۰ 





الموازنة جا ص 506 »+ 
بريد وقت طلوع الفجر . 
الوازنة ۲ ص ۲۰۲ ۰ 





وقوله : 
ليس الوقوف نكف شوقك فانزل 
|| 39 5 
والل غليلك بالمدامع يبلل 


« وهذا معنى ظريف 2106 ۰ 
وقوله : 
نحرت ركاب القوم حتى يعبروا 
رجلي لقد عفوا علي" ولاموا 
وقفوا علي" اللوم حتى خيتلوا 
أن الوقوف على الدبار حرام 


۷ وهذا معنى حسن صحيح )(۲) 5 
وقو له : 
ولكنني لم حور وفراً مجمعا 
ففزت به الا" پشسمل مبدد 
ولم تعطني الأيام اقافتا سسكا ۱ 
الد هالا نوم هت تست ”د 
وطول مقام الرء في الحي مخلق" 
فاني رآیت الشمس زیدت ملاحه 
الى الناس أن ليست عليهم سرمد 





۰ 1۰۷ الموازنة جا ص‎ )١( 
۰ ۰۱۸ الوازنة ج١ ص‎ )۲( 


1 





وهذا « من احسانه الشهور »۲۱۲ ۰ 
وعابوا عليه غنوض العاني ورداءتها وخطأها وسوءها واضطراها » من ذلك 
قوله : 
ان كان مسعود سقى اطلالهم 
ظعنوا فكان بكاي حولا بعدهم 
حدر بجحمسرة لورعة اطفاّهها 


قال الآمدى : « ان كان مسعود » بعلي مسعودا آخا ذي الردمة » 
ولا يعرف له بيت واحد بکی فيه الديار » وهذا من معانى أبي تسام الغامضة 
التي بسأل عنهاء ومازلت أرى الناس قديما بخبطون فيه »۲۲۲ وقد لاحظ ذلك 
المتقدمون وآسرف بعضهم في الغض من أبي تمام كابن الأعرابي الذي كان 
شديد التعصب عليه لغرابة مذهبه ولانه « كان برد عليه من معانيه ما لاشهمه 
ولا عله فكان اذا سثل عن شىء انق أن قول لا أدري > فيعدل الى 
الطعن عليه 220 ۰ وقال رجل لابي تمام : « یا آبا تمام لم لاتقول من الشعر 
ما يعرف ؟ فقال : وأنت لم لا تعرف من الشعر ما يقال 2476 ۰ وعلل القاضي 
الجرجاني غموضه بانه كان كفك اجتلاب الماني الفامضة ویقصد الاغراض 
E‏ كن عه تفا ما نديد لها GE‏ دی اه ستاو هد 
الجنس من شمره اذا قرع السمع لم يصل الى القلب الا" بعد اتعابه الفكر 





(۱) الموازنة ج۲ ص 5858 . 
11 اأرازنة ج۱ ص ۵۲۲ . 
(۲) الوازنة ج١‏ ص ۲۲ . 
(6) أخبار ابي تمام ص ۷۲ . 
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وحین حسره الاعیاء وآوهن فوته الکلال ۰ وتلك حال له تهش " فيها النفس 
للاستماع بحسن ؛ أو للالتداد دمستظرف » وهده جريرة التکلف ۳ 


لو كان في عاجل من اجل يبدل 
لكان 5 وعده من رفده يصل0) 
قال الآمدى : « ولم لا يكون في عاجل من آجل بدل والناس كلهم على 
اختبار العاجل واثاره وتقدمه على الاحل 6۲ ۰ 
وکفی على رزثي بذاك شهيدا 
قال الامدي : « أراد : وكفى بانه مضى حميدا شاهدا على آني رزكت ٠‏ 
حميدا من الطلل قد مضى ولیس بشاهد ولا معلوم ورزؤه بما بظهر من تفجعه 
مشاهد معلوم فلان يكون الحاضر شاهدا على الغائب أولى من آن يكون الغائب 
شاهدا على الحصباضر ۰ 


ما استحر" الوداع الحض وانصرمت 





. ۱٩ الوساطة ص‎ )١( 

(۲) الرفد : العطاء . 

(9) الموازنة ۱ ص186 ۰ 
(؟) الموازنة ۱ ص ۲۰۱ . 
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رات أحسن مرلي وأقبحه 
مستجمعين لي التوديع والعنما"© 
قال الآمدي : « كأنه استحسن اصابعها واستقبح اشارتها اليه بالوداع « 
وهذا خطأ في هذا المعنى ٠‏ آتراه ما سمع قول جرير : 
اتنس اذ تودعئسا سليمى 
شرع بتضامقر مقي البتشسام”" 
قدعا للبشام بالسقيا لانها وداعته به فسر" تتوديعها » وآدو تمام استحسن 
اصبعها واستقبح اشارتها مودعة ‏ ولسري ان منظر الفراق منظر قبيح ولکن 
اشارة الحبوية بالتودیع لا يستقبحها الا أجل الناس بالحب » وأقلهم معرفه 
بالغزل » وآغلظهم طعا وأبعدهم فهما »۲۳۲ ۰ 


أجل آها الربع الذي خف" آهله 
لقد أدركت فيك النوى ما تحاوله 
وقفت وأحشائي منازل للاسى 
به وهو قفر قد تعفّت منازله 
ECE,‏ سكم E‏ 
عليه ۸ وال۷۷" فاترکسونی آسائه 
تال اأ « وهذا العنی فیه اضطراب لانه قال : اسائلک ما باله 
حكم البلی عليه والا" فاتركوني آسائله ٠‏ فما هذه المساءلة منه أو للربع في أن 
حكم البلى عليه وهو قد قد"م السبب الذي من أجله یکی ٠‏ وشرحه في البيت 





)۱ العنم : شجر له اغصان غضة كانها بنان جارية » الواحدة عنمة . 
)۲( البشام : شحر واحدته شامة . 
)۳ الوازنة جا ص ۲۱۸ ۰ 





الأول بقوله : « خف آهله » ویقول : « لقد آدرکت فيك النوی ما تحلو له » 
وهذا هو الذي آبلاه لانه اذا فارق آهله وتعفت منازله فقد خرب وبلي»*۲ ۰ 
وكان النقاد قد تعقبوا أخطاء غير آبي تمام وتحدئوا عن فسادها 4 من 
ذلك قول المرقش الأصغر : 
EY‏ اتن عيبا عن ار کف رم 
اذا تا درف تدا رت اسه ال ی قافتا 
وقالوا : كيف صحا عنها اذا ذكرت له ودارت به الارض ٠‏ والحيد ف 
السو قول آوس : 
صحا قلبه عن سکره وتأملا 
وكان يذكرى آم عبرو موكلا 
ومن فساد المعنى قول كثير عزة : 
ألا ليتنا ياعز من غير ربة 
0 0202020200 بعيران نرعى في خسلاء ونعزب” 
كلانا به عر" فسن برنا بقل 
على حسنها جرباء تمدي وآجرب 
GS aN‏ 
فلا هو برعانا ولا نحن نطلب 
اذا ما وردنا منهلا هاج أهله 
اللنا فلا ننفك ترامی وتضرب" 


فقالت له عزة : « لقد آردت بی الشقاء الطو دل © ۰ 





(۱) الوازنة ج۱ ص ۵۱۸ . 
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ومن ذلك قول جنادة : 
من حبها تىشىی أن م 
ف يكون: موق شا لمحه 
وتضمر التفس یآسا نسم تسلاها 
وقالوا : « اذا تمنی المحب لحسته الوت.غما عن آن نمی التعضی 
آلا لته ع ا حم | وكان بى 
من الداء مالا مرف الناس ما ييا 
فهذا أقرب الى الصواب ٠‏ ومن الختار في ذكزى المنى قول الشاعر : 
۱ . والا" فقد عشنا بها زا و انا 
أماني” من لیلی حسان كانتا 
سقتك بها ليلى على ظا سردا 


وقول الآخر : 
وگ نزنا مزلا طلثه التندى 
ات تساه جر ]سنج وس 
أحد” لنا طب المكان وحسنه 
كشي ويا و عیشت أبنتي 
ومن الخطأ قول الاعشی : 


رأت لمتى شابت وشات لداتيا 





وقالوا : « أي ريبة عند امرأة أعظم من الشیب ¢ ۰ 
ومثله قوله : 
والجيد في هذا الباب قول اين العتز : 
فكيف تحینی الخود الکعسای(۱) 
1 كأحمر عاد ثم ترف ار ۰ 
وقالوا : ان المشئؤوم هو قدار أحمر ثمود لا عاد ٠‏ 
وعابوا قول آبی ذوّب في الد"رة : 
بدور ارات حولها ويسوج 


لان الفرات هو العذب والدر يه نوجد إل“ ف املح 5 





. ينظر كتاب الصناعتين ص 54 وما بعدها‎  )۱( 
ِ معناه ۰ تنتج لکم غلمان شوم‎ (۲( 
. ۱6۱۲ ينظر الوساطة ص‎ )۴( 


{° 





وتضح مما تقدم انهم سملون الى العاني الحقيقية ولا بحبدذون الخروج 
على المألوف فما دام الشيب مكروها فلابد من أن بظل كذلك ء وما دام الرجل. 
محبا قلابد” من أن يصون حبيبته فلا يدعو لها بالجرب او الموت » وما دام 
الدر لا يكون الا" في المياه المالحة فلابد” أن لا بخرج الشعراء على هذه القاعدة» 
وهكذا في المعانى الأخرى التى عابها النقاد ٠‏ 
جزالة اللفظ واستقامته : 

قال المرزوقي : « وعيار اللفظ الطبع والرواية والاستعمال فا سلم مما؛ 
يهجنه عند العرض عليها فهو الختار المستقيم ٠‏ وهذا في مفرداته وجملته مراعی, 
لان اللفظة تستكرم باتفرادها فاذا ضامها مالا بوافقها عادت الجملة هجینا» ۰6 

وني هذا الباب ارجع المرزوقي تذوق الالفاظ الى الطبع والدربسة 
والاستعمال في حين أرجع شرف العنی الى العقل ات والفهم الثاقب » 
ولم يجعل الذوق حكما » لا نها i‏ بذاق وانما تدرك وتعقل ٠‏ وكان. 
النقاد قد اهتموا بالالفاظ ووضعوا شروطا للحسن منها » وطلب بش بن 
العتمر في. صحيقته أن يكون اللفظ « زشيقا عذبا وفخما سهلا »۲۳۲ » وتحدث. 
الجاحظ عن تنافر الالفاظ وقال : « ومن ألفاظ العرب » آلفاظ تتنافر وان كانت 
مجموعة في بيت شعر لم يستطع النشد انشادها الا ببعض الاستكراه ٠‏ فمن 
اكرول السام 0 


وقسر جرب تن قفر 
ولیس قرب قبر حسرب قبر 


انس ذلك ٠‏ ومن ا ابن سیر في احمد ین بوسف. 
حين استطاه : 





(۱) شرح دیوان الحماسة ج1 ص ۰ 
(۲) البیان والتبیین ج۱ ص ۱۳۱ . 





عسل معنن عل البكنا والعویل 
5 ل اي الجليل 


1 ش ا مه ۰ وفل ظلبل 
الم يمت ميتة الوفاة ولكن 
يت منات عن 0 ل مساح لكل 
۱ بعبدها بالامسال حسق بيبل 
ثم قال: 
فتمقد النصف الأخير من هذا البيت فان ستجد بعض آلفاظه يتبرأ من 
مح ا 
ودعا الجاحظ ای عت الالفاظ العامية والساقطة السوقية والوحشة 
العریبه وقال : « وکا لا عی ان یکون عامیا وساقطا سوقیا » فکذلك لا 
پنبغي ان يكون وحشیا الا" أن یکون التکلم بدويا أعرابيا » فان الوحشی" 





رد اذال الثوب : صار له ثوب : اذال في الکلام : تبسط فيه . 
(۲) البيان والتسيين ج١1‏ ص ۳ 1 . 
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من الکلام فهمه الوحشي من الناس كما شهم السئوقي" رطانة السوقي"»(۱)م 
بالعانی التی تحتها أو توصلا ها الى ادراك مطالبها )"° ۰ 
#اتسدرانة شاع لفاك ون خرن ای عن ما رس اه‌شام ییا 
N‏ السابقون ۰ قال : : 2 از المصاحة e‏ ال 
شروط عد"ة » ومتی تكاملت تلك الشروط فلا مزيد على فصاحه تلك الالفاظ: 
۳ ا ا 
الاول رجآ ان الاح عل اشرادها من شآ بضم اه يم 
من الالفاظ وتلف معه » وهي ثمانية : 
١‏ أن يكون تاليف تلك اللفظة من حروف متباعدة الخارج ٠‏ ۱ ۱ 
۲ - أن تجد لتآليف اللفظة في السمع حسنا ومزية على غيرها وان نساويا في 
۱ التاللغفت: من الحروّف التناعدة ١ ٠‏ 
۳ - أن تکون الکلمة غير متوعرة وحشية ٠‏ ' 
۽ - أن تکون ا لكلمة غير ساقطة غامية ٠‏ 
ه ‏ أن تكون الكلمة جارية على العرف العربي الصحیح غير شادة ٠‏ 
+ - ان لا تكون الكلمة قد عبر بها عن أمر آخر دكره ذكره ۰ 
٠7‏ أن تكون الكلمة معتدلة غير كثيرة الحروف ٠‏ 
۸ - أن تكون الكلمة مصغرة في موضم عبر بها فيه عن شيء لطيف أو خني. 
أو قليل أو ما يجري مجرى ذلك ٠‏ 





.. ۱] البيان والتبيين ج1١ ص‎ )١( 
. ۲۵۲ الجامع الكبير ص ۷۲ ؛ وينظر المثل السائر ج۱ ص‎ )۲( 
۰ ۰ ٩۵ سر الفصاحة ص‎ ۲) 





والثانی : بوجد فى الالفاظ المنظومة بعضها مع بعض وقد اعتبر این سنان ما 
.تمق قه من الاقسام الثمانية ف اللفظة الفردة ووجد ان تأليف اللفظة من 
حروف متباعدة يجري بعينه :في التألئيف بل هو أولى ف الکلام ال لف ۰ أما 
الشرط الثاني فيكون في التأليف اذا ترادفت الكلمات المختارة فيوجد الحسن 
برجم الى اللفظة باتفرادها وليس للتأليف فيه الا ما آثاره التواتر والترادف » 
اقه الکلام الوحشی آو العامی ۰ وللتأليف بالقسم الخامس علقة وكيدة لان 
اغراب اللفظة تبع لتأليفها من الکلام وعل حكم الوضم الذي وردت فيهء 
بوكذلك للتأليف علقة و کندة بالقسم السادس بحسب اضافه الکلمة ال غیر‌هاه 
ولیس للشرطین الاخيرين علقة بالتالیف ٠‏ ۱ 
ولم حرج النقاد والبلاغيون عما ذكره ابن سنا » ومعظم ما نحده في 
الكتب التأخرة تلخيص لكتابه « سر الفصاحة » ۰ 
وصفوة القول ان النقاد اتفقوا على أن يكون اللفظ جزلا ليس غريا ولا 
سوقيا ولا مبتذلا » وان يكون مستقيما لا تخرج دلالته على استعمال العرب. 
وذکروا ان جزالة اللفظ كقول الأشجع السلمي في مدح هارون الرشيد : 
رصدانر ا ضوع" الصبح والاظلام” 
طبن ميم هروه تست 
وان سخافة اللفظ ورکاکته مثل قول آبي العناهية : 
حتی متی فلبي لديك رهين” ؟ 


۱ 





او توس سا مراک 
وآنا الستی" اباشس السکین0» 

وان التلاؤم مثل قول ۳1 حيكة النميري : 

رمشي وستر الله يني وه 


+ 


رمیم التى قالت لحارات یم 
ألا رب“ بوم لو رمتني رميتها 
ولكن” عهدي اللضال قدبم۲) 
وني ضوء هذا المهم عابوا آبا تمام لاستعماله الالفاظ في غير مواضعها » 
ومن ذلك كلمة « صلف » ف قوله : 
ما مقترب بختال في أشطانه 
مان من 2 ۲ به و تنل 6 ۳3 (FT)‏ 


وريد بالصلف هنا التبه والکسر > وهدا مذهب العامة ف هذه اللفظه > 
فأما العرب فانها لا تستعملها على هذا العنی وانما تقول : «صلفت المرأة عند 
زوجها » » اذا لم تحظ عنده » و « صلف الرجل » كذلك اذا كانت زوجته 
تکرهسبه() ۰ 





۰ ۱۷۷ البرهان في وجوه البیان ص‎  )۱( 

(؟) بنظر النكت في اعجاز القران - ثلاث رسائل في اعجاز القران ص ۸۸ ۰ 
(9) القرب : الفرس . الاشطان هنا : الارسان . 

۰۸ الوازنة ج۱ ص ۲۳6 » وسر الفصاحة ص‎  )6( 





ومنه كلسة « استنزل » في قوله : 
سعی .فاستنزل الشرف اقتسارا 
فان ر ا ستنرال الشرف © لیس بحقيقة فيه ولا عل وجه الاستعارة 
الصحيحة » لان الشرف اذا حط" أ*نزل فقد وصف بما لا يليق به من الانزال 
و الخف ضر( ۱ ۱ 
ومشهد بين حكم الذل منقطیم 
جلیت والموت” مبدر :. حر“ صفحتا 
« ولیس هذا من مواضع متصل ولا منقطع » وقد اغراه الله بوضم الالفاظط في 
غير موضعها من أجل الطباق والتجنیس اللذین هما فسد شعره وشعر كل من 
اقتدی به » ٠‏ وقوله « وقد تفرعن ف افعاله الأجل ) معنى في غابة الركاكة 
والسخافه » وهو من ألفاظ العامة » وما زال الناس يعيبونه به ويقولون : اشتق 
للأجل الذي هو مطل على كل النفوس فعلا من | سم فرعون » وقد آتی الأجل 
على نمس فرعون وعلى تفس كل فرعون كان قي الدنيا )20 . 
ال" الخليفة قد عزات بدولته 
دصائم الدین سيوف به ایادپ* 
۰ 9 0 صصص 222625266662622 222222222222262 2س 
(۲) الوازئة ج1١‏ ص ۲۲۷ . 


۳۹ 





2 ودعائم الدین قد توصف بانها ثبنت وتیکنت واقامت وتوطدن » نهد! 
هو اللفظ المستعمل فيها ٠‏ ألا ترى انها اذا وصفت بضد هذا الوصف قيل 
وهت وسقطت وخرت »> ولا يقال : ذلت » وانما قال «عزات » من أجل قوله : 
« فليعزز به الأدب » وهذا وان لم يكن خطاً فليس بالجيد لانه لفظ موضوع 
في غير موضعهع(۱) - ۱ 
وقوله : 

ما اك همدي بالمكارم دائبنا 


جى 


تا ۰ تسه محموم 
وقوله: 
وتضفی الحسرب دشح ابسن تفلي 
مراجلعبا شبیطان رجيم 
وقوله : 
و وهل مرش يزه 


" التحاء وخلفه النئن 
فقد استعمل « محموم » و « شيطان رجيم » و « التنين » في غير 
مواضعها لا نها لا تليق روت ولیست من آلفاظه(۲) ٠‏ 
وعابوا عليه استعمال كثير من الألفاط على غير ما عرف في اللغة كإدخاله 
رت واللآمةعل العلم في قوله : ۱ 
ناهت بروقك آمالي تمصر ˆ ولو , 1 با م 
آضحت على الطوس م تستبسد اشوس 





(۱) الموازنة ج۲ ص ۲۵۷ ۰ 
ا حرا اک ی ۱ 
(۲) شام البرق : نظر اليه اين بتجه وان ,یمطر. . 





خقد ادخل في «طوس» الذلف و اللام وهي اسم بلدة معرفة(۱) ۰ 
و قلسه الن ۶۱ ف قوله ۲ 


احدى بني بكر بن عبد مناه 
فين عقون لصيو فالا يواد 
وانما هي « مناة » بالتاء كما قال الله - عزوجل ‏ « ومناة الثالثة الاخرى » 
وانما تكون هاء في الوقف لا مع الحركة والدرج() . 
ومن ذلك تشديد كلمة « غذى » وهو مخفف في قوله : 
فكم لي من هواء فيك صاف 
غذي” جو وهوى وبي ۳( 


ومنه تنوین « تسعین » ف قوله : 
تسعين آلفا وتسعینا ومثلهما 
كتائب الخيل تحميها الأراجيل 
« فتوآن النون من تسعين وهذا لا سوغه محدث »(*) ۰ 
ومن أخطائه في اللغة قوله : 
صلتان آعسداژه حت وا 
في حديث من ذكبره مسبتفاض) ۱ 
a.‏ كم 
() الموازنة ج۱ ص ۳۰ . ۱ 
() الوازنة ج۱ ص ۳۰ 
)۳ الموازنة ج١‏ ص ۲۰ ۰ 
(؟) ااراجیل جمع راجل . 


(ه) الموازنة ج۱ ص۲۱ . 
(5) صلتان : ماض في امره 5 





فآخطأ في قوله « مستفاض » وانما هو « مستفیض »۱7 ۰ 
وقوله : 
قسم. الزمان ربوعها بين الا 
و شح ۳ 
« لان « الصبا » هي القبول » ولیس بين آهل اللغه وغيرهم في ذلك 
خلاف )۳ ۰ 
وشوله في العتصم : 
رعى الله فيه للرعيية رآفبة 
تزاه الديا وليست تزايله 
فأضحى وقد فاضت اليه قلوهم 
ورحمته فيه تفيض ونائله 
ر« فقوله : « فاضت اليه قلوبهم » ليس بالجيد » لان هذه لفظة غسير 
مستعملة في مثل هذا ء وانما قال ذلك من أجل قوله « ورحمته فيهم 
تفييض )۱۳۸ ۵ 
وعابوا على أبي تمام تعمده » في ادخال الغریب في مواضع كثيرة من 
شعره ليدل على عله باللغة وبكلام العرب » ومن ذلك قوله : 
مب اجا تهب 
أهدى لها الابوس الغوير“ 





(۱) الوازنة ج١‏ ص )۸ وینظر ج۲ ص ۲۱۵ . 

(۲) الموازنة ج١‏ ص ۱۵۲ ٤‏ 18] . 

(۲) الموازنة ج۲ ص ۳۷۰ ۰ 

0) البجاری : الدواهي . الغور : ماانحدر واطمان من الارض » الاء الفاثر ۰ 





وفوله : 
دك اش" أريت في الغلواء 
كت تون وأنتم سنجرانی) 
وقد قال الآمدي عن هذا البيت : ۱« د ولو جاء هذا في شعر اعرابي لما 
انکروه » لان الأعراء بي انما ينظم كلامه المنثور الذي يستعمله في مخاطباته 
ومحاوراته > ولو خطب آبو تمام بهذا المعنى في كلامه المنثور لما قال لمن 
بخاطبه الا « حسبك استحي زدت وغلوت »۲ ۰ وأرجم القاضي الجرجاني 
ذلك الى أن الشاعر « حاول من بين الحدئین الاقتداء بالاوائل في آلفاظه فحصل 
منه على توعير اللفظ فقبح في غير موضع من شعره 2206 ۰ واستغرب أن بأتي 
أبو تمام بهذه الالفاظ الوعرة وهو الذي دعا الى لاصيال افق كارن 
قوله ليوسف السراج شاعر مصر في وقته : 
فلو نبش المقابر عن زهير 
7 7 السو eM‏ 
ی كانت E‏ ا ۱ 
على تفسسين بقسراط الطبیب 
وكيف ولم بزل للشعر ماء | 
يسرف” عليه ريحان اال 


وقال : « حي هل تعرف اشعرا أحوج الى اتفسير بقراط وتأويل 
آرسطو لیس من قوله : 


(1) قدك : حسبك . : اشخحی ٠‏ اربیت : زدت . الفلواء : المبالغة في 
العذل . دا 3 جمع سجير وهو الصدیق: الصقي ٠20200100.‏ 

(؟) الموازنة ج١‏ ص 11۲ . ی نز 

(۲) " الوساطة ص 19 + 3 








جهمية الاوصاف لا" آتم 
قد لقبوهبا جوهیر الاشسیاء(۱) 


وقوله : 
يوم آفاض جوی آفاض تعزياً 
خاض الهوى بحري حجاه المزبدر 
وأي شعر آقل ماء وأبعد من أن يرف عليه ریحان القلوب من قوله : 
هر + مه عل 4 3 ۰ شی الجة بن 
وانمح فيك قول الساذلین 


فهل ربت أغث من « بكلت » ف یت نسیب » ۰ ثم قال : « فالعجب 
کل العحب من خاطر قدح بمثل قوله : 
أأيامنا ما كنت الا" مواهيا 
وكنت باسبعاف الحبيب حبائيبا 
سنغرب تجديدا لعهدك في البكا 
فساکنت ف الابسام الا" غرائب | 
معترك للشوق أهدى به الهوى 
ای ذی الموى نجل الیو رايا 





)١(‏ الجهمية : فرقة دينية تسب الى جهم بن صفوان © ومذههم انه 
لا فعل للمخلو قين وانما الفاعل هو الله سبحانه فكأنهم بصفون الخلو قات 
بالضعف . فابو تمام بمجب للخمر التي صدق علیها نعت الجهمية 
بالضعف أن سنميها غيرهم جوهر لعجا أي اصلها . 

(۲) بکلت : خالطت . ۱ 


(۳) النجل : جمع نجلاء » وهي العين التسمة . 





کسواعي زارت في ليال قضيرة 
۱ بخیان لني من حسنهن كواعبا 
سلین غطاء الحسن عن حر" أوجه 
تظسل للب السالبيها مسوالبا 
وجوه لو ان" الارض فيها كواكب 
توققد للساري لکات كواكبا 
وقوله : 
ولقد ارال مطل ا 
والعيش” غض” والزمان* غلام” 
أعوام وصل كان ينسي طولها 
د کر وین كناب شاج 
ثم انبرت أيام هجر آردفت 
بحصوى امش و کته أعوام 
ثم انقضت تلك السئون وأهلها 
فکآتهما وکام أحلام 
كيف تصور فيه ذلك الکلا م العث » وآعجب من ذلك شاعر بری هذه 
الغرر في دیوانه كيف توص نظن" لها لک روا ای تمدق سين 


شعره فقطع آلسن العيب عنه ولم شرع“ للعدو و بابا في ذمّه ٩۲»‏ وذکر 
النقاد لأبي تمام آلفاظا سخيفة آدخلها في شمره منها ما جاء في قوله : 


وحادثات أعاجيب بو را وزکا 
ما الدهر في فعلها الا" أبو العچت ‏ 
)١(‏ شرعت الباب الى الطريق : انفذته 0 
(؟) الوساطة ص 59-51١‏ . 


۲ 





سلکن قود الكماة المعلمين لهأ 
وتقبدن لفرسان على القصب") 
« وهذه آلفاظ ف غاية الخلوقة والسخافة » ولو قال : نكقدن لأهل الجبن 
والرعب آو الرهب » كان أحسن 206 ٠‏ 
وتصل تحرس الالفاظ الحناس الذي اکثر منه آبو تمام فقد رآی الحانس 
من الالفاظ متفرقا في أشعار الاوائل فاعتمده وجعله غرضه وبنی اکثر شعره 
عليه ولو كان قلكل منه لكان قد آتی على الغرض وتخلص من الهجنة والعيب ٠‏ 
ومن جناسه الذي عيب قوله : 
ذهبت مذهبه السماحه" فالتوت 
فيه الظنون” أمثذ"هب” آم مدهب 
وقوله : 
فاسلم سلمت من الآفات ما سلمت 
سلام سلمى ومهما أورق السكلم 
وقوله : 
سلم على الربع من سلمى بذى سام 
عليه وسم من الایام والقدم(؟) 
ولكن آبا تمام - مع ذلك - بظل شاعرا كبيراً في لغته واسلوبه » فقد خبر 
لغة العرب ودرس الشعر واختار منه أروعه ؛ غير آنه كان يسامح تفسه أحيانا 


والي ذلك أشار القدماء و مهم الامدي الدي قال : » وليس أبو تمام ممن يذهب 
ل ا ایح سید 
(1) الخسا : الفرد . الزكا : الزوج . فرسان القصب : الصبيان.. 

(0) الوازنة ج۲ ص ۲۲-۲۵۵ . ۱ ۱ 0 

(۲) الوازنة ج۱ ص ۲۵ وما بعدها » وص 4۱۷ » 11۲ ۰ 





هذا عليه » ولکنه يسامح تسه في الفاظه فيقع الفلط عليه عند کلال 
خاطره »220 , 
الاصابة في الوصف 

قال المرزوقي : « وعيار الاصابة في الوصف الذكاء وحسن التمييز » فما 
وحداه صادقا في العلوق ممازجا في اللصوق بتعسر الخروج عنه والتبرؤ منه 
فذاك سيماء الاصابة فيه »(۲) ۰ 

من الأحوال 50 »> ولا كان اكثر وصف الشعراء انما بقع على تاه 
المركبة من ضروب العاني كان آحسنهم وصفا من أ آتی في شعره باکثر العاني 
التي الوصوف مركب منها ثم بأظهرها فيه وأولاها حتى بحکیه شعره ومثله 
للحس بنعته »۲۳۲ ۰ ولا بخرج کلام الاخرین عن قول المرزوقي وقدامة » 
أى انهم کانوا طلبون ان تكون الاوصاف شديدة الصلة بالوصوف ليس 
فيها تعنت أو جموح في الخيال » ولذلك قال عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه - ف زهير بن أبي سلمى : « كان لا يمدح الرجل الا" بما يكون للرجال ». 
وقد اتخذ قدامة بن جعفر هذا القول منطلقا للكلام على فنون الشعر » وذكر 
ان فضائل‌الناس هی : العقل والشحاعة والعدل والعفة » والقاصد لمد ح الرجال 
ذه الفمال سیب وال بل وک ال ع بن ای 
سلمى : 

أخو يي ثقة لا تهلك الخنم ماله 
ولكنه قد هلك الال" نا لله 

فوصفه في هذا البيت بالعفة لقلة امعانه في اللذات » ونه لا نفد ماله فيهاء 
سس توس تست تسس سول سک سسسضت_ 22س 
)۱( الوازئة ج۱ ص ۵.0 . ١‏ ۱ 26 
)۲( شرح دبوان الحماسة ج۱ ص ٩‏ . 
(۲) نقد الشعر ص )۱۳ . 


{4 





وبالسخاء لاهلاکه ماله في النوال وانحرافه الى غير ذلك من اللدات » وذلك 
هو العدل ٠‏ ثم قال : 
قا اذا “يتنا اع ةا سول کار 
كأنك معطيه الذي آنت سائله 
فزاد في وصف السخاء منه بان جعله بهش له ولا بلحقه مضض ولا تکره 
لفعله ثم قال : ۱ 
فمن مثل حصن في الحروب ومثله 
لاتكار ضيم أو لخصم بجادله 
وأتى في هذا البيت بالوصف من جية الشجاعة والعقل » فاستوعب زهير 
في ذلك الوفاء وان كان داخلا فیها(۲۱ ٠‏ 
ول مدح عبيدالله بن قيس الرقيات عبدالملك بن مروان بقوله : 
بالق التاج فوق مفرقه 
ري فل جبین کانه الذهمب 
عتب عبدالملك عليه وقال : انك قلت في مصعب بن الزيير : 
اسا مف هایس الل 
ه تحلت عن 1 الطلمساء 
ووحه عب ا اننا هو من أجل الرقیات عدل به عن الفضائل 
النفسية التی هی العقل والعفة والعدل والشجاعة وما جانس ذلك وأدخل في 
جملته الى ما ليق بأوصاف الضم والبهاء والزينة وهذا غلط وعیب) ٠‏ 





41 قد الشعر من ا 
(۲) نقد الشعر ص ۲۱۵-۲۱ . 





پشمل 


ولا يراد الوصف في هذا العمود الوقوف عند الوصف العروف وانسا 
اكثر من ذلك » أنه يشمل فنون الشعر الختلفة التى تحدث عنها النقاد 


وهي كثيرة وقد اقتصر قدامة على بعضها لتكون مثالا لغيرها وهي : المديم 
والمجاء والمرائي والوصف والنسيب » وسار أبو هلال العسكري على منهجه 


الدیح والهجاء والوصف والتشبیب » وقد ترك المراثي والفخر لانهما 


داخلان في الدیح > ودلك ان الفخر هو مدح اللفس والرثة مدح ات۱ :2 
و کما اشترطوا في الدیح أن يكون بالفضائل التفسية اشترطوا في الهجاء ضد 
ذلك » آما النسیب فهو ذکر الشاعر خلق النساء وأخلاقهن وتصرف احوال الهوى 
معهن » والحسن من الشعراء في التسيب هو الذي يصف من آحوال ما بجده 
ما يعلم به كل ذي وجد حاضر أو داثر آنه بجد أو قد وجد مثله حتی یکون 
للشاعر فضيلة الشعر ٠‏ من ذلك قول أبي صخر الهذلى يصف ما سم مثله 
كل متعلق بموداة : 


(۱) 


1 


أما والذي أبكى وأضحك والذي 
أمات وأحیا والدي أمره الاك .+ 
لقد كنت آتيها وفي النفس هجرها 
بتاتا لأخرى الدهر ما طلع الفجر 
فما هو لا" أن أراها فحاءة 
فأبهت لا عرف لدی" ولا نکر 
وآنسی الذي قد كنت فيه هحرتها 
كما قد تستي لب" شاربها الخمر 
وفي هذه القصيدة موضم آخر دال على افراط المحبة مین عن سجية في 


بنظر كتاب الصناعتن ص ۱۳۲ . 





أهل الهوی عامة » وهو قوله : 
ويمنعني من بعض آنکار ظلمها 
ا وش وان كان با عبت و 
مخافة آنی قد علمست لئن بدا 
ولا ادر إذا اس شوت 
على هجرها ما یلفن" بي الهجسر 
وذكر أبنو هلال“ ان النسيب أو التشييب بغي أن کون دالا عل 
شدة الصياة > وافراط الوجد » والتهالك في الصبوة » ویکون بريئا من دلائل 
الخشونة والحلادة وأمارات الاباء والعز ء ومن أمثلة ذلك قول آبي الشیص : 
وقف الهموى بي حيث أنت فليس لي 
مس رک : 4 ولا مه دكم 
أحد الملامة في هواك لد ذة 


حبا لذكرك فليلمني 


وينبغى آن يكون دالا على الحنين والتحسر وشدة الأسف كقول الشاعر : 


رارصا کک 





لتك اسان لقي الم ۱ 
على كدي من خشية أن تصداعا 
ويستجاد أيضا اذا تضمن ذكر التشو"ق والتذكر لمعاهد الأحبة بهبوب 
الرباح ولع البروق وما بجري مجراهما م ن‌ذکر الديار والاثار » وينبغي أن 
بظهر الشاعر الرغبة في الحب وان لا بظهر التبرم به كأبي صخر حيث بقول : 
فيا حبتها ود وی ا ليلة 
ویا سلوة ة الأبام ا الحشر 
وينبعي أن يكون في النسيب دليل التدله والتحیر ۰ 
و کانت لابي‌تمام عنایةبالوصف ولاسيما وصف‌النساء » وقد قال الآمدي 
وهو بوازن بين شعر البحتري وشعر آبي تمام في وصف الدبار وساكتيها:: 
« وآقول الآن في الوازنة بينهما ان آهل الصنعة فضلون كل ما قاله أبو 
تمام على آکثر ما قاله البحتري في هذا الباب » ویقولون ان آبا نمام استقصی 
الوصف ف نعوت النساء وأحسن وآجاد »۲۱ ٠‏ ولکن النقاد عابوا عليه 
كثيرا من نموته لانه خرج على المألوف » ومن ذلك قوله : ۱ 
رقيق حواشي ي الحلم لو آن" حلمه 
. بكفيك ما .مارت ف آنه برد 
E‏ « هذا هو الذي آضحك الناس منذ سمعوه » والخطاً في هذا 
یت ان المرب لم تصف العلم بالرقة ء وان بوصف ا والرجحان والثقل 
والرزانة كما قال النابغة : 
وأعظم أحلاما وأكثر بسن 
وأفضل مشفوعا اليه وشافعا 





(1) الوازنة ج١‏ ص 1٩1‏ . 
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و کما قال الأخطل : 
شلس العداوة حستی ستقاد لهم 
واعظم الناس أحلاما اذا قدروا 
ومنه قول آبي تمام في وصف الریم وساکنه : 
یت کت بیدا زا خلت سسا فق 
او وأحسن دمنة ورسوم 
«والربع لايكؤن رسما إلا اذا فارقه ساکنوهء لان الرسم هو الأثر الباقي 
بعد ساکشه ٠.99)‏ 
لقد تحدث النقاد عن الاصابة في الوصف وأوضحوا خصائص كل فن 
شعري ورأوا أن الشاعر ينبغي أن بلتزم بها » ولذلك عابوا كثير عزة حينما 
تمنی أن يكون هو وصاحبته جملين أجربين في الصحراء » وعابوا الاخر الذي 
نض آن ا نمي صاحبته ء وقالوا ان النی كرون كنا ال آحدهم : 
منی أن تكن حقا تكن آحسن ال منى 


والا” فقد عشنا بها زمنارغدا 


عيانا للسامع وذلك بان بأني الشاعر باکثر معاني ما يصفه وبأوضحها فيه 
وأولاها بان تمثله للحس » وقال بعضهم ان ابلغ الوصف ما قلب السمع بصراء 
القارية في التشبيه : ۱ ۱ 7 

قال الرزوقی : « وعیار. المقاربة في التشبیه » الفطنة » وحسن التقدیر 
فأصدقه مالا پنتقض عند العکس وأحننه ما اوقنع بين شيئين اشتراکهما في 





() الوازنة جا ص ۱۳۹-۱۳۸ . 
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الصفات اکثر من اتفرادهما ليبّين وجه الشبه بلا كلفة الا أن يكون الطلوب 
من التشبیه آشهر صفات الشبه به وأملكها له لانه حينئذ يدل على نفسه وبحميه 
من العموض والالتباس چ( ٤‏ 

والتشبيه من آقدم صور البيان ووسائل الخيال وأقريها الى الفهم 
والاذهان » وهو من آکثر الفنون دورانا في الشعر العربي القديم ولذلك اهتم 
به النقاد والبلاغیون ووضعوا الدراسات لتبيان آنواعه وتوضیح مقاصده . 
وجعله قدامة بابا من آبواب الشعر لاهمیته وان لم يكن فنا من فنون القول 
کالغزل والدیح والهجاء والرئاء وانما هو وسيلة من وسائل التعبیر کالاستعارة 
والكناية » بلجا اليه الشاعر ليزيد العنی وضوحا وبحرك الاذهان ۰ 

وذهب معظم النقاد الى أن آحسن التشییه ما وقع بين الشيئين اشتراكهما 
في الصفات اکثر من انفرادهما ؛ وهذا ما ذهب اليه الرزوقی ومن قله قدامة 
ابن جعفر الذي قال : « ان الشیء لا بشبه بنفسه ولا بغیره من کل الجهات اذ 
كان الشیتان أذا تشابها من جمیع الوجوه ولم بقع بینهما تغاير البنة اتحدا فصار 
الائنان واحدا فبقي أن يكون التشبیه انما بقع بين شيئين بينهما اشتراك في 
معان تعمهما ويوصفان بها ؛ وافتراق في أشياء بنفرد كل واحد منهما عن صاحبه 
صفتها ٠‏ وان كان الأمر كذلك فآحسن التشبيه هو ما وقع بين الشيئين 
اشتراکهما في الصفات آکثر من انفرادهما فيها حتی بدنی هما الى حال 
الاتصاد ٩۲۲»‏ م 

وبری بعضهم ان التشبیه يكون آحسن اذا کثرت جهات الاختلاف 
لیکون مجال التخيل والتصور واسعا » وهذا حسن على أن لا کون ذلك 
الاختلاف عميقا لثلا یکون التشبیه غامضا غريبا ٠‏ ولذلك بنبغي أن یکون 
الشاعر دقيقا في تشبيهاته وآن بحسن الربط وعقد الصلة بين الأشياء ليؤدي 
المعاني على آحسن وجه وبصو"ر تخيلاته تصويرا بديعا » ولكن قدامة كان 





(۲) نقد الشعر ص ۱۲۲ . 
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عمدة النقاد والبلاغين في تصورهم للتشبيه » وكلام ا مرزوقي هو ما آشار 
اليه السایق » وكذلك كلام ابن سنان الذي بقول : « وانما الأحسن في التشبيه 
أن يكون أحد الشيئين يشبه الآخر ف اكثر صفاته ومعانيه وبالضد حتى يكون 
ردیء التشبيه ما قل” شبهه بالشبه به 2006 ۰ ولهذا الاتجاه في التشبيه صلة 
بالاصابة في الوصف الذي لا ينبغي أن بخرج عن الصفات التي يتسم بها 
الموصوف لتکون الصورة أقرب الى الحقيقة والواقع ٠‏ وفی ضوء هذا الرأي 
نظروا الى التشبيهات فقبلوا منها ما كان وجه الشبه فيها واضحا وما كان له 
صلة بالواقم الذي بصو"ره » ورفضوا ما كان وجه الشبه فيها غامضا بحتاج 
الى تأويل ٠‏ وذهب بعضهم الى اكثر من هذا فرفض التشبيهات النادرة أو 
الخاصة كتلك التى كان ايبن المعتز بکثر منها فى أشعاره مصو“را بيثته وحياته٠‏ 
ولعل صرخة ابن الرومي تعكس هذا الاتجاه فقد قيل له : لم" لم" تشبه 
تشبیه ابن العتز وأنت أشعر منه ؟ قال للسائل : أنشدنى شيئا من قوله الذي 
استعجزتني في مثله ٠‏ فأنشده في وصف الهلال : ۱ 

فانظر اليه كزورق من فضة قد أثقلته حمولة من عنبر 

فقال : زدنی ٠‏ فأآنشده : 

کان آذريوه ا والشمس فيه كاليه 
مداهن من فضة فيهسا بقايا غاليه" 

فصاح : واغوثاه > بالله » لا يكلف الله تفسا الا" وسعها » وذلك انما 
بصف ماعون بيته لانه ابن الخلفاء وأنا أي شىء أصف ؟ ولكن انظروا اذا 
وصفت ما أعرف أبن يقع الناس كلهم مني ؟ هل قال أحد قط أملح من قولي 
في قوس العمام : 





. ۲۹۰ سر الفصاحة ص‎ )١١ 

(؟) الاذريون : زهر برتقالي اللون یکثر على شواطىء البحر المتوسط ويزدع 
في الحدائق . كلى تكلية : اتى مکانا فيه مستتر . السداهن : 
آنية الدهن . الغالية : الطيب . 





وقد نشرت أبدي السحاب مطارفا 
على الجو" دكنا وهي خضر على الأرض 
طرزهبا قوس الغسيام بأصفر 
على أحمر في أخضر وسط مبيتض 
كاذيال خود أقبلت في غسلائل 
مصبغة والبعض أقصر من بعض 
وقولي في قصيدة في وصف الرقاقة : 
ما انس لا آنس خبازا مررت به 
0 يدحو الرقاقة شل اللسح بالبصر 
: مسا بين رؤيتها في كمه كرة 
وبين رؤيتهنا زهزاء كالقسر 
الا سقداز نما تنداح دافترة:” 
في صفحة الماء برمي فيه بالحح ,20 .. 
ويرجع هذا الخلاف .بين الشاعرين الى طبيعة كل واحد منهما والى البيئة 
التي لونت شعررهما » بوهذا أمر طبيعي لان الشاعر بلتقط صوره من بيئته ثم 
سزجها بإحساسه وخياله الذي يلونها ثم يعرضها صورا فيها من الخيال 
والواقع الشيء الکثیر » ولکن تشییهات ان الرومي في هذه الأبيات تظل 
آلصق بالنفس من تشبیهات ابن العتز لأنها تعبر عما بحس به الانسان في کل 
مکان وزمان » ومن" من الناس لم پر السحاب وقوس الفمام في آبام الشتاء ؟ 
ومن منهم لم بر الرقاقة ان لم تقل صانعیها ؟ 
ولم تثر خصومة على تشبیهات آبي تمام » لان النقاد لم بختلفوا فیها 
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کاختلانيم في الاستعارات التي كانت آحند السوانالبديع. التي ذکرها ابن 
العتز في كتابه وهی : الاستعارة والتتجنیس ولمطابقة ورد أعجاز الكلام على 
وقف عل استماراته ومعایه 6 ولعله آفاض ف العديك عنها فی الباب الذي 
وعد بعقده ف آخر کتا به » الواز نه » فتبدءقال وهو تحت عن منهج الکتاب 2 
« وأفرد بابا لما وقم في شمریهما من التشبيه وبابا للامثال آختم بهما 
الرسالة 00 ولکن هدین البايين لم بصلا فما بزال کتاب الموازنة ناقصا » أو 
لعله لم يحررهما ٠‏ ولكن بعض ما في كتابه يوضح رآیه في التشبيه فقد ذهب 
الى ان ليس « كل شيء يشبته بشيء بقع التشبيه من جميع الجهات حتى لا يغادر 
ا ری ما فيه لا بکله »۹۳ ۰ ولذلك 


وفواقم. مثل لسع اس 


« ان الدموع لا تترد في الخد كنا بتردد 207 


2 يجري تا ورآی ان « E‏ التردد 


ی 5200000 ر تاد ۲ والکتاب ا 
الثاني » وكذلك قد یکون الرسول الأول غير الرسول الثاني 6 وانما حسن أن 
يقال : « تتاست وترددت » لان کل واحد من الکتب بقال له كتاب » و بقال 





(۱) الوازنة جا ص ۵ ۰ 
(۲) الوازنة ج١1‏ ص ۲۸۱ . 
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والتردد » وان كان أشخاصا متباينة وكل واحد غير الآخر ۰ وكذلك الدمع 
حسن أن يقال : قد تتابعت دموعه على خده وترددت » وان كانت كل دمعة 
غير الأخرى » والحباب ان جال في القدح دائرا فيه فانه ريما جرى فيه على 
جهة واحدة كما يجري الدمع على جهة واحدة » وهذا من أحسن التشبيه 
وأليقه » لان الخمر قد سكون منها ما هو آحمر الى التوريد الخفيف كحمرة 
الخد » وخاصه اذا ار فكت بالماء » كما قال الشاعر : 
کمیت اذا فضشت وف الکآس وردة 
لها ف عظام الشارین دیب 
ناذا یت الخ د الخد وذ ا فتن الى ما مه موس 
وأصحته الدمع لان الدمع قد يقف في الخد كوقوف الحباب في صحن 
۳ ۰ 
وأتكر ابو العباس احمد بن عبيدالله على آبي تمام تشبیه عنق الفرس 
بالجذع في قوله : ۱ 
هاديه جذع من الراك وما 
یت ا ST PE‏ 
وقال : « ومتی رأى عيدان الاراك تكون جذوعا أو تشبه ها أعناق 
الخيل » ولکن الامدي قال ره وأخطاً أبو العباس في إنكاره عل أبى نمام 
آن شه علق الفرس بالجذع »> وتلك عادة العرب وهو في آشعارها ا من 


آن تخصی ۳ ۰ 





(۱) الموازنة ج۱ ص ۲۸۱-۲۸۰ . 

(۲) هادبه : عنقه . الصلا : واحد الصلوین وهما عظمان کتنفان الذنب . 
صخرة جلس : صلبة ثقيلة .. 

(۲) الموازنة جا ص۱۳۷ ۰ 
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ویدو مما تركه النقاد والبلاغیون ان التشبیه لم شر خلافا عمیقا بينهم 
ولذلك لم شوروا على أبي تمام كما ثاروا عليه حیتما خرج على المأألوف ف 
استعاراته وتحنيساته ومطاقاته ٠‏ 


التحام اجزاء النظم : 

قال المرزوقي : « وعبار التحام آجزاء النظم والتئامه على تخیر من لذیذ 
الوزن » الطبع واللسان » فما لم بتعثر الطبع بأبنيته وعقوده » ولم يتحبس 
اللسان في فصوله ووصوله بل استمرا فيه واستسهلاه بلا ملال ولا کلال » 
فذاك يوشك أن یکون القصيدة منه كالبيت والبیت كالكلمة تسالا لاجزائه 
وتقارنا » وانما قلنا : « على تخي من لذیذ الوزن » لان لذیده بطرب الطبع 
لابقاعه ویمازجه بصفائه كما بطرب الفهم لصواب ترکیبه واعتدال. نظومه ؛ 
ولذلك قال حسان : 

تعن لل شعر آنت قائله 
۱ ان" اا يعدا" ال ما ۰6۱ 2 

وه مالقا فيا مش الارن ان لادم مرها الآن 
القصيدة العربية مفككة لا بجمع آبياتها إلا" الوزن والقافية » وفي ذلك افتراء 
على التراث ؛ لان“ الشعر العربي لم يكن كما بتصوره بعضهم جهلا أو اعراضا ٠‏ 
ولعل فيما ذكره الرزوقي ردا على الجاهلين والمعرضين » فقد جعل التحام 
أجزاء النظم باب من أبواب عمود الشعر » وكان النقاد قد تحدثوا عن هذه 
المسألة كثبرا » ولعل الجاحظ (- ۲۵۵ ه ) كان من آوائل الذين آشاروا الى 
ذلك » «قد قال : أنشدني آبو العاصي قال أنشدني خلف الأحمر في هذا 


المعنى : 


)1( شرح دیوان الحماسة ج١‏ ص ۱۰ ۰ 








-وسعض قرض 'القوم آولاد عله 
0 تحني لسان الناطق. N‏ 


وشعر کبعر الكبش فرق بينه 

آما قول خلف :» ا قريض القوم أولاد عة » فانه يقول : « اذا 
کان الشمر منتکرها وکانت الفاظ المت من الشعر لا بقع بعضها ممائلا لبعض 
كاذ نيا امن الماك ما بن.اولاد النلاات"» تواذا کانت الکلمة لیین موقتهنا 
الى جنب أختها مرضبا هوافقا كان على اللسان عند انشاد ذلك الشعر موونه »۰ 
قال : « وأجود-الشعر ما رأيته متلاحم,الأجزاء » سهل المخارج » فتعلم. بذلك 
أنه قد آفرغ افراغا واحدا وسبك سبكا واحدا » فهو يجري على اللسان كما 
يجري الدهان » ٠‏ 


وآما قوله و کر الکیش ع ا هب إلى آن بمر ان یقع متفر 
غير مؤتلف ولامتجاور » وكذلك حروف الکلام واجزاء البيت من الشعر تراها 
متفقة ملسا » ولينة العاطف سهلة » وتراها مختلفة متبانة » ومتتافرة مستکرهة 
تشق على اللسان وتکده » والاخری نراها: سهلة لينة » وزطنة موانبه » سلسة 
النظام خفيفة على اللسان حتی كأن” البيت بآسره كلمة واحدة» وحتی كأن 
الكلمة بأسرها حرف واحد )۳ ۰ . ۱ 

ونقل الحاحظ قول بعضهم وقال : « قال عبیدالله بن سالم لرؤبة : مت 
با أنا الجحاف اذا شئت ۰ قال : وکیف ذاك ؟ قال : ریت الیوم عقبة بن 
aa‏ ل لقره 
(۱) العلة : الخيرة . آولاد علة : بنو امهاتشتى من رحل‌واحد »> وعکسها اولاد 

اف 
(؟) البیان والتبیین ۱ ص55 - ٦۷‏ . 
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قران » بريد قوله « قران » التشابه والموافقة ۰ 
وش بن الها نمی ا ا ر لانن 
آقول الست وآخاه » وأنت تقول البيت وان عمه ٩۱»‏ ۰ 

وهل هناك آوضح من هذا الکلام ؟ لقد كان القدماء مضلون الشعر 
0 الاجزاء وبعيبون التنافر الذي لا ترتبط کلماته وأبياته » ولدلك 
و البربري لانهما كانا اراد من 


قال ا قاد لو إن و ا bs‏ 
كان مفرقا في أشعار كثيرة لصارت تلك الأشعار أرفع مما هي عليه بطبقات 
ولصار شعرهما نوادر سائرة في الآفاق » ولكن القصيدة : اذا كانت كلها أمثالا. 
وت ول لح مرق اودر ون لم حرج العام من نی الى شيء لم 
كن لذلك عنده موقع PO‏ ۰ 

ومن آمثلة القصائد التي بنيت على الأمثال: أرجوزة آبي العتاهية التي 
2 الخد 0 3 وقد حرى و يحضرة الحاحظ فأخد بعضهم 

ا في الشسیاب 

فقال الاح SR‏ مق a‏ : « روائح الجنة 
ف الشباب » فان له معنی کمعنی الطرب الذي لا بقدر عل معرفته الا" القلوب 
وتعحز عن ترحمته الألسنة الا" بعد التطویل وادامة التفكير » وخير العانی ما 
كان القلب الى قبوله آسرع من اللسان الى وصفه ٠0»‏ ۰ 

وأرجوزة أبى العتاهبه المزدوحة النى سماها صاحها « ذات الأمثال » 
با نوش شاه ۳ ترفن ۲ 


(۲) البیان والتبین جا ص ۲۰۱ . 
(۲) الاغاني ج) ص ۲۱ . 





غرض الى غرض » أو من خاطرة الى خاطرة » وبذلك یکون کل بيت بل کل 
شطر مستقلا عن الآخر وفي ذلك عيب من العيوب » وهو ان القصيدة لا تلتحم 
أجزاؤها ولا تنرابط أبياتها ٠‏ وهذا ما لاحظه القدماء کالحاحظ الذي آشار 
الى شعر صالح بن عبدالقدوس وسابق البربري وقال : لو ان شعرهما كان 
مفرقا في آشعار كثيرة لصارت تلك الاشعار آرفع لانها تتخلص من الاتفراط 
عند ارتباطها بالأبيات الأخرى ٠‏ 
ولكي نوضح هذه المسألة نذكر أبباتا من أرجوزة آبي العتاهية لنرى 
كيف يستقل كل بيت عن الآخر » قال : 
حسبك مما تبتغيه القوت ما آكثر القوت لمن يموت 
الفقر فيما جاوز الكفافنا. 2 من آتقى الله رجا وخافا 
٠‏ أن الفساد ضذ"ه الصلاح ‏ "ورب جد جره المزاح 
أن الشباب والفراغ والجده مفسدة للمرء أي مفسده(۱) 
وكان لكلام الجاحظ آثر فيمن جاء بعده » وقد أوضح ابن طباطبا العلوي 
والحاتمي والمرزوقي وعبدالقاهر الجرجاني التحام الشعر خي ايضاح ٠‏ وكان 
كلامهم بنبع من فهمهم للشعر العربي لا سيما شعر العصر العباسي الذي 
كان اكثر عناية بحسن التخلص من الشعر الجاهلي » ولذلك قالوا ان الشاعر 
الحاذق « بحتهد ف تحسين الاستهلال والتخلص وبعدهما الخاتمة فانها 
المواقف التي تستعطف أسماع الحضور وتستميلهم الى الاصغاء ٠‏ ولم تكن 
الاوائل تخصها بفضل مراعاة » وقد احتذى البحتري على مثالهم في الاستهلال 





(۱) تنظر ارجوزة ابي العتاهية في ديوان شعره ص 244 وما بعدها . 
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کل مذهب واهتما به کل اهتمام واتفق اللي فیه خاصة ما يلغ اراد 
وأحسن وزاد »(۱) ۰ 
وكان شعراء الجاهلية والاسلام لا بعنون بذلك كثيرا وانما يقولون 
عند الانتقال « فدع ذا » أو « فعد" عن ذا » » والى ذلك آشار النقاد ومنهم 
الآمدي الذي قال عن البحتري وأبي تمام : « اعلم أنهما جميعا قد تعملا في 
بعض قصائدهما النسيب ووصلا به النسيب بالمديح وأعرضا في كثير من 
آشعارها عن هذا المعنى وابتد] بالمدح منقطعا عما قبله » وكلا الوجهين قد 
فعله شعراء الجاهلية والاسلام وكانوا كثيرا ما يقولون اذا فرغوا من النسيب 
وأرادوا المدح أو غيره من الأغراض « فدع ذا »فتحنها المتأخرون واستقبحوهاء 
وكذلك قولهم « فعد" عن ذا ) وهي عندهم الت و 
ام یه او هيا في الى عامجا مره 
عكر الشبام: كان کر 
من حائهن فان حمام 
ثم خرج الى المدح فقال : 
EEE‏ 
فتعگرت في كنهة الأفهام 
وقال البحترى : 
توهمتها آلوى بأجفانها الکری 
كرى النوم أو مالت باعطافها الخسر 





(۱) الوساطة ص 1۸ . 
(۲) الموازنة ج۲ ص ۲٩۱‏ . 
(۴) تنظر الوازنة ج۲ ص ۲۹۵ وما بعدها . 





3 قال : 
لعمرك ما الدنيا بناقصة الحدا 
اذا بقي الفتح بن خاقان والقطر 
وأما الوجه الذي بجعلون له سببا يصل النسيب بالمدح فعلى معان شتی 
منهأ: 


بصبكر نى ان ضقت ذرعا صه 


عليها الملا أدماته وحراول (۱) 
نصرن السسرى بالوخد في كل صحصح 

وبالسهد الوصول والشوم خاذل_۲(۵) 
رواحلنا قد بزكنا الهمم” أمرها 

الا دحدويها: امس وف E‏ 
ادا خلع الیل النهار رآتما 

بارقالها في كل وجبه نقابلهه0») 
الى قطب الدنيا الذي لو بمدحه 

۸ ۰ بنى الدنیا که فضاءا 

اللين ذو الرمل . الجرول : الارض ذات الحجارة . 


(۲) الوخد : نوع من السيرة » وخد البعير : اسرع وصار برمي بقوائمه 
کاللمسام . 


© الارقال : نوع من الثي . ارقل : اسرع . 
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حذوناها الوجسى والأئن” حنسی 
تجاوزت الركوع الى ]لیف و ٩۱‏ 
توس اما ان نم رون 
رمشه على آن لم تسسودي 
آهمانك للطراد ولم تموني 
عليه وللقيبياد أيبو سبعید 
عن و وفيت ی تعر تن ۱ 
ورمت بنا سمت العراق آبانق 
سحم الخدود لعاممن الطحلب 
من كل طاثشرة بخس خوافق 
O SES,‏ 


لا تتکري عطل الکريم من ال 
فالسیل حسرب للمكان المالي 
(۱) الوحی : الحفاء . الاين : التعب . 
 )۲(‏ لفام البعير : زبده . الظلیم : ذکر التعام . السیسب : الارض البعيدة 
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وتنظري خبب الرکاب بحثتها 
ه - الخروج الى الدیح بيمين » کقول ابي تمام : 
ورب القن المننبآاد و التقصت_ر(۱» 
تقد کف" سيف الصامتي محمد 
ات 
أقول لنجكاج العمام وقد سری 
أقل” وأكثر لست تبلغ غاية 
تسین لها 3 تضارع 1 |( 
نت الخروج الى الدح دو صف الریاح ونشسه اخلاق الممدوح بها 4 کقول 
e‏ 
خلق الامام وهديه المتيسر° 
)1( الناد : المنحني . التقصد : التکسر . 
(۲ الشجاج الشدید الانصباب ۰ الشوبوب : الد فعة من الطر ۰۰ 
(۲) تزعفر ٠‏ تطیب بالزعفران » وهو جنس من التبات بصلي زهره احمر 
الى الصفرة » ویضاف الى بعض انواع الطعام لیکتسب طعما لذیذا 
أو لو نا اصفر : 
{oY‏ 





ولولا عناية البلاغیین والنقاد بالتحام آجزاء النظم ما تحدئوا عن حسن 
التخلص وعابوا الشاعر الذي بخرج من غرض الى آخر بلا تمهید ٠‏ و کان حسن 
التخلص صفة الشعراء العباسیین وقد آجادوا فيه وآبدعوا وکان آبو تمام على 
وان ليو لاز کج عل عنوه الست ل الاتعال جات یهت 
القدماء واستعمال « داع ذا » و « عد" عن ذا » ف قصائده ۰ 


و بحسن التخلص « الاستطراد » وهو أن بأخد المتكلم ف معنى 


فنجوت منجی الحارث بن هشام 
ترك الأحبة أن يقاتل دوم 


0 3 بل وه ۳۲( 
فنصا براس طمرة ولحام! 


فقد خرج من الغزل الى هجو الحارث بن هشام الذي فر يوم بدر عن 
أخيه آبي جهل ۰ وذکر البحتري ان أبا تمام آنشده لنفسه : 
وسابح هطل التسداء هتان 
على الجراء أمين غير خوان 
أظمى الفصوص ولم تظما قوائمه 
فخل" عينيك في ظلمسآن ربان 





(۱) ينظر فنون بلاغية ص7.؟ وما بعدها . 
(؟) الطمرة : الفرس الجواد الطویل القوائم . 





فلو تسراه مشيحا والحصى زيم 
بين السنابك من مثنى ووحدان 
أيقنت - ان لم تثبتت ‏ أن حافره 
من صخر تدمر أو من وجه عشمان(۱) 
ثم قال لي : ما هذا من الشعر ؟ قلت لا أدري ٠‏ قال : هذا المستطرد » 
أو قال الاستطراد ٠‏ قلت : وما معنى ذلك ؟ قال : بری أنه يريد وصف الفرس 
وهو يريد هجاء عشان ۰ فاحتذى هذا البحتري فقال في قصيدته التي مدح 
فيها محمد بن علي القمي" » ويصف الفرس ٠‏ أولها : 
أهلا بذلم الخيال المقبل 
فمل الذي نهواه أولم فشعل 


ثم وصف الفرس فقال : 
وأغر” في الزمن البهيم مححجل 
قدرحت منه على آغر" محجكل 
کال شا ای فافع 
في الحسن جاء كصورة في هیکل 


ثم قال : 
ما ان عاف قذى* ولو أوردته 


بوما خلاثق حمدويه الأحول 








(۱) هو عثمان بن ادريس السسامي . 
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وکان هذا عدوا للذی مدحبه )۱ ۰ 
إن“ تلاحم آسات القصيدة وحسن الخروج أو التخلص والتلاؤم نی. 


السوزن : 

آدخل الرزوفي تخیر الوزن في التحام آجزاء النظم وانتظامها » والوزن 
آحد آرکان الشعر عند العرب » ولذلك عرفته قدامة بقوله : « قول موزون 
مقفی یدل على معنی 6( ۰ ولا يسمى الکلام شعرا اذا خرج على أوزان. 
العرب العروفة » ويآتي الوزن في الغالب تبعا للحالة النفسية التي يكون علیها 
الشاعر ف أثناء النظم واتبعا للغرض الذي ينظم فيه » أي أنه e‏ فرضا 
ولا بختاره اختبارا عقليا »> وان كان ابن طباطبا بقول ان الشاعر اذا آراد بناء 
قصيدة عليه ان يتدبر المعاني التي يريد نظمها فيخطرها بباله نثرا ثم بعد لها 
الالفاظ المناسبة والوزن والقافية المناسبتين لتلك المعاني20 ۰ والاقرب الى. 
الحقيقة ان الوزن بأتي مع المعاني ليدل عليها ويفصح عنها » فمن الاوزان 
ما بصلح للغزل : ومنها ما بصلح للفخر والحماسة » ومنها ما يصلح للمعاني, 
الرقيقة » ومنها ما بصلح للبداوة والخشونة ٠‏ ولم ببحث الاوائل صلة الوزن 
بالعنی وان أشاروا الى أن الوزن الطويل ملا للفم والسمع وأعظم هيبة في 
النفس والصدر » وان الهزج والرمل بصلحان للغناء ٠‏ ولعل حازما القرطاجني 
كان من أدق الذين بحثوا هذه المسألة فقد لاحظ صلة طول البحر الشعري. 
وقصره بصياغة المعنى » وذلك ان عروض الشعر لا بخلو أن يكون طويلا أو 
قصيرا أو متوسطا ء فأما الطويل « فكثيرا ما يفضل مقداره عن المعاني فیحتاج. 
الى الحشو » وأما القصير « فكثيرا ما يضيق عن المعاني ویقصر عنها فيحتاج 





NERE a "0‏ 
(۲) نقد الشعر ص ۱۵ ۰ 
(۲) عيار الشعر ص ۵ ۰ 





الى الاختصار والحذف » وآما التوسط « فكثيرا ما تقع فيه عبارات العاني 
مساوبه لقادیر الأوزان فلا بفضل عنها ولا تفضل عنه فلا بحتاج فيه الى حذف 
ولا حشو 226 ٠‏ وقال إن للاعاریض اعتبارا من جهة ما تليق به من 
الأغراض » فمنها آعاریض فخمة تصلح للفخر » ومنها آعارض رقيقة تصلح 
لاظهار الحزن ۰ وتحدث عن خصائص الاوزان وربط بينها وبين العاني » وبذلك 
كانت دراسته للعروض من أهم ما ترك السابقون ٠‏ 

وكان وراه المامیون وی اوران اشيم کا و ون متا درا 
يناسب الغرض ؛ ولذلك شاعت الاوزان الخفيفة والقصيرة التي تلام الطرب 
والعناء ٠‏ وقد اشترط النقاد أن يكون الوزن « سهل العروض من آشعار 
پوجد فيها ذلك وان خلت من آکثر نعوت الشعر 06© کقول الشاعر : 

انسا الذفاء هي فليدعني من بلسوم 

آحسن الاس حسف حين تمشي أو تقوم 

أصل الحبل لترضى وهي للحبل صروم 

وليس في هذا الشعر « معنى فائق » ولا مثل ساق » ولا تشبيه 
مستحسن » ولا غزل مستطرف » الا" ان الاعتدال قد كساه جمالا وصير” له 
ف القسلوب جلالا ي ۰ 

واذا اتتقلنا الى قول امریء القيس : 

وتعرف فيه من أيه شمائلا 


ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 





)1( منهاج البلفاء وسراج الادباء ص ۲۰ ۰ 
(۲) نقد الشعر ص ۲۲ . 
(۴) البرهان في وجوه البیان ص ۱۷۸ . 
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هه اف دادعا ذا 
وال دا ء اذا صحا واذا سكو 
وجدناه قد أتى من الوصف با لم بات به آحد ومدح أربعة في بيت وج 
لواحد فضائل الأربعة في بيت آخر » وجعل ما مدحه به سحية له في صحوه 
وسکره » الا" ان اضطراب الوزن آفقد الستین هذه المعاني الكثيرة واخرجهما 
عن حد القبول» ان القارنه بين النصین‌تدل عل ان النقاد ف‌العصر العباسيكانوا 
پستحسنون الشعرالجميل ويطربون للوزن اللذيذ وينفرون من‌البحر المضطرب 
ولذلك استحسنوا الاسات الاولى لرقة وزنها وخفتها » واستهحنوا بيتى أمرىء 
الق لثقل وزنهما و تعثر النطق بهما مع ما فيهما من معنى ووصف دقن ٠‏ 
وقد ذكر النقاد من نعوت الوزن » الترصيع » وهو ( أن توخی فيه 
تصيير مقاطع الأجزاء في البيت على سجع أو شبيه به أو من جنس واحد في 
كقول الشاعر : 
فمكارم أوليتها متبرعا 
وجسرالم ألغيتها مور غا 
فمكارم بازاء جراثم » واولتها بازاء ألغيتها 4 ومتبرعا بازاء متورعا و 
تجشی به رشدى وأثرت به يدي 
وفاض به ثمدي وآوری به زندي 
فقد قسم البيت الى أربعة آقسام » وكل قسم بازاء القسم الاخر * 
وقوله : 


سس سس سس سس تست سس سس سس تسس 


۰ ۲۸ نقد آلشعر ص‎ )١( 





خن بر میم بازاء بالله منتقم 4 وبالله مر تعب بازاء ف الله مر تقس (۱) 
مستقيمة كما بنيت لم يضطر الامر في الوزن الى نقضها عن البنية بالزيادة عليها 
والنقصان منها » وآن تكون اوضاع الاسماء والافعال المؤلفة منها وهی الاقوال 
يجب تأخيره منها » ولا اضطر أيضا الى اضافة لفظة أخرى پلتبس المعنى بها بل 
بکون الموصوف مقدما والصفة مقولة عليها ٠‏ ومنهذا الباب أيضا أن لايكون 
الوزن قد اضطر الى ادخال معنى ليس الغرض في الشعر محتاجا اليه حتى انه 
اذا حذف لم تنقص الدلالة لحذفه أو اسقاطه معنى لا بتع الغرض المقصود ال 
به » حتى أن فقده آثر في الشعر تأثيرا بان موقعه . 

وبأتلف المعنى والوزن » وذلك بان تکون المعاني تامة مستوفاة لم يضطر 
الوزن ای نقصها عن الواجب ولا الى الز بادة فها عليه 1 وان‌تکون المعا في 

فالنقاد کانوا هتون بدقة الوزن ویعیبون الشاعر الذي بكثر الزحاف 
في شعره ؛ ودکروا عيوبا كثيرة للوزن منها : 

E‏ الخروج على الوزن وذلك آن لا سفق مع آوزان العرب المعروفة وقد 
حاول يعض الشعراء ف العصر العباسی آن بحدد ف الاوزان فكان لأبى 

N E 


سس سمج يي يي سلس 


۱ نظر فنون بلاغية ص 2 ٠‏ 
(۲) نقد الشعر ص ۱۰-۱۸۹ . 
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دای ون یت ق رن عي قوب[ 
فتراها تنتقننا واحدا فواح دا 
فلما اتتقد في هذا قال : « آنا أكبر من العروض ۲۲۳6 ٠‏ 

۲ - التخليع : هو « أن يكون قبيح الوزن قد أفرط قائله في تزحيفه وجعل. 
ذلك بنية للشعر كله حتى ميكله الى الاتكسار » واخرجه عن باب الشعر 
الذي يعرف السامع له صحة وزنه في آول وهلة الى ما ينكره حتى ينعم 
ذوقه أو يعرضه على العروض فيصح فيه » فان ما جرى من الشعر هذا 
الحری ناقص الطلاوة قليل الحلاوة »20 ۰ وذلك مثل قول الاسود 

ابن ي 

انا ذمنسنا على مسا خيكلت 
سعد بن زيد » وعمرأ من تمیم 
وضبة المشترى العار نا 
۱ وذاك عم نا غير رحيم 
ونسن قوم شا رماح 
وثروة مسن مسوال وصمسيم 
لا نشتكي الوصم في الحصر 
ب ولا تشن کنات السليم 
وقد شان هذا الوزن الشعر وقبح حسنه وأفسد جيده ٠‏ 


۳ - الزحاف : هو نغییی بلحق بالاسباب من اجزاء الحشو غير لازم لها » 





(۱) الاغاني ج؟ ص ۱۳ ۰ 





و هو بختص بالحرف الثاني من السب وقد أجازه النقاد تسهيلا على 
۱ - الحشو : وهو « أن بحشی البيت لفظ لا بحتاج الله لاقامة 
الوزن 206 کقول آبي عدي القرشسي : 
ف الحجسد للأقبوام كالآذ نباب 
فالاقوام حشو له منفعه فيه ۰ 
۲ - التثليم : وهو « أن يأتي الشاعر بأسماء بقصر عنها العروض فیضطر 
الشاعر الى ثلمها والنقص منها »۲۲۲ کقول لبید : 
آراد : درس المنازل . 
۳ - التدنیب : وهو « أن يأني الشاعر بألفاظ تقصر عن العروض فیضطر الى 
الزيادة فيها »۲۳ کقول الکمست ٠:‏ 
لا کید المليك أو كيزيد 
أو سليمان تعده أو هشام 
تربك : كعيد الملك ٠‏ 





(۱) نقد الشعر ص 568 . 
(؟) نقد الشعر ص 5645 . 
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+ - التغيير : وهو « أن بحیل الشاعر الاسم عن حاله وصورته الى صوره 
آخری اذا اضطرنه العروض الى ذلك »۲۱۲ ء کقول الشاعر : 
ودعا بشحكمة أمين سبکها 
من نسج داود أبي سكلام 
يريد : سلیمان * 


و - التفصيل : وهو « أن لا ينتظم للشاعر نسق الكلام على ما ينبغي لكان 
العروض فيقدم ویخر )20 » كقول دريد بن الصمة : 
وبلغ نميرا ان عرضت وعامرا 
فای "اخ ال الساثبسات وطالب 
ففر“ق بين نمير بن عامر بقوله « إن" عرضت » ٠‏ 
وتحدثوا عن عيوب التلاف العنی والوزن وهي : 
۱ المقلوب : وهو «أن ضطر الوزن الشعري الى أحالة المعنى فيقلبه الشاعر 
الى خلاف ما قصد به »206 » كقول عروة بن الورد : 
فلو أنى شهدت أيا سعاد 
غداة غذا سهحته هوق 
فدت بنفسه تفسي ومالي 
يوخا E E E E‏ 
آراد أن بقول : « فدیت نفسه بنفسي » فقلب ۰ 
۲ - البتور : وهو « أن يطول العنی عن ان يحتمل المروض تمامه في بيت 


سسسب يب بيب يبيب يبب ب بي بيت 


0 نقد اشع عى دم 
6 - تقد لر صن 37۲۵6 
(۳) نقد الشعر ص ۲۵۲ ۰ 





واحد فيقطعه بالقافية ويتمه في البيت التالي »290 » کقول عروة بسن 
الوره: 
فلو كاليوم کان آمري 
عاك یی "لامي 
فهذا البيت ليس قائما بنفسه في المعنى ولكنه أتى بالبيت الثانى بتمامه 
a.‏ ل 1 
على ما كان من حسك الصدور 
ان حرص النقاد عل ان یکون الشعر سلیما دعاهم ال البحث ق عیوب 
الوزن » ووضع المقاييس الدقيقة لعرفة صحيحه من مكسوره » ولم يسلم أبو 
تمام منهم وشهوا شبعره بال يخطب لانه كان لا هتم كثيرا بعذو ره الوزن وريما 
وقم في اازحافات والعلل ۰ قال دعبل الخزاعي : « ان شعر آبي تمام بالخطب 
وبالکلام المنثور آشبه منه بالكلام المنظوم ¢ ۰ وذكر له الآمدى سبعة 
ابيات وقع فيها اضطراب من ذلك قو له : 
واه وهی اشن ا 
وهدا من آبيات النوع الثاني من الطویل OT‏ وعروضه 
وضربه «مفاعلن» فحذف نون «فعولن» من الاجزاء الثلاثة الاول وحذف 
الباء من » مفاعيلن 6 التي 5 المصراع الثاني وذلك كله سمى المقبوض 
لا نه حذف خامن ۳(۵) ۰ وقو له : 





(۱) نقد الشعر ص ۲۵۳ . 
(۲) الوازنة ج1١‏ ص ۲۸۷ . 
(۲) الموازنة ج۱ ص ۲۸۷ . 
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EA A‏ اند اد 
والشّم” من أزده ومبن “دده 

وهو من النسرح الدي وزنه « مستفعلن مفعولات مستفعلن » وقد 
حذف الفاء من « مستفعلن » الاولى فعادت الى « مفتعلن » وحذف الواو من 
« مفعولات » الأولى و « مفعولات » الثانية فصارت « فاعلات » » وحذف 
الفاء من « مستفعلن » الاخبرة فصارت « مفتعلن » وصار وزنه : 

مفتعلن فاعلات مستعفعلن 
مستفعلن فاعلات مقتعس لو 

وهذه الزحافات جائزة في الشعر وغير منكرة اذا قلت » فأما اذا جاءت في 
بيت واحدفي أكث رأجزائه فان هذا في غابة القبح ويكونبالكلام المنثور أشيهمنه 
بالشعر الوزون ثم قال الآمدي بعد ذلك : « ومثل هذه الابيات في شعره 
كثير اذا آنت تنبعته » ولا تکاد تری فى آشعار الفصحاء والطبوعین على الشعر 
من هذا الحنس شيئا »۲۱۲ ٠‏ وقال وهو تحدث عن اضطراب آوزان 
البحتري : « وما رت شيئا مما عيب به أبو تمام الا" وجدت في شعر 
البحتري مثله » الا انه في شعر آبي تمام كثير » وفي شعر البحتري قلیل»(۲۳ ٠‏ 
وعلة ذلك أن أا نمام كان حرص على الاغراب ف العاني فتأني عض أبياته 
أقرب الى الخطب والكلام المنثور : في حين كان البحتري يُعنى بصفاء الفكرة 
وعذوبة النغم ورقة الجرس فتأني أيباته رقيقة صافية ليس فيها زحاف يعيب 
أو علة تشين ۰ 
مناسية المستعار للمستعار له : 

قال المرزوقى : « وعيار الاستعارة الذهن والفطنة » وملاك الامر تقرب 





(۱) للوازنة ۱ ص ۲۹۰۰ . 
(۲) الوازنة ۱ ص ۲۸۱ ۰ 
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التشبيه في الاصل حتى بتناسب الشبه والشبه به » ثم یکتفی فيه بالاسم 
المستعار » لانه النقول عما كان له في الوضع الى الستعار له »۱۲ ۰ 

وهذا ما ذهب اليه النقاد والبلاغيون » وكلام المرزوقي قريب من تعريف 
القاضي الحرجاني للاستعارة » فقد قال : « الاستعارة ما اكتفي فبهأ بالأسم 1 
الستعار عن الاصل ونقلت العبارة فجعلت في مكان غيرها ٠‏ وملاكها تقرب 
الشبه ومناسبة المستعار له للسستعار منه وامتزاج اللفظ بالمعنى حتى لا بوجد 
بينهما منافرة ولا تبین في أحدهما اعراض عن الاخر )20 + 

والاستعارة من آسالیب العرب القديمة وقد جاءت صور كثيرة منها في 
الشعر الجاهلي والقرآن الکریم وأحاديث النبي العظیم - صلى الله عليه وسلم - 
وحفل الشعر العربي بعد ذلك بأمثلة كثيرة منها ٠‏ وحظیت باهتمام كبير من 
الشعراء العباسیین » وكانت أحدى آوجه الخلاف بين القدماء والحدئین 
وثارت زوبعة عنيفة على أبي تمام لانه خرج على مألوف العرب في استعمالها ٠‏ 
وقد قال القاضي الجرجاني بعد أن ذكر أمثلة من استعارات أبي تمام : « فاذا 
سمعت بقول أبي تمام - فاسدد مسامعك » واستغش ثيابك » واياك والاصغاء 
اليه » واحذر الالتفات نحوه فانه مما يصدىء القلب ويعميه » ويطمس البصيرة 
ويكد القريحة »۲۳۱ ٠‏ ويرى ان الاستعارة الحسنة من مثل قول زهير بن 
أبي سلمی : 

صحا القلب عن سلمى وأقصر باطله 
وعر”ي آفراس الصبا ورواحله 
وقول لبيد: 
وغداة ربح قد كشمت وثثكرة 
اذ أصبحت سيد الشمال زمامها 





(۲) الوساطة ص 56١‏ . 
(۲) الوساطة ص 1۱ . 
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وشدات على دهم الماری رحالنا 
آخذنا بأطراف الأحاديث تا 
وسالت اعناق المطلى” الأباطمح 
وقول البحتري : 
البرك قنز اسيم طحم 
وقول اين العتز : 
حذارر لدمع الشامت المتودد 
وعاب النقاد استعارات أبى تمام وتتبعوها » وعقد لها الآمدي اا وذکر 
كثيرا من قبيح الاستعارات » من ذلك قول آبي تمام : 
أضججت هذا الأنام من خثر'قك"' 
جاء في غير هذا الموضع أو آتی به حقيقة ووضعه موضعه ما قبح نحو قول 
البحتري : 


116 





واني وان" بلفتتي شرف الغنى 
و أعنة هس من رف المطامح آخدعبي 
ثم قال الامدي : « أي ضرورة دعته الى الاخدعین ؟ وقد كان يمكنه 
أن يقول : « من اعوجاجك » أو « قو"م معوج” صنعك » أو « با دهر 
أحسن نا الصنيع » لان الأخرق هو الذي لا بحسن العمل ٠.230)‏ 
ولم بقف الامدي عند الباب الذي عقده لاستعارات أبى تمام وانسا 


فلویت بالوعود أعناق الورى 
وحطمت بالانج از ظهسر الوعسد 


فحطم ظهر الوعد بالانجاز استعارة قبيحة جدا والعنی أيضا في غاية 
الرداءة » لان انحاز الوعد هو تصحيحه وتحقيقه وبذلك جرت العادة أن يقال: 
قد صح" وعد فلان وتحقق ما قال » وذلك اذا آنجزه فجعل أبو تمام في موضع 
صحة الوعد حطم ظهره » وهذا انما يكون اذا آخلف الوعد و کذب(۲) ۰ 
والذي دفع آبا تمام الى هذا النوع من الاستعارات حبه في الاغراب 
فقد رآى « اشياء بسيرة من بعيد الاستعارات متفرقة في آشسعار القدماء 
فاحتذاها وأحب الابداع والاغراب بايراد آمثالها فاحتطب واستكثر منها »0©) 
وربسا لم يكن هذا الدافع الاول فأبو تمام شاعر مجدد » وكل نزعةتجديد 
لابد" من آن يكون فيها خروج على المألوف » وكانت الاستعارة مجالا واسعا 
جال فيه الشاعر حتى قيل ان له مذهبا فيها » ولكن النقاد لم بوضحوا هذا 
المذهب وانما اكتفوا بالقول : « وذلك رسمه ومذهبه في الاستعارة »< 








(۱) الوازنة ج1 ص ۲٩‏ » ]۲۵۵-۲۵ . 
(0) الوازنة ۱ ص ۰.۲۱۹ 
(۲) الوازنة ج ص ۲۵۱ . 
(9) الوازنة ۱ ص ۵۱۲ ۰ 
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ويتضح من كلامهم انه كان يتجوز کثیرا في الالفاظ ویخرج على استعمالاتها 
المعروفة » فقد استعار للدار اسم « النضو » لدروسها في قوله : 
فاعقل نمضو الدار نضوك بقتسم 
فرط الصبابه مسعد وحزين 
واستعار للدهر أخدعا في قوله : 
يا دهر قوام من اخدعيك فقد 
أضججت هذا الأنام من خثر'قِك 
ويد ې قوله : 
آلا لاد التهتسر كنا مى 
الى محتدي نمر فیقطع" من الزند 
" وجعل الدهز يصرع في قوله : 
تروح علينا کل يوم وتتندي 
خطوب کان" الدهر منهن يصرع 
وجعله يشرق بالکرام في قوله : 
والدهر آلام من شرقت بلؤمه 
الا" اذا أشرقته بكرم 
وجعله يفكر في قوله : 
تحملت ما لو حمل الدهر شطره 
فکر دهرا أي عبأيه أثقل. 
ل اروف سملا با ةو دا ارق في قوله اا 


EV 





وى مند آودی خالد وهو م 


وكانت هذه الاستعارات من أسباب الثورة عليه » لان العرب لا نستعير 
كما سستعير وانما « استعارت المعنى لما ليسهو له اذا كان يقاربه أو بناسيه أو 
يشبههقٍ بعض أحواله أو كان سببا من أسبابه » فتکون الافظة المستعارة حينئذ 
لائقة بالشىء الذي استعيرت له وملائمة لمعناء ١»‏ + فالعرب وضعت 
شروطا للاستعارة منها : القارية والناسية والشابهة والسبيية » ولن كرد 
الاستعارة لاثقة اذا خرجت على هذه الشروط التعارف علیها » ولذلك قال 
الآمدي بعد ان ذكر اسلوبهم في الاستعارة : « فهذا مجری الاستعارات في 
کلام العرب » وآما قول آبي تمام ا 


سأشكر فرجة اللبب الرخسی" 
ولین آخبادع الدهبر الايسي) 


فآى حاجة الى الاخادع حتی بستعیرها للدهر ؟ وکان بمکنه أن بقول : 
و لین معاطف الدهر الأبى » أو لين جواب الدهر أو خلائق الدهر كما تقول : 
فلان سهل انخلاّق ولین الجا وموطاً الاکناف ۰ ولان الدهر قد یکون سهلا 
وحزنا ولینا وخشنا على قدر تصرف الاحوال فيه » فان هذه الالفاظ كانت 
أولى بالاستعمال في هذا الوضم وكانت تنوب له عن العنی الذي قصده 
وتخلص من قبح الأخادع 7 فان في الکلام متسعا ۰ ألا ترى الى قوله ما 


ع 5 


آحسنه واصحه : 


كأن الدهر عنان ونان 





. الوازنة ج١ ص ۲۲۵ وما بعدها‎ )١( 
/ اللىب : مو ضع النحر من کل شيء‎ )۲( 
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وآياما لنا وله لدانا 


ای هتم :ات E‏ 


وأبلغ من هذا وأبعد من التكلف وآشبه کلام الاواثل 6 قوله 1 
للحادثات ولا سوام تذعر 
فقد تراه كيف بخلط الحسن بالقبيح والجيد بالرديء »۲۲ ۰ 
ينصف أيا تمام ویبرز راع شعره وجمیل صوره » ومن ذلك قوله : 
لا تستتي ماء للم فإتنسي 
صب” قد استعذبت ماء بكائي 
وكان النقاد قد عابوا هذه الاستعارة وقالوا : ما معنى ماء الملام ؟ وقيل 
ماء Pell‏ ۰ ولكن الصولى دافع عنه وقال : « فما يكون أن استعار أبو نمام 
من‌هذا كله حرفا فحاء به فيصدر بيته لا قال في آخره 2 فانتي صب" قد 
استعذیت ماء بکائی » قال في آوله « لا تسقنى ماء اللام » ۰ وقد تحمل 





(۱) الموازنة ج۱ ص ۲۵۲-۲۵۲ . 

(۲) سر الفصاحه ص ۱۱۲ . 

(۳) شیر الى ماذکره السابقون في استعمال كلمة « ماء » » فقد قالوا : 
ماء الصبابة » وماء الهوی » وماء الشساب . 





العرب الفظ علی الفظ فیما لا پستوي عنام » قال الله جل" وعز" ‏ : 
( وجزاء سيئة سيئة مثلها » والسيئة الثانية ليست بسيئة لانها مجازاة » ولكنه 
ا قال : « وجزاء سيئة » قال « سيئة » فحمل اللفظ على اللفظ ١»‏ , 

ودع عنه الامدي وقال : « فقد عيب ولیس بعيب عندي » لانه الما 
آراد أن يقول : « قد استعذت ماء بكائي » جعل للملام ماء ليقابل ماء بماء 
وان لم يكن للملام ماء على الحقيقة »۰۰ ومثل هذا في الشعر والکلام كثير 
مستعمل 0 

ولا تقلل من قيمة أبي تمام حملة بعض معاصريه عليه » فقد كان شاعرا 
مبدعا أضاف الى الشعر العربي الكثير » وكانت استعاراته لونا جديدا آثار 
خركة فوا وان واد النقاد والبلاغيين يعنون بهذا الفن من البدیع 
وبضعون له القواعد ويظهرون مزاناه ومحاسنه ٠‏ وقد قال عنها ابن رشیق انها 
« أفضل الجاز وآول أبواب البديع » وليس في حلى الشعر أعجب منها » وهي 
من محاسن الکلام اذا وقعت موقعها ونزلت موضعها »۳۲ ۰ ولو انهم تحرروا 
قلیلا لجاءوا بأكثر مما ذکروا » ولاتخذ الشعراء مذهب أبي تمام لهم سبیلاء 
و لطلت. نسمات الابداع تهب في كل حين » ولكنهم اتخذوا من القديم مقياسا 
درموا المجددين بتهمة ذلك العصر وهي الخروج على عمود الشعر » وفي ذلك 
ختل للمواهب ودفن للموهوبين ٠‏ 


قال المرزوقى : « وعيار مشاكلة اللفظ للمعنى وشدة اقتضائهما للقافية» 
خلالها ولا نبو ولا زيادة » ولا قصور » وکان اللفظ مقسوما على رتب العانی 


۰ 


سح 


. ۲۱ ۲۵ أخبار ابي تمام ص‎ )١( 
. 585١ الوازنة 2 ص‎ )۲( 
. ۲۱۸ العمدة ج١ ص‎ )9 
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بقسطه » والا” كانت قلقة في مقرها » محتلبة لستفن عنها »۲۱ ۰ 


وکان الحاحظ قد تحدث عن العاني والالفاظ ورط بينها » ورآی أن 
یکون اللفظ ملائما للمعنی > فاللفظ الجزل الفخم للمعنى الشريف الكريم » 
واللفظ السخيف للمعنى البارد ٠‏ قال « الا آني أزعم أن” سخيف الالفاظ 
مشاكل لسخيف المعاني وقد بحتاج الى السخيف في بعض المواضع » وربما 
أمتع باکثر من امتاع الجزل الفخم من الالفاظ والشريف الكريم من 
العاني ¢( ٠‏ وقال بشر بن العتمر في صحيفته : « ومن أراغ معنى كريما 
فلیكتمس له لفظا کریما » فان حق العنی الشريف اللفظ الشریف ومن حقهما 
أن تصونهما عما فسدهما وهجنهما »۲۳۲ ۰ 

وعقد قدامة بن جعفر بابا تحدث فيه عن ائتلاف اللفظ مع العنی وذکر 
الوضوعات التي تدخل في هذا الائتلاف وهي : المساواة » والاشارة » 
والارداف » والتمثيل » والطابق والحانس(*) وتبعه ف ذلك النقاد 
والبلاغیون( الذين رأوا أن تكون الماظ العاني بلاشم بعضها بعضا » 
ليس فيها لفظه نافرة عن اخواتها » بحيث اذا كان المعنى بدويا كانت آلفاظه 
غريبة » واذا كان حضريا كانت ألفاظه رشيقة » واذا كان متداولا كانت 
الالفاظ معروفة ٠‏ وقد آحسن زهير في الملائمة بين اللفظ والمعنى في قوله : 





(۱) شرح ديوان الحماسة ج۱ ص 1١١‏ . 

(9؟) البيان والتبيين ج١‏ ص ۱۵ . 

(؟) البيان والتبيين ج۱ ص ١١5‏ . 

(؟) بنظر نقد الشمر ص ۱۷۱ وما بعدها . 

. 155 بنظر بدیع القرآن ص ۷۷ » والطراز ج۲ ص‎ )٥( 





۹3 


أثافي” سفعا في معر”س مرجل 
وبا كجذم الحوض لم يشرد 

فان زهيرا قصد تركيب البيت الأول من ألفاظ تدل على معنى غريب لكن, 
معروفة9؟ ۰ 
القافية : 
ولذلك كانوا يطربون للشعر الذي تعرف قافيته قبل اكمال البيت وسموا هذا 
الارصاد أو التوشيح أو التسهيم » كقول البحتري : 

اقا دمي من غير جرم وحرامت 


ولابد” أن تکون تکملته بعد أن عرفت القافية : 
وليس الذي حرامته بحراء9) 





)١(‏ الاثافي : الاحجار التي بنصب عليها القدر . السفع : السود الائلة الى 
الحمرة . معرس المرجل : موضعه على الاثاني . الذؤي : حاجز برفع 
حول البيت من تراب ؛ للا بدخل الاء . جذم البيت : اصله . 

(۲) بنظر خزانة الادب للحموي ص 1۲۷ . 

(۴) بنظر فنون بلاغية ص ۲.۰ . 


1۷ 





وذكر النقاد ومنهم قدامة : « أن يقصد لتعبير مقطع الصراع الاول في 
البيت الاول من القصيدة مثل قافیتها فان الفحول الجیدین من الشعراء القدماء 
والحدئین بتوخون ذلك ولا یکادون یعدلون عنه » وربما صراعوا آیی‌اتا 
آثفر من القصيدة بعد البیت الاول » وذلك یکون من اقتدار الشاعر وسعة 


كان الشعر آکثر اشتمالا عليه كان آدخل في باب الشعر وآخرج له عن مذهب 
النثر »۲۳۱ » ويسمون هذا الفن التصریع ومنه قول امریء القیس ف 
ل 5 
قفا نبك من ذكرى حبیب ومنزل 
ثم قال : 
آفاطم ممهلا عض هدا التدلل 
ثم قال : 
ألا آمااللیل الطويل ألا انحصلی 
يصبح وما الاصباح منك بل( 
وينبغي أن يكون ائتلاف للقافية مع ما يدل عليه سائر البیت وذلك بان 
ذلك + 





۰ ۵۱ نقد الشعر ص‎ )١( 
٠ 3 نقد الشعر ص‎ (۲) 
. ۲۵۲ بنظر فنون بلافية ص‎ ۳ 





ع التوشيح ۰ وهو ( ان يكون ول الست شاهدا بقافيته و معناه متعلفاً 
به حتى ان الذي عرف قافية القصيدة التی الست منها اذا سمع أول 
البيت عرف آخره وبانت قافيته 20١0»‏ وذلك كبيتى البحترى السابقين ٠‏ 
للقافية فيما ذكره صنع » ثم يآني بها لحاجة الشعر في ان يكون شعرا 
اليها فيزيد بمعناها في تجويد ما ذكره في البيت »0 » كما قال امرژ 
القبس : 

كأن عيون الوحش حول خبائنا 
وأرحلنا الجزع الذي نم شقكب 
فقد أتى على الت نشبيه كاملا قبل القافية » وذلك ان عيون الوحش شبيهة 
بالجزع » ثم لما جاء بالقافية آوغل بها في الوصف ووككده » وهو قوله « الذي 
لم یب 3 فان عيون الوحش غير مثقبة » وهي بالجزع الذي لم يثقب آدخل 


وتحدث النقاد عن عيوب القوافى ومنها : 

١‏ التجميع : وهو « أن تكون قافية المصراع الأول من البيت الأول على 
روي” متهيء لان تكون قافية آخر البيت بحسبه فتآني بخلافه 6( . 
ومنه قول عمرو بن شأس : ۱ 

تذکرت لیلی حين لات ادکارها 
وقد حنی الاصلاب ضلا بتضلال 





(۱) نقد الشعر ص ۱۱ . 
(۲) نقد الشعر ص ۱۹۲ . 
6 نقد الشعر ص ۲۰۹ ۲ 


{V4 





و 


۳ - الاقواء : وهو فاق شق اعراب القوافى فتکون قافية مرفوعة مشلا 
وآخری مخفوضة »۰۲۱7 وقد قالوا انه لم تون آحد من شعراء الطبقه 
الاولی الا" النابغة الذییانی في قوله : 

من آل ميةرائح آو عدر 
عحصلان دا زاد وغير مزور 
زعم البسوارح ان رحلتنا غدا 
وبذاك خبرنا الغراب” الأسود* 
وف قوله : 
.قط النصيف ولم ترد اسقاطه 
فتناولته واتقتنا اليد 


۰ : ر الب ان 5 
۳ نكاد من اللطاة 2 2 ام > 


فقدم المدينة فعیب عليه ولم يأبه » وجعلوا بخبرونه وهو لا يمهم ما 
يريدون » فقالوا لجارية : اذا صرت الى القافیه فرتلی ۰ فلما قالت : « الغراب 
الأسود » و « بعقد » و « اليد » و «مزوند » علم فانتبه وقال : « قدمت 
الحجاز وی شعري ضعة ورحلت عنها وأنا آشعر الناس »۲۳ ۰ 
س الاطاء : وهو « أن تفق القافیتان في قصيدة ؛ فان زادت على اثنين فهو 
آسمج » فان اتفق اللفظ واختلف المعنى كان جائزا »7 ۰ وأجازوا 
اعادة اللفظة نفسها بعد سبعة أبيات ٠‏ 





(؟) الموشح ص 25548 . 
(۳ نقد الشعر ص ۲۱۲ 3 





4 - السناد : وهو « ان بختلف تصريف القافه 6 وهو آنواع منها ۳ 
سناد الردف : وسناد التأسيس » وسناد الاشباع » وسناد الحدو » وسناد. 
ه - الاکفاء : وهو أن یوتی في البيتين من القصيدة بروي متجانس في الخرج 
لا في اللفظ مثل : قارس وقارص ٠‏ 
5 الاجازة : وهو الجمع بين رويين مختلفین في الخرج مثل : عبید وعریقم 
۷ - التضسين : وهو تعلق ما فيه قافية بأخرى کقول التابغة الذییانی : 
وهم وردوا الجمار على تمييم 
وهم آصحاب وم عكعاظط اني 
شهدن لهم بصدق الود مني 
و قد عابه بعض النقاد ٠‏ 
ومن عيوب اثتلاف العنی والقافية : 
ا التكلف في طلب القافية » وذلك ان تكون مستدعاة قد تكلف في طلبها 
ی 
زهير العرار الغض والحنحا ۲ 
فجميع هذا البيت مبني لطلب هذه القافية » وإلا” فليس في وصف الظبية: 
ادا قصد لنعتها بأحسن أحوالها بان يقال انها تعطو الشحر لانها حينئذ رافعة 





(1) نقد الشعر ص ۲٠۲‏ . 
الادماء : السمراء . العرار : النرجس البري ۰ الجثجاث : نبات بري . 
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مشل ما عانت مخروفقة 
E‏ كر روع اد 
فآما أن ترتعي الجشجاث فلا معنى له في زيادة الظبية من الحسن ولا سيما 
أن الحثحاث ليس من المراعى التي توصف بان ما برتعي يأوثره * 
وعابوا على أ EL‏ تساه چا ی مه 


كانوا رداء زمانهم فتصدعوا 
ا ا لس اسان الصو 
+ - الإنيان بالقافية لتكون نظيرة لأخواتها في السجم ؛ لا لخن" لها فائدة في 
معنى البيت كقول آبي عدي القرشي : 
ووقبت الحتوف من وارث وا 
ل وآبقاك صالحا رب” هود 
فليس نسبة هذا الشاعر الله عزوجل ‏ الى انه رب هود > بأجود 
من نسبته الى انه رب نوح » ولكن القافية كانت دالية فآنى بذلك للسجم لا 
لافادة معنى سا آتی به منه(۲۳ ٠‏ 
ان دراسة النقاد والبلاغین للقافية وتحديد شروطها وابراز محاسنها يدل 
على أهميتها في الشعر العربي » ولذلك كانوا لايرضون عن الشاعر اذا خرج على 
تلك الحدود ۰ 
تلك ظرة النقاد القدماء الى عمود الشعر » وقد كانت صادقة 


لاه تصور الشعر العربي » وهو شعر له أصوله التي سار عليها الشعراء 
ويا + اسر لاحي وظو وت الحاة ينا تمصن الشتم اه 








)1( الخروفة : الظبية التي رعت العشب الذي نبت في الخریف . نصها - 
رفعت راسها . موّام : مقارب . 

(۲) اللموازنة ج۲ ص ۸٩‏ ۰ 

(۲) نقد الشعر ص ۲۵۷-۲۵۵ . 


۷۳۷ 





یخرج على تلك الاصول كابي نواس وبشار ومسلم بن الولید » وقامت خصومة 
بين القدماء والمحدثين وانقسم النقاد بين مؤيد للبحتري لانه سار على طريقة 
العرب » ومؤيد لأبي تمام لانه جدد وعدل في شعره عن مذاهب العرب حتى 
قيل انه « رأس ف الشعر مبتدىء لمذهب سلكه کل محسن بعده فلم‌یبلعه‌فیه‌حتی 
قيل مذهب الطائي 210 م ولکنه - مع ذلك ظل مرتبطا دالشب‌عر العربي 
وأصوله ولم بحطشم عبوده كل التحطیم » وانما سار في طريق الجددین ودف 
الشعر دفعة قوية وأتم> ما بدآه الشعراء المولدون» فهو حلقة منحلقاتالتطور 
التي بدآت قبله بزمن طويل » والى ذلك آشار القدماء عند كلامهم على البديع 
فقال ابن العتز : « ليعلم ان شارا ومسلما وآبا نواس ومن تقيلهم وسلك 
سبيلهم لم يسبقوا الى هذا الفن ولکنه کثر في آشعارهم فعرف في زمانهم حتی 
سمي بهذا الاسم فأعرب عنه ودل” عليه ٠‏ ثم ان حبيب بن أوس الطائي من 
بعدهم شغف به حتى غلب عليه وتفرع فيه واكثر منه فاحسن في بعض ذلك 
وأساء في بعض » وتلك عقبى الافراط وثمرة الاسراف »۲۲ ٠‏ وقال صاحب 
البحتري : « ليس الأمر في اختراعه لهذا الذهب على ما وصفتم » ولا هو بأول 
فيه ولا سابق اليه » بل سلك في ذلك سبیل مسلم » واحتذی حذوه » وآفرط 
وآسرف» وزال عن‌النهج المعروف والسئن المألوف» وعلى أن مسلما أيضا 
غير مبتدع لهذا المذهب > ولا هو آو ال فيه » ولكنه رأى هذه الانواع التي 
وقم عليها اسم البديع وهي الاستعارة والطباق والتجنيس متفرة* في أشعار 
المتقدمين فقصدها وأكثر في شعره منها »۲۳۱ ۰ 

وهذا عجيب من القدماء » انهم بعترفون بأن هذا المذهب لم ستدعه أبو 
تمام وانما سار فيه على مذهب السابقين ولكنهم .ينقدو نه أعنف النقد و یجعلوه 
خارجا على عمود الشعر لانه آسرف في البديع وأساء وتاك عقبى الافراط وثمرة 


تع a‏ م لمجم ١‏ 





. ۲۷ اخبار ابي تمام ص‎ )9١( 
. البديع صا‎ )۲( 
۰ ۱۸ الوازنة ۱ ص ۱ » وتنظر ص‎ )9( 


¥۸ 





امرك ٠‏ ولو نظروا الى السألة نظرة آخری لأدركوا أن هذا الشناعر كان 
E ۹ N‏ ای ا شع ا يي 
1 ة كان لها طاد یر 





و کان مطلم القرن العشرين بداية النهضة العربية الحديثة » وقد عاد 
الشعراء الى الاضي بستلهمون منه الشعر الأصيل » وقامت حركة احیاء واسعة 
شكل :ف محمود سامي البارودي الذي اتخذ من قصاد کبار الشعراء مثالا 
يحتذيه ٠‏ وأكمل أحمد شوقي ما بدآه البارودي وجاء بشعر فيه كثير من 
خصائص الشعر في عصر ازدهاره ۰ وشهد الشعر العربي بعده تطورا كبيرا لم 
بألفه الناس في القديم » وظهرت آلوان جديدة کالشعر الرسل والشعر المنثور 
والشعر الحر » وتغيرت آسالیب التعبیر » وتطورت الصور والعانی » ودخل 
الشعر عالا عجیبا پزخر بكل جدید غريب ۰ ولکن هل انقطمت الصلة بينه 
وبين الشعر القديم ؟ 


ان" المتأمل في أبواب عمود الشعر بحد أن القدماء - وعل رأسهم 
اللو - لم یقیدوا الشعر تقییدا آفقده روحه ونزعته » وانما صاغوا القواعد 
اد یت اد مر 

بأسلوب نترك لجدید حربته yS‏ 
والاصول وی و ر مس تب مسا سم 


ییاز 
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المصادر والمراجع 


يروت » ۱۳۹۳ ه ‏ ۱۹۷۳ م ۰ 

ان لخدو برع لصن ميدي ان سمو عكر و 
عده عزام و نظبر الاسلام الهندي ۰ القاهرة ۰ 

ط ۲ ء دمشق ۵۱۳۸۵ - ٤٦۱۹م‏ ۰ 

الأغانى ۰ أبو الفرج الا صفها نی ۰ طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة ۰ 
م ٠‏ 

شرف ٠‏ القاهرة ۱۳۷۷ ه - ۱۵۹۵۷ ۰ 

البرهان ف وجوه البیان ۰ ابن وهب الکاتب ۰ تحفیق الد کتور احمد 
مطلوب والدکتورة خديحة الحدشی ٠‏ داد ۷ص - ۵۱۹۲۷ ۰ 
البیان والتبین ۰ أبو عثمان عمرو بن :حر الحاحظ ۰ تحشق عبدالسلام 
هارون » ط۳ - القاهرة ۱۳۸۸ه - ۱۵۹۸ ٠‏ 

الاثير ۰ تحقيق الدکتور مصطفی جواد والدك:ور حجميل سعد ۰ بغداد 


راهب لم ۰ 


خزانة الأدب وغابة الارب ٠‏ آبو بكر بن حجه الحموي ٠‏ القاهرة 
۰6ص ۰ 


ديوان احمد عبد ا معطي حجازي ٠‏ بيروت ۸۱۹۷۳ ۰ 





تراک 


۳ 


oF 


"1 


كا 


~۷ 


۸ 


۹ 


٭ ل 


الك 


تک 


~۳ 


دیوان أبى العتاهية (آبو العتاهية ‏ آشعاره وآخباره) تحقیق الدكتور 
یسلا د قرف ۵۶ ه ‏ ۱۹۲۵ م ۰ 

ديوان نازك الملانكة ٠‏ یروت ۸۱۹۷۱ ۰ 

سر المفصاحة ء ابن سنان الخفاجى ٠‏ تحقيق عبد المتعال الصعيدي ٠‏ 
القاهرة ۵۱۳۷۲ - #موام "لبق 

شرح دبوان الحماسة ٠‏ آبو على احمد بن محمد بن الحسن الرزوقي ۰ 
تحقيق احسد أمين وعبد السلام هارون ٠‏ القاهرة ۵۱۳۷۱ ب ۱۹۵۱ ٠‏ 
الطراز المتضمن لاسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ۰ يحيى بن 
حمزة العلوي. + القاهرة ۲ھ ۸۱۹۱6 ۰ 

العمدة ف محاسن الشعر وآدابه ونقده ٠‏ ابن رشیق الف‌پرواني ۰ 
تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد ء ط۳ - القاهرة ۵۱۳۸۲ - 
۳م ٠‏ 

عيار الشعر ٠‏ محمد بن أحمد بن طباطبا العلوي ٠‏ تحقيق الدكتور طه 
الحاجري والدكتور محمد زغلول سلام ۰ القاهرة ٩٥۹٠م‏ ۰ 

فنون بلاغية ٠‏ الدکتور احمد: مطلوت ٠‏ سيروت ۵۱۳۹۵ - 1۹۷م ٠‏ 
قضاءا الشعر العاصر ٠‏ ازك اللانکة ٠‏ ط> - یروت ٤۱۹۷م‏ ۰ 
كتاب الصناعتين ٠‏ أبو هلال العسكري ٠‏ تحقيق علي محمد البجاوي 
ومحند آبو الفضل ابراهیم ٠‏ القاهرة ۱ ب 5موام ۰ 

المثل السائر في أدب الکاتب والشاعر ٠‏ ضیاء الدین بن الاثير ۰ 
تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد ٠القاهرة‏ ۵۱۳۰۸ - ۱۹۳۹م ۰ 
منهاج البلغاء وسراج الادباء + أبو الحسن حازم القرطاجني ٠‏ تحقيق 


ال محمد الحبيب ابن الخو حه ۰ نو نس 2۹ ٠‏ 
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الوازنة بين شعر أبي نمام والبحتري ٠‏ آبو القاسسم الحسن بن بشر 
الامدي ۰ تحفق السید احمد صقر ۰ دار المعارف ات القاهرة ۰ 


الوشتح » آبو عبيدالله محمد بن عمران الرزباني ۰ تحقيق علي محمد 
البيجاوي ٠‏ القاهرة ٥6م‏ * 


تمد الشعر ٠‏ قدامة بن حعفر ۰ تحشق كمال مصطفى ٠‏ القاهرة. 
#ككام ٠‏ 

التكت في اعجاز القرآن ۰ آبو الحسن علي بن عيسى الرماني ۰ (مطبوع 
والدكتور محمد زغلول سلام) دار المعارف n‏ القاهرة . ٠‏ 

الوساطه بين التنبي وخصومه ۰ على بن عبد العزيز القاضي الجرجاني ٠‏ 
تحقق محمد أبو الفضل ابراهیم وعلی محمد البحاوي ۰ لم -القاهرة + 


د د و 








۶ 





xê 


القصيدة العربية مجموعة من الأبيات الشعرية ترتبط بوزن واحد من 
الاوزان التي حصرها الخليل بن احمد الفر اهيدي وغبره من القدماء ء وتلتزم 
فيها قافية واحدة وروی" واحد كما بری القدماء وأكثر المعأصرين ۰ 

وق لسان العرب ) قصد ) i‏ القصد استقامه الطر ق + +۰ والقصيد 
وصحة وزنه ٠‏ وقال ابن جنی : سمی قصيدا لانه قصد واعمد وان كان ما 
قصر منه واضطرب بناؤه نحو الرمل والرجز شعرا مرادا مقصودا ؛ وذلك ان 
ما تم من الشعر وتوفر آثر عندهم وأشد تقدما في أنفسهم مما قصر واختل 
فسموا ما طال ووفر قصيدا أي مرادا مقصودا وان كان الرمل والرجز أيضا 
مرادین مقصودین ٠‏ 

والجمع : قصائد وقصید ٠‏ 

قال ابن جني : فاذا رأدت القصيدة الواحدة قد وقع علیها القصيد بل 
هاء فانما ذلك لانه وضع على الواحد اسم جنس اتساعا ۰ 

وقيل : سمي قصيدا لانه احتفل له فنقحه باللفظ الجيد والمعنى الختار» 

وقالوا : شعر قصد » اذا نقلح وجو”د وهذب ٠‏ 

وقيل : سمي الشعر التام قصيدا » لان قائله جعله من باله فقصد له 
قصدا ولم يحتسه حسيا على ما خطر يباله وجرى على لسانه » بل رواى فيه 
خاطره واجتهد في تجویده ولم يقتضبه اقتضاءا ٠٠٠‏ » ۰ 


LL 





وف هذا النص خلاصه لا ذهب الله القدماء في معنی القصيدة » ویتضح 
أنها مأخوذة من « القصد » وهو استقامة الطريق » ومعنى ذلك أن الشعر 
والمعنى العبيق والوزن الذي يضبط أبيات القصيدة ويجعلها تنساب في نفم 
و احد م والقافه امن تكسبها ابقاعا حملا وتضبط أواخر البيت من الا اش 
ولا شم ذلك الا بالروية والتأمل و التنقیح الدي حعل القصيدة قطعه و احدة 
كالطريق الستقیم + وقد وقف النقاد عند هذه المسآلة طو بلا وآولوها عنانة 
عظیمه ولذلك نجد ابن منظور بلخص هذا الجانب > ویقول : « وقيل : سمى 
خصيدا » لانه احتفل به فنقحه باللفظ الحید والعنی الختار ۰ 

وقبل : شعر قصد ‏ اذا نقح وجواد وهذب 3-4 

ویخلص الباحث من ذلك الى أن آرکان الشغر أو عناصر القصيدة عند 
العرب أريعة : 0000 5 5 

رت اللفظ ه : 
الوزن ۰ 


.٠ القاضة‎ - 


۳ 


1 


3 
هه 


وليس في كتب البلاغة والنقد تعريف للقصيدة أوضح مما لخصه ابن 
منظور في لسان العرب » ويبدو ان الاتفاق في الوزن والقافية هو الاساس 
ف القصيدة ولذلك قالوا : ان الشعر هو الكلام الموزون المقفى الدال على 
معنی : ولا تم العنی من غير لفظ ۰ وبذلك تتوفر الاركان أو العناصر 
الاربعة في الشعر ٠‏ أما الوحدة التي تجمع الأبيات وتربط المعاني فلم بشيروا 
اليها » وان كانت بعض العبارات توحي بذلك من بعيد ٠‏ وكان الغربيون في 
عصر نيشتيم الحديثة قد أولوا هذا الجانب عناية كبيرة وجعلوا الارتباط 
بين أجزاء القصيدة أساس تعريفهم ۰ 


{AT 





تعر ها للقصيدة نالعنی الشروع فانی أجيب بأنه لابد” أن تکون بحيث تتساند. 
آحزاوّها قيما ينها وسر بعضها بعضا وتنساند جميعها وتنسجم كل على قدره. 
مع الغرض والتأثيرات العروفه للنظام العروضی »۲۱ ۰ 

ويقول ٠!‏ 0 رتشاردز : 2 القصدة 3 هى ذلك الفصل من التجارب التی, 
لا تختلف 5 آي من صفانها الا" مقدار معان إتفاوت في كل صفة من هذه 
الصمات من التحربة الثل السو به ۰ و نستطیع آن عر هذه التحر به الثل ھی 
تجربة الشاعر حين امل القصيدة كاملة 7> , 

لقد نظر هذان الناقدان. الغربيان نظرة جديدة الى القصيدة وأضافا الى. 
مفهومها معاني لم بتحدث عنها العرب في تعريفهم ٠‏ برى کولردج ان القصيدة. 
وى آن تکون مترابطة الاجزله ».وانبیکون کل جزء عضو تلبضا بالحياة 
رتشاردز آن» القصيدة هی ذلك الفصل من التجارب. التى لا تعد كثيرا عن. 
التجربة المثلى التي تقيس بها سائر التجارب الأخرى ٠‏ وهذا تعريف يرتبط 
تالتحر ده الصادقة ف القصيدة أكثر من ارتساطه بالشکل الخارحی آو بالا لفاظ 
والاوزان ٠‏ 00 ۱ 
و لكنهم لم بدخلوه ف انعر فف القصيدة كما آدخله هدان الناقدان أو غيرهما من. 





)١(‏ النظرية الرومانتيكية في الشعر ‏ سيرة ادبية ص 561 ؛ وينظر كولردح 
ص ١55‏ ۰ 
)۲( مبادي: النقد الاديي ص ۲۹۲ ۰ 





ینظرون الى القصيدة ظرة جدیدة فيها عمق وتحلیل دقیق ۰ وبدأوا بفرجون 
على ما كان مآلوفا في کتب النقد القديمة بعد أن اتسعت الدراسات واستحدثت 
والشعر الحر 4 و بعد آن أصبحت عناصر القصيدة تتمثل ف التحرية الشعرية 
والوسیقی و الخال والصورة الشعربة والوحدة 4 لا ی اللفظ والمعنى والوزن 
والقافه وحدها كما کان معرو فا عند القدماء ٠‏ 

إن“ اختلاف النقاد المعاصربن عن النقاد القدماء أمر طبيعى » فقد تطورن 
الحياة في العصر الحاضر واتسعت العلوم والعارف ودخلت في دراسة الأدب 
فنون وعلوم لم يكن للسابقين علم بها أو أنهم أبعدوها عن دراساتهم لكي 
نبقى خالصة للفن + وقد صرخ البحتري قديما بوجه الذين پمزجون الشعر 
بالفلسفة و النطق فقال ۱ 


ا جدود منطقسسكم 
في الشعر يكفي عن صدقه كذ به 
ولم يکن ذو الفروح بلج بالن 
بطق ما توت ومتسنا ا 
والشبغز لے تكفي اشارته 
وليس بالمذر طوالت خطبيه 
وهذة الصرخة تمثل الاتجاه المربي القديم ولذلك لیس دقیفا آن تطبق 
مقاییس الأدب الخربي على الشعر العربي عند الکلام على القصيدة أو غبرها 
من الفنون الأخرى . ۱ 
حدودها : 
أختلف النقاد العرب فى عدد أبيات القصيدة » وقد ذهب أبو الحسن 
افش اي آن آقل عدد انها ثلاثة ۰ وراى این جني في قول الان 
بجوازا ء لان العادة أن پسمی ما كان غل ثلائة يات آو عشرة أو خمسة عفر 


{AN 





قطعة » فآما ما زاد على ذلك فانما تسميه العرب قصيدة ٠‏ ونقل الماقلانی عن 
الفراء ان العرب تسمي البيت الواحد تما » فاذا بلغ البيتين والثلاثة فهى نتفه 
وال العشرة تسمی قطعة » وادا بلغ العشرین استحق أن يسمى قصیدا۱) ۰ 

وقال ابن رشیق : « وقیل : اذا طغت الأبيات سبعة فهی قصيدة ولی نا 
كان الابطاء بعد سبعة غير معیب عند آحد من الناس ۰ ومن الناس من لا يعد 
القصيدة الا ما بلغ العشرة وجاوزها ولو ببيت » وستحسنون أن تکون 
القصيدة وترا » وان تحاوز ها العقد أو توقف دونه ٠‏ كل ذلك ليدلوا على 
قلة الكلفة والقاء البال بالشعر»(۳) فاختلاف القدماء واضح في عدد أبيات. 
القصيدة » والعروف أنها ما تألفت من سبعة أبيات فاکثر » فان قلكت الأبيات. 
عن ذلك فهى قطعة ٠‏ 

واختلفوا في طول القصيدة ولم يحددوا أبياتا لها فقد تنجاوز الأبيات 
السبعة بقليل أو كثير » ويبدو ان ذلك مرتبط بهدف القصيدة ۰ وف العمدة 
لابن رشيق ٠‏ باب في القطع والطوال » فقد سثل أبو عمرو بن العلاء : هل 
كانت العرب تطيل ؟ فقال : نعم ليسمع منها ٠‏ قيل : فهل كانت توجز ؟ قال : 
نعم ليحفظ عنها ٠‏ وقال الخليل بن احمد الفراهيدي : يطول الكلام ويكثر 
ليفهم > وبوجز ويختصر ليحفظ > وتستحب الاطالة عند الاعذار والانذار 
والترهيب والترغيب والاصلاح بين القبائل كما فعل زهير بن أبي سلمى 
والحارث بن حّزة ؛ والا" فالقطع أطير في بعض المواضع » والطوال للمواقف 
المشهورة ٠‏ 

وخلاصة رآي القدماء ان الشاعر يحتاج الى القطع حاجته الى الطوال 
بل هو عند المحاضرات والمنازعات والتمثل والملح أحوج الها منه الى الطوال.. 
ولكن أبن رشيق بری : « أن المطيل من الشعراء أهيب في النفوس من الوجز 
وان آجاد » على أن للموجز من فضل الاختصار ما ينكره المطيل ولكن اذا كان. 





. ۵۵ اعجاز القرآن ص ۲۵۷ » وتنظر ص‎ )١( 
.. ۱۸۹ العمدة جا ص‎ )( 
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ی القصائد دون صاحب القطم بدرجة أو نحوها وکان صاحب القطم 
لا يقدر على التطویل ان حاوله بتة سوعي" بينهما لفضل غير الجهود على 
الحهود فانا لا نشك ان المطول ان شاء جرد من قصدته قطعة 0 
ولا بقدر الاخر أن يمد آیاته التي هي قطعه قصيدة »۲۱ ۰ 

وقد یکون هذا التعليل مقبولا وهو ان الطول ان شاء جرد من قصیدته 
قطعة آببات جيدة ولا بقدر الاخر أن یمد" من آیباته قصيدة » ولکن الشعر 
لا يقاس بهذا القیاس القائم على القصر أو الطول » لان القصيدة ثمرة تجرية 
,دمر بها الشاعر ء ومعنی ذلك ان عدد الأبيات مرتبط بهذه التجربة والانفعال 
الذي يمد بالطاقة والقدرة على التعبير الشعري ٠‏ والرأى ان القصيدة اذا 
التحيت أبياتها واتحدت صورها ومعانيها كانت من أروع ما يسعى اليه 
الشاعر ء ولا تتم الوحدة والتعبير اطلتتم اذا طالت القصيدة وتعددت فيها 
الصور والعاني ۰ ۱ 

ولم ببرز القدماء هذا الجاب وان آشاروا الى ان الأبيات القلبلة تكون 
اكثر تأثيرا وآقرب الى الاسماع والقلوب لا بینها من ترابط واختصار في 
المعنى ٠‏ وقد قال محمد بن حازم الباهلي في هدا العنی : 

آبی لي آن آطيل السدح قصدي ٠‏ 
الى المعضبى وعلمي بالصسواب 
وابصازي لمختصر قصيير 
حذفت به الطوتيل من الجوان 

وقیل للم او : إنك تقصر أشعا رك » فقال : لان القصا ر آولج في 

المسامع واجول في الحافل ٠‏ وقال : يكفيك من الشعر غرة لائحة وسبة 


:فاضحة ٠‏ وصفوة القول 5 


إووتصغتصصص ص اا 222222222222262 


(1) العمدة جا ص ۱۸۸-۱۸۷ . 
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آن الشعر العربی قدسه وحدثه حفل بقصائد قصار وآخری طوال 4 
وكان لكل لون منها مذاقه وآثره » ولذلك فليس من الدفتة أن بقيد الشاعر 
سه بعدد ثات من الأسات ؛ فله أن طیل اذا اقتضی القام وله آن شصر 
اذا دعته حاجة الى ذلك ۰ ۱ 

ولكن هل هذه الرسوم التي تحدثوا عنها قدببة ؟ وهل روى التاریخ 
أقدم القصائد العربية لنحكم على أونها وعدد أبياتها ؟ 

إن“ الاجابة عن ذلك ما تزال بعيدة عن الصواب » لان تاريخ الشعر 
العربي لم يعرف الا قبل ظهور الاسلام بقليل » قدره بعضهم بقرن واحد أو 
يزيد قليلا ٠‏ ولكن الصورة التي وصلت الينا من الشعر الجاهلي توحي بان 
القصيدة مرّت بمراحل طوطة ي وصلت ال ما رواه ال ریخ » لانه لا بعقل 
أنها ظهرت متناسقه الاجزاء موحكدة الاوزان والقوافي .بين ليلة وضحاها » 
ولايد" انها تطورت قبل آن ظهر امرو القبس ومن هم ف طبقته أو دونها ۰ 
وقد آشاروا الى ان الشعر كان رجا وقطعا » وانه انما قصّد على عهد هاشم 
ابن عبد مناف » وکان ول من قصده میلهل وامرژ القیس وینهسا وبين مجيء 
الاسلام مائه‌و یف وخمسون سنه(۰)۱ و لذلك تراهم يميزون بين ثلاثة آنواع 

ال ررد : « جميع الشعر قصيد و رمل ورجز ء آما القصيد 
فالطويل والبسيط التام والكامل التام والمديد التام والوافر التام والرجز التام» 
وهو ما تی به الركبان + ولم نسسعهم يتغنون الا بهذم الأبنية ٠‏ وقد زعم 
مدان ع سداد ۱ 

EERE‏ و 

. والرجز عند العرب كل ما كان على ثلائة آجزاء » وهو الذي. تر نمون به 
في عملهم وسوفهم و جدون به۲) :+ وقالوا ان الرمل من عيوب E‏ 
7 ا بمولف البناه » وهو کتول غبید إن الابرص : 


(1) العمدة ج! ص ۱۸ . 0 


۹1 





فالقاطبيات فالدذنسوب 
وقول ابن الزیعری : 
لدت 2۱ خت ني سهم 


مناف مدره الخصم 

فكأن الرمل عند العرب كل شعر غين نام الاجزاء » أو كما قال الأخفش: 
ل وعامة الحزوء بحعلوثه رتلا ج007 

وذکروا مصطلحا آخر هو القرض وقالوا عنه : « القرض عند آهل 
اللغة المرية الشعر الذي ليس برجز » یکون مشتقا من « قرض الشيء » أي: 
قطعه » كأكه قطم جنسا الآ ا اگم ای 
القطع و التفرقة بين الاشیاء كانه ترك الرجز وقطعه من شعره »(۳) ۰ 

وني هذا التعريف فتمل" بين آلوان الشعر التي عرفت في الجاهلية وما 
بعدها » ولكن الباحث بجد آلوانا جديدة ظهرت بعد أن تطور الشعر العربي 
وأصبح يعبر عن الحياة الجديدة التي شملت العرب بعد ظهور الاسلام ٠‏ 
وهذه الالوان کر منها ما کشت له الحياة زمنا طولا » ومنها ما لفط 
آفاسه وهو في الهد لأسباب ما تزال بعيدة عن تصور الدارسین ۰ 

وسنقف على هذه الالوان في القدیم وني العصر الحاضر لنلم بأشكال 
القصيدة العريية من غير أن نخوض في الفاظها ومعانیها وصورها الشعریه 
وتجارب الشمراء » لان ذلك بدخل في باب آخر من ابواب النقد ٠‏ 





(۱) کتاب القوافي ص 588 » وینظر آلوشح ص ۲-۲۲ » ولسان المرب 
( رمل ) ۰ 
(؟) العمدة جا ص 186 . 
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ومن هذه الاشکال : 
ازج 

تدکر معظم الصادر والدراسات أن الرجز آقدم آنواع الشعر ؛ وقد 
سبقت الاشارة الى ان الشعر كان رجزا وقطعا قبل ان تقصد القصائمد ٠‏ والرجز 
في معناه اللغوي. اضطراب رجل البعير أو فخذه اذا آراد القیام » بقول ابن 
منظور في ( رجز ) : « الرجز : أن تضطرب رحل البعیر أو فخده اذا آراد القیام 
أو ثار ساعه ثم تنبسط ۰ 


والرحز : مصدر برجز ٠‏ 
قال ابن سيده : والرجز شعر ابتداء آجزاثه سببان ثم وتد ؛ وهو وزن 


الذى ذهب ثطره ‏ والمنهوك وهو الدی قد ذهب منه أربعة أجزائه وبقى 


حزءان نحو : 
با ليتني فيها جدع أخب” فيها وأضع 

وقد اختلف فيه فزعم قوم أنه لیس شعر وان محازه محاز السجع ۰ 
وهو عند الخليل شعر صحيح ولو جاء منه شيء على جزء واحد لاحتمل الرجز 
لحسن ناه ec‏ وف التهذيب 3 وزعم الخليل ان الرحز لیس تشعر وائما 

والرجز بحر من بحور الشعر معروف ونوع من آنواعه یکون کل 
وسکون ثم حركة وسکون الى ان تنتهي آجزاژه » بشبه بالرجز في رجل 
النافه ورعدتها وهو آن تتحر له وتسکن م تتحرك وتسکن ۰ وقیل : سمي 
بذلك لاضطراب اجزاثه وتقاربها 6 وقيل : لا نه صدور بلا اعحاز ۰ 


و( 





وق هذا النص اشارة الى عدة امور : 
الاول : ربط الرجز بحرکه البعیر آو رعدة رجل الناقة » وهذه هی الصلة 
الاولى بالحياة ؛ آما آن تتوالى فيه في آوله حركة وسکون ثم حركة 
وسكون فهو من مصطلحات العروضيين ٠‏ 


العا انهم فصلوا بینه وبين الشعر الاخر فسموا قصائده أراجيز : وسموا 
قاتله راحزا ٠‏ 


الثالث : انهم اختلفوا في عد"ه من الشعر فقال بعضهم أنه شعر وتفی بعضهم 
أذ كول قير 

وكان اأراجز في الجاهلية لابعدو في رجزه الأبيات القليلة يتغنى بها في 
حدائه آو سيره في الصحراء أو حينما يمتح الماء وغير ذلك ٠‏ ولكن هذا الفن 
تطور بعد ظهور الاسلام واصبح لونا شالعا نتفنن فيه الرجاز والشعراء » وقد 
اشتهر الاغلب وآبو النجم والعجاج ورؤبة في نظم الاراجيز ثم جدد فيه 
الشعراء في العصر العباسي واستخدموه في الوصف والطرديات وغير ذلك ه 
وظل هذا الفن يزدهر تارة ويخبو تارة أخرى حتى أسلم نفسه الى أصحاب 
العلوم الذين نظموا كلامهم نظما آداروه على الرجز فذهبت أهسية هذا الفن 
وأصبح عيبا الى أن أعاد حياته الشعراء المعاصرون وف طليعتهم أصحاب 
الشعر الحر الذين اتخذوا من بحر الرجز مطية لهم في معظم ما نظموا ٠‏ وقد 
وفق بعضهم في تطويع هذا البحر وسدوا باب الجدل الذي آثاره القدماء 
بشآن الراجز وامتناع القصاند عليه ٠‏ يقول ابن رشيق : « والراجز قلا 
نقصد فان جمعها كان نهاية نحو أبي النجم فانه كان يقصد » وأما غيلان فانه 
كان راجزا ثم صار الى.التقصيد وسئل عن ذلك فقال : رآيتني لا أقع من هذین 
الرجلين على شيء بعني العجاج وابنه. رؤبة ٠‏ وكان جرير والفرزدق .برجزان 
وكذلك عمر بن لحا كان راحزا مقصدا ومثله حميد الارقط والعماني ايضباء 
وأقلهم رحزا الفرزدق ۰ : ١‏ 
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ولیس ستنع الرجز على القصد امتناع القصید على الراجز » آلا تری 
أن كل مقصد يستطيع أن پرجز وان صعب عليه بعض الصعوية » ولیس کل 
راجز يستطيع أن بقصد ۰ واسم الشاعر وان عم" القصد والراجز فهو بالمقصد 
أعلق » وعليه آوقم » فقيل لهذا شاعر ولذلك راجز » كأنه ليس شاعر + كما 
يقال : خطيب أو مرسل ؛ أو نحو ذلك »۰ ۰ 

وهذا الفصل بين الراجز والشاعر كان بسیب اتفراد بعضهم في نظم 
الاراجيز كسا حدث في العصر الاموي » أو بسبب قلة أبيات الاراجيز مما جعل 
النقاد ينظرون الى هذا الفن نظرة تقل كثيرا عن نظرتهم الى القصائد الطوال ۰ 
ولكن الباحث لا بعدم ان بجد شعراء كبارا نظموا الرجز وآبدعوا فيه » وان 
كان لا بحد عند الرجاز قصائد تقف الى جاب قصائد الشعراء المشهورين ٠‏ 


وأمثلة الرحز كثيرة ومعظمها بجري على أصل وزنه وهو : 
١ 5‏ :قعل ل 


وعل آعار ضه وآضر ده المعروفة ف وش العروض ۰ 


وکان آقصر ماصنعه القدماء على جزأين نحو قول درید بن الصمة يوم 
وازن : 
باليتي فماجفع ٠‏ اآخب افیماواضم 
وصنع علي بن بحبی أو بحيى بن علي المنجم أرجوزة على جزء واحد 
3 ۱ 
E‏ حم بسذي سسسلم 
مد العتلم لوق الأكم 


. 1851١86 العمدة ج۱ ص‎ )١( 





فة هضف ,سم ادا بصم 


و قال : ال ول من ابتدع ذلك سلم الخاسر 4 فقول ف قصيدة مدا 


بها موسى المبادي : 


1۹۹ 


موی المعلر غيث بكر 
سم ۳ آلوی ااه 
كم اعتستنسي: كلم اش 
وكلم فس كلم غفر 


خير وشسر تع وضر 


در در و ال جك ر 


ومن الشعر العاصر قول نزار قباني في قصيدة « القدس » ۰ 


وتفرح السنایل الخضراء والزیتون 
وتضحك العیون 

وترجع الحمائم الهاجرة 

الى السقوف الطاهرة 

وبرجع الاطفال يلعبون 





وبلتقي الاباء والبنون 

على رباك الزاهرة 

يا لدي 

با لملدالسلام والزیتون(۱) 

فالرجز بحر زاخر بقدر الشاعر الكبير أن بستغله ویجربه كما يريد » 
وقد نجح نزار قباني وبدر شاکر السیاب وصلاح عبدالصبور وغيرهم في 
استخدام هذا اللون وجاءوا بقصائد جیاد فيها وحدة وتناسق وحركة واندفاع 
المزدوج : 

ويرنبط بالرجز « المزدوج » وهو أرجوزة لكل شطرين منها قافية » وقد 
استخدم هذا اللون في نظم الحكم والامثال والأقاصيص > وظم آبان بن 
عبدالحميد اللاحقي كليلة ودمنة شعرا منهذا النوع ٠‏ ولابي العتاهية آرجوزة 
مردوجة سماها « ذاث الامتال » وقد جری ذکرها بحضرة الحاحظ وآتشد 
المنشد قوله : 

با لشیاب المرح التصابي 
رواقح الجنة في الشسباب 
فقال الحاحظ للمنشد : قف ۰ ثم قال : انظروا الى قوله : 
روائح الجنة في الشباب 

فان له معنى كمعنى الطرب الذي لا بقدر على معرفته الا" القلوب » ونعجز 
عن ترجمته الالسنة الا بعد التطویل وأدامة التفکیر » وخير العاني ما كان 
القلب الى قبوله أسرع من اللسان الى وصفه0© ۰ 





(۱) الاعمال السياسية ص )) ۰ 
(۲) نتظر الاغاني ؟ ص ۳١‏ ( طيعة دار الکتب المصرية ) . 
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حسبك مما تبتغیه القوت 

ماأكشرالقوت لمن سوت 
الفقر فيما جاوز الکفافا 

ا ی الا نها و 
هي المقادير فلمني أو فذر 

ان كنت أخطأت فسا اخطا القدر 
لكل ما يودي وان قل” ألم 

ماأطول الليل على من لم ينم 
ما اتتفع المرء بمشل عقله 

وخير دخر المرء حسن فعله 
ان" الفساد فده الصلاح 

ورب جد جره السسزاح 
من جعسل النمام عتا هلكا 

مبلفك اسر کبافیبه لكا 
ان" الشباب والفراغ والجده 

مفسدة للمسرء أي مفسده 
ماعشں من آفته بقلؤه 
كبا طبخ« ی ول 


الا لام كتكشانة عيسس تست 





تلخدا لاله سا وان نم 
ممزوجءة الصفو باألوان القذی 

الخير والشر بها آزواج 
لذا تساج ولذا تباج 

من لك بالمحض ولیس محض 
۱ بخبث بعض وطيب بعض 

تسیل اسان ”.همان 
مان وك" وكيا مدان 

انك لو تتتشيق المشسبححيحا 


وجدته أتنن شىء رحا 


ی و امن وا 
ينهما بون بعيد جسدا 
صرت كأني حائر مبهوت 

كذا قضى الله فكيف آصنم 
الصمت ان ضاق الكلام أوسع 

السمط : 
جاء في لسان العرب ( سمط ) : « المسمط من الشعر أبيات مشطورة 
ا ي ۱ 
. وقيل : السمط من الشعر ما قفي آرباع بيوته وسمط في قافية مخالفة » 





)0 تنظر الارحوزة المردوجة في دبوان ابي العتاهية ص 115 وما نعد‌ها . 





يقال : قصيدة مسمطة وسميطة ؛ کقول الشاعر وفال ابن برتي هو لبعض 
الحدئین : 
وشيبة كالقسم عير سود اللمم 
داويتها بالکتسم زورا وهتانا 
وقال اللیث : الشعر السمط الذي يكون في صدر البیت أبيات مشطور: 
أو منه و كة مقفاة وجمعها قافية ا لازمة للقصيدة حتی تنقضي ۰ 
قال : وقال امرژ القیس في قصیدتین سمطیتین على هذا الثال سمیان 
السمطین » وصدر كل قصيدة مصراعان في بيت ثم سائره ذو سموط فقال 
في احداهمب 22 : 


ومستلئم كشكفت بالرسح ذيله 
ميك حي لق ملعن الحيل تيليلية 
تركت عتاق الطير تحجل حوله 
كأن على سرباله نضح جربال0) 
وأورد ابن بري مسمط امرىء القيس : 
توهمت من هند معالم أطلال 
۱ عفاهن طول الدهر في الزمن الخالي 
ج ا ا ی ی ای وبصي 
)١(‏ شك القدماء في نسبة هذا الشعر الى امریء القیس (ینظر راي ابي 


العلاء العری فى مسمطات أمرىء القيس فى رسالة الغفران ص ۳۱۸ 
وما بعدها ) . ١‏ 

(۲) مستلئم : لبس اللأمة وهي الدرع . العضب : السيف القاطع . 
السفسقة من السيف : فرنده » والفرند جوهر السيف ووشيه وهو ما 
بری فيه شبه مدب النمل او شبه الغبار . الجربال : الخمر » لون 
الخسن > 


6۰ ۰ 





تصیح بمغناها صدى وعوازف 
وکل مسف ثم خر رادف 
وأورد ابن بري لاخر : 
خيال هاج لي شجا 
ره نیقی ا 
متني ظہہ 4 2 
كأن ر*“ضائها غ یت از 
ا لوج حمق او 
من الموشية القضب 
یج السك فا 
ونسسي وکنا ور ”قا 





وقد بجعلون في أول المسمط آیاتا أربعة ثم بأتون بعد ذلك بخضسة 
أقسام تعود قافية الخامس منها على قافية الابيات كما قال خالد القناص : 
لقد نكرت عيني منبازل جبيران 
كأسطار رق ناهج خلق فاني 
فما أستبين الدار الا بعرفان 
فقلت لها حيبت با دار جسيرتي 
۱ أبيني لنا أتى تبندد ورن 
وأي بلاد بعد ربعمك حالفوا ۱ 
فان فؤادي عند ظبيبة جسيراني 
فجاء بأربعة أبيات » ثم قال بعدها : 
وما نطقت واستعجمت حين كلمت 
وما رجعت قولا وما ان ترمرمت۱) 
وکان شفائي عندها لو تكلمت. 
الى ولبق كالغ انيار و 
ولكنها ضتّت عي" بتبيان 
فا مسمط شعر له أسلوب خاص يختلف عن شكل القصيدة المروف » 
وقد اتضح في الامثلة السابقة انه ليس لونا واحدا وانما له اكثر من ذلك 
ا : 


8 ترمرم : حرك فاه للكلام ولم يتكلم‎ )١( 
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۱ - ان بتدیء الشاعر ببیت مصرع ثم ياتى باربعة. آقسام على غير فافیته 
8 بعيد قسما واحدا من جنس ما ابتداً به وهکذا الى آخر القصيدة » 
+ ان باتي السمط بأقل الا في المثال الذي ذكره ابن بري : 


م ان يآتوا بأوله آبياتا خمسة أو أربعة ثم بأنون بعد ذلك باربعة أقسام » 

كما في امثال الأخير ۰ ۱ 

وياتي المسمط على اوزان مختلفة » فهو غير مرتبط ببحر معیتن » ونما 
اشترط فيه أن يكون ملتزما ببحر فى كل واحد ۰ وفي الامثلة الثلاثة تگضح 
الحرية ق اختيار البحر » ولكنه لا يرتبط نقافية واحدة كالشعر المعروف » 
وائما تتكرر قافية تعینها ف التسسط وتسمی « عمود التصدة » » ومن 
آخل ذلك روا هذا اللون بالط ء وهو : « أن تجمع عدة سلوك في 
ی ی ا و9 
۱ نجمع السلوك كلها في زبرجدة أو.شبهها أو نحو ذلك » ثم بنظم آیضا کل 
یی ET‏ 


8 كان متمرق القوافي عن يقافية تضمه وترده الى الست الأو ل الدي 
جنیت عليه في القصيدة صار کانه سمط مولف من آشیاء مفترقةی۱) ۰ 
ولبعض الشعراء المحدثين مسمطات ؛ ومن ذلك قول احمد شوقي : 
وجيش من غزاة عن غزاة 
5 هم الابطال من ماضر وآت 


8 : 





ومن كرم آذلسوا کل عات 
ودلوا في قتال الومنین | 
امد ملاع في کل حسرب 
وضرب في الممالك أي سيرب 
تحاول صبية في زي شسعب 
وتطسسع أن تدوس له عرضا 
وتستمر القصيدة على هذه الصورة » ثلاثة أشطر موحدة القافية » 
والشطر الرایع تتکرر قافيته على هذا الوجه : کالستبسلینا » مئينا ۰.۰۰ 
الرباعبات : 
وهي شعر من آربعة آشطر وبسبی « دوبیت » لانه مولف من بیتین + 
وقد عرف هذا اللون في الشعر الفارسي وکان الخيام آشهر من نظم 
الرباعيات + وعرف العرب الرباعيات » ویری الباحثون آنها لم تشم قبل القرن 
الخامس للهحر (۱) » ثم ازدادت اتنشارا في العصر الحديث بعد ان ترجمت 
رباعيات الخيام الى العربية » وکان للرهاوي والحبوبي والشرفي والتو نسي 
وغيرهم رباعيات طبعت في دواوين » كما كان لغير هؤلاء رباعيات تضمنتها 
دواوين آشعا رهم ۰ 
والاساس في الرباعيات انا بيات قليلة اثنان أو اربعة تنتهي بقافية 
واحدة وتتضمن فكرةواحدة کأن تكون حكمة أو رأيا أو خاطرة » كقول 
ادب اسحاق : 
قشل امرىء في غابة جرسة لا تغتشفر 
)١(‏ الثاني ص ۲۱ وما بعدها . 
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وقول الزهاوي : 
رآیت بالأمس شیخا قد انحنى باضطراب 
فقلت : با شيخ ماذا آضعت ؟ قال : شسبابي 
وللدکتور عبدالوهاب عزام دیوان شعر سماه «المثاني» وهو خواطر 
عبر" عن كل واحدة منها ببيتين من الشعر ٠‏ ولم يسمها رباعيات لان للرباعیات 
ف الفارسیه والعربية وزنا بخصها وظاما في القافية بمیزها ولیس کل ما نظم 
بیتین بيتين بعد ریاعیا(۱)» فالثاني التي ذكرها عزام أصدق من تسمیتها رباعيات» 
ولو أطلق المحدثون هذا المصطلح على البيتين والرباعي على الأبيات الاربعة لكان 
خيرا ولتسزت الصطلحات وأصبح لكل فن مصطلح دقيق ۰ 
ومثاني الدکتور عزام کالرباعبات في منزاها » فهي خواطر تعبر عن 
بعض الآراء التي خطرت له في حله وترحاله ٠‏ ومن ذلك قوله : 
قالت النفس لا تسل لست أدرى 
ف خضیم الحيباة ما مقصيبودي 
غير آنسي أرى شراعا وربحا 
ومنارا طوح لي من بعيد 
وفوله: 
آتها الشسمر قد هجرت زمانا 
وآری في هتافك اليوم شغلا 
انوم مش افیا اس سار 
ولا بلتزم الشعراء الحدئون في رباعياتهم بوزن واحد انما پتنقلون في كل 





. ۲ الثاني ص‎ )١( 
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واحدة من وزن الى آخر » وقليل هم الذين التزموا ببحر واحد ۰ ولكنهم 
پلترمون بالقافية في كل رباعية أو كل مثنى مثنی » وبذلك يختلف هذا اللون من 
الشعر عن القصائد آو الرجز أو المسمطات وغيرها ٠‏ وقد نظم بعضهم قصائده. 
على صورة الرباعيات » آي انه يغيكر القاقية بعد كل أربعة أبيات » ومنهم شعراء 
الهجر ونازك الملائكة وعلي محمود طه الهندس وغيرهم ٠‏ 
الملخسس : 

وهو أن يوتى بخمسة آقسمة على قافية ثم بخمسة آخر في وزنها على قافية 
غيرها كذلك الى ان فرغ من القصيدة ء ولا بری القدماء تفوقا في هذا اللون» 
ولذلك بقول اين رشيق : « وقد رت جماعة يركيون المخمسات والمسمطات. 
ويكثرون منها » ولم آر متقدما حاذقا صنع شيئا منها لانها دالة على عجز 
الشاعر وقلة قوافيه وضيق “عتطنه » ما خلا امرأ القيس في القصيدة التي نسبت 
اليه وما أصححها له ٠‏ وشار بن برد قد كان بصنم المخسات والمؤدوجات. 
عبثا واستهانة بالشعر » وبشر بن العتمر فقد آنشند الحاحظ له أول مزدوجة > 
وصنع این:العتز قصيدة في-ذم الصبوح وقصيدتة في سيرة العتضد ركب فيها 
هذا الطريق لما تقتضيه الالفاظ المختلفة الضرورية » ولمراده من التوسع في الكلام 
والتملح بانواع السجع ٠‏ 

وهذا الجنس موقوف على ابن وكيع والامير تميم بن معز" ومن ناسب 
طبعهما من أهل الفراغ وأصحاب الرخص » وقد بقع لبعض الشعراء البيتان 
والثلاثة لها قافية واحدة بحعلونها معاباة فيتلاقفها العروضيون ٠12206‏ 

ولبعض‌الشعراء المحدثين كثير من المخمسات» وقد نظم بعضهم القصائد على 
هذا الفن وكانوا ينتقلون من قافية الى اخرى بعد كل خمسة أبيات : وذلك 
تفننا وتنويعا في القافية . 
(۱) العمدة ج۱ ص ۱۸۲ . 
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انواع اخرى : | ی 
وهناك آنواع الخرئ. من ار مها 
السدس : وهو الذي نی على ستة أحزاء ۰ 
والمسبع : وهو الذي نی على سبعة أحزاء ۰ 
والمثمن : وهو الذي سنى على ثمانية أجزاء ۰ 
واللقصورات : وهي قصائد روها آلف مقصورة ؛ ومن أشهرها مقصورة ابن 
دريد والمتنبي قدیا ومقصورة محمد مهدي الجواهري حدیثا ٠‏ ولا يلتزم 
أن تكون المقصورات على وزن واحد ؛ وما روي منها يدل على ان الشعراء 
استعملو! کثیرا من "العو ٠‏ ومن الشعر نوع غريب يسمى «القواديسي» 
تشبيها بقواديس السانیة۱) لارتفاع بعض قوافیه في جهة وانضاضها في 
الجهة الأخرى + بقول ابن رشيق : « فأول من رآیته جاء به طلحة بن 
عبیدالله الصوفي في قوله من قصيدة له مشهورة طويلة : 
اس الا مس ار امسن رش ا 
بمهجتي للوجد من تذكارها مسازل 
تام او ها تحجن کت 
یا ای ما تو فادسي هوا ل 
ولا نعد هذا من الشعر الجید لانه متکلف تعمد الناظم فيه الاقواء 
والابطاء وهما من عيوب القافية ٠‏ 
الموشحات : 
كانت الصور السابقة آمثلة للتطور الذي ناله الشعر العربي » وقد 
لاحظنا اتتقال الرجز والقطع الى القصائد الطوال ومن ثم الى الاراجيز الطويلة 
ی انم بكري بح آلاء “من السوافی. و ا 


أو الناعور ۰ 
(؟) العمدة جا ص۱۷۸ . 





التي تفنن فیها بعض الشعراء : فالالوان الأخرى کالسمطات والرهات 
والخسات وغيرها ٠‏ ولكن هذه الانواع الختلفة لم تكن آساس الشعر 
وظلت القصيدة المعروفة بوزنها الموحد وقافيتها الموحدة المثل الاعلى الذى 
سار علیه الشعراء » حتی ولزن الوشحات التي کانت ثورة ,فى الشمر المربي 
القديم » وکانت الاندلس أولى البيئات التي احتضنت هذا الفن الجديد ٠‏ 


والموشح كما عرفه ابن سناء الملك في كتابه دار الطراز هو : « كلام 
منظوم على وزن مخصوص وهو يتألف في الاكثر من ستة آقتال وخمسة 
أبيات ویقال له التام » وني الاقل من خمسة آقفال وخمسة أبيات ويقال له 
الأقرع ٠‏ فالتام ما ابتدىء فيه بالاقفال والاقرع ما ابتدىء فيه بالأبيات » ۰ 


وقال ابن خلدون : « وأما هل الاندلس فلما كثر الشعر في ديارهم 
وتهدت مناحيه وفنونه وبلغ التنميق فيه الغاية استحدث المتآخرون منهم فنا 
منه‌سموه بالوشح‌پنظمونه‌آسماطا آسماطا وأغصانا آغصانا » بكثرونفآعاربضها 
الختلفة وسمون المتعدد منها یتا واحدا وبلتزمون عند قوافی تلك الأغصان 
أبيات » ويشتمل کل بيت على آغصان عددها بحسب الاغراض والذاهب 
وينسبون فيها ويمدحون كما يفعل في القصائد وتجاروا في ذلك الى الغاية 
واستظرفه الناس جملة الخاصة والكافة لسهولة تناوله وقرب طريقه ٠2304‏ 
وني هذا النص أشارة الى عدة أمور : 
الاول : أن الموشحات فن اندلسى ظهر يسبب تطور الشعر في الاندلس 
و ند مق ۳۹ 
الثاني : انه لم ظهر مبكراً في الاندلس وانما استحدثه التأخرون من شعراء 
الاندلس ٠‏ 
)١(‏ مقدمة أبن خلدون ص ٥۸٤-٥۸۳‏ . 
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الثالث : انه لون بختلف عن القصيدة العريية العروفة » فهو بنظم أسماطا 
آسماطا وآغصانا آغصانا ۰ 
الرابع : انه يقال في آغراض الشعر الختلفة » شأنه في ذلك شأن القصائد ٠‏ 
ولايضاح ما قيل في تعريف الموشح نلخص ما ذكره الدكتور جودة 
الركابي"“ عن عناصر الوشح وتحليلها ٠‏ 
قال الاعمى التطيلي في موشح له : 
ضاحك عن جمان سافر عن بدر ‏ ضاق عنه الزمان ‏ وحواه صدري 





جزء ۱ جزء ۲ ۳ 3 
آه مما آجد شفتني ما آجد جزء مركب ۱ 
قام بي وقعد باطش متئد جزء مركب ۲ 
كلما قلت قد قال لی أبن قد جزء مركي ۳ 


فمطلع الموشح الولف من أربعة آجزاء بسمی اصطلاحا القفل الاول » 
والقفل الثاني هو : 
.وائثنی خوط بان ذا مهز نضر عابثته بدان للصبا والقطر 
وما بين هذین القفلين بطلق عليه اسم البیت ولیس من الضروري ان 
يكون بيتا من الشعر مولفا من شطرين كما هو في القصيدة العروفة ٠‏ 


وزنها وقوافیها وعدد آجزائها ٠‏ 
والابیات هي آجزاء مؤلفة مفردة أو مركبة بلزم في كل بيت منها أن كون 
متفقاً مع بقية أبيات الوشح في وزنها وعدد آجزائها لا قوافيها ٠‏ 
ليس لي منك بد خذ فؤادي عن يد 
كا لنت اماق للدت aE‏ ا 
)١(‏ ينظر كتابه في الادب الاندلسي ص ۲٩۳‏ وما بعدها . 





مکنسرع من شهد واشتياقي شنهد 
بي هوى مضمر ليت جهدى وفقه 
بيه ا ففوادی افق سه 
ذلك الط ي لا يداوى عتشقه 
هل اليك سبيل أو الى أن اباسا 
ج لا ا عة او يمنا 
فا عسي أن اقول ضاء ظني: سد 
والتقفسيين كل مان وآنا استفشري 
خالماً من عننان جسزعي وصبري 
ماعلى من يلوم لو تناهی عشي 
هل سوى حب ريم دنه التجشي 
آنا فيه آهيم وهو بي عشي 
وبلاحظ في هذا الوشح ان القفل قد تكرر ست مرات مع المحافظة 
على قوافي آجزائه في جميع الأقفال » وان البيت قد تكرر خمس مرات ولمم 
پلتزم قافية واحدة في جميع الابيات ٠‏ 0 
ومثل هذا الوشح تام لانه ببتدىء بقفل وينتهي بقفل » والنوع الذي 
پیتدیء بالبيت وينتمي بالقفل بسمی آفرع ۰ 
قد رانك عيان ليس عليك ساتدري 
سایطول السزمان وستنسی ذكري 
بآبي كيف کان فل كي دري 
زان خی اشد ان ية رة وعسذري 
اال الحدتنان فات E E‏ 
آين محيا الزمان من حميا الخمسر 
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ویسمی آخر قفل من الوشح الخرجة » ویفضل الوشتاحون أن تکون 
عامية لبعث الهزل والظرف لا" في الدیح ۰ 
وتتقسم الوشحات بشکل عام الى قسمین من احية آوزانها :- 
الأول : ما جاء على بحور الشعر العروفة » ویعده الوشاحون مرذولا وهو في 
نظرهم آشبه بالخسات ولا ينظمه الا الضعفاء من آصحاب صنعة 
التوشیح الا اذا اختلفت قوافي قفله فانه بخرج باختلاف قوافي 
الاقفال عن المخمسات كقول ابن زهر ف موشحته التي منها : 
أهها السباقي اليك لمشتكى 
قد دعوناك وان لم تسسمم 
وندیم همت ف غر ته 
ويشسرب الراح من راحتسه 
كلما استیقظ من سكرته ٠‏ 
جنب الزق اليه وی 
وستقاني آزسما في آرسم 
أتكرت صدله ضسوء القمر 
واذا ما شنت فاسمم خبري 
عشسیت عيناي من طول البکا 
وكيا عقي عل میا معسی 
والثاني : ما خالف آوزان العرب ولم بخضع لعروض الشعر التقليدي » 
وهو الأكثر عددا في الموشحات ولا يعرف الا" بالتلحين ولا بعلم صحيحه من 
مكسوره الا في الغناء على الارغن وهو الاصل » أو على غير الارغن ٠‏ 
وشاعت الموشحات وانتشرت في العالم العربي وظلت محببة الى تفوس 
الشعراء حتى العصر الحديث : وقد اكثر منها المرحوم محمد سعيد الحبوبي 
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وغيره من شعراء النجف الأشرف كما اتخذها آهل الهجر وسيلة للتجديد في 
الشعر ۰ ويكاد كثير مما نظموا بدخل في فن الوشحات . 
ومن جميل ذلك أبيات الشاعر المهجري الياس فرحات : 
خصلة الشعر التي أعطيتنيها 
عندما البين دعاني بالتفير 
لم آزل آتلو سطور الحب فيها 
وسآتلوها الى اليوم الأخير 
خن عو تل الحب لد بأس فاني 
اكتفي بالاثر الغسالي الئسبین 
فأنا ماعدت أحيا بالتسي 
ان أعسد بعد التنائي تبصریها 
مشلستا سبلمتها يبوم الممسسير 
لا رى لا انا وعو 
وليست هذه الموشحة ببعيدة عن موشحتي ابن سهل الاشبيلي ولسان 
الدين بن الخطيب » وبذلك كان هذا الفن الخطوة الأولى نحو التحرر والانعتاق 
ف الشعر الحديث وكان شعراء الهجر آول من انطلق في هذا الميدان وجاءوا 
بكل فن عجيب ۰ 
هذه آهم آنواع الشعر الذي عرفه الادب العربي » وقد ظهر بعضه فجأة 
واختفی فحأة کالسمطات والخسات ولم تشع غير الوشحات التي اتنقلت من 
الاندلس الى الامصار العربية الأخرى ٠‏ ولکن هذه الفنون نالت اهتماما من 
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الخطوة الأولى نحو التحرر من القافية والتنويع في الاوزان » كما فعل عباس 
محمود مله وصالح جودة ونازك الملانكة والهمشري وبدر شاكر السياب 
وعبدالوهاب البياتي وغيرهم من الشعر اء التقدمن ف هذا العصر أو الاحیاء 
منهم ۰ وسكن أن تعد هذه المنون المنهل الاول لنجدیدهم 6 آما المنهل الثانی 
خهو اطلاعهم على الشعر الغربي وتآثرهم يقواله وتحرره من القافية وتنويعها ۰ 
الشد : 

البند في اللفة العربية هو العلم الكبير » وقد أطلق في القرن الاضي على 
لون من الشعر لا بتقيد بالقافية والتفعيلات التي تشكل البيت ذا الشطرين ۰ 
قول الاستاد محمد الهاشمی : » البند ضرب من الكلام المسجع الموزون أشبه 
بما نسميه في هذه الأنام بالشعر النثري » وبعض آساجیعه آتية على وزن 
بحر الهزج وهو :- 

مفاعيلن مقاعيل. مفاعیلن مفاعیلن (۱) 

ول اق کت دیما شين ا تسه هذا اللون هو اا 
فار سبه الاصل » وهی بمعنى العقد والريط ٠‏ والبند هو الحلقة الوسطى 
بين النظم والنثر » وهو مستعمل عند الفرس والترك » ومن هنا يعلم أن 
اران اقتبسوه من الفرس(۳ . 

وید الاستاذ عبدالكريم الدجیلی ذاك بقوله : « وف رأبى أن البند 


مقتبس من الادب الفارسي ؛ وكلمة « بند » فارسية معربة بمعنى الفقرة أو 





(۱) محلة الیقین العدد الاول ص ۱۸ ١1(‏ نیسان ۱۹۲۲ع) . 





العقدة أو الفاصل ٠‏ وهو من فصيلة الشعر يجرى في الفالب الأعم على بحر 
المزج الا انه بغير قافية م200 ۰ 

وقد عثر الاستاذ الهاشمى على نبذة منه لأبى بكر بن درید البصری 
ب ب 

رب أخ كنت به مختبطا 

آشد كفي بعری صحبته 

تمسكا مني بالود ولا 

أحسبه يغير العهد ولا بحول عنه آبدا 

ما حل" ردحي جسدي 

فانقب العمد به 

فعدت أن أصلح ما أفسده 

فاستصعب أن بتي طوعا فتأنيت أرجيه 

فلما لج" في الغي آباء 

ومضی منهمکا غسلت اذ ذاك بدي منه 

ولم آس على ما فات منه 

ولیس هذا من البند الذي عرفه الادباء » وهو كما عرضه الهاشمی 
تحمل عد ة ملاحتلات منها :- 


١‏ - ان نسبة هذا البند الى ابن دريد بحتاج الى اثبات » فمثل هذا اللغوی 
القدير لا يتكلم هذا الكلام الممستضعف الذي لا بخلو من الركة 
والقل © . 

ب د س 

(1) محاضرات عن الشمر العراقي الحدیث ص ۲۳ 4 وینظر کتاب البند في 
الادب العربي ص (ف) وما بعدها . 

(۲) بنظر راي الزهاوي في هذا الكلام في مجلة اليقين (العدد الاول ص ۱4 . 
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لك 


۳ 


ان الباقلانی نقی ان يكون هذا الكلام من الفصيح العذب ؛ وقد 
أورد سض عباراته وعلق عليها بقوله : « وقد علمنا ان القرآن ليس 
من هذا القبیل بل هذا قبيح غير ممدوح ولا مقصود من جمله الفصیح 
وربما كان عندهم مستتکرا» ۲۱ ۰ ولم پنسبه الى ابن درید أو غيره ٠‏ 


ان أشطر هذا الكلام المنسوب الى ابن دريد تجمع الرجز والهزج 
والرمل » وليس البند كذلك بل هو من الرمل أو الهزج أو كليهما 
کا ج و یذ لك بخرج هدا الکلام من فن البند ويصبح كلاما متعدد 
الاوزان حينا ومختلا حينا آخر » وضعيفا رکیکا تارة آخری ۰ 

وقد كان البند مستفیضا بین‌آدباء العراق فيالقرن الاضي ونبغ فيه کثیرون 
خأجادوه کل الاحادة وکتبوه في مراسلاتهم و محاوراتهم 6 وهو من 
مبتکرات آهل العراق أو هم اول من کنبه باللغة الفصيحة » ووجد في 
منطقة الخلیج العربي في الحمرة والاحواز والبحرین ٠‏ ومن اقدم الذین 
تظموا البند معتوق بن شهاب الوسوي ( ۱۰۰۵ - ۵۱۰۸۷ ) 
وعبدال روف الجد حفصي ( ۱۰۰ - ۱۱۱۳ ه ) ومحمد الزيني 
( ۵۱۲۱۰-۱۱6۵۸ ) وحمید بن نصار الشيباني (- ۱۲۲۵ه ) ومحمد 
ابن الخلفة ( - ۱۲۵۷ ) وعبدالغفار الاخرس ( ۱۲۲۰ه ب ۱۲۹۰ ) 
وغيرهم ٠‏ ومعنی ذلك ان هذا اللون من وضع المحدثين » ولیس من 
الفنون القديمة ۰ 


تجديدية فى الادب العربى » بيد أنه ولد في حقبة كانت الأمة العربية فيها 
وزادته الصناعة اللفظية عتمة على عتمة فلم بنسن" لهذا الوليد ان بترعرع 
وف على قدميه ٠‏ ولو اتبحت للبند غير تلك الظروف التي نشا فها 





(۱) 


اعحاز القرآن ص 1 . 





و تعهدته قرائح حادقة وألسنة لبغة لکتب له البقاء و الاز دهار 3 ولاصبح من 
المنون الادسة الخالدة() , 

و مهما يكن من سي فان هذا اللون من الشعر كان خطوة في تطور 
القصيدة العر مة وتحررها من القافية والوزن المألوف ف القصيدة القد مة 4 
وسكن أن نعده طليعة للشعر الحر الذى اتخذ آلوانا متعددة عند الشعراء 

ومن أمثلته قول ابن الخلفه(۲) . 

أبها اللائم في الحب 

فلو كنت تری الحاجبي الزج 

فوبق الاعين الدعج 

أو الخد الشقيقى 

أو الربق الرحيقي 

أو القد الرشيقى 

الذي قد شاه العصن اعتدالا و انعطافا 

مد غدا بورق لي آس عذار 

أخضر دب” عليه عقرب الصدغ 

و عر آشنب قد نظمت فبه لآل 

لشنایاهن* في سلك دمقس أحمر جل“ عن الصبغ 

وعر نين حكى عقد جمان قق 


ل لل 


(۱) ينظر ميزان البند ص ۲۹ . 
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قدره القادر حقا سنان الخود 

ما زال عل العقد 

وجید فضح الجوّذر 

مذ رو"عه القانص فانصاع دوين الورد 

يزجي حذر السهم طلا عن متنه في غاية البعد 
ولو تلمس من شوقك ذاك العضد البرم 
والساعد وا معصم 

والكف الني قد شاكلت أقلام ياقوت 

فكم أصبح ذو اللب بها حيران مبهوت 

ولو شاهدت في لبتها با سعد مرآة الاعاجيب 
عليها ركبا حقان عاج حشیا من رائق الطيب 

أو الكشح الذي أصبح مهضوما نحيلا مذ غدا يبحمل رضوى, 
كفلا“ بات من الرص 

كموار من الدعص 

ومرتج برد فين 

ليها ركبا من ناصع البلور ساقين 

وكعبين آدسین 

صيغ فيهن من الفضة آقدام 

لا لت محبا في ربی البید من الوجد بها هام 

آهل تعلم آم لا آن للحب لذادات 

وقد بعذر لا بعذل من فيه غراما وجوی مات 
فذا مذهب آرباب الکمالات 

فدع عنك من اللوم زخاریف الحکابات 





فغداني مسلك الآداب والفضل رشیدا 

لا ولا شمت بلحظيك سنا البرق اللموعي اذا 

أومض من جانب أطلال خليط منك‌قد بان 

وقد عرس في سفح ربى البان 

ولا هاجك يوما القاء من جوى وجد وتبريح 

لك العذر على آنك لم تحظ من الخل بلثم وعناق 

وبضم والتصاق 

وغرام واشتياق 

هذا مثال للبند الذي عرفه العراقيون وأهل الخليج العربى » وقد 
بعض عبار اتهه بقول‌وهو بتحدت عن و ز نه :«وحسب‌تتبعي‌وجدت ف‌آول كل بند 
على الاکثر باتي ناظمه ومنشئه بزيادة سیب أو وتد ۰ ولا آعلم السبب في هذه 
الزبادة فهل هی من تله مات النعم والابقاع ؟ وكل ما أعرفه في هذا السبيل 
أن” أرباب البنود جروا عل هذه الزيادة ف آول کل ند والمتأخرون هم اكثر 
التزاما بهده الزيادة ٠‏ فهذا بند ابن الخلفة دليل على ما أقول : « آها اللائم 
ف الحب دع اللوم عن الصب » » والواجب أن يقول : « أا الائم في 
ننده حاء هذه الزيادة فقال ۳۲ آها العادل کف العذل عن عشق هو ی العند ( 
والواجب ال قول : 0 أن العادل r‏ ۰ 
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ولو اتتبه الى الزج بين الرسل والهزج لما عجب من زيادة السبب أو 
الوند » وقد أحسنت الشاعرة نازك الملائكة حینما عقدت في کتابها « قضایا 
الشعر العاصر » فصلا عن « البند ومکانه من العروض العربی » » وقد 
قررت في مطلع مذا الفصل آن البند آقرب آشکال الشعر العربي الی الضعر 
الحر ؛ لانه يستند الى بحر الهزج ولا بتقید باسلوب الشطرين وانما يخرج 
عنه فيجيء هزجا تختلف أطوار أشطره فيآتي شطر بتفعيلتين يليه شطر بخمس, 
وثالث باثنتين ورابع بعشر كما تملي على الشاعر أهواؤه ومعانيه ٠‏ 

والبند - خلافا للشعر العربي كله يستعمل بحرين من بحور الشعر 
بجمع بينهما ويكرر الانتقال من آحدهما الى الآخر في القصيدة كلها والبحرانه 
الستعملان فيه هما الهزج والرمل كما في بند ابن خلفة التقدم ٠‏ 

ووضعت ازك للبند مقیاسا عروضیا » والقاعدة العروضية له هي آنه 
شعر حر تتنوع آطوال آشطره وبرتکز الى دائرة « الجتلب 6 میاه 
منها: الرمل والهزج معا ٠‏ ومن بنظر في:الخطة التي وضعتها له بحد الهارة 
والدقة في نسحه وجد مدی الخطأ الذي بقع فيه اولئك الذين بحسبونه 
ثرا لا موسیقی له ولا جهد فيه » بل ان الشعر الحر آسهل من البند في خطته 
لانه .يقوم على بحر واحد من البحور الثمانية التي تصلح له فیختار الشاعر 
آحد هذه البحور ونکتب منه القصيدة مقتصرا على تشكيلة واحدة منه 
لا تخطاها » مثال ذلك ان شاعر الشعر الحر لا بستطیم أن بجمع بين 

مفاعیلن مفاعیلن 

مفاعیلن فعولن 

وتجتمع هاتان التشکیلتان في البند » ولیس في اجتماعهما محذور » 
ولیس اجتماع بحرین ف البند مستساغا قحسب بل هو مطلوب وهو السر 
في حلاوته وموسيقيته وذلك هو الفرق بين الشعر الحر والبند ۰ 


(۱) وهي دائرة الهزج والرمل والرجز . 








وقد يبلغ الشبه بين الشعر الحر والبند من القوة الى درجة أن يعض 
الشعراء بخلطون بينهما من غير أن بدروا » كنذير العظمة الذي نقراً له هذه 
الأشطر على أنها من الشعر الحر : 

قد عرفت الآن بوزيد عرفن الصيد والكهف 

ولم كان اذا ما كحل العينين بازي الليل بوزيد 

واما برام الشارب بوزيد 

آنا عنترة الحى 

هلموا آیها الابطال ان الصید بالنار ضئيل 

لم تقاسمنا آبا زید حجالا 

تقول نازك ناقدة وموجهة : « ان هذا دون أن يدري الناظم بند » غير 
أنه بند ضعيف تنقصه الموسيقى وله وقع نثري رغم وزنه الظاهر ٠‏ وعيب 
"لوزن فيه أن الشاعر أورد الضرب ( فاعلاتان ) في الشطر الاول دون أن بورد 
بعده بحر الهزج كما ينبغي في البند » وانما عاد فكرر بعده بحر الرمل وختمه 
أبضا ب ( فاعلاتان ) وهنا اتتقل الى الهزج كما ينبغي له ۰ أما فيما عدا هذا 
فان وزن البند جار » وقد جاءت ( فعوان ) في ضرب الهزج في الشطر الخامس 
وانتقل بعدها الناظم الى الرمل ٠‏ 

ومن المؤسف ان ناظم هذا الشعر لا بدري انه ينظم بندا لا شعرا حراً 
غلعله لو درى ذلك لكان عود الى قراءة بعض البنود الجميلة بالنغم وبذلك 
بنقذ نفسه وينقذ القارىء من هذه النثرية المملة التي غلبت على قصيدته هذه - 
وعلى سار شعره الحر - والواقع ان اغلب الشعر الحر الذي ينظمونه يبدو 
رتيبا ممل الوقع وكأن الموسيقية قد أصبحت صفة ينفر منها الشاعر الجديد 
بدلا من آن پلتسها ويحشد لها قواه الشعرية بكاملها »۲ ٠‏ 

هذا هو اسلوب البند » وقد اتضح ان فيه عدة آراء : 





)0( قضابا الشعر العاصر ص ات۲ .۰ 
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الأول : رأي ول | نه من الهز ج وحده » وقد اتضح من المثال المتقدم أنه 
ايس كذلك بل يكون من الهزج أو الهزج والرمل ٠‏ 

الثاني : رآي من ول أنه جم ورنين من دائرة واحدة هما 0 المزج ) و 
( الرمل ) » وهو رأي نازك الملائكة ويؤيده ما جاء من آمثلة للبند ٠‏ 


الثالث : رأي من يقول ان البند ثلاثة آنواع : 
١‏ نوع من الرمل الصافي 
۳ - نوع يتذبذب بين الرمل والهزج ٠‏ 


رعو ران انشا ی سا اذى سراق ان ان اسف الم 
ا وا ای الى خی ری ای زرد و 
مرتين أو اکثر حسب حاجة الشاعر وانهما في الواقم مصطلحان لفن واحد 
هو الالتزام باساس التفعيلة وان حركة الشعر الحر زوبعة لا واقع لها + 
ولعله اعتمد على بنود لم پذکرها الدجيلي في کتابه « البند في الادب العربي »؛ 
ولم تطلع علیها نازك حینما وضعت دراستها الرائدة ٠‏ 


الشعر النشود : 

الشعر المنثور محاولة جديدة قام بها بعض الادباء محاكاة للشعر الغربي » 
وهو لا تقید بوزن ولا بقافية وانما بعتمد على جمال الصور ورشاقه الالفاظ 
وجرسها وتصویر العواطف » وسگمته مجلة الحرية العراقية « الشعر الطلق » 
وهی تسمية أمين الرحانی » وقالت تعلیقا على قصيدة « وصال » للدکتور 
تقولا فیاض : « لقد احتذی الاستاذ أمين الربحاني ولت وایتمان الامريکي 
(صوصانطسw‏ 22031 ف اطلاق الشعر من قیود الوزن والقافیه وابتدع 





(۲) دوانه اوراق العشب رحععتع (Leaves of‏ . 
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طريقة الشعر النثور في العربية وتبعه کثیرون لا سيما آدباء المرب في 
هر ¢( .۰ 

وکان أمين الريحاني آول من فتح الباب في العربية وكتب قطعا من 
الشعر المنثور تحرر فیها من فیود الوزن » وتحدث عنه في کتابه « الریحانیات » 
وائت عشرة نمادج من آنشائه وقال عنه : « ویدعی هذا النوع من الشعر 
الجديد (Vers libres)‏ بالافرنسية وبالاتكليزية (Free verse)‏ 
أي الشعر الحر أو بالحري المطلق » وهو آخر ما اتصل اليه الارتقاء الشعري 


الشعر الانكليزي من قيود القافية وولت واتمان (walt Whitman)‏ 
الاميركي من قيود العروض كالاوزان الاصطلاحية والأبحر العرفية ٠‏ على 
آن لهذا الشعر الطلق وزنا جديدا مخصوصا وقد تجيء القصيدة من أبحر 
Oe‏ 

ومن هذا اللون قول آمين الربحاني في « نشيد الثورة » : 

ويومها القطوب العصيب 

وليلها المنير العجيب 

ونجمها الافل بحدج بعينه الرقيب 

وصوت فو ضاها الرهيب 

من هتاف ولجب و نحیب 

'وزكير وعندلة و تعیب 

واه لزيا ن: تسيب راذا 

وأخياره بحملون الصليب 

ويل بومئذ للظالمين 
رت ا ا ل 
1۴) مجلة الحرية العدد الاول السنة الاولی ص .۵ (تموز ۱۹۲۲) . 
() الريحانيات ج۲ ص الما . 


off 





للمستكبرين والفسدین 

هو بوم من السنین 

بل ساعة في يوم الدین 

وبل بومئد للظالمين 

هي الثورة ویومها العبوس الرهيب 
ألوبة كالشقيق تموج 

تثير البعيد » تثير القرب 

وطبول تردد صدى نشيد عجيب 
وأبواق تنادي كل سميع مجيب 
وشرر عيون القوم برمي باللهیب 
ونار تسآل هل من مزید 

وسیف بجیب وهول شيب 
وبل بومثذ للظالین 

ويل اهم من کل مرید مهين 

ويل للمستعزين والستآمنین 
هي ساعة للظالین 

هي الثورة وأبناؤها الحفاة 

تفا لمم كلوق ۳ 

. ورجالها الاشداء الاباة 
ونساوها المتنمرات 

وخطباؤها وخطيباتها الفصيحات 


of 





وزعماؤها وزعيماتها التمردات 
:ويل بومئد للظالمين 

أنذرهم بأغلال و سعير 

بقنایل تفجر ويوم عسير 

يوم لاینهون‌ولا بأمرون 

ولا بطلقون فیهر بون 

وبل بومئد للظالمين 


#ومنه قول جبران خليل جبران : 
تتبثق الارض من الارض كرها وقسرا 
ثم نسير الارض فوق الارض تيها وجبرا 
وتقيم الارض من الارض القصور والبروج والهياكل 
وتنشيء الارض الاساطير والتعاليم والشرائع 
ثم تمل الارض أعمال الارض 
فتحوك من هالات الارض والاشباح والاوهام والاحلام 
ثم براود نعاس الارض اجفان الارض 
فتنام نوما هادما عميقا أبديا 
ثم تنادي الارض قائلة للارض 
آنا الرحم وأنا القبر وسأبقي رحما وقبرا 
حتى تضمحل الكواكب وتتحول الشمس الى رماد۱) 


قرب الى ما كان معروفا عند المرب من ثثر الصنعة والزخرفة » ولا سیم 





. ۵۲۷ المجموعة الكاملة اؤلفات جبران خليل جبران ص‎ )١( 
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قطعة الريحاني التي يبدو التكلف فیها والحرص على الموازنة والسجم » وأولى 
ان سمی هذا اللون نثرا فنيا » ولا تقلل هذه التسمية من قيمته بعد ان يفي 
كاتبه باصول النثر الفني الجميل ٠‏ 

وقد أثار هذا اللون الحدل بين النقاد والادباء فنفتی عنه الشاعرية أو 
صفة الشعر مصطفى صادق الرافعى وجميل صدقى الزهاوي » وسماه معروف 
الرصاف « الشعر الصامت » TY‏ وله ول ان تسمته بالشعر توسع 
في معنی الشعر وخروج عن معناه الصحیح۱) ۰ 

ولکن بعضهم حاول ان بضع له بعض القواعد وذهب الى ان هذا اللون 
قدیم» وفي تاريخ الادب العربي نماذج جيدة منه!۳؟ وذكر ان هذا النوع من 
الشعر لا بشترط فيه ان بأتي من وزن وقافية واحدة ٠‏ بل بأتي من مختلف 
الاوزان ٠‏ اما الذي بشترط فيه فهو صوغ الجمل من الالفاظ التي يأتلف 
بعضها الى بعض في الاوزان الشعرية حتى تكون الجملة منسجمة فيبرز الحقائق 
مصورة فيقوالب شعرية ولا مكتفي بجمال النغمات الشعرية بل يشترط فيهكمال 
حباله وروعةحسته بوجود الفلسفةالعالية وحقائق الحياةفتثير العواطف الشريفة 


بوبحب أن تراعی فيه فواصل الحمل صغرت تلك الحمل أو كبرت » آي آن‌تکون 
الجملة مستقلة في رسم الخط ويستحسن فيه ربط الجمل بأن يوتى بعد كل 
جملة أو جملتين أو ثلاث حسیما بطلبه المقام بجملة صغيرة متكررة لتحلب 
الاذهان فتكون بمثابة البيت الاخير في بعض الموشحات ٠‏ 

وهذا مانراه في « نشيد الثورة » للريحاني » حيث تتكرر عبارة « ويل 
تومن للظالین » بعد کل مقطوعة » فیقول الربحاني في اثنية « هي ساعة 
طلظالین » وف الثالثة : « ويل بومئد للظالین » وهکدا ينتهي النشبید » 
خكأن هذه العبارة لازمة يكررها الأديب كما قعل شعر اء الوشحات ۰ 





(1) تنظر المعارك النقدية التي اثارها هذا الفن في کتابنا النقد الادبي الحديث 
في العراق ص ۲.۲ وما بعدها . 
() تنظر مجلة فة المرب الجزء الخاسی ص ۲۹ (ابار 2۱۹۲۹ ۰ 
۰ 





ولکن هذه القاعدة لا تطترد في الشعر النثور كله » ولذلك لانحد هذا 
الالتزام في قطعة چبران التقدمة » فقد حرر تسه من اللازمة وانطلق يعبر عن 
لسن اناه 
قصيدة النثر : 
وشاعت ف الاونة الأخيرة « قصيدة النثر » » وكان للبنان الأثر الاكبر ف 
مور هذا اللون الذي تبنته مجلة « شعر » ۰ وقصيدة انش ترجمة لصطلح 
فر نسی en Prose)‏ مرعو2) » وحد لتحديد بعض کتادات رامسو النثر 4 
الذافحة ال 

واهدف ا فا الجورة ی لوا ات و 
القيود التي يفرضها الشعر » فهو تجدید للشعر الذي شاع قبل سنوات بعيدة 
وتبناه الريحاني وغيره من الادباء العرب ٠‏ 

عمد الحو ان افيه كر زر نابل كنم حرا ون 
عن كتاب « حزن في ضوء القمر » لمحمد الماغوط » وقالت عنه : « مجموعة 
شعرية لم تعتمد الوزن والقافية التقليديتين » وغالبية القراء في البلاد العربية 
لاتسمي ما جاء في هذه المجموعة شعرا باللفظ ولكنها تدور حول الاسم 
فتقول انه شعر منثور او نثر فني » وهي مع ذلك تعجب به وتقبل على قراءته 
ليس على آساس انه نثر بعالج موضوعات أو يروي قصة أو حديثا بل على 
آساس انه مادة شعرية » لكنها ترفض أن تمنحه اسم الشعر ٠‏ وهذا طبيعي 
من وجهة نظر تأريخية بالنسبة للقراء العاديين » أما النقد فيجب ان يكون 
أكثر جرأة أن سمى الاشياء بأسمائها الحقيقية » وآنا آعتبر هذا النثر 
الشعري شعرا e‏ 

وتصدت الشاعرة ازك الملانكة لهذا اللون » وقالت أن تسمة هذا 
الکلام « قصيدة النشر » اسم لا بقل غرابة عن تعبير غيرهم «الشعر النثور» 





. 19 الرحلة الثامنة ص‎ )١( 
۰ )۱۹۵۹ مجلة شعر العدد الحادي عشر (صیف‎ )۲( 


۳۹ 





ذلك أن القصدة اما أن تکون قصيدة وهي اذ ذاك موزونة ولیست ثثرا » 
واما ان تكون شرا وهي ادن ليست قصسيدة ٠‏ ومضت نازك في حديثها عن 
قصيدة النثر قائلة بان هذا الاتجاه احدث ليسا في اذهان القراء الذين صاروا 
بخلطون بينه وبين الشعر الحر ٠‏ ولعل للقارىء الحق في ذلك » فکیف بتاح 
لانسان لم پمنحه الله هبة الشعر أن يميز بين الشعر الحر الوزون وبين قصيدة 
النثر التي تكتب وهي نثر مقطعة وكأنها موزونة ٠‏ 


ومن امثله هذا اللون قول محمد الماغوط ف قصيدة 2 أغنية لباب 


ليتني وردة جورية في حديقة ما 

بقطفني شاعر كثيب في آواخر النهار 

أو حانة من الخثب الاحسر 

برتادها المطر والغرباء 

ومن شبابيكي الملطخة بالخمر والذباب 
E‏ 

الى زقاقنا الذي ينتج الكآبة والعيون الخضر 
حيث الاقدام الهزيلة ترتع دو نما غاية في الظلام 
أشتهي أن أكون صفصافة خضراء قرب الكنيسة 
e‏ 

تقلي السمك لحبيبها العائد من المقهى 

وف عينيها الجميلتين ترفرف حمامتان من بنفسج 
فهدا نثر لا بختلف عن النثر العروف في شيء » وقد آصبح القاریء يقرأ 


اه 


(۱۳ 


الاثار الكاملة محمد الافوط ص ۲۵ . 





الشعر الحر وهو موزون بخلط بينه وبين تثر تترجم به قصائد آجنبية ونثر 
یکتبه الادباء مقطتعا وسمونه شعر(۱) ۰ 

وحاولت تازك أن تحد تفسیرا لهذه الدعوة فقالت بعد أن عرضت آراء 
أصحابها الرامية الى أن يسود مثل هذا الفن وشضی على الشعر سنهومه 
العروف : « ان المضمون الواضح لهذه الحماسة من آصحاب الدعوة هي 
أن النثر سائر في رهم الى أن بقتل الشعر » وان دولة الوزن ستدول فیکتب 
شعراء الامة العربية نثرا وننتمي من الوزن ٠‏ وهكذا يذهب هؤلاء التحمسون 
الخياليون الى آن الشعر شيء عتيق ينبغي أن يزول وبحل محله النثر على ان - 
اتتبه ابها القارىء فانهم يشترطون شروطا - على أن يحتفظوا بالكلمات 
ر شعر » و « شاعر »و «وزن » لانهم يريدونها لتسمیه النثر والناثر وما 
بكتب ٠‏ وهذا ببدولنا من أعجب المفارقات والحق يقال ۰ 

والاساس الف فى هذه الدعوة ان هرلا الات الافاضل الذین 
بحسنون ابداع نثر جمیل آحیانا پزدرون ما يمتلكون من موهبة وبتطلعون ال 
ما لا يملكون ۰ انهم باختصار لا بحترمون النثر » وذلك هو آساس الاشکال 
الذي وقعوا فيه » انهم مهما آبدعوا من صور وآفکار في قالب ثري بحسون 
انهم ما زالوا آقل ابداعا من شاعر بخلق هذا الجمال تفسه ولکن بکلام 
موزون » وبذلك تراهم پعبترون عن آزدرائهم لوهبتهم باطلاق شعر على ما 
پکتبون ۰ وکانوا في السنين الخالية بقولون « شعر منثور » مشیرین بكلمة 
« منثور  »‏ على الاقل - الى انه نثر » فأصبحوا الیوم من الاستهانة بالقایس 
الوضوعية بحيث یجرژون على ان يسموه شعرا على الاطلاق » لابل انهم 
أصبحوا بحتقرون الشعر ویسمونه تقليديا لكي بجمعلوا الابداع والتجدید 
قاصرا على نثرهم المبتكر » فهو الشعر الاوحد برغم القایس كلها »۲) . 


. ۱۵۲ قضایا الشعر. العاصر ص‎ )١( 





o۸ 





وناقشت دعوة « قصيد النثر » في اتجاهين : آحدهما على آساس 
اللغة » والاخر عل اساس النقد الادبی ۰ وانتهت الى ان هياك فرقا ین الشعر 
والنثر ؛ والا لا وضعت اللغات كلمتين لمعنى واحد ؛ وان اطلاق اسم الشعر 
على النثر سيؤدي الى موت الکلمه «شعر» وتصبح لفظه معجمية ليست بدات 
حباة ٠‏ وآکدت ان هذه الدعوة المتمسكة بالضمون هی رد فعل لتعريف 
القدماء الشعر بانه « الکلام الوزون القفی » » وکل من القدماء وهؤلاء 
اسرف في الشطط » لان الشعر ينبغي ان یکون له رکنان : النظم الجید 
« الشکل أو الوزن » والحتوی الجميل الوحي التموج بالظلال الخافته 
والاشعاع الغامض الذي تنتشي له النفس ٠‏ 
وبهذا الاسلوب آثبنت نازك ان الشعر سیبقی ولن بطلق الا على الکلام 
الذي يتوافر فيه هذان الرکنان » آما الدعوة الحديدة فلن تثبت آمام هذه 
الفاهیم > وستبقی « قصيدة النثر » ثرا لا شعرا مهما حاول دعاتها ان 
بدافعوا عنها ویرفعوها الى قمم الجبال ٠‏ 
وصفوة القول ان « الشعر المنثور » و «قصيدة النثر »كلام غير موزون 
وان كان مشحونا بالعواطف والاحاسیس + وهذان اللونان من الادب لیسا 
شعرا پل هما نثر فني له قیمته في حركة التجدید التي يمر بها الادب العربي 
الحدث ۰ 
الشعر الرسل : 
هو التزام البحر الواحد والتحرر من القافية ٠‏ وقد كان معروفا عند 
لعرپ قدیما » ومنه قول بمضهم ” 
آلا هل ترى ان لم تكن آم مالك ملك بدي ان الکفاء قلبل 
رای من رفيقيه جفاء وغلظة اذا قام بتاع القلوص ذميم 
فقال آقلاه واتركا الرحل انني سهلكة والعاقيات. تدور 
فبیناه بشري رحله قال قائل لمن جمل" رخو املاط نجيب 





تحبی اد تلاقو | ووحوه القوم آقران 

وانت الطاعن النجلاء منها مزبد آن 

وقد نرحل بالرکب وما نحن بصحبان*) 

وسدو أن العرب ألم يرتاحوا لهذا اللون من الشعر وعدكوه عيبا و سمو هھ 

در الاكفاء » تارة و « الاجازة » تارة اخری(۲) ٠‏ ولكن المحدثين بدأوا بدعون 
اليه وعلى رأسهم توفيق البكري الذي نظم قصيدة «ذات القوافي» وجميل 
صدفي الزهاوي الذي لشر قصبدة من الشعر المرسل ف المؤيد »م وعسد 
الرحمن شكري الذي نظم عدة قصائد نشرت وج جمعت بعد ذلك ق دواوينه ۰ 
وعلى ذلك بسكن أن تورخ لحركة الشعر الرسل - كما بری العقاد - بالبكري 
فالزهاوی فشکری(۲۳ > وان كان بعض الباحثين بری ان الاستاذ «محمد أبو 
فرید » آول من کتب فيه متثرابالشمر الغربي اسل . 
« ناطيون والساحر الصري 2¢ : 





(۱) الوشح ص ۱۳ ۰ 
پختلف بحروف متباعدة الخارج اجازة ۰ 


)¥( سب لو نك ص ۸٦‏ ۰ 


0۲۰ 





لكن سيعقبك الزمان وصرفه 
ف صخرة متا قوق جزيرة 
الك سيره اسان با 
وقوله 5 لمات العو اطف «وهی قصيدة من الشعر الم سل »° 
خليلى والاخاء الى جفاء 
اذا لم فده اوق الصحیح ۱ 
وتان تحار 
والعينيات والخاليات 2 غبار التاريخ”") ۰ ورآی الدکتور مله حسين أنه 
ليس على شبابنا من الشعراء بأس من أن بتحرروا من قيود الوزن والقافية اذا 
نافرت أمزجتهم وطبائعهم » ولا يطلب الهم في هذه الحرية الا" أن يكونوا 
أو ذاك » ومبدعين فيما بنشتون غير مصغين الى سخف القول وما لا غناء فيه "ء 


ويرى أنصار هذا اللون من الشعر ان ارسال القصائد بعطی حرية للشاعر 


Cy 





(۱) دیوان عبدالرحمن شكري ص ۸1 ۰ 

(۲) بلاغة العرب في القرن العشرین ص ۱۲۹ ومابعدها . 

(۲) من ادبنا المعاصر ص ۲۵ . 
©) نظر الرشد الى فهم اشعار العرب وصناعتها ج1 ص ۲۰ ۰., 
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العرب عرفت هذا اللون وترکته عائدة الى الشعر الوروث ٠‏ ومقارنة سريعة 
بين الشعر المرسل وغبره تو کد هذه الحقيقة وتو ضح الفرق ف الموسيقى 
الشعرية ٠‏ 
a‏ أمثلة ون سر عدن لزهاوي من آکتر الذین 
تعرضوا للنقد حينما دعا الى الشعر المرسل ونظم عدة قصائد منهد۱) ولکن 
اديه لم كك لها بقع وم بلتزم بها أصحابها » ولعلها كانت حافزا 
جد بدا دفع الشعراء الى الشعر الحر ۰ 
الشعر الحر : 

إن التجديد في الاسلوب والتنويع في الشکل والتحرر من العاني الرثة 
والأفكار القديمة کانت أ رهاصات مهدت لمبلاد الشعر الحر + وهو الشسعر 


لفي لا ید باية واحة ولا بجر روخم القصيدة على التفعيلة بدلا 

من الشطر محطما استقلال الست ٠‏ 

وعرفته نازك الملائكة بقولها : « وهو شعر ذو شطر واحد ليس له 
طول ثات » وانما يصح أن يتغير عدد التفعیلات من شطر الى شطر ٠‏ ویکون 
.هذا التغیر وفق قانون عرو ضی ۰ 

ومن أمثلته قول نازك الملانكة في قصيدة : « الأفعوان » : 

أبن أمشي ؟ مللت الدروب 

وسئمت الروج 

ام بزل بقتفي خطواتي فين المروب ؟ 

المرات والطرق الذاهبات 


س 
)١(‏ تنظر هذه الخصومات ف كتابنا النقد الادبي الحديث 5 العر اق ص ۲۲۲ 
وما بعدها . 


(؟) قضابا الشعر المعاصر ص ۷۲ . 


of 





بالاغاني الى کل أفق غریب 
ودروب الحياة 

والدهاليز في ظلمات الدجى الحالكات 
وزوايا النهار الجديب 

جبتها كلها وعدو”ي الخفي العنيد 
صامد كجيال الحليد 

في الشمال البعید 


وقول بدر شاکر السیاب في قصيدة « بورسعید » : 
من أإيمارئة من أي قيثلابار 
تنهل ” أشعاري ؟ 
من غابة النار 
آم من عويل الصبايا بين أحجار 
منها تنز المياه السود واللبن الشوي كالقار 
من آي احداق طفل فيك تعتصب 
من أي خبز وماء فيك ما صلبوا 
من آیما شرفة من تما دار 
تنل" آشعاري 1 
كالنار 
كالنور في رايات ٿو "ار 





(۱) شظايا ورماد ‏ ديوان ازك ج۲ ص ۷۲ ۰ 


(۲) انشودة الطر ص )۱۸ . 





وقول احمد عبدالعطي حجازی في قصيدة « الشاعر والبطل » : 


وجهي كآلاف الوجوه لا بری في الهرجان 

الا كما بری شعاع في أصيل 

أو عود قمح في الحقول 

لكنني اتنظر الیوم الذي تقول فيه أين آنت 

لكي تراني واضح الشارة معلم البيان 

آحتضن الموت على أطراف زحفك النبيل 

صوتي مع الاصوات لا يفصح الا عن قليل 

من حبي العميق لك 

لكنني حين تصير الكلمات تضحيات 

N 

فالشعر الحر - كما اتضح في هذه الامثلة - شكل من آشکال الشعر 
العر بى الحديث وليس خارجا على آصوله أو مطلقا عن آصوله كل الاطلاق 
فهو موزون والقافية رکن مهم في موسيقيته ولکنها ليست رتيبة كما هي في 
الشعر القديم ٠‏ والى ذلك ذهبت الشاعرة نازك الملائكة في كتابها « قضایا 
الشعر المعاصر » و حصرت بحور الشعر الحر وتشكيلاته ورأت أنه ,يجوز 
نظمه في نوعين من البحور الستة عشر » هما : 


الأول : البحور الصافية وهی التى يتألف شطرها من تكرار تفعيلة واحدة 
ست مرات وهي : الكامل والرمل والهزج والرجز ۰ ومن البحور 
الصافية بحران بتالف كل شطر فيهما من أربع تفعيلات هما : 
المتقارب والتدارك ٠‏ وضاف الى ذلك محر و ء الوافر » فانه من البحور 


الصافية وشطره تفعيلتان هما : ( مقاعلتن مفاعلتن ) ۰ 





)1 مرثية للعمر الحمیل - دیوان احمد عبدالعطي ححازي ص ۰ . 
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الثاني : البحور المزوجة » وهي التي یتالف الشطر فیها من اكثر من تفعيلة 
واحدة على أن تتکرر احدی التفعیلات وهما : السريع والوافر ٠‏ 

واضافت ازك الى ذلك بحورا اخری لانها وجدت بعض الشعراء نظموا 
فيها کالسیاب وغيره ممن نظموا من يحور الطویل والبسيط والخفیف » وقد 
لاحظت ان ذلك « يقوم على آساس اعتبار الوحدة في القصيدة الحرة تفعیلتین 
بدلا من واحدة 2976 كقولهم في الطويل : 

فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن 

فعولن مفاعیلن 

وا اعا تمواق ا عل یو ن ان 

ومثل ذلك بتبع في البسيط فيكون : 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن 

مستفعلن فاعلن مستفعلن فعلن 
ویکون الخفیف : 


فاعلاتن 0 | 5 فاعلاتن 

فاعلاتن .6 اء 

فالشعر الحر موزون ويجري على موازین العرب الشعرية » والفرق 
هو ان الشعر القدیم يعتمد على البيت ذي الشطرین في حين يعتمد الحر على 
نال لتفعيلتة ۰ 

اما القافية فلا شترط ان تكون موحدة كما نحدها في القصيدة القديمة 
و انما ملك الشاعر حريته في التنوبع ليكسب القصيدة موسيقى ونعما غير 
رتيب ۰ وقد قررت نازك ان القافية ركن مهم في موسيقية الشعر الحر لانها 





)۱( قضاا الشعر العاصر ص ۱۷ ۰ 





تحدث ر ننا ؛ وتثير في النفس آنعاما وأصداء ٠‏ ولكى تؤيد هذا الرأي عرست 
مثالين الاول لصلاح عبد الصبور وقد تحرر فيه من القافية والاخر لنزار 
فباني وقد التزم بالقافية ٠‏ 

يقول صلاح عبدالصبور : 

كنا على ظهر الطریق عصابة من أشقياء 

متعذیین كا لهة 

بالكتب والافكار والدخان والزمن المقيت 

طال الكلام مضى المساء لجاجة طال الكلام 

وابتل” وجه الليل بالانداء 

ومقست الى ال اللا لانن :ال الین 
وبقول نزار : 

ولحت طوق الیاسمین 

في الارض مکتوم الانين 

كالجثة البیضاء تدفعه جموع الراقصین 

وهم فارسك الحمیل بأخذه فتمانعین 

وتقهقهين 

لاشيء يستدعي انحناءك ذاك طوق الياسمين 

تقول نازك معلقة على أبيات صلاح : « كانت هذه القصيدة مرسلة من 
دون قافية » وقد آفقدها ذلك جمال الوقم وعلو النبرة » فأين هي من قصيدة 
اا 

هذا موقف نازك من الشعر الحر كما شرحته في كتابها البديع « قضايا 
)١(‏ قضاا الشعر المعاصر ص ۱۸۵ ۰ 


o 





الشعر العاصر » ٠‏ ولکن الاستاذ جبرا ابراهیم جبرا يذهب مذهبا آخر فیقول 
متحدثا عن ازك : « فهی تسمی الشعر الوزون القفی دون ترتیب والدي 
بتفاوت عدد التفاعيل في أبياته بالشمر الحر ٠‏ وواقع الأمر ان الشعر لا يمكن 
أن بتقید بهذه القيود وبسمی اعتباطا حرا » الشعر الحر ترجمة حرفية مصطلح 
غر بي هو )Free Verse)‏ بالا تكليزيةو (مرطناً )vere‏ بالفر نسية » وقد أطلقوه 
في الغرب على شعر خال من الوزن والقافية كليهما ٠‏ انه الشعر الذي كتبه 
ولت واتمان وتلاه فيه شعراء كثيرون فيآداب أمم كثيرة » فكتتاب‌الشعر الحر 
بين شعراء اليوم هم أمثال محمد الماغوط وتوفيق صایغ وكاتب هذه الكلمات٠‏ 
ان الشعر الحر بالعربية بعتمد الصور الشعريةوالموسيقى الداخلية التي‌تنخطی 
اتتظام التفاعيل ولا بحفل بالقافية لا" اذا وردت عفوا ويحفل في الاغلب 
بالاکثار من الالفاظ التی تتصف بكثرة آحرف المدة ‏ آحرف العلة ‏ »2306 ۰ 

وهذا ما تحدثنا عنه في قصيدة النثر » وقلنا بان هذا اللون ليس شعر! 
وان ما يكتبه الماغوط وجبرا وصابغ نثر جميل » ولا بنقص هوّلاء ان بسمی 
ما يكتبونه نثرا ولا بقلل من منزلتهم الأدسة انهم لبسوا شعراء ٠‏ 

ومهما يكن من آمر فان دعوة نازك والسياب والبياتي وصلاح عبدالصبور 
واحمد عبدالمعطي حجازي وغيرهم هي التي بطلق عليها اليوم « حركة الشعر 
الحر » ولا بتبادر الذهن الا الى هذا اللون عند هؤلاء الشعراء واضرابهم ٠‏ 
أماما ذكره جيرا وأصحابه فهو نثر خال من الوزن ولكن لا بدخله في الشعر 
ااذه الى یه فرش #الدااضية لا ار معت نها اهنا : 
وأولى بأصحابه أن سسوه ثرا أو شعرا منثورا ٠‏ ولعل التسمية هى التى 
اوقت ق هذا الاضطرات ولق فى الق الع الذي دعت اليه ننازك 
والسیاب « النظم الطليق » كما سمته 500 العراق سنة م أو « الشعر 
المنطلق » كما سمیه الدکتور محمد النويهي) لكان آقرب وآکثر دلالة » 


(۱) الرحلة الثامنة ص ۱۸ ۰ 
(۲) قضية الشعر الجدید ص 5456 ۰ 








لان الشعر الحر لا يتحرر من الوزن ولا من القافية كل التحرر ۰ في حسين. 
بتحرر من ذلك الشعر المنثور الذي دعا اليه ولت وایتمان في الغرب والريحاني. 
ف الشرق العربي 4 أو « قصيدة النثر » التي يدعو اليها جبرا والاغوط 
وصابغ ٠‏ 


فالشعر الحر بعد ذلك كله ثمرة تطور الشعر العربي الحديث واطلاع 
الشعراء الجددین على انتراث الاوربى وتطور الحياة العربية التي آصبحت. 
القوافي والاوزان الرتيبة تضيق بالجديد من العاني والافكار ۰ وقد لقي 
هذا الشعر معارضة شديدة عند ظهوره » وثارت خصومات بشأنه » وقيلت. 
آراء في أول نشاته » وظهرت دعاوى كثيرة في مبتدعه۳) » والارجح ان 
نازك الملائكة كانت أول من دعا الى هذا اللون وكانت قد نشرت قصيدة 
« الكوليرا 6( في عام ٠۹٤۷‏ وهي من الشعر الحر الذي سارت في طريقه 
الشاعرة وتبعها في ذلك خلق كثير كالسياب والبياتي وغيرهما من شعراء 
اهروت 


الاوزان والقوافي : 

لقد كان التطور الذي مر“ت به القصيدة العربية خلال رحلتها الطويلة 
مدعاة الى التفكير في الاوزان والقوافي » وقد اتضح فيما سبق مدى تآیر 
الدعوات التى ظهرت على شكل القصيدة » فبيئنما هى جاهلية البناء اذا بها 
تأخذ ور ا والموشحات والشعر الرسل والشعر الحر ٠‏ ومن بدري. 
فلمل الأبام تظهر آلوانا جديدة للقصيدة العربية ولعل « قصيدة النثر » التي 
دعا اليها بعض أدباء لبنان هي الصيحة الجديدة التي لن تكون الاخيرة بل 
ستعقبها صیحات وتظهر اتجاهات مختلفة لا بقدر الباحث أن یتصورها تصورا 
دققا ٠‏ 





)١(‏ للاطلاع على هذه الاراء والخصومات بنظر كتابنا النقد الادبي الحديث في 
العراق ص ۲۳۲ - ۲1٩‏ . ۱ 
(۲) تنظر القصيدة في دیوان نازك اللانکة ج۲ ص ۱۳۱ ۰ 


0۳۸ 





وقد آجمع الكثيرون في هذا العصر على تحریر القصيدة من اطارها القدیم » 
وكان ف طلیعتهم آدیاء الهحر ثم تلاهم حسل صدقي الزهاوي ومصطفی 
السحرتيوالدكتور أبو شادي وعلي احمد باكثير وغيرهم ۰ ولكن الشاعرة 
نازك الملانكة كانت من آدق الذين بحثوا هذه المسألة وتبنوها ٠‏ وقد شرحت 
دعوتها الى التجديد في الاوزان والقوافى في مقدمة دیوانها الثانى « شظايا 
ورماد » وسطت خاصية هذا اى الذي أخذت به بعد أن رأت فيه 
حرية تطلق الشاعر من آلف قيد » وضربت المثل بقولها : 

يداك للمس النجوم 

تقو ی 

يداك لجمع الطللال 


تقول : « آتراني لو كنت استعملت آسلوب الخليل كنت أستطيع 
التعبير عن العنی بهذا الابحاز وهذه السهولة ؟ آلف لا ء فأنا اذ ذاك مضطرة 
الى أن آتم بيتا له شطران فأتكلف معاني أخرى غير هذه آملا بها المكان 
ورا جاء الست الاول بعد ذلك كما يلى :- 


يداك للمس التجوم الوضاء 
ونسج العماتئم ملء السماء 
وهي صورة جنى عليها نظام الشطرين جناية كبيرة ٠‏ آلم نلصق « الوضاء» 
بالنجوم دونما حاجة بقتضیها المعنى اتماما للشطر بتفعيلاته الأربع ؟ آلم تنقلب 
اللفظة الحساسة « الغيوم » الى مرادفتها الثقيلة « الغمائم » وهي على كل 
حال لا تودي معناها بدقة ؟ م هنالك هذه العبارة الطائشة « ملء السماء » 
التی رقعنا بها العنی وقد آردنا له الوقوف فخلقنا له عکازات ؟ هذا كله اذا 
تحن اخترنا الوزن التقارب 4 اما اذا اخترنا ( الطویل ) مثلا فالبلية آعمق 
بوأمر” اذ ذاك تطول العکازات وتنسع الرقع وینکمش العنی مهینا فنقول مثلا : 


+۹ 
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بداك للمس النجم أو نسج غيمة 
سس رها الاعصار في كل مشرق 
ليلاحظط القاريء بلادة التعبير وتقلص ا معنى 4 وين هذا من تعبير نا 
الاول : 


يداك للمس النجوم 

ود الع ۱ 00 

ومزية هذه الطريقة اي تحرر الشاعر من عبودية الشطرين » فالبيت ذو 
التفاعيل الست" الثابتة يضطر الشاعر فيه الى ان يختم الكلام عند التفعیله 
السادسة وان كان المعنى الذي ريده قد انتهی عند التمعيلة الرابعة في حين. 
يمكنه الاسلوب الجديد من الوقوف حيث شاء ٠‏ 


آما القافية فترى تازك انها الحجر الذي تلقمه الطريقة القدية كل بيت 
وانها تضفي على القصيدة ة اونا رنيبا يمل" السامع منه فضلا عما بثيره في نفسه 
من شعور تكلف الشاعر وقصده للقافة ٠‏ وكانت من الاسباب التي حالت 
دون وجود الملحمة ق الادب العربي مع انها وجدت ف آداب الامم المجاورة 
ار اوتا ٠»‏ 


وكانت محاولة نازك الجديدة هى التحرر من قيود القافية بحيث تستطيع 
ان تیر عن کارا یاج الكما آم تسل اة بل انمتا ي 
كثير من الاحبان ووضعت لها نظاما لا نها تومن با نها رکن مھم فى ق موسقیه 
الشعر الحر » فهي تحدث رنينا وتثير في النفس أنغاما ey‏ 
ولك کله فاصلة دونه واضحة ين الشطر والشطر » والشعر الحر آحوج ما 
بكون الى الفواصل بعد أن اغرقوه بالنثرية الباردة * 


سس سس سس سس سس وت بت هسب 


)۲( ننظر المصدر نفسه ص 0 ۰ 


0۰ 





ولكن هل تتحرر القصيدة العربية من الاوزان والقوافي ؟ وهل أصبحح 
الوزن والقافية عضوين مهملين أو ميتين في بناء القصيدة ؟ 

في الواقع ان الشعر بحتاج الى هذين العنصرين ولا يمكن الاستعناء 
عنهما كما يدعو أصحاب قصيدة النثر ٠‏ والقدماء متفقون على ذلك وقالوا ان. 
استقامة الوزن دلالة على تقدم الشعر > وانه ركن مهم وطلبوا من الشاعر 
أن بختار لقصیدته الوزن الذي بسلس له القول فيه » واستقبحوا الشعر الخارج 
على الوزن > وقالوا ان اعتدال الوزن دکسب الشعر قیمة۱) اق غبر ذلك. 
من الاقوال التي تعطي الوزن أهمية كبيرة في الشعر ٠‏ وآهتم الغربيون بالوزد 
أيضا وأشاروا الى وظيفته وأهميته في القصیدة(۲) ٠‏ وفعل مثلهم كثير من 
العرب في العصر الحديث ولم يقبلوا الشعر مجردا من الوزن » لانه يصب 
نثرا جميلا وفقد أهم خصائص الشعر البديع ٠‏ 

آما القافية فقد اتفق النقاد العرب القدماء على آنها شريكة الوزن. 
في الاختصاص بالشعر ؛ ولا بسمی شعرا حتى يكون له وزن وقافية » وطلبوا 
من الشاعر أن يختار القافية التي توافق القصيدة"“ » ولكن القافية لم 
تحتفظ بسكانتها في الشعر العربي » فقد طراً عليها تطور وأخذت تتنوع في 
الفنون الجديدة التى وجدت قدسا كالمسمطات والوشحات : وأخد 


اتحاههم / وبذلك نما لون من الشعر الحد بث فه صفات الشعر العريتى, 





)١(‏ ننظر العمدة ج۱ ص )۱۳۲ ٠‏ ۱۰ 4 ۱۵۰ ؛ وعیار الشعر ص ه٥‏ >والبرهان. 
في وجوه البیان ص ۱۷۸ ۰ 

(۲) للاطلاع على بعض آراء الفربیین تنظر : النظربة الرومانتيكية في الشعر -. 
سيرة ادبية ص۲۹ وما بعدها » ومبادیء النقد الادیی ص۱۹۸ : ومسائل 
فلسفة الفن العاصرة ص ۱۲ > ٠١١‏ . ۱ 


)۳ العمدة جا ص ۵۱ © وعيار الشعر ص e‏ 





الحر" وتبعها في ذلك كثير من الشعراء » ولكنها لم تهمل القافية كل الاهمال 
كما يدعو اليه بعض الادیاء ٠‏ ۱ 

ان الوزن ضروري. في الشعر » ولن نسمي غير الموزون شعرا مهما حمل 
بالصؤئر. الشعربة والموسيقى الداخلية » وانه لواجب ان يضع النقاد حدا 
واضحا بين الشعر والنثر كما فعل القدماء حینما عرفوا الشعر بأنه. الوزوذه 
آما القافه فلا نری انها لازمة كالوزن ولكنها مهمة في كثير من الاحيان » وال 
أهمالها يؤدي الى الرتابة التى وقعت فیها القصيدة القديمة » وقد آحسنت ازك 
حينما قالت انها ركن مهم في موسيقية الشعر الحر ٠‏ 

موه القول : ان القصيدة العربية تطورت خلال القرون الماضية. » 
واتخذت في هذه الایام شکلا جدیدا يعبتر عن الحياة تعبیرا صادقا » وبلائم 
المصر آکتر من غیره» ولكن لیس معنی ذلك ان القصيدة بشكلها القدیم يجب ان 
بقضی عنما فنحن آیضا نحتاج الیها في کثیر من الواقف ۰ والشاعر الکیپ 
هو الذي قد"ر الوقف ويتخذ القرار ف نظم الشعر بحسب ما يراه جدیرا 
بالتعبير عن آفکاره ومشاعره ٠‏ 


د 2 6د 





۱ بت 


۲ بت 


٦‏ بت 
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الهبادر والمراجع 


الأثار الكاملة لمحمد الماغوط + ديروت AVY‏ ۰ 

اعجاز القرآن ٠‏ آبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ۰ تحقيق السيد 
احمد صقر ٠‏ دار المعارف _ القاهرة ۳٦۹٠م ٠‏ 
الاعمال السياسية لنزار قبانی ٠‏ بيروت ۱۹۷ م ۰ 
أنشودة المطر ٠‏ در شاكر السياب ٠‏ ديروت ۹1۰م ۰ 

واد فرعي 3۳۰ SS‏ 
دي ۰ ذا ۷ ها ۱۵۷ م ۰ 

بلاغة العرب ف القرن العشر ین ۰ محبی‌الدن رضا ۰ القاهرة ۰ 

البند في الادب العريي ٠‏ عبدالکريم الدجيلي ۰ بفداد ۱۳۷۸ ه - 
5 * 

ديوان أبى العتاهه ) أبنو العتاهه آشعاره وآخاره ( تحقيق الدكتور 
شكرى فيصل ٠‏ دمشق ۸۶ ها ۱۹۵۵ م ۰ 
ديوان احمد عبدالعطی ححازي ٠‏ دار العودة - بيروت ۱۹۷۳م ٠‏ 
ديوان نازك الملائكة ۰ دار العودة _ بروت ۹۷1م ۰ 


الرحلة الثامئة ٠‏ جيرا ابرأهيم جيرا ٠‏ یروت لاكخحام ۰ 





۳" رسالة الغفران ٠‏ أبو العلاء العري ٠‏ تحقیق الدکتورة عائشة عبدالرحمن 
(نت الشاطىء) دار المعارف القاهرة طم سنه ۱۹٩۹۳‏ م٠‏ 

5 الریحانیات ٠‏ أمين الربحاني » بيروت 2۱۹۱۰ ۰ 

1١‏ العمدة ف محاسن الشعر و آدابه ونقده ٠‏ أبو علی الحسن بن رشق 
القيرواني . تحقيق محمد محيى الدين عبدالحميد ٠‏ ط۳ _ القاهره 
CAY — AAT‏ 9 


-١١‏ عبار الشعر ٠‏ محمد بن احمد بن طباطبا العلوي ٠‏ تحقيق الدكتور طه 
الحاجري والدکتور محمد زغلول سلام ۰ القاهرة وم ۰ 

¥\— ف الأدب الا ندلسي ۰ الدكتور جودة الركابي ۰ دار المعارف _ القاهرة 
م ٠‏ 

8 قضية الشعر الحدید ٠‏ الدكتور محمد النوهی ٠‏ ط ۲ - يروت ۷۱م ٠‏ 

وعدا كتاب القوافی ٠‏ أبو الحسن سعید بن مسعدة الأخفش ٠‏ تحقبق الدکتور 
عره حسن ٠‏ دمشق ۳۹۰ھ AY:‏ ۰ 

١ع‏ كو لردج ۰ الدکتور محمد مصطفی بدوي ۰ دار العارف - القاهرة ۰ 

۳ مبادىء النقد الأدبي ۰ 1 ۰ 0 ۰ رتشاردز ۰ ترجمة الدكتور محمد 
مصطفی بدوي ۰ القاهرة ۳٩۱۹م‏ ۰ 

۳۳ المنانى ۰ الدكتور عبدالوهات عزام ٠‏ دار العارف _ القاهرة 2۰۶4 ۰ 

یت محله الآداب - بر وت ۰ 

.ع محله الاقلام - بغداد ٠‏ 
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مجله شعر - یروت ٠‏ 

٠ 54م‎ 

الرشد ال فهم آشعار المسرب وصناعتها ‏ الدکتور عبداله الطیب ۰ 
ط ۲ - یروت ۱۹۷۰ م 

مسائل فلسفة الفن العاصرة ٠‏ جان ماري جوبو ۰ ترجمة الدکتور سامي 
الدروبي ٠‏ ط ۲ دمشق 416م ۰ 

مقدمة ابن خلدون » ط 1 يروث ٠‏ 

من أدينا العاصر ۰ الدکتور طه حسين ٠‏ القاهرة ۰۹-۸ ۰ 

البحاوي ۰ القاهرة 416م ٠‏ 

مىزان البند ۰ الدكتور جميل اللانکة ۰ بغداد ۵ تشه ل م ۰ 
النظربه الروماتتيكية في الشعر ( سيرة أدبية ) ٠‏ كولردج ٠‏ ترجمة 
الدكتور عبدالحكيم حسان ٠‏ القاهرة ۹۷۱م ۰ 

القد الام العدیت یرای CE‏ قاط 
٠ ۸‏ 


سالو نك ۰ عباس محمو د العقاد ۰ روت 9 ۰ 
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الوحدة العضوية : 


الوحدة العضوية مصطلح آطلقه النقاد على التحام القصيدة وارتباط 
اجزاتها ارتباطا عضویا » وهذا الصطلح من معالم التجدید التي آخذنا بها 
بعد اتصالنا بالغرب والاطلاع على آرائهم النقدية والادية » لان النقاد العرب 
لم بستعملوه بهذا العنی بل لم يكن الشعراء العرب يهتمون بالوحدة 
العضوية اهتماما کبرا » وکان بعضهم يعيب اتصال البيت الاول بالثاني في 
العنی واللفظ ولا بتسامح بوقوع شيء منه في آشعارهم وان وقع في شعر 
آفحل شعرائهم كالنابغة الذيياني الذي بقول : 
وهم وردوا الجفار على تميم 
وهم أصحاب يوم عکانل اني 
شهدت لهم مواطن صادقات 
شهدن لهم بصدق الود مني 


« انى » التى آضفت على البيت قبحا » ولو كان الربط والاتصال غير ذلك لا 
قبح ااا ولا عد" التضمین من العپوب ۰ ولو نظرنا ال بیتی الشاعر : 


2:۹ 





کآن القب ليلة قیل" ضدی 
بليلى العامرية أو يراح” 
قطاة غر “ها شرك فباتت 
تحاديه وقد علق الجناح 
لرآينا ارتباط البيت الثاني بالأول لانه خبر ل « كأن » » ولكن العيب 
هنا غير واضح بل البيتان منسابان ومرتبطان » ومن الغريب أن یقول آبو هلال 
عنهما : « فلم يتم المعنى في او ساق الث ای وهو دبع 0 
ولعل القبح الذي 5 يتي النابغة ان اللفظة المتعلقة بالبیت الثاني قربه 
فا و ی E‏ دا 
بالبيت الثانی بعيذة من القافية كان آسهل عيبا من التضمین »۲۲ ؛ ولذلك 
ومن خاله ومن يزيد ومن حجر 
سماحة ذا وبر ذا ووفاء ذا 
ش ونائل ذا » اذا صحا واذا سكر 
لان التضمين لم يحلل قافية البيت الاول مثل قول النابغة « انى شهدت 
لهم » ٠‏ وقد يجوز أن يوقف على البيت الأول من بيتى امرىء القيس » وهذا 
عند النقاد سسى الاقتضاء » وذالك أن يكون في الاول اقتضاء للثانی وف 
الثاني افتقار الى الاول(۳) ۰ 





(۲) الوشح ص 1٩‏ . 
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فالنقاد القدماء کانوا لا بلتفتون الى الوحدة العضوية ويعد”ون التضمن _ 
في الغالب ‏ عيبا » غير ان ابن الاثير خالفهم وقال عن تضمين الاسناد : « وذلك. 
بقع في بيتينمن الشعر » أو فصلين منالكلام المنثور » على أن يكون الاولمنهما 
مسندا الى الثاني فلا بقوم الاول بنفسه ولا نتم معناه الا" بالثانى » وهذا 
هو العدود من عبوب الشعر ؛ وهو عندي غیر معیب » لانه اذا كان سبب 
عيبه أن يعلق البيت الاول على الثاني فليس ذلك بسیب پوجب عیبا») م 

وذكر له آمثلة وقال ان العرب ١‏ و ملته كثيرا كقول بعضهم 

Es 
: امری ء القیس‎ eT 


ورف اعا راوتا ن 


آلا أهتا الليل الطويل الا انجلي 
۱ بصبح وما الاصباح منك بآمثل 
وقول الفرزدق : 
وماأحد من الاقوام عدوا 
عروق الاکرمین الى التران 


۱ .2 3 آن ۰ 1 ينا 





(1) الثل الساثر ج۲ » ص ۲6۲ . 





وقول بعض شعراء الحماسة : 
لعمري‌لرهط السرء خير بقية 
عليه وان عالوا به كل مركب 


و العا ال وان كان داع 
جزيل ولم بخبرك مشل مجرب 


لقد خالف ابن الاثير الآخرین ولم بمب التضمين كغيره ء ولکنه 
لم يتحدث عن هذا الالتصام بين آجزاء القصيدة » وهو 
ما نسسيه اليوم « الوحدة العضوية » ؛ لان هذا المصطلح لم يكن 
معروفا في القدیم وانما هو كما قلنا من معالم التجديد في هذا العصر » ولذلك 
وقف ابن الاثير عند هذه الحدود في فهم العمل الفني ولم يعرف الوحدة 
العضوية تعريفا دقيقا كما فعل العاصرون وان اختلفوا في التحديد وذهيوا 
مذاهب شتى ؛ ولكن معظمهم كانوا متأثرين بالغرب ولا سيما الناقد الاتكليزي 
کولردج الذي ربط بين الخيال والوحدة العضوية حينما قال : « الخيال هو 
القوة التي بواسطتها تستطیم صورة معينة أو احساس واحد ان هيمن على 
عدة صور أو احاسيس ا( في القصيدة ) فيحقق الوحدة فيما بينها بطريقة آشبه 
بالصهر ۰ هذه القوة تظهر في صورة عنيفة قوبه في مسرحية الملك لیر لشکسییر» 
ففي هذه السرحية نجد أن الالم العميق الذي بحس به الاب جعله بنشر 
الاحساس بالعقوق وتكران الحمیل حتى شمل العناصر الطبيعية ذاتها ٠‏ وهذه 
الفوة التي هي أسمى الملكات الانسانية تتخذ اشكالا مختلفة » منها العاطفي 
العنيف ومنها الهاديء الساكن ٠‏ ففي صور نشاطها الهادئة التي تبعث على المتعة 
فحسب نحدها تخلق وحدة من الاشياء الكثيرة بينما نفتقد هذه الوحدة في 
وصف الرجل العادي الذي لا تتوفر لدیه ملكة الخيال لهذه الاشياء اذ نحده 
بصفها وصفا بطيئا الشىء تلو الشىء باسلوب بخلو من العاطفة ه وهذه 
الوحدة التى تحققها 2 الخال انما تشبه الوحدة التى تخلقها الطبيعة ذاتها 


ool 





التي هي أعظم الشعراء جمیعا » فحینما نفتح آعیننا على منظر طبيعي منبسط 
آمامنا انما نشعر بوحدة هذا النظر ٠‏ ومثل هذه الوحدة نحدها في وصف. 
كي ای لين مس من الالهة فینوس التي كانت متيمة بحبه : 

انظر كيف مرق في السماء 

مختفيا عن عين فينوس 

مثلما بهوي الشهاب الْتألق من السماء 

فکم من الصور والاحساسات جمعها الشاعر هنا بدون عناء وبدون 
آي نشاز : 

حمال أدونيس ؛ وسرعة هربه » ولهفة الناظر المحدق المنيم وبأسه ٠‏ ثم 
تأمل ذلك الطابع المثالي الطفيف الذي بخلعه الشاعر على الكل )20 ۰ 

وقال عن الخیال وفعله في وحدة العمل الفني : « انه يحلل ونشر 
وبجز”يء لكي يخلق من جديد » أو حيث تكون هذه العملية غير ممكنة 
يصارع مع ذلك في كل الحالات لان يرفع الى مستوى المثال وآن بوحد)0"©. 

والوحدة التي يعنيها کولردج في هذين النصين هي وحدة الشعور أو 
العاطفة أو الاحساس ٠‏ وقد ذهب كروتشه الى أن الفن « تركيب فنى 
نستطيع أن تقول بصدده ان العاطفة بدون صورة عمياء » والصورة بدون 
عاطفة فارغة»(۲۳ ء وكان لهذين الناقدين آثر في نقادنا » وقد عقد الدكتور 
محمد معصطفی بدوي عدة فصول ف کتاه « دراسات ف الشعر والمسرح « 
تحدث فیهاعن الوحدة الفنية في الشعر وعرض عدة معان لها » فقد تکون 





(۱) کولردح ص ۱۵۹-۱6۸ . 

(۲) النظرية الرومانتيكية في الشعر ‏ سيرة ادبية ص ۲1۰ ۰ وترجمة 
الدکتور محمد مصطفی بدوي لهذا اللص او ضح ۰ ( نظر كتابه عن 
کولردج ص ۱۵۹ ) . ۰ 


۳۱ الحمل في فلسفة الفن ص ۵۵ . 





حي وحدة التکلم أو الراوي أي أن الذي بربط بين آجزاء الکلام هو شخص 
المتكلم فقط ٠‏ وقدبقصد بالوحدةوحدة موضوعالحدیث معنی‌آن‌الحدت يدور 
حول موضوع بالذات ٠‏ وهناك الوحدة المنطقية فنقول ان الكلام تتحقق فيه 
الوحدة قاصدين بذلك أن آجزاءه ملتئمة ولا تناقض بينها » وهناك الوحدة 
له و 

وذهب الى ان القصيدة الحيدة کائن حى ولیست نناء* جامدا مهما يكن 
متقنا محکم الصنع ؛ یقول : « ولهذا فنحن نطلب من القصيدة التي تتحقق 
خيها الوحدة أن ترتبط عناصرها جمیعا كما پرتبط الجذر والساق والاغصان 
والاوراق فيؤد”ي کل عنصر فیها وظيفة حقة غير منفصلة عن الوظيفة التي 
بقوم ناداتا عنصر آخر بحيث تسیر هذه الوظائف محتمعة في اتحاه واحد 
وتؤدي الى غاية واحدة هي الأثر الكلى الموحد الذى تولده القصيدة في نفس 
القاريء»"“ ۰ وقال « ان الوحدة العاطفية هى الدليل على تحقق الوحدة 
او EOE‏ ای 00 ولا اقا لها شرل سای ای اميه 
ولیست. مقصمورة علی ضرب معين من ضروب الشعر » وهي بالتالي ليست 
سوى التناسق أو التناغم الدي بوجده الشاعر بين الصور التي تتألف منها 
التصيدة ؛ وانها تتحقق في الشعر الذي ستمد على الابحاء اكثر من التقرير ٠‏ 

ان الدكتور بدوي في هذه الخواطر والآراء ينطلق من مفهوم كولردج 
للوحدة وقد كان شديد التعلق بارائه واتخاذها اساسا فى نقده ٠‏ ومن هنا 
أنكر ما قام به الدكتور طه حسين حينما حلل معلقة لبيد واظهر ما فيها من 
وحدة والتئام ٠‏ ونحن لا ننکر التأثر بالشکر الاجنبي والافادة منه » ولكن 
الذي تتکره کل الانکار ونآباه کل الاباء هو ان LS‏ نقادنا من موازین الادب 
الاجنبي مقاسا ف نقد الادب العربي لا بحیدون عنه ولا بحاولون أن ينظروا 





( دراسات في الشعر والسرح ص ۷ . 


9: 





الى الاضي نظرة فيها كثير من التفهم لواقع الحياة العربية والأدب الذي أ'نشيء 
في ظل تلك الحياة ۰ 

وردكد” الدكتور محمد زكي العشماوي ما قاله كولردج والدكتور بدوي 
عن الوحدة العضو به وقال : « بتضح لنا من کل ما سبق أن ما سمیه النقد 
الحدیث بالوحدة العضوية لیس في الحقيقة الا" وحدة الصورة » ووحدة 
الصورة هي بالضرورة وحدة الاحساس أو هیمنه احساس واحد على القصيدة 
كلها ٠‏ وعلى هذا فالوحدة العاطفية هى دليلنا على تحقیق الوحدة العضوية 
في العمل الفني ٠‏ ومعنى هذا ان الصور في داخل العمل الفني ما هي الا 
تجسيد للتجرية آو للحظة الشعورية التي بعانيها الفنان ۰ والطبيعي أن تسیطر 
التجربة على كلماته وعباراته وموسيقاه وصوره » ومن هنا نستطيع أن ندرك 
ان ما يسميه النقد الحديث بالوحدة الفنية ليس في الحقيقة الا الوحدة العاطفية 
واننا عندما نذكر هذه العبارات « الوحدة العضوية » أو « الوحدة الفنية »أو 
« الوحدة الشعورية » انما نعنى شيدًا واحدا هو هيمنة لحساس واحد أو لحظة 
شعورية واحدة أو رؤية هد ذات لون محدد على العمل الفنى كله » وان 
الصور الشعرية بكل أشكالها المجازية وبسعناها الجزئي والكلي هي وسيلة 
الفنان لتجسيد هذا الاحساس » وهی بالتالى وسيلة الناقد في اكتشاف هذا 
الاحساس آو تلك الا آو هنه الروژية التی براها الشاعر للوجسود آو 
للموقف الذي يعبر عنبه »۱ ۰ ۱ 


وانطلق الدکتور محمد غنيمي هلال من فکرة ارسطو في الوحدة العضویة 
ونظر الى الوضوع كما نظر اليه الناقد البوناني » وقال : « ونقصد بالوحدة 
العضوية في القصيدة وحدة الوضوع ووحدة الشاعر التي شيرها الوضوع 
وما يستلزم ذلك من ترتیب الصور والافكار ترتيبا به تتقدم القصيدة شيئا 
فشيئا حتى تنتهي الى خاتمة يستلزمها ترتيب الافكار والصور على أن تكون 





(1) قضابا النقد الادبي والبلافة ص ۱۱۱-۱۱۰ . 


Doo 





آجزاء القصيدة كالبنية الحية لكل جزء وظیفته فیها ويؤدي بعضها ال بعض 
عن طریق التسلسل في التفکیر والشاعر »° ۰ 

وتستلزم هذه الوحدة عنده ان يفكر الشاعر تفکیرا طویلا في منهج 
قصیدته وف الاثر الذي يريد أن بحدثه في سامعیه وفي الاجزاء التي تندرج 
في احداث هذا الاثر بحيث تتمشى مع بنية القصيدة بوصنها وحدة حية في 
الافكار والصور التي يشتمل عليها كل جزء بحيث تتحرك به القصيدة الى 
الامام لاحداث الاثر القصود منها عن طريق التتسابع المنطقسي وتسلسل 
الاحداث أو الافكار ووحدة الطابع ۰ والوقوف على هذا النحو قبل 0 
في النظم بساعد على ابتكار الافكار الجزئية والصور التي تساعد على توكيد 
الاثر المراد ٠‏ ولابدت أن تكون الصلة بين آجزاء القصيدة محكمة صادرة 
عن ناحية وحدة الموضوع ووحدة الفكرة فيه ووحدة المشاعر التي تنبعث 
منه » أي أنها صلة تقضي بها طبيعة الوضوع ووحدة الاثر الناتج عنه ۰ 


ان القاعدة التي وضعها لایسکن ان تطبق على الشعر لاسيما الغنائي 
وهي آلصق بالمسرحيات وأقرب الى الملاحم وهو ما قصده ارسطو حينما 
تحدث عن وحدة الفعل » ولذلك لاسکن أن يتخذ تعريف الدكتور محمد 
غنيمى هلال اساسا ف فهم وحده القصيدة 4 لا نه نطلق من اساس بعيك عن 
الشعر العربي خاصة والشعر الغنائي عامة ٠‏ 


وحاول الدكتور محمد مندور أن فسر الوحدة العضوبة » وقبد 
آشار الى أن لها قصة طو له ف أدينا العربی قديمه وحدثه » وان مفهومها 
عل انشا یا ی نلو لاط انه ا اا که فادها تخد 
الى« وحدة الغرض » التى اختلطت بما سموه « الوحدة العضوية » أي 
بناء القصيدة بناء هندسيا بحيث تخرج من بين يدي الشاعر كالكائن العضوي 
:الذي لابسکن نقل جزء منه مكان جزء آخر + ورأى ان ذلك بتحقق في فنون 





۰ 1۰۱ النقد الادبي الحديث ص‎ )١( 


00٦, 





السرحية والقصة والاتصوصة آکثر من تحققه في الشمر الغناگي الذي آسرف 
بعضهم ف نقده واتهامه بالتفکك(۱) ۰ 

ولم بضع تعریفا للوحدة العضوية يسكن اتخاذه آساسا في النقد وانما 
اکتفی بالتعلیق على مافعله عباس محمود العقاد بقصيدة احمد شوقي في 
را ین کین وال میت را سا رمي التعفدة: ا سرت 
وفقدان الوحدة العضوية ۰ 

وتوسم الدکتور محمد النويهي في فهم الوحدة وقال : « ان الكثيرين 
لا شهمون هذا القصود فیظنون أن مدلولها هو اقتصار القصيدة على تجرية 
واحدة أو عاطفة واحدة » ولکن الوحدة الطلوبه لا تحجز الشاعر عن تعدد 
التجارب والعواطف في قصیدته » انما تشترط أن تكون جمیعها متجانسه 
الغزی هادفة بتعددها الى استحلاء وحدة في الوجود آو في موقف النفس 
االبشرية مشبه ۲۳ ء 

وقال الدکتور شوقی ضیف عن الوحدة العضوية للقصيدة : « أن 
تکون بنية حية تامة الخلق والتکوین » فلیست القصيدة ضربا من الهارة في 
صياغة أبيات من الشعر وانما هی بناء بكل ما تحمله كلمة بناء من معنی » 
انها عمل تام کامل ینقسم ای وحدات تسمی أبباتا ولکن کل بيت خاضع 
الما قبله لا تحجزه عنه خنادق ولا ممرات » فهو خبط من النسیج بدخل في 
تكوينه ویساعد على تشکیله » ٠‏ ثم قال : « ليست القصيدة خواطر مبعثرة 
"تتجمع في اطار موسيقي » انما هي بنية نابضة بالحياة » بنیه تتجمع فيها 
احساسات الشاعر وذکرباته لتكون مزیجا لم بسبق اليه من الفکر والشعوره 
وهو مزیج مركب من حقائق كثيرة وجدانية وعقلية ٠‏ ومهما تكن الحقائق 
التي تكونه فانها لا تتباين بل تتألف وتتحد في تيار مغناطيسي یجذیها بعضها 
آل بان اا موه ا كله تمر ها يميه 





(۲) قضية الشعر الجدبد ص ۱۰۹-۱۰۸ . 





الشاعر لنصور خمرته ومعرفته از اعحدث نفسی‌آو کونی‌آو دومی » حدت لاتزال 
نفسه تتفعل به وتهتز أزاءه ف خطوط واتجاهات مختلفه حتی تتدفق عليه 
بالحدث في حقيقته الجزئية وصلته به من خلال حقائق الكون الشامله » 
وبذلك تصبح القصيدة عملا شعرنا ناما ¢ ۰ 
الاول : ما قرآه الدکتور شوقی فى كت النقد الحدثة التى أخذت آسها 
من النقد العر ی 4 وقد عرف كيف ستفید منهأ و لخص الار اء 
بأسلوبه البديع ٠‏ 
5 
و لذلك جاء کلامه عاما شمل ما ذهب اليه العاصرون وما كان براه 
وسیحد الباحث ف هذا التعریف ما يضيء له السبیل وهو تلمس الوحدة في 
القصيدة » ولن بحد ذلك في التعرمات الكثيرة التی نحدها ف کتب النقد 
وقد حاول آصحاها آن يضفو ا عليها غموضا ولنسا لسبيين : 
الاول : أنهم ۷ بر دون آن بعرضوا الاشساء واضحة مفهومة م لانه ليس من 
هدفهم تحددد الصطلحات والاتفاق على القواعد الاساسية ٠‏ 
الثاني : انهم بخبطون كحاطب ليل » لانهم لم شهموا ما قرآوا ولم شیدوا 
مما ترجم » ولذلك يتخذون من الغموض ستارا ليدرأوا عن آنفسهم 
مظنة الجهل ٠‏ 
هذه بعض آراء نماد نا ف تعر دف الوحدة العضوية وتحديد معتاها » 
ونتضح انهم لم یتفقوا كل الاتماق ؛ لان كل واحد منهم انطلق من وجهة 





(۱) في النقد الاديي ص ۱۵۲ . 


رمه 





مقا واه ها جا )كوه جریا رارق یی مطاها كلمن فى 
تسميتها » فرأى الدکتور محمد مندور أن تسمی « التصميم الهندسي ¢ 
و ضه دنع أجزاء القصيدة وتحدد وتطور ٠‏ وفضل الدكتور محمد غنيمي 
هلال ١‏ سم «الوحدة العضو ب) (۲) على التصمیم » لان لها - على الرغم من 
e‏ في القصيدة - آثرا عظيما في ادراك وحدة القصيدة بوصفها عملا 
فنيا متآزر الاجزاء في بنيته الى جانب آثرها العظیم في صياغة الشعر وق‌الصور 
الادبية في القصيدة ۰ ورأى الدكتور محمد النوهي آن تسمى « الوحدة 
الحيوية 220 ؛ لان هذا المصطلح أكثر انطباقا على الشعر العربي القديم لاسيما 
الجاهلي من مصطلح « الوحدة الفنية » أو « الوحدة العضوية » أو « الوحدة 
المعنوية » ٠‏ وجمع الدكتور محمد زكي العشماوي بين هذه المصطلحات 
واتخذها شكلا واحدا للدلالة على الاحساس والشعور فقال : واننا عندما 
نذكر هذه العبارات « الوحدة العضوية »أو « الوحدة الفنية » أو « الوحدة 
الشعورية » انما نعنى شيئا واحداً هو هيمنة احساس واحد أو لحظة شعورية 
واحدة أو رؤية ا ذات لون محدد على العمل الفنى كله »(*) ٠‏ 

ونرى أذ مصطلح « وحدة القصيدة » أكثر دلالة من المصطلحات 
الكثيرة التي لم نتفق عليها النقاد » لان الوحدة يمكن ان تضم كل ما تعرضوا 
له وأشاروا اليه » وهي بالتالي مصطلح عام يدل على كثير من القضايا التي 
سكن أن سحنها النقاد حینما تعرضون للكلام على وحدة العمل الفني 5 


القدماء والوحدة : 
ا العضويه 7 الحديث 0 تا القصيدة فص التحديد 





(۱) الشعر الصري بعد شوقي ص ٠٠١‏ ۰ 
(؟) النقد الادبي الحديث ص؟6١4‏ . 

(؟) الشعر الجاهلي ج۲ ص 158 ۰ 

() قضايا النقد الادبي والبلافة ص ۱۱۱ . 


۰۹ 





ولکن ليس معنی ذلك ان القدماء لم پلتفتوا اليها أو بتحدئوا عنها » وکان 
آرسطو الیونانی من آوائل نقاد الادب الذين تحدئوا عن وحدة العمل الادبي 
ومجد هومیروس لانه كازحريصا علىوحدةالفعل في الالياذة والاودیسةءوبرید 
ارسطو بالوحدة ترتیب الخرافة أو الحكاية ترتیبا احتمالیا أو ضروریا على 
أن یکون للعمل الادبي بداية ووسط ونهاية » وهو يميز بين وحدة الفعل 
الحقيقية والوحدة الزائفة الناشتة من اتتساب الافعال الى شخص واحد » 
اذ آن هذه الوحدة الاخرة لیست الا محرد ارتباط واقعی بسکن ان كون. 
موضوعا للتاریخ لا موضوعا للسعی » ولذلك قال : « ان وحدة الخرافة لا تنشا 
كما يزعم البعض عن کون موضوعها شخصا واحدا لان حياة الشخص الواحد 
تنطوي على ما لاحد له من الاحداث التی لا تکون وحدة » كذلك الشخص 
الواحد بسکن انا پنجز افمالا لا تکون فعلا واحدا ولهذا مدو آن جمیع 
الشعراء الذین آلفوا هرقلیات أو ثیسیوسیات) وما شاکل هذه من‌قصائد 
قد أخطأوا وضلوا لانهم حسبوا ان کون البطل شخصاً واحدا هرقل 
- مثلا - بقتضي بالضرورة أن تکون الخرافة واحدة ۰ آما هومیروس وله 
في كل شيء القام الاعلى فقد آصاب شاكلة الصواب في هذه السالة فضل 
معرفته بأسرار الفن أو فضل عبقريته » اذ انه حینما آلف أوذيسا لم رو 
جميعحياة اودوسوس انهجرح ف فار ناسوس وتظاهر بالجنون حينما احتشد 
الاغريق ؛ لان هذين الحادثين لايرتبطان بحيث اذا وقع الواحد وقع الاخر 
بالضرورة او احتمالا » وانما الف اوذيسا بان جعل مدار الفعل فيها حول شيء 
واحد بالمعنى الذي نقصده وكذلك فعل في الالياذة » وكما في سائر فنون 
المحاكاة تنشاً وحدة المحاكاة من وحدة الموضوع كذلك ف الخرافة » لانها 
محاكاة فعل يحب أن يكون الفعل واحدا وتاما وأن تولف الاجزاء بحيث اذا 





: هرقليات أي ملاحم تتحدث عن اعمال البطل هرقل . ثیسیوسیات‎ )١( 
۰ مه دث عن ت يوس‎ 


(۲) اسم جبل ۰ 
+01 





لا يضاف دون تنيجة ملموسة لا يكون جزء* من الكل »۹ ۰ 

وآدی البحث في فكرة وحدة الفعل بأرسطو الى الفصل بين الشسعر 
بوصفه تمثيل المثل الأعلى والتأريخ بوصفه تصوير الاحداث الواقعة » وقال: 
ر ان مهمة الشاعر الحقيقية ليست في رواله الامور كما وقعت فعلا بل رواية 
ما سكن أن بقع » والاشیاء ممکنه اما بحسب الا ختمال آو بحسب الضرورة 6 
ذلك ان المورخ والشاعر لا ختلفان نکون أحدهما يروي الاحداث 
حيث كون أحدهيا يروي الاحداث التى وفعت فعلا ينما الاخر يروي اللاحداث 
التي 5 كى. أن تقع ۰ و لهذا کان الشعر أوفر حظا من الفلسفة وأسمى مقاما 
من التاريخ لان الشعر بالاحرى يروي الكلي نما التأريخ پروي الجزئي»ء 

وتحدث عن وحدة الفعل في ١‏ ملحمة وعند هوميروس الذي 0 نحققت في 
ملاحمه هذه الوحدة وقال : « اما المحاكاة قصصا وشعرا فبحب فيها كما بجحب 
کله له بداية ووسط وهاية ؛ لانه اذا کان واحدا تماما کالکائن الحي اننج 
اللذة الخاصة به وهدا بين ۰ ونبعي في التأليف أن لا تکون مشاهه للقصص 
التأر دخه النى لا براعی فيها فعل واحد بل زمان واحد ٠‏ آعنی جميع الاحداث 
التى وقعت طوال ذلك الزمان لرحل واحد أو لعدة رجال > وهی حوادث لا 
پرتبط بعضها ببعض الا عرضا )276 ۰ 





. 558159 فن الشعر ص‎ )١( 
۰ ۲۱ فن الشعر ص‎ )۲( 
. 168556 فن الشعر ص‎ )۲( 





لقد فتح آرسطو في هذا الکلام السبیل لمن جاء بعده ولاسيما الذین کانوا 
رواد النهضة الاوربية الحديثة » وأخذ النقاد آراءه واعتیروها اساسا في الکلام 
على الوحدة العضویه لا في السرحیات وحدها وانما في الشعر أيضا ٠‏ 

أما العرب فقد تركوا تراثا شعريا ضخما وآراء نقدية كثيرة » ومن 
EE‏ ما پتصل بوحدة العمل الفني ويشير الى فهمهم واهتمامهم بها . 
وقد ذكروا أن القصيدة ينبغي أن يكون لها جامع بجیع أبياتها ويوحد 
بينها في اطار واضح + وأككد” الجاحظ (- هههه ) اتساق المعاني في الأبيات 
المتجاورة فيما سماه «القران» فيما رواه عن روّبة » وهو التشابه والموافقة. 
وقال عمر بن لجأ لبعض الشعراء : « أنا أشعر منك » ٠‏ قال : « وی ذاك ؟» 
قال : « اني اقول البيت وآخاه وأنت تقول البيت وابن عمه » ورأى الحاحظ 
E‏ اذا كانت كلها آمثالا لم تسر ولم تجثر مجرى النوادر وحتى لم 
بخرج السامع من شىءالى شىء لم يكن عنده(۰)۱ وهذا توضيح لفكرةالارتباط 
ف القصيدة لان من طبيعة الحكم والامثال أن لا يكون الارتباط بينها واضحا 
ا 

وقال : « وأجود الشعر ما رأته متلاحم الاجزاء سهل الخارج فتعلم 
بذلك انه قد أفرغ افراغا واحدا وسبك سبكا واحدا فهو يجري على اللسان 
كما بجري الدهان »۲۲ . 

وتأثر این قتيبة سا ذکره الحاحظ و نقل بعض کلامه وتحدث عن القصيدة 
وطلب أن تكون أغراضها متناسبه فلا يجور قسم على آخر » وقد قال بعد أن 
تحدث عن اتتقال الشاعر من غرض الى غرض : « فالشاعر المجيد من سلك 
هذه الاساليب وعدل بين هذه الاقسام فلم يجعل واحدا منها آغلب على الشعر 
ولم بطل فيمل السامعون ولم بقطع وبالنفوس ظما الى المزيد »۳) . 


. البيان والتبيين ج۱ ص 5.؟‎ )١( 
. ٦۷ البيان والتبيين ج۱ ص‎ )۲( 


؟كم 





ویتضح من کلام الجاحظ وابن قتيبة ان النقاد العرب لم هملوا الارتباط 
القائم في القصيدة الواحدة ولكن نظرتهم الجزئية وأخذهم بالمثل الساثر في 
كثير من الاحيان آضاع هذا الجانب ٠‏ 

ولعل كلام الحاتمي أوضح من حديثهما ء فهو برى ان من حكم النسيب 
الذي فتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجا بما بعده من مدح أو ذم متصلا 
به غير منفصل منه » فان القصيدة مثلها مثل خلق الانسان في اتصال بعض 
اعضائه ببعض ؛ فمتى انفصل واحد عن الآخر وباينه في صحة الت ركيب غادر 
بالجسم عاهة تتخو"ن محاسنه وتعفي معالم جماله ٠‏ ورأى أن آرباب الصناعة 
المحدثين بحترسون من مثل هذه الحال احتراسا بحمیهم من شوائب النقصان 
ويقف بهم على محجة الاحسان حتى بقع الاتصال ويؤمن الافصال وتاني 
القصيدة في تناسب صدورها واعجازها وانتظام نسيبها بمديحها كالرسالة 
البليغة والخطبة الوجزة لا نفصل منها جزء عن جزء ٠‏ وهذا مذهب اختص به 
المحدثون لتوقد خواطرهم ولطف أفكارهم واعتمادهم البديع وأفانينه في 
أشعارهم وكأنه مذهب سهلوا حتزنه ونهحوا رسمه » وهذا قرب مما يقوله 
الماصرون حينما يطلبون من القصيدة التي تتحقق فيها الوحدة أن ترتيسط 
غا سرا بشما كنا ترك ان والناى الا عصان و لاون ودی كل 
عنصر فيها وظيفته التي لا تنفصل عن وظائف الأقسام الاخرى ٠‏ 

ويرى ابن طباطبا العلوي أن بتآمل الشاعر تأليف شعره وتنسيق آبباته 
ويقف على حسن تجاورها أو قبحه فيلائم بينها » قال : « وآحسن الشعر ما 
ينتظم القول فيه انتظاما تسق به أوله مع آخره على ما ينسقه قائله » فان 
قدم بيت على بيت دخله الخلل كما بدخل الرسائل والخطب اذا نقض تأليفها ٠‏ 
نان الشعر اذا آسس تأسيس فصول الرسائل القائمة بانفسها وكلمات الحكمة 
المستقلة بذاتها والامثال السائرة الموسومة باختصارها لم بحسن نظمه بل 
يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة في اشتباه أولها يآخرها سبحا 








وحسنا وفصاحة وجزالة ألفاظ ودقة معان وصواب تاليف » ویکون خروس 
الشاعر من کل معنی بصنعه الى غيره من العاني خروجا لطیفا حتی تخرج 
القصيدة كأنها مفرغه افراغا لا تناقض في معانيها ولا و هي في مبانیها ولا 
تکلف ف نسجها تقتضي کل كلمة ما بعدها ويكون ما بعدها متعلقا مفتقرا 
ات۱۱ ۰ 

وقال : « وينيغي للشاعر أن بتأمل تاليف شعره وتنسیق آیاته وف 
على حسن تجاورها أو قبحه فیلائم بينها لتنتظم له معانیها وتصل کلامه فیها 
ولا بجمل بين ما قد ابتدأ وصفه وبين تمامه فصلا من حشو ليس من جنس ما 
هو فینسی السامع العنی الذي يسوق القول اليه : كما انه بحترز من ذلك 
في كل بيت فلا یباعد كلمة عن اختها ولا بحجز بینها وبين تمامها بحشو 
پشینها ونتفقد كل مصراع هل پشاکله ما قبله ؟ فربما اتفق للشاعر بيتان بضع 
مصراع كل واحد منهما في موضع الاخر فلا یتنبه‌عل ذلك الا مندق نظره‌ولطف 
فهمه ٠‏ وربما وقع الخلل في الشعر من جهة الرواة الناقلين له فیسمعون الشعر 
على جهة ویدونه على غيرها سهوا ولا يتذكرون حقيقة ما سمعوه منه ۲۲6 ۰ 
كقول امريء القیس : 

کی ای ارق موادا الله 
ولم آتبظن کاعبا ذات خلخال 
ولم أسباً الزق الروي" ولم آقل 
لخلي كرتي كرة بعد اجفال 

هكذا الرواية وهما بيتان حسنان ولو وضع مصراع كل واحد منهما في 

موضع الآخر كان أشكل وأدخل في استواء النسج فكان يروى : 





. ۱۲۷-۱۲۲ عيار الشعر ص‎ )١( 
. ۱1۲۲ (؟) عيار الشعر ص‎ 


۹ 





لخيلي كرتي كرة بعد احال 
ولسم اسباً الزق الروي" السنة 
واني وتبركئ ندى الاكرمين 

وقدصي يكفى زنادا شحاحا 
كتاركة توا فى العميييراء 

ات یفن ابرق سای 

وقول الفرزدق : 
وانك اذ : ف ا ورد 
كمهريق ماء بالفلاة وغركه 
كان يجب أن يكون بيت لابن هرمة مع بيت للفرزدق وبيت للفرزدق مع 

واني وتسر كي ندى الأكرمين 

وقدحي بكفي زنادا شحاحا 
وت و وی و 





وبقال : 
وانك اذ تهجو تمیساوترتشسي 
مرابيل قيس أو سحوق العمائم 
كتاركة بيضهيا العسسراء 
وملبسسة بيض اخسری جناحا 
حتى بصح التشبيه للشاعرين جميعا والا كان تشبیها بعيدا غير واقع 
موقعه الذي أريد له ۰ 
وأشار ابن طباطبا الى ما في بعض الشعر القديم من اختلال المصاريع 
كقول طرفة : 
ولست بحلال التلاع مخافة 
ولکن متى بسترفد القوم أرففد 
فالمصراع الثاني غير مشاکل للاول . 
و کقول الأعدى : 
أغر أبيض يستسقى العسام به 
لو قارع الناس عن أحسابهم قرعا 
فالمصراع الثاني غير مشاكل للاول وان کان كل واحد منهما قائما بنفسه ۰ 
ولعل هذه أول محاوله تطبيقية يقوم بها ابن طباطبا » غير انه لم يتخذ 
من القصدة الكاملة مثالا وانما تلمس شواهد من البیت والبيتين20 ٠‏ ومهما 
یکن من آمر فقد كانت التفاتاته عظيمة وملاحظاته دقيقة » وهي تدل على ان 
العرب اتتبهوا الى القضايا التي تشغل بال النقاد في العصر الحديث ٠‏ 
(1) سمي البديعيون هذا اللون انتلاف المعنى مع الممنى وذكروا له بعض هذه 
الامثلة ( ینظر انوا الربیع ج) ص ۱۹۸ .وما بعدها ) . 


ككم 





واهتم عبدالقاهر الجرجاني بنظم الكلام وسبكه وذهب الى أن ميزة 
الكلام لا ترجم الى آلفاظه المفردة وانما الى نظمها وارتباط بعضها ببعض ؛ وعلى 
هذا الاساس بنی نظریته العروفه بنظرية النظم » وهي من اعظم نظریات النقد 
العربي القدیم ٠‏ شول : « واعلم أن مما هو أصل ف أن بدق النظر وضض 
المسلك في توخي العاني التي عرفت أن تتخذ آجزاء الکلام ویدخل بعضها في 
بعض ويشستد ارتباط ثان منها بآول » وان يحتاج في الجملة الى ان تضعها في 


حال ما يضع بيساره هناك ٠‏ نعم وفي حال ما يبصر مكان ثالث ورابع يضعهما 
بعد الاولين ولیس لا شآنه آن بحيء على هذا الوصف حد بحصره وقانون 
بحيط به فانه بحیء على وجوه شتی وأنحاء مختلفة ٠2006‏ 

ولكن عبدالقاهر لم يطبق هذا الكلام على القطعة الأدبية أو القصيدة 
وانما طبقه على أبيات قليلة » شأنه في ذلك شان النقاد العرب الذين شغلتهم 
النظرة الجزئية عن النظرة الشاملة التي تأخذ العمل الفني كلا كاملا ٠‏ 

ولا بعدم الباحث ان يحد أمثلة من تطبيق عبدالقاهر لارائه » فهو طلب 
من الشاعر أن يكد ذهنه على المعاني ويرتبها ترتيبا دقيقا ويبني ثانيا على أول 
وثالثا على نان حتى يستقيم الكلام وبخرج كله كانه صيغ صياغة كما فعل ابن 
الرومي في قوله : 

خجلت خدود الورد من تفضيله 
خحلا توردها علبه شاهد 


لم بخجل الورد المورد لونه 
الأ بو المح "انيد لاتحت 





(1) دلائل الاعجاز ص 7697# . 





لترجس الفضل البين وان ابسى 
آبم وحاد عن الطريقة حائد 
في القسنيته. آن ها واه رز 
زعي الرناض وان هذا ارد 
شتان بين اثنين هذا مورعد 
بتسلب الديا وهذ واعد 
ينهى النديم عن القبيح بلحظه 
وعلى المدامة والسماع مساعد 
اطلب بعفوك ف السلاح سمه 
بدا فانك لا محالة واجد 
والسورد ان فكرت فرد في اسمه 
ماف املاح له سمي“ واحد 
هذي النجوم هي التي ربتهما 
بحيا السحاب كما يربي الوالد 
فانظر الى الاخوين من أدناهما 
شبها بوالده فذاك الاجد 
أبن الخدود من العیون نفااسة 
ورياسة لولا القياس الفاسد 
وترتيب الصنعة في هذه القطعة انه عمل ولا على قلب طرفي التشبيه فشبه 
حمرة الورد بحمرة الخجل ثم تناسی ذلك وخدع عنه نفسه وحملها على ان 
تعتقد انه خجل عل الحقیقه ثم لا اطمآن ذلك قلبه و استحکمت‌صورته طلب 
o‏ 
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لدلك الخجل علة فجمل علته انه فضل على النرجس ووضع في منزلة لیس بری 
نمسه آهلا لها فصار بتشور من ذلك ويتخوف عيب الغاف وغميزة الستهزی 
وبجد ما بجد من مدحه بظهر الکذب فیها وفرط حتی تصير کالهزء يمن 
قصد بها . ثم زادته الفطنة الثاقبة والطبم المثمر في سحر البيان ما رآیت من 
وضع ححاج في شأن النرجس وجهة استحقاقه الفضل على الورد فجاء بحسن 
واحسان لا تکاد تجد مثله الا* له ۰ ونظر آحیانا نظرة كلية الى النصوص 
ورآی آن البیت ادا قطم عن الأبيات ذهب رونقه » قال متحدثا عن التشبیه في 
قول على بن محسد بن جعفر : 
قي ا يكسين أعلام الطارف 
وکانسا غدراها فيها عشور من مصاحف 
وكآننا انوارها تهتز في تكبساء عاصف 
طرر الوصائف يلتفتن بهالى طرر الوصائف 
ا اسع الل لاقع 
« القصود البيت الأخير » ولكن البيت اذا قطع عن القطعة كان کالکعاب 
تفرد عن الاتراب فيظهر ذل الاغتراب » والجوهرة الثمينة مع اخواتها في العقد 
أبهى 2 العين واملا بالزين اذا آفردت عن النظائر وبدت فذة للناظر ٠206‏ 
هذه بعض آراء العرب في تلاحم أجزاء القصيدة وارتباط أقسامها » وهي 
آراء لم تأخذ سبيلها الى التطبيق » وانما ظلت مرتبطة بالبيت الواحد أو البيتين 
وبذلك فقد النقد العربي أعظم نظرية كان من السکن أن بطورها وبظهرها 
بجلاء في ضوء الاراء السابقة ٠‏ 
(۱) اسرار البلاغة ص ۲۱۳-۲۲۲ : 
(۲) اسرار البلافة ص ۱۹۰-۱۸۹ . 





الوحدة الجامعة ین آحزائه 4 ولكنهم لم الو سعوه و مصلو | القول فيه أو 
طبقوه على قصائدهم الا ما كان من حدینهم عن حسن الافتتاح والتخلص 
و صحه النة لتفسيم وبراعة الختام » وقد آولوا هذه الوضوعات عنابة كبيرة وقالوا 
ان للقصيدة ثلاثة آجزاء مهمة هی :- 
نت الابتداء » وهو حسن المطلع ٠‏ 
ا الخروج أو حسن الخروج آو حسن التخلص ۰ 
وكان لكتب البلاغة الحظوة في دراسة هذه الوضوعات التى عندكت من 
البديع في الكتب المتآخرة ٠‏ 
فالمباديء والافتتاحات « أن يجعل مطلع الكلام من الشعر والرسائل دالا 
على العنی المقصود من ذلك الكلام ان كان فتحا ففتحا وان كان هناء فهناء” 
أو كان عزاء* فعزاء 4 و کذلك بجري الحكم في غير ذلك من‌العاني »(۱) ۰ وشرح 
ابن الاثير القاعدة الاساسية في هذا الموضوع وقال ان القاعدة التى نى 
عليها آساسه انه يجب على الشاعر اذا نظم قصيدا آن ينظر فان كانت مديحا 
صرفا لا بخن بحادثة فهو ۰ ۳4 بين أن 5 و ۱ بغزل أو لو 5 ذه ۱ 
بغزل بل پرتجل الدیح ارتجالا من آولها کقول القائل : 
ان حارت الالباب كيف تقول في دا القام فعذرها مقبول 
ان کان لا برضيك الا محسن فالحسنون اذن ديك قلیل 
فان هذا الشاعر قد ارتحل المديح من أول القصيدة فآنی به حسنا اقا ۰ 
آآ#ت يي ل س 
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وآما اذا كان القصید في حادثة من الحوادث کفتح مقفل أو هزيسبة 
جيش أو غير ذلك فانه لا ينبغي أن يبدأ فیها بغزل وان فعل ذلك دل على 
ضعف قربحة الشاعر وقصوره عن الغاية أو على جهله بوضع الكلام في مواضعهء 

وقد اتفق النقاد والبلاغيون على هذه الساله ولذلك عابوا الذي بدا 
قصيدته سطلع لا يتناسب مع الغرض العام للقصيدة أو الذي يأتي بمطلع بتطیر 
منهکما فعل اسحاق بن ابرا هيم الوصلي في مطلع قصيدته التي أراد أن بهني» 
فيها العتصم بالقصر الذي بناه فقال : 


با دار" غيرك اليلى فمحاك یالت شعري ماالذي أبلاك 
فتطير العتصم وخرب القصر ٠‏ وما آروع مطلع آشجم السلمي حینما قال : 
قصر عليه تحية وسسلام خلعت عليه جمالها الأيام 


والتخلص أو حسن الخروج هو : « أن بأخذ مؤلف الكلام في معنى 
من المعاني فبينا هو فيه اذ أخذ في معنى آخر غيره وجعل الاول سببا اليه 
فیکون د برقاب بعض من غير ان بقطع كلامه ویستآنف كلاما آخر 
بل يكون جميع کلامه كأنما آفرغ افراغا » وذلك مما يدل على حذق الشاعر 
وقوة نصرفه من أجل ان نطاق الكلا م ضبق عليه ویکون متبعا للوزن و القافة 
فلا تواتبه الالماظط على حسب ١‏ وادته » وآما الناثر فانه مطلق العنان سضی 
حيث شاء فلذلك پشق التخلص على الشاعر أكثر مما شق غل الناثر۱(6) . ٠‏ 

وقد رسم ابن طباطبا سبيل الشاعر في الانتقال من غرض الى غرض في 
القصيدة الواحدة فقال : « فيحتاج الشاعر الى أن بصل كلامه على تصرفه في 
فنو نه‌صله لطيفة فیتخلص من الغزل ال ی المديح ومن المديح الى الشسكوى ومن الشسكوى 
الى الاستماحة » ومن وصف الدبار والاثار الى وصف الفيافى والنوق » ومن 
وحن !كوه وال وان ول با فا ريمعت نان ال 
وصف الخيل والاسلحه » ومن وصف المفاوز والفيافي الى وصف الطرد 





. ۲۵۸ المثل السائر ج؟ ص‎ )١( 





والصيد 4 ومن و صف الليل والنجوم الى و صف الموارد والمماه والهو اجر 
والال والحرابی والجنادب » ومن الافتخار الى اقتصاص مار الاسلاف » ومن 
الاستكانة و الخضوع ال الاستعتاب والاعتداد 6 ومن الاباء والاعتياص الى 
قبله بل يكون متصلا به وممتزجا معه ٩0)‏ . 
وكان الخروج في الشعر العر بي القديم قليلا » وهو من حسنات الشعراء 
المحدثين ف العصر العباسی وقد اکثر وا منه ۰ ومن دم ذلك ور أبى 
نواس في قصبدته التي مطلعها : 
أجسارة بيتينا أبوك غيور 
وميسور ما يرجبى لديك عسیں 
وقد قال عند الخروج الى ذكر المدوح 
تقول التي من ببتها خف مركبي 
عرز دا ان براك في 
بلى ان اسسياب الغنببى لكثسير 
فقلت | || وا 6 حلت ۱ بوادر 
ذرينى 5 حاس ديك برحلة 
ال لد فيه الخصيب أمير 
ومن التخلصات الحسنة قول المتنبي في قصيدته التي له : 
رادل :اث الل را 
وان ضچیع الضود منى لاجد 
)1( عیار الشعر ص ۱ ۰ 
"لاه 





ثم قال : 
وأورد نمسي والهند ف يمدي 
عر ارو ا سود الا نس 
على حالة لم يحمل الكف ساعد 
خليلي اني لا آری غیں شاعر 
فك منهم الدعوى ومني القصائد 
فلا تمحبا ان السيوف كثيرة 
ولكن سيف الدولة اليوم واحد 
قال ابن الاثير معلقا على هذه الابيات : « وهذا هو الکلام الاخد بعضه 
برقاب بعض »> آلا" ترى الى الخروج الى مدح المدوح ف هذه الاسات كآنه 
في بيت واحد وهو من بدائعه المشهورة »۱ ۰ 
وأما الاقتضاب فهو ضد التخلص » وذلك « أن يقطع الشاعر كلامه 
الذي هو فيه وستانف کلاما آخر غيره من مدیح أو هحاء أو غير ذلك ولا 
ولذلك اشترطوا أن تكون جميلة مرتبطة سا قبلها وأحسن الاتتهاءات ما آذن 
با تتهاء الکلام 2 قول ابن رشق ۶ "( و اما الاتنهاء فهو قاعدة القصيدة وآخر 
ما پیقی في الاسماع ؛ وسبيله أن يكون محکما لا تسكن الزيادة عليه ولا بتي 





6 تا سن ۳9 
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بعده أحسن منه » واذا کان آول الشعر مفتاحا له وجب أن یکون الآخر قفلا 
عليه )7) , 

فالكلام على الابتداء وحسن التخلص وحسن الختام ,يتصل بارتباط 
أجزاء القصيدة » ولو توسع النقاد في هذه الموضوعات لتوصلوا الى كثير مما 
يعنى به النقد الحدیث + ۱ 

وصفوة القول ان العرب عرفوا الكثير من ارتباط الاییات فى القصدة 
الو احدقوتلاحم آجزائهاو لکنهم لم يطبقوا قواعدهي و آراءهم على القصائدکما فعل 
العاصرون + وهم في هذا كله ينطلقون من واقع حياتهم وتصورهم للشعر 
ولا نظن انهم کانوا متأثرين في هذه الامور بما ذكر أرسطو عن السرحية التي 
لم بعرفیا العرب ٠‏ ولكن بعض الباحثين يحلو لهم داثما ان يرجعوا كل كلمة 
الى أرسطو » فالدكتور محمد غنيمى هلال بقول : ر ان العرب تأثروا بفكرة 
الان العضوية التي كشف عنها أرسطو ولكن على نحو خاص » اذ فهيوا 
ان معنى هذه الوحدة هو اجادة وصل أجزاء القصيدة بعضها ببعض ولم يكن 
بين الاجزاء نفسها صلة فبعدوا بذلك بعداً عما أراد آرسطو )2506© , 

ولو اطلع العرب على آراء أرسطو في وحدة العمل الادبي لافادوا منه 
كما أفادوا من الفلسفة اليونانية » ولكنهم ‏ كما قلنا - انطلقوا من نقطة أخرى 
وساروا في طریق آخر ۰ 
العاصرون والوحدة : 

وكان فهم العاصرین للوحدة العضوية آوضح من فهم القدماء » وذلك 
لأنهم اطلعوا على دراسات غريية آمدتهم بكثير من الناهج والآراء ء وقد 
آشرتا الى الناقد الانكليزي کولردج وفهمه للوحدة العضوية » وكان لكلامه 
تأثير في توضیح الفکرة واظهارها باطار نظري استعان به النقاد في تحليل 
القصائد والفنون الادية الاخری . 


سس سي سي 


)1( العمدة ج۱ ص ۲۲۹ . 
(۲) النقد الادبي الحديث ص ۲۱۷ . 
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وکان خلیل مطران خلیل من اوائل الشسعراء العرب الذین لحظوا النمو 
العضوي في القصيدة الاورية » وآخذ به في قصائده القصصية » ونبكه ال 
أنه لم بجد في الشعر العربي ارتباطا بين المعاني تتضمنها القصيدة الواحدة ولا 
تلاحم بين جزائها ولا مقاصد عامة تقام عليها أبنيتها وتوطد به أركانها » وریما 
اجتمع في الواحدة منها ما لا يجتمع في آحد المتاحف من النفائس ولكن يلا 
صلة ولا تسلسل ٠وقد‏ صور هذه الوجهة الجديدة في نظم الشعر بمقدمة 
الحزء الاول من دبوانه فقال : « هذا شعر عصري وفخره أنه عصري وله عل 
سايق الشعر مزبة زمانه على سالف الدهر ٠‏ وهذا شعر ليس نامه يد ولا 
تحمله ضرورات الوزن أو القافية على غير قصده » يقال فيه المعنى الصحيح 
بالفظ الصحيحولا بنظر قائله ال‌جمال البيتالمفرد ولو آنكر جاره وشاتم‌آخاه 
ودابر المطلع وقاطع المقطم وخالف الختام » بل ينظر الى جمال البيت في ذاته 
وی موضعه والى جملة القصيدة في تركيبها وی ترتيبها وق تناسق معانيها 
وتوافقها مع ندور التصور وغرابة الوضوع ومطابقة كل ذلك للحقيقة وشفوفه 
عن الشعور الحر وتحري دقة الوصف واستيفائه فيه على قدر 230 ۰ 
لقد فهم الخلیل الوحدةفي القصيدة واعتيرها من‌معالم التجديد »ومضى يطبقها 
عل OE‏ سا میا نبا دض اه وبا انه القسصصة 
وقصائده التي يتحدث فیها عن الأمة ویصور خلجات تفسه ۰ ولکن هذا 
الفهم لوحدة القصيدة لم يكن دقيقا أو كالذي نادی به نقادنا في الأيام الأخيرة» 
قا و مه ی و اد اس ی قله قرت 
وطقوها في آشعارهم الى حد كير ۰ 
وأوضح هذا الاتجاه عبدالرحمن شكري في مقدمة الجزء الخامس من 
دیوانه وقرر أن قيمة البیت في الصلة التي بين معناه وبين موضوع القصيدة » 
لان البیت جزء مکمل ولا بصح أن يكون شاذا خارجا عن مکانه في القصيدة ٠‏ 
بقول : « ان القراء من الجمهور اذا قرأوا قصيدة جعلوا بلتقطون منها ما بناسب 





(۱) دیوان الخلیل ج۱ ص ٩۸‏ . 
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أذواقهم ثم پنیدون ما بهي من غهر آن بیحثوا عن السبب الذي جعل الشاعر 
بنظم ف قصبدته هذه المعانى ٠‏ فهم كالمريض الذى فقد شهوة الطعام بآخده 
بباطل لانهم بعدون کل بيت وحدة تامة وهذا خطاً » فان قيمة البیت في الصلة 
التي بين معناه وبين موضوع القصيدة لان البيت جزء مکمل ولا يصح ان یکون 
الاحساس بطلاوة البيت وحسن معناه رهينا يتمهم الصلة النى نه وین 
وع القصيدة ومن أجل ذلك لا يصح ان نحكم على الست بالنظرة 
الاولى العحلى الطائشة بل بالنظرة التأملة الفنية ٠‏ فينبغى أن ننظر الى القصيدة 
ذلك وجدنا أن البیت قد لا يكون مما پستفز القاریء لغرابته وهو بالرغم 
من ذلك حليل لازم لتمام معنى القصيدة ۰ ومشل الشاعر الدي لا عنی 
باعطاء وحدة القصيدة حقها مثل النقاش الذی سمل نصيب كل آجزاء 
بين جوانب موضوع القصيدة وما بستلزمه كل جانب‌من الخيال والتفکیر(۱). 

ينبع كلام عبدالرحمن شكري من اطلاعه على الشعر الانكليزي وعلى 
الحباة الادسة ف انكلترا حينما كان طاليا في جامعة شيفيلد 6 وقد استفاد 
الادب مع صاحسه المازنى والعقاد وكان الثلاثة رواداً للفكر الحديث وطليعة 
اليس اا 

ولولا ما أصاب شكري من بأس قاتل صرفه عن الحباة العامة والنقد 
اظل مع زميليه برتاد مجاهل الادب ويبني جديدا » ولكنه التزم الصمت »> 
وتحول المازني الى النثر الساخر 4 وظل العقاد وحده بحارب وبصدر الكتب 
والدواون وبدي الار اء ونضحح الاخطاء + 


(۷) دیوان عبدالرحمن شكري ص ۳۹۷-۲۱۰ . 
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العقفاد : 
كان عباس محمود المقاد آوضح منهجا واکثر عمقا ى دعوته إلى الوحدة 
انعضوية في القصيدة » ويرجع ذلك الى اسباب منها : 
الأول : انه كان واسع الاطلاع على الشعر الانکليزي. وقواعد النقد الغربي » 
وقد حاول أن بدخل ذلك ف الشعر العربي ونقده ٠‏ 
الثاني : انه ظل ينظم الشعر ويعنى به حتى آخر لحظة في حياته » وبذلث كان 
دائم التفکیر في هذا الميدان ۰ وقد ساعده ذلك على الفهم الدقيق 
والنظرة العميقة ٠‏ 
الثالث : انه ظل مواكبا للحركة الفكرية » وبقي حتی آخر عمره يكتب البحوث 
ويؤلف الكتب التي اودعها زبدة ثقافته وتجاربه الطويلة ٠‏ 
الرابع : انه كان مستقل التفكير منذ شبابه مؤمنا بالتطوروالتجدید » وهذه 
دفعته الى الحرية في البحث والى ابداء الرأي وبالتالى خلقت منه ناقدا 
واعیا ۰ ۱ 
هده الاسیاب وغيرها خلقت نقد العقاد خلقا فانبری سحث وبدی الار اء 
القت وب د ار و رو 
« عملا فنا يكل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسة كما یکمل التمثال 
باعضائه والصور بأجزائها واللحن الوسيقي بانغامه بحیث اذا اختلف الوضع 
أو تغيرت النسبة آخل" ذلك بوحدة الصنعة وآفسدها + فالقصيدة الشعرية 
كالجسم الحي يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته ولا يغني عنه في 
موضعه الا" كما تغني الاذن عن العين أو القدم عن الكف أو القلب عن 
العدة م أو هي کالبیت القسم لكل ححرة منه مكانها وفائدتها وهندستها ولا 
قوام لفن بغير ذلك حتی فنون الهمج التآبدین فاتك تراهم بلالمون بين آلوان 
الخرز واقداره في تنسيق عقودهم وحليهم ولا بنظمونه جزافا الا حيث تنزل 
بهم عمابة الوحشية الى حضيضها الأدنى > وليس دون ذلك غابية ف الحهالة 


۷۷ 





ودمامة الفطرة ٠‏ ومتى طلبت هذه الوحدة المعنوية في الشعر فلم تجدها فاعلم 
انه ألفاظ لا تنطوي على خاطر مطرد أو شعور كامل في الحياة بل هو كأمشاج 
الحنین المخدج بعضها شبيه ببعض أو کأجزاء الخلايا الحيوءة الدنيئة لا تميز 
لها عضو ولا تنقسم فيها وظاثف وآجهزة »(۱) , 

هذه هي الفكرة الاساسية النی انطلق منها العقاد في حدیثه عن وحدة 
اوو لا بريد بها الوحدة المنطقية القائمة على الاقيسة المقلية لان 
ا لا روح فیها ی ن ان الوحدة العضوية حية متطورة ۰ بقول : 
« اننا لا نريد تعقيبا کتعقیب الاقيسة المنطقية ولا تقسیما كتقسيم السائل 
الرياضية وانما نريد ان بشع الخاطر في القصيدة ولا ينفرد کل يبت بخاطر 
فتكون كما آسلفنا بالاشلاء العلقة أشبه منها بالاعضاء المنسقة ٩©»‏ . 


وقد شرح هذه الفكرة في كتابه «الديوان» الذي كتبه مع زميله ابراهيم 
عبدالقادر المازني » وطبقها عل قصيدة احمد شوقي ف راء الزعیم الصري 
مصطفى کامل » وقد قال عنها : « وهذه كومة الرمل التي يسميها شوقي 
قصيدة في رثاء مصطفی کامل ‏ ونسال من يشاء أن يضعها على اي وضع فهل 
براها تعود الا كومة رمل كما كانت ؟ وهل فيها من البناء الا احقاف خلت من 
هندسه تختل ۰ ومن مزايا تتسح ؛ ومن بناء ینقض » ومن روح سارية ینقطع 
اطرادها أو ختلف محراها ٠‏ 

وتقربرا لذلك نآني هنا على القصيدة كما رتبها قائلها ثم نعيدها على ترتيب 
آخر يبتعد جد الابتعاد عن الترتيب الاول لیقرآها القاريء الرتاب ويلمس 
الفرق بين ما يصح أن يسمى قصيدة من الشعر وبين أيبات مشتتة لا روح فيها 
ولا سیاق ولا شعور بنتظمها ویولف بينها ٩»‏ . 
ل بسب 
)1١(‏ الدیوان ص ۱۳۰ . ۱ 
(9) الدیوان ص ۱۲۱ . 
(9) الديوان ص ۱۳۲ . 


0۷۸ 





۸ 


وقصيدة شوقى كما نظمها الشاعر نفسه : 


المفرقان عليك بان 
با خادم الاسلام أجر مجاهد 
لا نعیت‌ال, الحجاز مشی‌الاسی 
السكة الكبرى حال رباهما 
لم تألها عند الشدائد خدمة 
با لیت مکة والدية فازتا 
ليرى الاو اخر بومذاك ویسمعوا 
جار الثراب وآنت آگرم راحل 
أن سيا ولا ی خی 
يتساءلون 1 بالسثلالقضيتآم 
الله شهد آن موتك بالحجا 
ان كان لاخلاق رکن قانم 
باه فتتش عن فل اذك في الثری 
وحدانك الحي اطقیم على المدى 
الناس جار في الحياة لغاية 
والخلد ف الدثيا وليس هين 
فلو ان رسل الله قد جبنوا لما 
الجد والشرف الرفيع صحيفة 


واحب من طول الحياة بذلة 


دقات قلب المرء قائلة له 
قارفغ لنفسك‌بعد موتك ذكرها 


قاصيهسا في ماتم والداني, 
في الله من خلد ومن رضوان 
في الزافرين ورو*ع الحرمان 
منکوسه الأعلام والقضبان 
في الله والختار والسلطان. 
في الحفلین بصوتك الرنان 
ا عدو ضوعن اجه ی 
ماذا لقيت من الوجود الماني ؟ 
هذا عليه كرامة لجاني 
بالقلب آم هل مت بالسسسرطان؟ 
والجد والاقدام والعرفان. 
في هذه الدنيا فات الباني 
هل فيه آمال لتنا عن 


ومضلل يجري بغي عنان. 


عليا المناصب لم تتح لجباد 
ماتواعل دين ولا اسان 
خلت نهنا الا او کالغتو آن: 


ان" ا لحساة دقائمق وثوانى 


فاد كبر لاد شان »سر تا سیر 


2۷۹ 


A 
ا‎ 


¥ 


AA. 


سس 


-ج هم 
© ان سل 


للمرء في الدنيا وجم” شؤونها 
فهي الفضاء لراغب متطلع 
الناس غاد في الشسقاء ورائح 
وكين ان يلين للد 
فاصبر على نعم الحياة وبؤسها 


با طاهر الغدوات والروجات 


هل قام قبلك في المدائن فاتحا 
بدعو الى العلم الشريف وعنده 
توك في علم البلاد متكسا 
ما احمر من خجل ولا من ريبة 


ها امسا حي ونم ومع ختراق 
وهي المضيق للؤوثر السلوان 
پشقی له الرحماء وهو الهانى 
في طيهسا شجن من الاشجان 
نعمى الحياة ووسها سيان 
والخطرات والاسرار والاعلان 
غاز هسیر مهند وسنان 
ان العلوم دعام العمران 
جزع الهلال على فتى الفتیان 
لکنسايکسي بدمع قاني 


پزجبون نعشك في السسناء وف السنی فکانسا في نعشك القمران 


وكأنه نعش الحسین يكربلا 
في ذمة الله الكريم وبره 
ومشى جلال الموت وهو حقيقة 
شقت لمنظرك الجيوب عقائل 
والخلق حو لكخاشعون كعهدهم 
بتساءلون : بآي قلب ترتقي 


فلو ان اوطانا تصور صيكلا 
أوكان بحسل في الجوانح ميت 


بختال بين بكا وبين حنان 
ما ضم من عرف ومن احسان 
وجلالك الصدوق لتقیان 
وبکتك بالدسع الهتون غواني 
اذ نصتون لخطبة 
بعد المناير آم بأي لسان ؟ 
و 
ر اق الاسماع والاجفان 


-١‏ آوصیغ من غرر الفضائل والعلا كفن لبست احاسن الاكفان 


- 


أوكان للذكر الحكيم بقية 


لم تآت تعد » ”رىت ف الثرآن 


مع_ ولقد نظرتك والردى بكمجدق والداء ملء معالم الجثمان 


۸۰ 





يبعي ویطعی والطییب مضلل 
ونواظر العو"اد عنك آمالها 
تملي وتکتب والشاغل جمة 
فوشك لي حتى کا نك عائدي 
ورأي ت كيف تمو تآساد الشرى 
ووجدت ف ذاك الخيال عزائما 
وجعلت تسألني الرثاء فهاكه 
لولا مغالبة الشحون لخاطري 
۲- وا الذي‌آرثي الشموس‌اذاهوت 
قدکنت تهتف‌ف‌الوری‌بقصائدي 


4 


مادا دهاني بوم بنت فعقني 
هون عليك فلا شمات میت 
عوفیت من‌حرب الحياة وحربها 
با صب“ مصر ويا شهید غرامها 
اخلع على مصر شبابك عاليا 
ثلعل مصرا من شبابك ترتدي 
١ك‏ فلو ان بالهرمينمن عزماته 
٣‏ علكمت شبان الدائن والقرى 
+ مصر الاسيقة ريفها وصعيدها 


4 أقسمت انك ف التراب طهارة 


وقال العقاد بعد ذكر القصيدة : 


قتط وساعات الرحیل دوانی 
وعد وی ا 
وبداك في القرطاس ترتجفان. 
وأنا الذي هدم السقام كياني 
وعرفت كيف مصارع الشحعان. 
مساللنون بدکهمن يدان. 
من آدمعي وسراثري وجناني 
لظست فيك شسه الازمان. 
فتعود سيرتها من الدوران. 
وتجل فوق النيرات مکاني 
فيك القريض وخانتي امكاني 
ان یه ا اد 
عزت على کی آنوشروان 
فهل استرحت ام استراح الشاني 
هذا ثری مصم فنم بأمان 
والبس شیاب الحور والولسدان 
محدا تتبه به على الل نان 
لخدو امك و ال اانه 
كيف الحياة تكون في الشبان 
قير أبر على عظامك حا: 





كيه 


« كذلك اتنظمت لشوقى مرثاة » 


oA 


A 
ب “جين‎ 


معسطفی کامل وسیاها قصيدة لانها لم تآب أو تستقر في فرطاس واحد ٠‏ ولقد 
كان احرى بها أن تسمی اریعه وستين بیتا منظومة فی كل شىء أو في لاشیء ۰ 

فاعتبرها ايها القارىء غل هذا الترتیب ثم خذها عل ترتیب آخر آربعة 
یت بیتا لم تنقص ولم تخسر حسنة كانت لها بل لعلها ربحت وعادت آحسن 


نسقا واقرب نظما ۱(6) ۰ 


وقصيدة شوقی كما رتبها العقاد هی : 


۱ المشسقان عليك بنتحبان 
4 وحدانك الحي اطقیم على الدی 
١‏ ذارفع لنفسك‌بعد موتك ذکرها 
5 أقسمت آنك في التراب طهارة 


ولرب“ تین فش الوجسدان 


فالذكر لانسان عمر ثانی 


۷ با ماهر الغدوات والروحات والخطرات والاسرار والاعلان 


٩‏ - آبكي‌صباك ولا اعاتب من جنى 
85 وأحب من طول الحياة بذلة 
5ه من للحسود بميتة بلغتها 
دب شقت المنظرك الجيتوب عقائل 
۶ هون عليك فلا شمات ست 
۰ دقات قلب الرءفاة له 
۳- بالله فتش عن فوادلك فی‌الثری 
۰ فلعل مصرا من شبابك ترتدي 
۳ ولقد نظرتك‌والردی بك‌محدق 
4 يبعي ويطغى والطبیب مضلل 
8 ووجدت‌ی ذاك الخيال عزائما 


EAA) 


هذا عليك كرامة للصانی 
فصر يريك تقاصر الاقران 
عزت على کسری آنوشروان 
وبكتك بالدمع اليتون غواني 
إن“ المنتة غاية الانسانر 
ان الحياة دقائنق ووانی 
هل فيه آمال لنا وأمانى 
مجدا تتيه به على البلدان 
والداء ملء معالم الجتسسان 
قنط وساعات الرحیل دوانسی 
ما للنون بدکهمن يدان 





١‏ فلو أن بالهرمين من عزماته 
45 تملي وتكتب والمشاغل جمة 
وات وتوا العواد عنك آمالها| 
۷- فهششت‌لی حتی کانك غ کی 
٠ه‏ وجعلت تسالني الرثاء فهاکه 
۸- ورات كيف موت آسادالشری 
4ه مادا دهاني بوم بنت فعقني 
م وآناالديآرني‌الشموس‌اذاهوت 
۳- قدكنت تهتف في الورى بقصائدي 
EET‏ 
۸- پاصب»* مصر وباشهید غرامها 
و في ذمة الله الکریم وی 
۳ مصر الأسيفة ريفها وصعيدها 
١‏ لوصيغ منغررالفضائل والعلى 
۰ أو كان بحمل في الجوانحميت 
هع ولوان" اوطانا تصورهيكلا 
۲ آوکان للذكر الحكيم قة 
۲ - باخادم الاسلام أجر محاهد 
۰ - الیت مکه والدنه فازتا 
ا ونوا 
۳ - لانعیت الى الحجاز مثی الاسى 
¿ - السكة الکبری حيال ریاهما 
۸ - جار التراب وآنت آکرم راحل 
اه عوفیت من حرب‌الحياة وحرها 


عض الضاء تحرك الهرسان 
وبداك في القرطاس ترتجسان 
دمع تمالج كتسه وتعاني 
وأا الذي هد السقام كياني 
من آدمعي وسراثري وجنانسي 
وعرفت كيف مصارع الشجعان 
فيك القريض وخاتني امكاني 
ختعود سيرتها من الدوران 
وتحل فوق النيرات مكان في 
لنظمت فيك تيمة الازمان 
هذا ثرى مصر فنم بامان 
ما ضكم دراو مصر فلم الازمان 
قبر آبر" على عظامك حان 
کفن لست آحاسن الاکفان 
حملوك ف الاسماع والاحضان 
دفنوك بين جوانح الاوطان 
لم نات بعد “رئيت في القرآن 


ماغاب عن قسن وعن سحبان 


في الزائيرين ورو"ع الحبسرمان 


منكوسة الاعلام وال مه قضان 
ماذا لت من الوجود الفانسى 
فهل استرحت ام استراح الشاني 


مه 





١‏ بتساءلون آ"بالسقلال‌قضیت‌ام 
١‏ الله بشهد آن موتك بالحجا 
۸- الجد والشرف الرفیم صحيفة 
1 ان كان للاخلاق رکن فاشم 
۸ هل قام قبلك ف الدائن فاتحا 
6٠‏ بدعوالى العلم الشريف وعنده 
؟؟ علمت شبان الدائن والقرى 
١‏ والخلد ف الذنا ولس هن 
كك فمي الفضباء لراغب متطلسع 
١س‏ ولو ان رسل الله قد جبنوا لما 
۷۰ لفتوك في علم البلاد منکسا 
ار ق 
د ومشی‌جلال الوت وهو حقيقة 


بالقلب أم هل مت بالسرطان ؟ 
والحد والاقدام والعرفان 
جعلت لها الاخلاق کالنوان 
في هذه افوا اااي 
غاز بعير مهند عي 
ان العلوم دعائم العسران 
كيف الحياة تكون في الشبان 
عليا المناصب لم تتح لجبان 
وهي المضيق لمؤثر السلوان 
ماتوا على دين ولا اسان 
جزع الهلال على فتى الفتيان 


تمتا یکی بدمسع قانى 
وجلالك المصدوق بلتقيان 


۳ وکانه نعش الحسين يكربلا 
بم والخلق حولك‌خاشعون کعهدهم 
مخ نساءلون بأي قلب ۳۳ 
وه اخلع على مصر شبايك عاليا 
ه لم تآلها عند الشدائد خدمة 
1 الناس جار ف الحباة لغابة 
۵ ومنعگم اش تن إل لت و 
يك مره ب الدنیا وجم شوونها 
٤‏ والناس غاد ف الشقاء ورائح 
۰- فاصبر على نعمیالحياة و ی‌سها 


of 


بختال بين بکا وبين حنان 
ادينصتون لخطبة وبيان 
بعد المابر آم بأي لسان 
والبس شباب الحور والولدان 
في الله والمختار والسلطان 
في طيها شجن من الاشصان 
اك من ربح ومن خسران 
شقی له الرحماء وهو الهاني 
نعسی الحياءة ووسها سيان 





وقال - رحمه الله بعد هذا الترتيب الجديد : « فانظر آها القارىء 
الى هذه الرثاة هل تری سنها وین سابقتها من تفاوت ؟ على اننا قد تناولنا 
الابيات عفوا كما بدرت لنا ولم *ذ تتحر* الاقصاء في الترتيب ٠‏ ولو آننا غيرنا 
بعض الضمائر التي تعلق الاسم على الاسم ولارابطة بينهما » وصحفناحروف 
العطف التي تصل الجملة بالجملة ولاتناسب بين معناهما - لم يكد يجتمع 
ست من القصيدة على بيت وانما ظهرانحلال هذه القصيدةمن سؤالالقارىء 
تفسه : هل قرأ في الشعر أشد تشککا منها ؟ )© ٠‏ 

هذه محاولة العقاد الجريئة في نقد شعر احمد شوقى » وهى محاولة 
اش فا زاو امتوله من مره الخلين وه ارس و ي ان 
لم يطبقا آراءهما في التقد وانما استفادا منهافی قصائدهما ٠‏ واذا كانت نظرة 
العقاد الى وحدة العمل الفنى صحيحة فانها لا تطبق كل التطبيق على الشعر 
ا ينو ابلك شمه الع هی ارات ل نها انطو و سا مراك 
الرثاء التي تكون العواطف فيها جياشة ثائرة ٠‏ وقد اندفم - رحمه الله 
وراء عاطفته وحاول ان بهدم شعر شوقي فحاء كلامه متسما بالقسوة والنظرة 
العقلية » وما هكذا يقاس الشعر أو نظر اليه ٠‏ لو كانت قصيدة شوقي في 
موضوع تتسلسل فيه الافكار ؛ او حديثا عن قصة لطلبنا منه ان يكون للقصيدة 
بداية ووسط ونهاية مثل المسرحيات والملاحم ؛ ولكنها في رثاء الزعيم 
مصطفى كامل الذي كان أمل مصر ومعقد رجالها » وقبل ان نتم رسالته هوی 
كالنجم في الليلة الظلماء ٠‏ وكان موته فاجعة مني بها الشعب وأصابته بذهول 
ومنهم الشاعر شوقي الذي قال : 

لولا مغالبة الشجون لخاطري I‏ تان 

تیوقت نبي انم تفر امه ی انها عل قلي 

الخواطر فمضی بصونها شعرا حزينا ٠‏ والعقاد حينما نظر الى القصيدة هذه 





(۱)الدبوان ص ١51١‏ . 





النظرة آسرف في النقد a‏ مقبول + بقول الدکنور مندور : 
« ولکن وحدة الغرض قد آخذت تختلط بعد ذلك عند العقاد وغيره من نقادنا 
المحدثين سا سموه « الوحدة العضوية » أي بناء القصيدة بناء* هندسيا بحیت 
تحرج من بين بدي الشاعر كالكائن العضوي الذي لا بسکن نقل جزء منه 
مکان جزء آخر ۰ وهي دعوة سليمة من ناحية الفلسفة الحمالية ونکنها 
لا تكاد تتصور في الشعر الغنائي الخالس الذي بقوم على تداعي الشاعر 
والخواطر في غير نسق وضعي محدد » وانما تتصور هذه الوحدة العضوية في 
القصائد ذات الموضوع الذي له بدء ووسط ونهاية على نحو ما نشاهد اليوم 
في عدد من قصائد الشعراء الشبان المعروفين بالشعراء الواقعيين حيث بتخذ كل 
منهم موضوعا لقصيدته قصه قصيرة أو دراما سريعة بعالج بها احدى مشاكل 
عصره أو مجتمعه ٠‏ وعلى هذا الاساس نستطيع أن تتبين ما في بعض القاییس 
التی فرعها الاستاذ العقاد على هذا الاساس من تعسف غير مقبول »۱) ۰ 

۱ ومقیاس العقاد بعد ذلك قد يودي الى الفوضی في النقد » لان الشعر 
العنالي الذي بنتظم مشاعر وخواطر متناثرة یکون هدفا لثل هذا التقد » 
وبستطيع الناقد آن يفعل به ما بشاء فیقدم ويؤخر ویحذف وضیف ٠‏ ولن 
بسلم شعر العقاد نفسه مما فعل هو بقصيدة شوقي » وقد ذکر الدكتور 
مندور ان آحد طلبته آتاه بقصيدة من قصاند العقاد وقد فعل ها ما فعله 
برثاء شوقي لصطفی کامل فاعاد ترتیب أبياتها ووضم جوار کل بيت رقم 
ترتيبه في القصيدة الاصلية التي يرثي بها حسين الحكيم وذلك في دیوانسه 
« هدية الكروان » الصادر سنة ۳ ٠‏ واستطاع الطالب أن يرتب أبياتا أعاد 
تأليفها مره ن شطرات مختلفة تخيرها من قصيدة العقاد نفسها واستقام لهم الفهم. 
وعلق SKS‏ بقوله : « ونحن لا نريد أن تنعسف 
خترمي قصيدة العقاد هذه بالتفكك وانعدام الوحدة العضوية على نحو ما فعل 
هو في نقده لشعر شوقي » ولكننا نقول ان المطالبة بالوحدة العضوية لا تکون 
ا السرخية وفن القصة والاتصوصة . 





() النقد والنقاد المعاصرون ص ١١7‏ . 
oN"‏ 





وآما في شعر القصائد فلا بنبعي أن بطالب بها الا في الشعر الوضوعبي ذي 
الطابع الواقعي الذي تنبني القصيدة فيه كما قلنا - على قصة قصيرة أو 
دراما سريعة »> وآما الشعر الغنائی الخالص أي شعر الوجدان فمن آکسببر 
التعسف مطالبة الشاعر بمثل تلك الوحدة التى لا تقبل تقدیما أو تأخيرا ف 
نسق أساتهبا ١ ٠15930)‏ 

وظل العقاد مؤمنا بوحدة القصيدة وطبقها على كثير من الشعراء القدامى 
والحدئین واتخذها اساسا في الحکم على جودة الشاعر وتمكنه ٠‏ ومن الشعراء 
الذين أعجب بهم وبانتظام قصائدهم ابن الرومي الذي كان بتي بالقصائد 
الطوال ذات الحبكة الفنية والصلة القوية بين أساتها ٠‏ 

و ول العقاد وهو تحدث عن صناعة ابن الرومي : « فالعلامات المارزة 
في قصائد ابن الرومى هی طول نفسه وشدة استقصائه المعنى واسترساله فيه » 
وبهذا الاسترسال خرج عن سنتة النظامين الذين جعلوا البيت وحدة النظم 
وجعلوا القصيدة آسانا متفرقة يضمها سمط واحد قل" ان طرد فيه المعنى الى 
عدة أبيات وقل" أن بتوالى فيه النسق توالیا يستعصي على التقديم والتأخیر 
والتبديل والتحوير » فخالف ابن الرومي هذه الستتة وحعل القصيدة كلا 
واحدا لا نتم الا" بتمام المعنى الذي آراده على النحو الذي نحاه ٠‏ فقصائده 
موضوعات كاملة تقبل العناوين وتتحصر فيها الاغراض ولا تنتهي حتى بنتهي 
مؤداها وتفرغ جميع جوانبها واطرافها ولو خسر في سبيل ذلك اللفظة 
والفصاحة ع0" ۰ 

ولم سلم العقاد من الاتهام بالتقليد وانه من المدرسة القديمة مع انه 
كان من رواد حركة التحدید ومن الذين رفعوا لواء الثورة على القديم » وقد 
هاحمه محنود العالم وعبدالعظيم أنيس وقالا : « كما كان نقاد العرب القدامى 
عدون بيتا من الشعر آبلغ ما قالته العرب وبيتا آخر آهجی ما قالته العرب » 


ب 


۰ ۱۱۸ النقد والنقاد المعاصرون ص‎ )١( 
. ۳۲۲ ابن الرومي - حياته من شعره ص‎ )۲( 














وستا الا آمدح ما قالته العرب وای غير ذلك من آفعال التفضیل ء لا بزال. 
نقادنا وأدباؤنا من الدرسة القديمة بحفلون كذلك بهذا العنی الواحد أو البيته 
و تلف 3 8 ۰ 5 خف عنی الم ل اء س 5 |21 ۱ ۳۹ 


فلا لت ان نقرر انه ساوی عنده آلف قصيدة لاذا ؟ لان العقاد مثله في 
ذلك مثل بقية القدامی لا ببصر بالظاهرة الادبية في الوحدة العضوية المتكاملة 
للعمل الادبی وانما في البيت » في العنی » في النادرة اللطيفة : في العبارة 
التفردة ۰۲۱6 ورد عليهما العقاد وقال بآن ما نادى به‌هذان الکاتبان من‌الوحدة 
للعمل الأدبى لیس جدیدا بل هو ما ذکره منذ أربعين سنه » لکنهماً ردا عليه 
وذكرا أن المناداة بالوحدة الفنية ليست امرا من ابتکاره بل هي قديمة قدم 
ارسطو وان الحقيقة التي لا تحتاج الى مجهود كبير في برهانها هي انه لم فهم 
هذا الکلام الذي قرآه لارسطو ومن جاءوا بعده ولم يحققه لا في موقفه 
النقدي ولا في شعره الذی نشره ولعل الوحدة التی كانت ف ذهنه هی وحدة 
الوضوع 6 وحدة Ll‏ دنه المعنى » وحدة العنوان » لا اكثر أقل ۰ 
وهذا هو نقده لقصيدة شوقي في رثاء مصطفی کامل(۲ ۰ 

ولم يتداع المقاد ان الوحدة العضوبة من انتکاراته ولکنه حاول ان 
يوجه الشعر العربي الحدیث بعد أن رأى موجة التقليد في مطلع هذا القرن ؛ 
وقد نحح الى حد كبير في اشاعة آراء نقدية جديدة كان لها صدی فى هذا 
القرن » ویکفیه فخرا أنه نبته الاذهان وحر”ك الاقلام ودعا الناس الى لون 
جديد من الشعر والنقد ٠‏ وليس بالامر اليسير في فترة كانت الامية هي 
الصفة الغالبة على الشعب » وكان الجهل بخیم لین وقذ لاق من انكل 
آرائه ومبادئه ما لاقى » سجن وجاع واتهم » ولكنه ظل - رحمه الله عملاقا 
ومضی في طريقه الى أن أدى رسالته خر اداء ٠‏ 





)۱( في الثقافة المصرية ص ۲۳ ۰ 
3 نظر التيارات المعاصرة في النقد الادبي ص 5.٠٠.‏ ۰ 
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طسه حسين : 

كان الدكتور طه حسين من عمالقة الادب العربي في هذا العصر » وقد 
حرك العقول ء ونبه الاذهان الى التحديد الذى بدأ بدخل الحياة العريية فى 
مطلع القرن العشرین ٠‏ وکان من دعاة النهضة الحد خة التي آظلت العرب 7 
أن آتصلوا بأوربة وآخذوا طلعون على التبارات الفكرية العاصرة ۰ 

وللدکتور طه حسين كتب في موضوعات كثيرة » فقد آلف في التاريخ 
والاجتماع والادب والتقد » وکان في کل ما کتب صادقا مع نفسه مخلصا 
للاراء التي عرضها على الناس صابرا على الاذی الذي لحق به عندما نشسر 
کتابه عن الشعر الحاهلی ٠‏ وظل ‏ رحمه الله تولف وبوجه خلال نصف 
Ce‏ كت من SERT‏ 

وكانت وحدة القصيدة من الموضوعات التي تحدث عنها » وقد أوضح 
.هذه الوحدة في تحليله لعلقة لبيد وأدار حديثا بينه وبين صاحبه الذي استمع 
اليه وهو تحدث عن المعلقة » ولكن صاحبه قال له : « على أن هناك شيئا 
آخر آأراك تتعمد اهماله والاعراض عنه » لانك تشفق فيما آظن من التعرض 
له والوقوف عنده » وهو استقامة بناء القصيدة » فأنت تعلم ما يقوله الناس 
من أن أقبح عيب يمكن ان توخذ به القصيدة العربية في الشعر القديم خاصة 
هو انها لست ملتئمة الاجزاء وانما تآتيها الوحدة من القافية ومن الوزن ۰ 
فلولا ان لبيدك هذا قد اختار البحر الذي اختاره والقافية التى اختارها لا 
“نشابهت أحزاء قصيدته ولا اتصل بعضها سعض ولكانت أبياتا منثورة لا قران 
لها » فحدثنا عن هذه الوحدة ما صنع الله بها في شعر القدماء ؟ وحدثنا كيف 
ستقيم للعقل الحديث أن يسمي قصيدةة هذا الكلام المفترق الذي لا بجمعه 
الا" نظام ظاهر من الوزن والقافية ؟ وکیف يستقيم للعقل الحديث ان بعرض 
هذا الكلام الفترق على الشباب ليتخذوه نموذجا ومثلا وليستوحوهويستلهموه؟ 
لست تشفق على ملكات الشباب أن تفسدها هذه النماذج والمثل وان تعوتها 


همه 





رف حم 
ب “جين 


تويانه بع ماري ا ا 
جوهرية تتصل بالعنی قبل ان تتصل باللفظ وبالوزن والقافية ؟ » . 


كينا من ال وله 7 مر انی لا ا کت ما تقول لأردة عليه ا 3 4 


واننا اسمع منك فاردء عليك فارفق بذاكراتي بعض الرفق فانك تحملها مالا 
تطيق » ٠‏ 


وقال صاحبه : « اجبنى مأ صنع الله بوحدة القصيدة عند شعرائك 
القدماء ) ۰ 


وقال » صنع الله بها خير ما بصع باثاره فأوحدها وانقنها وآتئها 
اناما لا شك فيه ولا غبار عليه » وما مسعت من خصوم الشعر القديم حدهم 
عن وحدة القصيدة عند المحدثين وتفككها عند القدماء الا" ضحكت وأغرقت في 
الضحك ۰ والعجيب ان تنشاً الاساطير في العصر الحديث وان تسو ويعظم 
أمرها وتسيطر على العقول مع ان عهد الاساطير قد انقضی واصبح العقل 
الحدث آذکی وأرقى ای الحذر و الفطنه من آن بدعن لها آو بنحدع ها ء 
وتفكك القصيدة العر ببه واقتصار وحدنها عل الوزن والقافية دون ا معنى 
اسطورة يا سيدي من هذه الاساطير التى آنشاها الافتتان بالادب الاوربى 
الحببديث © ۰ 


ثم اك عن امد ر عن تدوق الادب العربي القديم 4 وأرجع انکاره 
الوحدة العنو دة للقصيدة العرسة القديمة الى سين : 


۱ الاول : العزوف عن دراسة الشعر القدیم وتفهم معانبه والکشنف عن آسراره 


لبون 





والثانى 3 قبول ما قاله الرواة وما نقلو ه من غير تحفظ ولا احتياط ولا تحشق 

وقداصاب الشعر القديم الاضطراب والخلط لاعتمادهم على الذاكرة 

الي اضاعت منه وخلطت فبه ء وخسّل الى المحدثين كنت هذا 

الاضطراب طبيمي في الشعر القديم ولم يفطنوا أنه علة طارئة ومرض 

عارض لم بصب الشعر العر بی و حده وانما أصاب كل قدم تقل 

آجالا طوالا7 من طریق الرواية لا من طريق التدوین ٠‏ 

وقال DJ:‏ ولو انك 5 سيدي فطنت لهدين الامرين وقاومت فتنه الشعر 

الاوربي الحديث لما ذهب هؤلاء الذين يتعللون ویتک‌لفون ويقولون في 

الشعر القديم ما لا يعلمون ء ولست آرید أن أبعد في التدليل على ان الشعر 

العربي القديم كغيره من الشعر قد استوفی حظه من هذه الو حدة العنو بة 

وحاءت القصيدة ماه الاجزاء قد سقت آحسن تنسيق وأحمله وأشده 

أقف معك عند قعسدة لبيد هذه التي كانت موضوع حد شنا ف الاسبوع 

الاضی واتحداك وأسألك ان تبتن لي من آين يأنيها الاضطراب والاختلاف 

وكيف لا تتم لها الوحدة الا" من الوزن والقافية ؟ انکم تقولون با سيدي أن 

القصيدة العرسة مضطربة التكوين بحيث نستطيع أن نقدم منها وتؤخر ونضع 

فأمامك قصيدة لبيد هذه فأرنى كيف تقدم فيها وتؤخر ؟ وكيف تضع فيها 
r | 8‏ 1 

وعرض الدکتور طه حسين آبياتا من معلقة لبيد وحللها تحليلا دقيقا ربط 





)١(‏ بنظر حديث الاربعاء جا ص ۲۸ وما بعدها » وبنظر من تاريخ الادب 
العر بي للدكتور طه حسين ج۱ ص ۲۲۸ . 
:0۹1 





رر 
سےا کک 


قيه بين آحزائها وآظهر وحدة الهدف والوضوع والعاطفة فیها ٠‏ ومن ذلك 
قو له : 
« وآنت تستطیع ان نقراً هذا القسم من آقسام القصيدة فستری انك لا 
تستطیع أن تقدم فيه ولا أن تتوخر وانما أنت مضطر الى ان تدعه كما وضعه 
صاحيه : 
ععت الديار محلها فمقامها 
بمنی تأبنّد غولها فرجامها 
ان السریان عسري رصها 
خلقا كما ضمن الوحي" سلامها 
دمن تجرم بعد مد آنیسها 
حجج خلون حسلالها وحرامها 
لا تجزع لهذه الالفاظ والاسماء التي تراها في هذه الایات » فالله - 
عز وجل - لا يكلف نفسا إلا“ وسعها ٠‏ وقد كان لبيد يعيش في بادية نجد 
وكان عرف هذه الاسماء لانه كان يعرف هذه الاماكن » ولم تكن یعیش في 
مدينة القاهرة ولم .نكن قادرا على أن يسمي أماكن نجد بغير أسمائها » ولكن 
حدثني عن هذه الابيات الثلاثة آتستطیع فيها تقديماً وتآخیرا؟ وكيف يستقيم 
لك ذلك ؟ آلست مكرها بحکم المعنى وبحكم التركيب اللفظي نفسه على ان 
تحتفظ لهذه الأبيات بالترتيب الذي آراده لها الشاعر لان المعنى فرض ذلك 
عليك فرضا ؟ 
ثم مضي الشاعر في وصف هذه الديار وما مر" بها من الاحداث 
والخطوب على نحو من هذا الترتيب الدقيق الذي لا سبیل. الى تغییره حتى 
قول : 
راتافا وکت اا 
LAA A E‏ 





عربت وکان بها الجمیم فأبکروا 
منیا وغودر مها وشاهما 

و هدن البیتن قد بلغ الشاعر اربه وأبلغك اريك من ذکر الدیار ووصفها 
وتهيئته الجو ااشعري لنفسه ولك ۰ فادا آنم هذا العنی انتقل منه الى أشد 
المعاني اتصالا به ولزوما له » وهو ذكر الأحبة الذين ارتحلوا عن هذه الدیار 
وما شرون في فسك من شوق اليم وكلف بهم ووصف ارتحالهم ذاك الذي 
آخل هذه الديار فعرضها لما تعرضت له وأحيا في نفس الشاعر وی تفسك ما 
أحيا من الحزن » ۰ 

وهكذا مضی طه حسين متحدثا عن أبيات لبيد » وموضحا الربط بينها 
والالتئام الذي يجمع شملها » وأثبت في هذا التحليل الرائع ان الشعر الجاهلي 
ليس مفككا كما بدعي بعض الدارسين وانما كانت الرابطة القوية تجمع أبيات 
قصائده وتوحد نها ٠‏ 

وقد ارجع ‏ كما رأينا ‏ انكار الوحدة المعنوية الى سين : 
الاول : الابتعاد عن الشعر العربي القديم 5 


والثاني : قبول الشعر كما رواه الرواة من غير تحفظ ولا تحقيق وقد أصابه 
۱ الاضطراب والخلط لاعتمادهم على الذاكرة » وهو ما ذهب اليه ابن 
طباطبا العلوي في أوائل القرن الرابع للهجرة حینما قال : « وربما وقع 
الخلل في الشعر من جهة الرواة والناقلين له فیسمعون الشعر على جهة 
ويؤدونه على غيرها سهوا ولا بندکرون حقيقة ما سمعوه منه »۲۲ » 
وذکر آمثله لذلك عرضناها عند الکلام على الوحدة عند النقاد العرب 

القدماء » وقد انضح فیها صدق هذا القول ٠‏ 





ولم دعحب تحلیل الدکتور طه حسین لهذه الاییات من معلقه لبيد بعضهم 
فانبری بنکر هذا الکلام محاولا أن ثبت وحدة البیت في القصيدة لا وحدة 
الغرض والوضوع ۰ 

۱ ومن هؤلاء الدكتور محمد مصطفی بدوي الذي بری أن القصيدة لا 
عد وا اوق الا فان هر لمرو عا ين لمعيف N‏ 
العاطفية المتباينة » وفیها تناقض بين القسم الاول الذي صور فيه لبيد ناقته 
بالانان الوحشية والقسم الثاني الذي وصف فيه ناقته بالبقرة المسبوعة التي 
اكل السبع ولدها() + 

وأوضح الدكتور محمد زكي العفساوي ان القسمين غير متناقضين وان 
بيدا وفق كل التوفنق فيهما » وقال : « اننا أمام تصوير لا قف فيه البيت 
الشعري منفصلا أو مستقلا" عن سائر الابيات كما لا يمثل فيه الببت الواحد 
عالما قائما بذاته كما هو الشائع في كثير من شعرنا العربي التقليدي وانما البيت 
الواحد بمثل خلية حية تعيش مع غيرها من الخلابا في كيان عضوي واحد ٠‏ 
TET‏ هی الاك لذ هقف تاكن حاب 
الرحدة o‏ ردك يا اللقد العذیی کشوآهد كل التاه EAN‏ 
الحي » ورآینا كيف ان قصة البقرة السبوعة تتدرج في اللمو وتتدافع 
الوجات الماطفية فيها حتی يبلغ نقطة تجمم واحدة ۲6 ۰ 

لقد آثارت قصيدة لبيد النقاد فانبری فريق بوضح ما فبها من وحدة 
ونرابط ؛ ومضی فریق آخر بهدم تلك الوحدة ویظهر تسككها وتناقض أبباتهاء 
ولعل تحلیل الدکتورین طه حسين ومحمد زکي العشماوي كان آقرب الى واقع 
لمر" البرقي کا بطي اتانيه العا المرية كنا كال تب يجرافاه أن 
غيرهما كالدكتور محمد مصطفى بدوي فقد وضع امامه مصلحات کولردج 


واراءه فحاء تقد ه تعدا عن واقع الشعر العر بي ۰ 
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وعالج الدکتور طه حسين ووج الوحدة الفنية في دراساته الاخری» 
ووقف عندها طويلا حینسا تحدث عن شعر ابن الرومي ورأى انها تتحقق في 
القصيدة عل الرغم من نسدد آغراضها | كما ف قصد نه التي ماب فيها صد بقه 
الشطر نجي وا چ الدكتور القصيدة وحللها قال : « ومع ان هذه 
القصيدة لاتكاد تتجاوز نسعة وعشرين ومالة بيت فقد ألم فيها شنون مختلفه» 
انه الهجاء » ولكنه شسه يقول انه لا يهجو ٠‏ وهو على هذا ملم بطائفة غير 
قليلة من الفنون الشعرية ؛ وهو على هذا حريص ان درتب قصيدته وان لا 
پرسلها ارسالا وانما هو کآبی ل ا 
عد اه اويا سو د ۶ على جزء انما نقرو نها كما رتبها 
موك ورت لد ران :ل E‏ ا 
شيو | ال حمل الك 

هد ننه إل e‏ مدا 2 قت و ثم ستقل الى فصل كر ومن 
ا 0 نمام ٠‏ اذن هذه القصيدة 
كما ترون على حسعها لكثير من فنون ابن الرومي تصور لنا الخاصة التي يمتاز 
بها وهي اسباغه الحياة والحركة عل الاشياء والعاني 00 5 

٠‏ هذا فهم الدكتور طه حسين للشعر العربي القديم وتحليله له » ولسنا 
مسن شكون و في قدرنه وانقافته الو اسع واطلاعة على الادب العربي وموازينه 
النقدية » وادا كان ذلك رأنه فهو ممن عند بآرائهم ويؤخد بها وان كان 
ا اي م 





)۱ من حدث الشعر والنثر ص ۱٩۹‏ 6 ومن آلادب العسربي ج 
ص ۳۸۹ . 0 
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نقاد آخسرون : 

وحاء بعد هولاء قوم ساروا في هذه السبيل واهتموا بالوحدة اهتماما 
كبيرا وضيقوا مفهومها ونادوا باقتصار القصيدة على تحربة واحدة أو عاطفة 
واحدة مع ان الوحدة المطلوية لا : نحجز الشاعر عن تعدد التجارب والعواطف 
ف قصيدته وانما تشترط أن تكون جميعها متا نسه المغزى هاد نه تعددها الى 
استحلاء وحدة الوجود أو في موقف اله نمس الیشربه منه ء وقد ساول الدكتور 
محمد النو بهي آن بوسح من مفهومها وان يضح لها مصطلحا نکون ۳ 
انطباقا على شعرنا العربي ٠‏ يقول : « نحن اذ نود ان نضع مقياسا مختلنا 
للو حدة التي بحق لنا ان نتطلها من شعرنا القديم ولا نسبها « الوحدة 
الفنية » او « الوحدة العضوية » ولا « الوحدة المعنوية » كما سماها استاذنا 
الد کتور طه حسين بل تسميها « الوحدة الحیوبه » ٠‏ ولیس اقثر احنا لهذه 
التسمية المختلفة صادرا عن محرد الرغية في ابشکار تسسات جديدة بل نحن 
مضطرون الى هذا اضطراراً حتی نیز مفهومها من «فهوم الوحدة الغرية وعن 
مفهوم الوحدة التي فسرها القدامی وتبعهم استاذا واقتنم بها ۰ 
وتسمیتنا اباها بالوحدة الحيوية بررها بل فرضها فيما نعتقد شسرحنا 
لها »۱۱۳ ۰ وأوضح نظرته الواسعة في الفصل الذي عقده في كتابه « الشعر 
الجاهلي » عن الوحدة الفنية » وقال : « فلس معنى هذه الوحدة ‏ كسا اعتقد 
بعض من تناولوا هذه المسألة ‏ أن تحتوي القصيدة على موضوع واحد » 
لانه ما من قصيدة ذات طول تستطیع ان تنحصر في موضوع واحد لا في 
الادب العربي ولا في الادب الغربي انما بتحقق ذلك في القصيدة ذات العدد 
القلیل من الابيات قل من العشرة الى العشرین أو زهاء ذلك » لکن معناها 
ان بكون بين موضوعاتها انسجام في العاطفة المسيطرة وف الانجاه المركزي 
نحو حقائق الكون وتجارب الحياة ٠‏ والشاعر بحقق هذه الوحدة قي ننائه 
لقصیدته بان يرتب موضوعاته ترتيبا بقوم على النمو المطرد بحيث بنشساآ 
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احدهما عن سايق شو:* مقنعا وبقود الى لاحقه بنفس الطريقة وبحت 
تتکامل أحواء القصیدة في توضیح عاديا المسيطرة واتحاهها الرکزي حتی 
اذا قرآنا القصيدة ازددنا بالتدريح دخولا في عاطفتها وبصرا باتجاهها فتركت 
علينا في النهاية أثرا فنيا موحدا متتاملا لع نشعر فيه بخلل أو تناقض أو 
اتتكاس من الشاعر عن اتجاهه الذي كان بتخذه »200 , 

دبرى اد تحقيق مفهوم الوحدة الفنية لا تتحقق للشاعر الا" اذا توفر 
له شرطان : 

أحده | : وحدة الباعث أو الدافع الذي دفعه الى نظم فش 

وثانهما : وحدة الغابة أو الهدف الذي بهدف اليه من نظمها ٠‏ 

آما اذا تعددن الواعث أو و سمح لها بالتعدد أو شتت محهوده في محاولة 
تحقيق غاءات مختلفة فان قصدنه تنهدم وحدتها العضوية وتنهدم تبعا لذلك 
وحدتها الفنیه فلا تترك على قارثها الا" آثراً مختلطا مضطربا متناقضاء وهذا 
العنی للوحدة الفنية لا بتحقق في العدد الاكبر من القصائد الطويلة ٠‏ 

و اخس النو هي راید في هذه اا سالة بقوله : ز الوقت الصائب اذن هو 
ان گر ج من الت ر القدم شمه هقایبه و تاهته النی نستخدمها ف 
تفهسه و تلو قه ونقدبره ٠‏ ومعنى هذا 8 موضوعنا الراهن هو أن نقبل کل 
فسم من أقام القصيدة القدسة کانه وحدة مستقلة أو قصيدة منفردة فنبذل 
جهدنا في تعرف جماله الخاص واست‌کشاف دافعه الستفل وهدفه القائم بذانه 
منفقين آقصی مفدرتنا التعاطفة و العیلیه في تسقه وتدوقه والاستحاية له ۰ 
ومن يدرينا لعلا لوفعلنا ذلك بكل قسم من آقسام‌القصیدةلاستطعنا أن نستکشف 
ف ذلك الشعر القدم أو بعضه لا نقول وحدة عضوية وفنية تشبه الوحسدة 
الغربية بل تقول ناء شعرنا من یت ليس متهدما كما تخل الیتا اذا 





)۱( الور الجاهلي ج۲ ص 0 بت 1۳٩۱‏ ۰ 
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نلرنا اله بالنظرة الغرية. بل له انسجامه الخاص الذی لا محه ذوقه اذا 
آحسن تعهمه والتعاطف معه »2400 ۰ 


ان" نظرته الواسعه الى الوضوع جعلته لا یقبل کنیرا من الاحکام التي 
اسالقها نقادنا الحدئون‌الذین تعصیو | للشعر القدیم‌آو الذین آسرفوا فيتجريددمن 
كل مزية » ولذلك نراه لا بقبل اطلاق الدکتور تله حسين حینما حلل قسما من 
معلقة لبيد وأظهر ما فيها من وحدة فنية » ولا ما ,ذهب اليه الاخرون من ان 
القصيدة الحاهلیه خلو من الوحدة ٠‏ ول : « حقيقة تبدات لنا من دراستنا 
المفصلة لقصيدتي الحادرة وعلقمة ان الحکم الشائع في نقدنا الحدیث على 
ااتصیدة الجاهلية بخلوها من الوحدة الفنية أو العضوية بحتاج الى قدر من 
التعديل ٠‏ ولنحدد منذ البدء موقفنا بأن نقول : اننا وان وافقنا هذا الحكم ف 
صومه نعتقد انه تعسف على بد بعض قائليه في تطبيق المفهوم العربي للوحدة 
على شعرنا القديم » وانه في تعسفه هذا همل جواف كان بنبفی ان بدخلها ی 
جننابه لا لغرض العدل والانصاف وحده بل من أجل ع التقدير اکال 
التذوق الفني لهذا الشعر ٠ ٩»‏ 

وجعلته هذه النظرة الواسعة أن لا يطلب من القصيدة أن تکون مقتصرة 
على تحربة واحدة أو عاطفة واحدة » بقول : « ولکن الوحدة المطلوبة لا تححز 
الشاعر عن تعدد التحارب والعواطف ف قصیدته » انما شترط أن.تكون جمیعها 
متحانسة المغزى هادفة بتعددها الى استجلاء وحدة في الوجود أو في موقف 
انس البشرية مه ٠‏ وليشت ذلك ذكر آیاتا من دبوان « الناس في 
بلادي » لصلاح اليو ليرى القارىء 3 تجتمع الصو لکد 
انتعددة على استحلاء وحدة الحياة 2 مختلف محالى نشاطها وتوحد نظرة 
القناغر اليها في :توقف” تفساني معين بقول عبدالصّبور 





(1) الشعر الجاهلي ج؟ ص 20-5464 . 
(؟) الشعر الجاهلي ج۲ ص ۲۵ . 
(۲) قضية الشعر الجديد ص ۱۰ ۰ 





في الفجر با صديقتي تولد نفسي من جدید 
كل صباح احتفي بعيدها السعید 
ما زات آحیا فرحتي ؛ ما زلت والکلام والسباب والسبعال 
وشاطيء البحار ما پزال بقذف الاصداف واللال 
والسحب ما تزال 
تسح" والخاض بلجیء النساء للوساد 
۱ 5 الاطفال فوق أسطح البیوت 
لعبه العريس والعروس والثبات والنبات 
والورد في خد البتات 
وعند شط النهر عاشقان سارحان * 


وبقول الدکتور النوهي فیها : « لو لم يكن لصلاح عبدالصبور الا 
هده الابيات لکفت دلیلا على صدق شاعریته ٠‏ انظر كيف وضع الشساعر 
اصیعه بدقه وثقة على عرق الحياة النابش ف مختلف محال النشاط الطبیعی 
والبشري » من مجيء الفجر » واستيقاظ الجسد والروح فيه » والبحار القاذفة 
والسحب الهائلة > مخاض الناس > وانسياب النهر » ولعب الاطفال الذين 
يلعيون لعبة الحنس البداثية ببراءة دون أن فقهوا الحنس بعد » والعاشقين 
الناضجين اللذين بمرفان ما هما بسپیله وما بحلمان بتحقيقه ٠‏ واستمع الى 
امتزاج كل تلك الأصوات الطبيعية للبحر والمطر بكلام الناس وسبايهم وسعالهم 
وصياح الاطفال ونجوى العاشقين ٠‏ 
هذا العالم الزاخر المائج يقتنصه الشاعر في تركيز عظيم وتنغيم كبير التنوع 
بتحد في النهاية في وحدة عضوية حية تقراب القارىء من التكهرب يكهرباء 
وحدة الحياة برغم تنوعها العظيم لانها تقنعه فنيا ‏ حتی اذا لم يقتنع فلسفيا ‏ 
بهذه الوحدة المختفية وراء جميع هذه المظاهر ٠‏ فكل صورة برسمها الشاعر 
جزء عضوي من هذه الوحدة الشاملة ؛ وبرغم نعدد الاتفعالات بين صداقة 
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وسروح العاشقین » و برغم نعدد مظاهر الوجود نفسه بين لآلىء وأصداف 4 
فان الشاعر ف مو قفه الفنی الوحد ننخذها جميعا دلائل عل نمض الحياة 


وندفقها r‏ ۰ 
و تطرف" الدكتور مجمك مصطفى بدوي و فى أن نکون قد عرف العرب 
قديما الوحدة الفنية أو فهمو ها فهما حبدا »۾ وهو ف هذه الساألة نطلق من 
منهوم غربي حاول تطبيقه عل الشعر العر بی ۰ ولذلك انكر تحليل الدكتور 
طه حسن لعلقة لد ووصفها بالترابط والوحدة » وعرض أبيانا من معلف4 
امر ی > القیس لبوضح غياب اأوحدة الشمعر به الحة 6 كم عرض قصيدة للشاعر 
الانكليزي شكسبير تحققت فیها احدی صور الوحدة التى يلبغى للشساعر 


بقول شكسبير : 


لکم ان بدما ی تحمد بر دا 
Js‏ 
۳ 
وحوالی" د سمس الكهل عار نا قاحلا آ نما ذهمت 


شهدت آباما قائم 4 


ومع ذلك كان غيابي عنك في فصل الصيف 

وف آيام الخريف الممتلئة الحبلى بالكثرة الغزيرة 

حامله ثمرة الر بیع الخصة کبطون الارامل عقب موت بعو لهن 
لكنني لم آجد في هذه الذرية الغنية سوی آمل الیتامی 

وثمرة عد مه الاب فا لصف وملادنه و وف عليك 





. ۱۱۰-۱۰٩ قضية الشعر الجدید ص‎ )١( 
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وادا غنت آبدا فانما تشدو شدوا فاترا 

حتی أن آوراق الشجر تبدو شاحبة تخشی قرب الشتاء 

وآوضح الدکتور بدوي ما في هذه القصيدة من ترابط ووحدة عاطفية 
جعلتها لونا بدیعا من الشعر ينبغي أن بتخذه الشعراء مثالا » وقال : « واذا 
عدنا الى الشعر العربي القدیم جاهلیه وغير جاهلیه وفتشنا عن هذه الوحدة 
العضوية بالعنی الذي حاولت ان آوضحه هنا فلن نجدها في جله ان 
يكن كله * بل لا آظنني آبالغ حين آقول ان الشعر العربي الحدیت في آواخر 
مراحله کون وحده الذي حققها في يعض الاحبان »20 . 

وختم الدكتور بدوي بحثه عن الوحدة الفنية بالحديث عن قصيدة 
« الصباح الجدید € لابي القاسم الشابي ؛ ورآی أن الوحدة تحققت فيها 
وان آلفانلها توحي بسا کان بسعی اليه الشاعر من تصویر لشاعره وهو بحس 
بالوت دنو منه ٠‏ 

وکان الدکتور محمد زکی العشماوي, آفل تطرفا من الدکتور بدوي » 
وقد حاول في الفصل الذي عقده في كتابه « قضایا النقد الادبی واللاغة » 
عن « الوحدة العضو ند ی القصيدة العربية (۲) ان شت لونا آلوان هذه 
الوحدة حینما حلل معلقة لبيد تحلیلا دقیقا وربط بين أجزائها وآبياتها رسا 
.محكما ولکنه ظل مع ذلك يتأرجح بين اتجاهين : الاتجاه الغريي والانجاه 
العربي ؛ ونراه من اجل ذلك بصدر أحكاما كثيرة » فمرة ,ثبت الوحدة ومر”ة 
يتلل من شآنها وتارة پوافق الدكتور بدوى وینقل آراءه ٠‏ 

ومهما يكن من شيء فالدکتور العشماوي كان صادق الاحساس حينما 
حال بعض الامثلة الشعرية » وحينما تعمق في معلقة لبيد ويكفيه انه فتح السبيل 
أمام الدارسين ولا سيما الناشئين منهم مسن خدعتهم الآراء الفريية وفتنتهم 
وأبعدتهم عن سواء السسيل ٠‏ 


(۱) دراسات في الشعر والمسرح ص ۲۰ . 
۲(۷) قضايا النقد الادبي والبلاغة ص ۱۲۲ وما بعدها . 





وقد كان الشعر العربي القدیم هدفا للطعن من غير درس واعر ونظرة 
فاحصة » ولذلك نرى كثيرا من النقاد أو الهتمین بالادب وحجهون التهم. 
وبجردون الشعر العربي من كل مزية ٠‏ ولعل قول الشاعر نزار قباني بمثل 
هذا الانحاه فهو يقول : « وان بناءه يشبه بناء القلاع في الفرون الوسطى ء 
وان القصيدة التقليدية لون من الريبورتاج السريع يجمع فيه الشاعر كل 
ما بخطر بباله من شؤون الحب والحياة والوت والسياسة والحكمة والاخلاق, 
والدين . كل هذا بعرضه الشاعر بخطوط متوازية لا تلتقي أبدا » وان القصيدة 
التقليدية مجموعة احجار ملونة مرمية على بساط 00006 تزحزح أي حجر 
منها الى أي جهة تريد » ومع ذلك تبقى الاححار أحجارا والقصيدة قصيدة + 
وان هندسة القصيدة التقليدية هندسة سطحية تعتمد على الخطوط الافقية 
وعلى التقايل والتناظر في حين أن هندسة القصيدة الاوربية هندسة فراغیه 
نعتمد على البعد الثالث »220 ۰ 


واذا كان هذا الحكم بنطبق على كثير من قصائد الفترة المظلسة التي مر" 
ها الشعر العربى ؛ فانه لا بنطبق على الشعر كله ۰ فهناك القصائد الكثيرة 
التي أجاد فيها الشعراء وجاعوا بها متلاحمة الاجزاء مرتبطة الاعضاء ٠‏ والوقمة 
المنأنية آمام تلك القصائد تکشف عن جوانب كثيرة اغفلها المعاصرون وهم في 
نشوة اندفاعهم لهدم القديم » وقد أظهر تحليل النقاد للقصائد العربية القدمة 
زيف ما ذهب اليه بعض الدارسين ٠‏ ونحن حينما تتعرض لهذا الو 
نريد دفاعا عن القديم؛ لانه ثمرة عقول أسلافتاء وانما نريد أن نکشف عن بعض 
الجوانب التي ينبغي أن تكون واضحة لمن يدرس الادب وينقده ء والا فنحن, 
نعلم ان العربي في جاهليته كان يقول الشعر للتعبير عما في سه مندفعا ورام 
سليقته وذوقه » ورسا لا ستطيع أن يلم أبيات القصيدة في اطار واحد أو 
بوحد بي نأحزائها كما شعل المعاصرو ن‌فحاءت‌قصانده تضم ألوانا م نالاغراض 
جامعة لاحاسيس مختلفة ونزعات شتى ۰ بقول الدكتور محمد مندور : 





۰ ۲۲-۲۱ الشعر قندبيل اخضر ص‎ )١( 
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« والناظر في الشعر العربي القديم لا ليث أن بلاحظ ان وحدة القصيدة 
العرییه لم تكن تتمثل الا في اتحاد الوزن والقافية » وآما الغرض أو الوضوع 
فقلما نراه موحدا في القصيدة العريية القديمة ٠‏ ولعلنا نستطیم تفسیر هذه 
الظاهرة بتاريخ نکو"ن القصيدة العربية » اذ الراجح ان القصيدة العربية 
القديمة كانت تدور عند نشأتها حول ما يشغل الرجل البدوي وینبم من حياته 
مثل وصف الاطلال والناقة والرحلة ومنازل الاحبة وحيوان الصحراء و نباته » 
حتى اذا ظهر المدح والتكسب بالشعر لم يشا الشاعر العربي الفطور الذي كان 
.يقول الشعر اصلا للعبارة عما في تفسه أن یتخل عن هذا الفرض الشعري 
«الاصيل لكي بقرض قصيدته كلها ف الدح و لذلك آخذ بجع في قصائده بين 
الغرض الشعري, القديم والغرض النفعي الطارىء » أي بجمع بين حديثه عن 
الاطلال والناقة والصحراء والحميبة وین مدح من يريد أن سستدر عطاءه ۰ 
وهكذا تکونت القصيدة العريية ذات الاغراض التباينة المتتابعة وأصبحت 
هذه الظاهرة تقليداً شعریا ثابتا عند العرب 206 ۰ 

وهذا تعليل قد يكون صحيحا » ولكنه لا بتخذ أساسافي الحكم على 
انقصائد القديمة ؛ لان نشأة الشعر العربي ما تزال غامضة ولا بقدر الباحث 
أن بفصل في ذلك ويعطي الكلمة الاخيرة » ومهما يكن فقد حاول الدكتور 
مندور أن يجد سببا للافراض المتباينة في الشعر القديم ليدفع سبتة اتخذها 
بعضهم سبيلا للتشهير بالعرب » ناسين أن عدم التشابه بين شعر أمتين لا يعني 
النآخر والانحطاط » بل قد يكون دليلا على أصالة كل أمة واستقلالها في ألوان 
من فنونها وعاداتها وتقاليدها ٠‏ 

ان الاندفاع في هدم الشعر العربي القديم سمة واضحة في كثير من 
'الدراسات النقدیه والادبية الحديثة ويرجع ذلك الى آسباب كثيرة لعل أهمها : 
الاول : الانبهار بالاراء الأجنبية الجديدة والنظريات الغربية » وهذا يدف 

الى حب الظهور في المجتمع الادبي ۰ 


. ١9-١8 الشعر المصري بعد شوقي ص‎ )١« 
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الثانى ا الا تعاد عن الاادت العربى ونذوقه ومعرفة فنو نه و اتحاهاته ۰ 
الثالث : الامان با راء الادیاء الکبار ایما نا آعمی دقع الى التقليد والحمود ۰ 


الرابع : الاعتقاد ببعض البادیء والاتحاهات التی تخالف العقيدة العرییه 
والاسلامية » وهذا يدفم بعضهم الى هدم التراث واشاعة آداب غريبة 

عن البيئة والوطن ٠‏ 
غير ان الوعي الذي يعم العالم العربي والعزة الوطنية والایمان بالقيم 
القضايا التي كانت قبل سنوات حقائق لا تقبل الشك ٠‏ وقد أخذ الدارسون 
الجدد بعيدون النظر وبدققون وبخرجون على الناس ببحوث غير ما آلفوا 
وآراء غير ما سمعو | ولعل السنوات القادمة تشهد تغبيرا حدر ا ف كثير فا 


متباينة قد ذهبوا الى الايمان بوحدة القصيدة وان الشاعر ينبعي ان يجعل 
قصيدته ناء راسخا ترتبط فيها الابيات وتتحد المعانى والصور ۰ 


ولكن فريقا من النقاد لم بلتزم بالوحدة وانما دعا الى ال تجمع القصيدة 
أغراضا شتى » ومن هؤلاء جميل‌صدقي الزهاوي الذي نعى على الشعراءالمحدثين 
خلو قصائدهم من مطالب مختلفة » قال : « ومن القسعراء العصريين من 
لا تجوز أن تشتمل القصيدة الواحدة على مطالب مختلفة كانه فضل أن تكون 
اأروضة قد آننت شكلا واحدا من الزهر فقط » ولكننى لا أرى رأنه » وأي. 
لوم على من اطال قصيدته وجعلها فيمطالب مختلفة تربط بعضها ببعض مناسبات 
نها وان كانت ضعيفة فيتمتع القارىء أو السامع بألوان مختلفة من الادب في. 
القصيدة الواحدة على أن يكون بين مطلب ومطلب فاصل ٠‏ نعم ان الشاعر 
اذا بدأ يصف عليه أن بستوفي ذلك الوصف ثم ينتقل الى غيره » وكذلك اذا 
شرع يروي قصة وجب عليه آن لا بخرج من الموضوع الا" بعد اعطاله حقه + 


۰ 
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ولکن الامر في غير الوصف والقصص ليس كذلك وانما على الشاعر العصري أن 
بتجنب في كل ما بقوله البالغات ویقارب الحقيقة في سيره وان براعي الامیال 
العصرية لشعبه الذي يغني له وبجعل لنفسه من‌العلوم العصریه وشعوره بسا 
بجري حوله مادة بنحت منها ٩»‏ ۰ 


وقال : « وللشاعر ان يجمع في بعض قصیده آکثر من مطلب بشرط أن 
ES‏ الم ند یا وه خی ان ها تیب 
طبیعه التفكير أو الاحساس فانهما لا بأتيان الا في صورة آمواج هي فورات 
النفس أو ثوراته بستقل كل منها عن الاخری وتکون القصيدة حینئد آشبه 
بباقة من مختلف الازهار مع تناسق ف آلوانها »۲۳ ۰ 


وقال : « وهناك شيء ستحبه الذين تشبعت أدمغتهم بالادب الغربي 
هو وجوب أن تكون القصيدة الواحدة خاصة بفكرة واحدة أو وصفا لشيء 
واحد من غير خروج الى غير الموضوع ولو كان في فصل منعزل عن الأول ٠‏ 
وهذا ليس من الشعر في أصله بل هو تابع للاذواق ولطريقة الشاعر في شعره ٠‏ 
ولا بنوع الشاعر البرز في العربية الوضوع في كل قصيدة فكثيرا ما بحصر 
شعره في القصيدة الواحدة في موضوع واحد واذا نوع الموضوع فهو يتسلل. 
الى الثاني بمناسبة وبعد فصله عن الاول مريدا بذلك أن تكون قصيدته 
كالروفتة الفاح عدر E‏ ماس ای هار فا اف ال ات پاش 
فيه ما بوخد عليه غير کونه بنافي ما شعله شعراء الغرب » ولکل آمة سياق 
وه انس لا قمع 6( و 


(۱) سحر الشعر ص 18 ؛ والزهاوي ‏ دراسات ونصوص ص ۱۸۲ .۰ 
(۲) مقدمةديوان اللباب ص (ب) ومجلة لغة العرب ج۲ ص ۱۱۸ . 
( شباط ۱۹۲۸ ) . 


(۲) السياسة الاسبوعية (۲ سبتمبر ۱۹۲۸) والزهاوي ودووانه الفود 
ص ۲۷۱ . 
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وطبكق الزهاوي هذه الفكرة على قصائده وسایر الشعراء القدامی وبعض 
النقاد الحدئین کالاستاذ قسطاکی حمصی الذي ذهب الى ان اطالة القصة 
الشعرية مع وحدة الوضوع يكون سببا في ملال القاریء » وان عمر بن أبي 
ریعة برع في نظم قصیدته التي مطلعها : 

أمن آل نعم آنت فاد فمیکر 
غداة غد آم رافح فمهحر 

لانه سبكها سبكا عجیبا برقة تأخذ بمجامع القلوب وبلاغة ما بعدها 
بلاغة لمتطلب غاية بيد انها لوطالت للها القارىء لوحدة الموضوع لان الانسان 
مولع بالتدقل من حديث الى آخر ومن منظور الى غيره ومن حالة الى اخرى » 
نهو يمل الحالة المستديمة ولو جمعت شروط السعادة كلها بل لعل العادة لا 
تكون الا في التنقل والتحول والتغيير والتبدیل(۱) ۰ 

لقد خرج الزهاوي في هذا الرأي على ما كان بنادی به الحدئون ولا سيما 
معاصره عباس محمود العقاد » ولکنه رأى ان الالتزام بالوحدة في الوصف 
والقصص آمر ضروري > وهو ما نحده عند آرسطو وبعض النقاد العرب 
العاصرین کالدکتور محمد مندور الذي بری أن الوحدة العضوية لا تتصور 
.ف الشعر الغنائي الذي بقوم على تداعي الشاعر والخواطر في غير نسق وصفي 
محدد » وانبا تتصور في القصائد ذات الوضوع آلواحد الذي يكون له بدء 


ووسط ونهاية ۰ 
والآراء فى وحدة الة لقصيدة كثيرة ند متشعبه » وقد نظر البها النقاد من زوا 
الاتعاق ولا مصطلحات محددة کل التحدید ۰ و الامر بعد ذلك بحتاج الى 


متابعة ودرس والام بالاتحاهات الختلفة » وما تزال وحدة القصيدة تائهه بين 
أنصار القديم وانصار الحديث ٠‏ 





(© مكيل الوراد فق عل الأنتقاد ص11 + 
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الصادر و الراجع 


ابن الرومی - حباته من شعره ۰ عباس محمود العقاد ٠‏ يروث ۰ 
5م ٠‏ 

أنوار الربيع في أنواع البدیم ٠‏ ابن معصوم المدني ٠‏ تحقيق شاكر هادي. 
شكر » النحف چ 6 سنه ۹ھ - حكوام ۰ 

۷ھ - ۸٤۱۹م‏ ء۰ 

التىارات المعاصرة ف النقد الأدبى ۰ الدكتور بدوى طبا نه ۰ القاهرة 54 
۳ھ — 16م ۰ 

جريدة السیاسه الاسبوعية ‏ القاهرة ۰ 

حددث الار بعاء ۰ الدكتور طه حسين ٠‏ القاهرة 1م ۰ 

دراسات في الشعر والسرح ۰ الد کتور مصطفی بدوي ۰ القاهرة RONAS‏ 
دلائل الاعحاز + عدالقاهر الحرجانی ٠ه‏ ط ه- القاهرة ٣۳۷١ھ‏ ۰ 


٠‏ الديوان ۰ عباس محمود العقاد وابراهيم عبدالقادر المازنى ٠‏ ط د ۳ہ 


٠ م۱۹٤۸ القاهرة‎ ٠ ديوان الخليل  خليل مطران‎ ١ 
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الزهاوي ‏ دراسات ونصوص ٠‏ عبدالحمید الرشودي ٠‏ بروت ۰۵۱۹5۰ 
الزهاوي ودیوانه الفقود ٠‏ هلال ناجي ٠‏ القاهرة ۳ ۰ 

زهر الاداب وثمرة الالباب ٠‏ الحصري القيرواني ٠‏ القاهرة ‏ ط ۳ سنة 
۳ ھ - ۱۹۵۳ م ٠‏ 

سحر الشعر » روفائیل بطي ٠‏ القاهرة ۱۳۵۰ه - ۸۱۵۹۲۲ ٠‏ 

الشعر الجاهلی » الدکتور محمد النوبهي ٠‏ القاهرة 5كدام ٠‏ 

الشعر قندیل آخضر ٠‏ نزار قباني ٠‏ ییوت ۸۱۹۰۳ ٠‏ 

الشعر الصري بعد شوقی ۰ الدکتور محمد مندور » القاهرة » ۱۹۰۸م ۰ 
الشعر والشعراء ه ابن قتيبة » تحقیق احمد محمد شاکر ٠‏ ط ۲- القاهرة 
فا 

العمدة ٠‏ ابن رشیق القیروانی ٠‏ تحقیق محمد محبي‌الدبن عبدالحميد ٠‏ 
القأهرة AY‏ تام 

عبار الشعر ء ابن طباطبا العلوي ء تحقیق الدکتور طه الحاجري 
والدكتور محمد زغلول سلام ٠‏ القاهرة 6 م ٠‏ 

فن الشعر ٠‏ آرسطو طالیس » حققه وترجمه الدكتور عبدالرحمن 
بدوي القاهرة ۳ م ۰ 

في الثقافة الصرية ٠‏ محمود آمین العالم وعبدالعظیم آئیس ٠‏ بروت 
1400م ۰ 

في النقد الأدبىء الدکتور شوقي ضیف » دار العارف - القاهرة ۲٦۹٠مء٠‏ 
قضايا النقد الأدبى والبلاغة ٠‏ الدکتور محمد زكي العشماوي ٠‏ القاهرة 
لاككام * 
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ومحمد أبو الفضل ابراهیم ٠‏ القاهرة ۱۳۷۱ھ ۸۱۹۵۲ ۰ 

کولردج ۰ الدكتور محمد مصطفی ندوي, ٠‏ دار العارف - القاهرة ۰ 
المثل السار ف أدب الکاتب والشاعر ۰ ضياء الدين بن الا ثبر ۰ تحفيق. 
محله لعه العرب ۰ بعداد ۰ 

بپروت ٠‏ جا سنة ۱۹۷۰ م و ج۲ سنه ۱۹۷۱ م ۰ 

من حا مث الشعر والنثر ۰ الدكتور طه حسين »دار المعارف ٠‏ القاهرة٠‏ 
منهل الور"اد ف علم الانتقاد ٠‏ قسطاكى حمص ٠‏ القاهرة مكعكام ٠‏ 
الموشح ۰ ابو عبيدالله محمد بن عمران الرزباني ٠‏ تحأيق علي محمد 
البحاوي ۰ القاهرة 410م ۰ 

الدکتور عبدالحکيم جسان ۰ القاهرة ۱۹۷۱ 3 ٠‏ 

النقد الأدبي الحديث ٠‏ الدکتور محمد غنيمي هلال » ط ۳ - القاهرة؛ 
٠ 6‏ 

النقد و النقاد العاصرون ۰ الدكتور محمد مندور + القاهرة ٠‏ 
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1۳: 


الصار_ را راصو العامة 


الاثار الكاملة لمحمد الماغوط » یروت » ۸۱۹۷۳ ۰ 

آراء ای العلاء ا معري ۰ معروف الرصافی ۰ بغداد مم ۰ 

شرف القاهرة ۲ هم ۰ 

ابن الرومي ۰ عباس محمود العقاد ٠‏ يروث ۰ 

أبو القاسم الا مدي وكتابه الو از نه و محمد علي أبو حمدة ٠‏ يروت 
2۳۸۹ 7 كككام ٠‏ 

طبا نه ۰ القاهرة لم ۰ 

مطلوت ٠‏ سروت ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م * 

حانسه مفتاح العلوم للسكاكي ) » الطبعة الاولى - القاهرة ۱۳۱۷ه ٠‏ 
اثر الفلسفة ف البلاغه » الدکتور احتد مطلوب ۰ مقالة. نشمرت في 
مجلة العلم الجديد ببغداد في الجلد الرابع والعشرین - الجزء الثاني 
سسنة ۱م ٠‏ 

اثر القرآن في تطور النقد العربي الى اواخر القرن الرابع الهجري ٠‏ 
الدكتور محمد زغلول سلام » الطبعة الاولى ‏ القاهرة ۲٥۱۹م‏ ء 
اثر القرآن ق نشأة الملاغه ۰ الدکتور احمد مطلوب ه مقاله شرت 
في مجلة العلم الجديد ببغداد في الجلد الحادي والعشرين ٠‏ الجزء 
الثالث سنه ۸٥۹٠م‏ ۰ 
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آخبار آبي تمام الصولي ٠‏ تحقیق خلیل محمود عساکر ومحمد عده 
عزام ونظیر الاسلام الهندي ٠‏ القاهرة ۰ 

اخبار البحتري ٠‏ الصولي ٠‏ تحقيق الدکتور صالح الاشتر ۰ دمشق, 
۹ ب وكوام ٠‏ 

أدب الرصانی ٠‏ مصطفى علي ٠‏ القاهرة ٩1۳۹ھ‏ لاؤوام ٠‏ 

الادب الرفيع في ميزان الشعر وقوافيه ٠‏ معروف الرصافي ٠‏ بغداد 
۵ ده 1965م ٠‏ 

الادت العربي ٠‏ معروف الرصاقی ٠‏ بغداد ۹ - ۸۱۵۲۱ ۰ 
الاادب العصري ف العراق العربي ٠‏ روفائیل بطي + القاهرة EA‏ 
أسرار البلاغه ٠‏ عبد القاهر الجرجاني ٠‏ طبعة القاهرة ۵۱۳۰۷ - 
4م وطبعة ريتر ‏ استنبول ٤٥۱۹م ٠‏ 

الاشلویت ٠‏ احمد الشايب ٠‏ القاهرة ۲٥۹٠م ٠‏ 

الاشتقاق والتعرب ٠‏ عبد القادر مصطفی الغربي + القاهرة »> 
كككاه 7 1۹۷م ٠‏ 

أصول النقد الادبی ٠‏ آحمد الشاب ٠‏ القاهرة ۳ م ۰ 

اعجاز القرآن ٠‏ الباقلاني و «يدقردن امه اخيدد مير + O‏ 
لكام ٠‏ 

الاعلام ۰ خيرالدين الزركلي ٠‏ الطبعة الثانية ب القباهرة ٠‏ 

الاغاني ٠‏ أبو الفرج الاصفهاني ٠‏ طبعة دار الكتب بالقاهرة . 
آغلاط الكتاب ٠‏ كمال ابر اهیم ٠‏ بغداد ۶ ها ۱۹۳۵ م ۰ 
أمالي علي عبدالرازق في البيان وتأربخه ٠‏ علي عبدالرازق ٠‏ القاهرة 
سك ۳ ۲م ٠‏ 

انباه الرواة على انباه النحاة ٠‏ القفطي ٠‏ تحقیق محمد آبو الفضل 
ابر اهیم ٠‏ القاهرة ۱ - ۱۵۵۲ ۰ 
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أنشودة الطر ٠‏ بدر شاکر السياب ٠‏ بيروت ۰٦۱۹م‏ ۰ 

آنوار الربيع في آنواع البديع ٠‏ ابن معصوم الدني ٠‏ تحقيق شاكر 
هادي شكر ۰ ( الجزء الرابع ) النحف ۵۱۳۸۹ - ۱۹۹۹م ٠‏ 

الايضاح ٠‏ الخطيب القزويني ٠‏ طبعة محمد محيي‌الدین عبدالحمید ٠‏ 
القاهرة ٠‏ 

البحر المحيط ٠‏ ابو حيان الاندلسى ٠‏ القاهرة ۱۳۲۸ه ۰ 

البدیع ٠‏ ابن المعتز +٠‏ طبعة كر اتشسكو فسكي ٠‏ لندن ۸۱۹۳۵ ٠‏ 

بديع القرآن ٠‏ ابن أبي الاصبع الصري ٠‏ تحقیق الدکنور حفني محمد 
شرف ٠‏ القاهرة ۱۳۷۷ ه ‏ ۵۱۹۵۷ ۰ 

البرهان في وجوه البيان » ابن وهب الکاتب ۰ تحقیق الدکتور احسد 
مطلوب والدکتورة خديحة الحديثي ٠‏ بعداد ۵۱۳۸۷ - ۱۹۳۷ م ٠‏ 

بغية الوعاة ۰ جلال الدين السيوطي ۰ تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم» 
القاهر ة ۵۶ هه - وكا م ٠‏ 

البلاغة تطور وتأريخ ٠‏ الدکتور شوقي ضيف ٠‏ القاهرة ۱۹5۵ م ۰ 
بلاغة العرب ف القرن العشرین ۰ محيىالدين رضا » القاهرة ٠‏ 

البلاغة العربية وآثر الفلسفة فيها ٠‏ أمين الخولی ٠‏ بحث نشر في الصحيفة 
ال او خاش و 

البلاغة عند السکاکی ٠‏ الدکتور احمد مطلوب ٠‏ بغداد ٤۱۳۸ھ‏ - 
4م * ۱ 

البلاغة الغنية » على الجندي ٠‏ القاهرة ۱۳۷۵ھ ب ۱۹۵۹ م * 

البلاغة الو اضحه 1 علي الجارم ومصطفى أمين ٠‏ القاهرة ١۳۷٠ھ‏ 
۱ م * 

البلاغة وعلم النفس ۰ آمین الخولي بحث نشر في مجلة كلية الاداب » 
( جامعة القاهرة ) الجلد الرابع ‏ الجزء الثاني دیسمیر ۲۱۹۳ * 
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البند ف الأدب العر بي ٠»‏ عبدالكريم الدجيلي٠‏ بغداد ۸ھ م۰ 
الان العر بی ف الد کتور بدوى طا نه ۰ القاهرة سس الطبعة الثانية صم 
۷ هاا ۱۹۵۸ م »> والطبعة الثالثة اماه ۱۹۲ م, والطبعبة 
الرابعة ۸ ها ا ۱۹۵۸ م ۰ 

كلاه لا 1۹4۸م ٠‏ 

٠ ۸۱۹۵۰ - ۹ القاهرة‎ 

تأريخ النقد الأدبي عند العرب ‏ نقد الشعر ‏ من القرن الثاني حتی 
۷۱م ٠‏ 

تاريخ النقد العربي الى القرن الرابع الهجري ٠‏ الدكتور محمد زغلول 
التسان في علم البیان الطلع على اعحاز القر آن ۰ این الزملكاني ٠‏ تحقيق 
الدکتور احمد مطلوب والدکتورة خدحة الحدشی ٠‏ شداد ۱۳۸۳ هد - 


م * 
التطور والتجدید في الشعر انوي ۰ الدکتور شوقي ضیف ۰ القاهرةء 
56م ٠‏ 
التعليم في مصر في سنتي ۱۹۱6 - ۱۹۱9 ٠‏ أمين سامي ٠‏ القاهرة » 
4۷م * 


التلخیص ۰ الخطيب القزويني ۰ تحشق عبدالرحمن البرقوقي ۰ القاهرة» 
وهاه — ۱۹۳۲ 





الأثير ٠‏ تحقيق الدكتورين مصطفی جو اد وجمیل سعيد ٠‏ شداد ۱۳۷۵ه 
- وه ٠‏ 

اکن جامع القدمات ۰ طاهر خوشنوس ۰ طهر ان ۰ 

۷ حاشیه الدسوقي على شرح التفتازانی ٠‏ محمد بن محمد عرفة الدسوقی ۰ 
( مطبوع في کتاب شروح التلخیص ) ٠‏ 

۸ حدیت الار بعاء ۰ الدكتور طه حسين ٠‏ القاهرة ٥م‏ ۰ 

6 حسن المحاضرة ف آخسار مصر والقاهرة ۰ حلال الدين السيوطى 2 
القاهرة EATS‏ 

كت خزانه الاادت ۰ ابن ححه الحموي ۰ القاهرة ۳۰ ههراء 

أك الخصائص ٠‏ ابن جنى ٠‏ تحفيق محمد على النحار ۰ القاهرة ١۷ھ‏ ہے 
۵۹۹۲ ۰ 

تت دائرة المعارف الاسلامية ) مادة بلاغة ) ٠‏ الطبعة العرسة ۰ 

+ دراسات ف الأدب الاسلامى ٠‏ محمد خلف الله احمد ٠‏ القاهرة ۳۹۹ھ 
٠ AY —‏ 

E‏ دراسات في الشعر والسرح ٠‏ الدکتور مصطفی بدوي ۰ القاهرة مء 


0“ دروس ف البلاغة وتطورها ٠‏ الدكتور جميل سعید ٠‏ بعداد ۷ھ بت 


1م * 
نت دروس ف تأريخ آداب اللع 4 العر یه ۰ معروف الرصافي ۰ بعداد. 
۸م * 


۸- دلائل الاعجاز ٠‏ عبدالقاهر الجرجاني ٠‏ تحقيق محمد رشيد رضا ه 


القاهرة ۱۳۷۲ه ٠‏ 
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دمه القصر وعصرة أهل العصر ۰ الباخرزي ٠‏ تحقيق الدكتور سامى 
العاني » بغداد ۱۳۹۱ ه - ۱۵۷۱ م ۰ ۱ 
الديوان 3 عباس محمود العقاد وابراهيم عبدالقادر المازني ٠‏ الطبعة 
الثالثة ٠‏ القاهرة ۷۲ ٠‏ 
ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي ٠‏ تحقيق محمد عبده عزام . 
القاهرة ٠‏ 
دبوان أبى العتاهية ٠‏ تحقيق الدكتور شكري فيصل ٠‏ دمشق ۱۳۸۶« 
ند م ٠‏ 
دبوان أحمد عبدالعطي حجازي ۰ پروت ۱۹۷۳ م ۰ 
ديوان الخليل ۰ خلیل مطران ۰ القاهرة ۸٤۹٠م‏ . 
دیوان الرصافي - معروف الرصافي » الطبعة السادسة - القاهرة ٠‏ 
دبوان عبدالرحمن شكري ٠‏ الاسكندرية ۶ ٠‏ 
ديوان التنبي في العالم العربي وعند المستشرقين ٠‏ بلاشير ٠‏ ترجمة 
الك كوو اند اسرد بدوي ٠‏ القاهرة ٠‏ 
دىوان نازك الملامكة PINs‏ 
۳ الرصافي ٠‏ عبدالحميد الرشودي ٠‏ بعداد ۰ ٠‏ 
الرحله الثانية ٠‏ جيرا ابر اهیم جيرا ٠‏ یروت ۷٩۱۹م ٠‏ 
رسائل التعلیقات ٠‏ معروف الرصانی ٠‏ بيروت ۵۱۳۷۰ - ۱۹۵۷ ۰ 
رسالة التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم ٠‏ آبو احمد العسكري ۰ 
( مطبوعة في كتاب التحفة البمية والطرف الشهية ) مطبعة الجوائب 
۰۲ 
رسالة الغفران ٠‏ آبو العلاء العري ٠‏ تحقیق الدکتورة عائشة عبدالرحمن 
( بنت الشاطيء ) ۰ القاهرة ۳٦۹٠م‏ ۰ 
رسالة في قوانين صناعه الشعراء ٠‏ الفارابی + ( مطبوعة في کتاب فن 
الشعر لارسطو ) ٠‏ القاهرة ۳٥1۹م ٠ ٠‏ 

11o 





سس 


—AY 


4۹۸ 


۰ مب 


الرسالة الموضحة في ذكر مجرت ای ا ای دی ی 4 
الحاتمي ٠‏ تحقیق الدکتور محمد پوسف نجم يروت ۱۳۸۵ه ۰۱۹5 
الرصافي ۰ مصطفی علي ٠‏ القاهرة ۸ ٠‏ 

الرصافي ف آوجه وحضيضه ٠‏ الشيخ جلال الحنفي ٠‏ بغداد ۱۳۸۲ه . 
۹1۲م ۰ 

روضات الجنات ٠‏ الخوانساري ٠‏ ايران ٠‏ 

الربحانيات ٠‏ أمين الريحاني ٠‏ بيروت ۱۹۱۰ ۰ 

الزهاوي + عبدالحميد الرشودي ٠‏ بيروت ٩٩۱۹م ٠‏ 

الزهاوي وديوانه المفقود ۰ هلال ناجي ٠‏ القاهرة ۱۵5۳ مء 

زهر الآداب ۰ الحصري القيروانى ٠‏ الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ۱۳۷۳ه . 
13م ۰ 

سجر الشعر ٠‏ روفائیل بطي ٠‏ القاهرة ۰ ب ۸۱۹۲۲ ۰ 

سر الفصاحة ٠‏ ابن سنان الخفاجي ٠‏ تحقيق عدالتعال الصعيدي 
القاهرة ۲ هه - ۱۹۵۳ ۰ 

شىذرات الذهب ٠‏ ابن العماد الحنبلی ۰ القاهرة ۰ ھ ۰ 

الشرح الأطول ٠‏ الاسفرابيني ٠‏ تركية ۱۲۸6ه ۰ 

شرح ديوان الحماسة ۰ الرزوقي ٠‏ تحشق آحمد أمين وعبدالسلام. 
هارون ٠‏ القاهرة ۵۱۳۷۱ - ۸۱۹۵۱ ۰ 

الشمرح الختصر ٠‏ سعدالدین التفتازاني ( مطبوع في کتاب شروح 


التلخیص ) ۰ 


8 »أ شرو ح التلخيص ٠‏ القاهرة 1م 5 
١‏ الشعر ٠‏ ابن سينا ٠‏ تحقيق الدكتور عبدالرحین بدوي ۰ القاهرة. 


515 


۹ھ كحكوام ٠‏ 





۲ الشعر الجاهلی ۰ الدکتور محمد النويهي ٠‏ القاهرة ٩٦۱۹م‏ + 

۳- الشعر قنديل آخضر + نزار قباني ٠‏ بيروت 2۱۹۱۳ * 

6- الشعر الصري بعد شوقي ٠‏ الدکتور محمد مندور ٠‏ القاهرة ۵۱۹۵۸ ٠‏ 

۵- الشعر العاصر على ضوء النقد الحدیث ۰ مصطفی عبداللطیف السحرتي۰ 
القاهرة ۸٤۱۹م‏ ۰ 

1١‏ الشعر والشعراء ٠‏ ابن قنيبة » تحقیق احمد محمد شاکر ٠‏ الطبعه 
الثانية القاهرة 55وام ٠‏ 

۰ الصاحبی احمد بن فارس ۰ تحقیق الدكتور مصطفی الشويمي‎ 1١ 
۰ ۵۱۹۹6 - یروت ۳ھ‎ 

4 الصبح النبي عن حبثية التنبي ٠‏ یوسف البديعي ٠‏ تحقیق مصطفی 
السقا ومحمد شتا وعبده زيادة عبده + القاهرة 2۱۹۲۳ ٠‏ 

۹- الصبغ البديعي ف اللغة العريية ٠‏ الدکتور احمد ابراهیم موسی ٠‏ 
القاهرة ۱۳۸۸ه - ۵۱۹5۹ ٠‏ : 

٠‏ الصورة الادبية ٠‏ الدکتور مصطفی ناصف ٠‏ القاهرة ۱۳۷۸ هد ب 
۸ ۰ 

۱- طبقات الشافعية ٠‏ الأسنوي ٠‏ تحقیق الدکتور عبدالله الحبوري ۰ 
بغداد ۱۳۹۰ھ ۵۱۹۷۰ ۰ 

۲۳ طبقات الشافعية الكبرى ٠‏ تاج الدين السبكي ٠‏ تحقيق محمود 
محمد الطناحي وعبدالفتاح الحلو ٠‏ ( الجزء الخامس ) القاهرة ١ه‏ 
ب الاكوام ۰ 

۳- الطراز ٠‏ بحيى بن حمزة العلوي ٠‏ القاهرة جسمزه - ۸۱۹۱6 ۰ 

64- عبدالقاهر الجرجانى ‏ بلاغته ونقده - الدكتور احمد مطلوب ٠‏ بيروت» 
AF‏ — ۱۹۷۳ , 

۵- عبدالقاهر الحرجانی وجهوده في البلاغة العربية ٠‏ الدكتور احمد 
احمد بدوي ٠‏ القاهرة ۳م ٠‏ 





۰ عبدالقاهر والبلاغة العربية ۰ الدکتور محمد عبدالنعم خفاجی‎ 1١5 
۰ ۸۱۹۵۲ القاهرة ۱ ب‎ 

۷- العبر في خبر من غبر ٠‏ الذهبي ٠‏ تحقيق فاد سید ۰ الکویت ۱۵+۱م» 

۵۸- عروس الافراح في شرح تلخیص المفتاح ۰ بهاءالدین السبكي ۰ ( مطبوع 
في کتاب شروح التلخیص ) ۰ 

سس على باب سجن آبي العلاء ۰ معروف الرصافي ۰ بعداد وام ۰ 

~١‏ السدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده ٠+٠‏ ابن رشق القيرواني ۰ تحقیق 
محسد محیی‌الدین عبدالحمید ۰ الطبعة الثانة تست الفاهرة ۷۶ ھ بت 
0 

۲- العوامل ٠‏ عدالقاهر الجرجاني ٠‏ القاهرة ۱۳۹۹ھ ۹4۹م ۰ 

- فن التشبيه ۰ على الجندي القاهرة ۲ م ۰ 

5 قن الشعر ۰ آررسطو ۰ تحشق الد کتور عبدالرحمن بدوي ۰ القاهرة 
م ۰ 

۰ ۲ فن القول ۰ آمین الخولی ۰ القاهرة ۹ هاه‎ ~٦ 

NYY‏ الفن ومذاهبه في الشع العربي ۰ الدكتور شوقي ضيف ٠‏ الطبعة 
السادسة ۰ القاهرة ۰ 

۸- فنون بلاغية ٠‏ الدکتور احمد مطلوب ٠‏ بيروت ۵۱۳۹۵ ٥۱۹۷م‏ ۰ 

۹- فوات الوفيات ۰ ابن شاكر الكتبي ٠‏ تحقيق محمد محيي الدین 

۰ C۹1۰ ف الأدب الا ندلسي ۰ الدكتور جودة الركابي ۰ القاهرة‎ e 


۸ 





۱- في الثقافة الصرية + محمود أمين العالم وعبدالعظیم آنیس ۰ يروت » 
56م * 

۲- في النقد الأدبي ٠‏ الدكتور شوقي ضيف ٠‏ القاهرة 55وام ۰ 

عم القاضی الجرجاني » الدکتور احمد احمد بدوي ٠‏ القاهرة ۱۹-6 ۰ 

١‏ القاضی الحرحانی الأدب الناقد ٠‏ الدکتور محمود السمرة ٠‏ بروت 
م ٠‏ ۱ 

۵ قدامه بن جعفر والنقد الادبی ٠‏ الدکتور بدوي طبانة » القاهرة 
۳ هه - :هؤام ۰ ۱ 

۳۹- قصيدة في بيان العروض ۰ عبدالقاهر الجرجاني ٠‏ ( مطبوعة في ذيل 
كتاب الاقناع في العروض وتخريج القوافي للصاحب بن عباد ) ۰ تحقيق 
الشيخ محمد حسن آل باسين ٠‏ بغداد ۱۳۷۹ھ ۰٩۱۹م ٠‏ 

۳۷ قضايا الشعر المعاصر ٠‏ نازك اللاشکه ٠‏ یروت ٤۱۹۷م‏ ۰ 

۳۸- قضايا النقد الأدبى والبلاغة ٠‏ الدكتور محمد زكي العشماوي ٠‏ القاهرة 
لاككام * ۱ 

1# قضبة الشعر الحديد ٠‏ الدکتور محمد النوبهي ه الطبعة الثانية ب 
يروت ۹۷۱م ۰ 

٠‏ كتاب الشعر ٠‏ الفارابی ٠‏ تحقيق الدكتور محسن مهدي ٠‏ ( نشر في 
محلة شعر البيروتية ) ) اة الثاني عشر ) سنة 4 ٠‏ 

۱- كتاب الصناعتين » آبو هلال العسكري ۰ تحقيق على محمد البجاوي 
ومحمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ القاهرة » ااه ب ۲ ۰ 

۳ - کتاب الفو اد ) المشوق الى علوم القرآن وعلم البیان ) ۰ این قیم 
الحوزبه ٠‏ القاهرة ۱۳۲۷ه ۰ 

۳ کتاب القوافی ٠‏ الاخفش ٠‏ تحقيق الدکتور عزة حسن ۰ دمشق 
۰ھ بت ۹۷۰م ۰ 





5 كنات الجموع آو الحكمة العروضية فيكتاب معاني الشعره ابن سیناه 
الدکتور محمد سلیم سالم ۰ القاهرة » ۹٩۱۹م‏ + 

هو الکشاف ٠‏ جارالله الزمخشري ٠‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة ۱۳۷۳ه _ 
۰۹۹۳ ۰ 


15 کشف الظنون ۰ الحاج خليفة ٠‏ استانبول ۰ 

1- كو لردج ٠‏ الدكتور محمد مصطفی بدوي ٠‏ القاهرة ٠‏ 

4 اللباب ٠‏ جميل صدقي الزهاوي ٠‏ بغداد ۱۹۲۸م ۰ 

6 لغة الشعر بين جيلين ٠‏ الدکتور ابر اهیم السامرائي ٠‏ بيروت 56وام ۰ 
۰١‏ المباحث اللغوية ف العراق ٠‏ الدكتور مصطفى جواد ٠‏ بغداد ۱۳۸۵ھ 


۰ ۹1م‎ EE 

-١‏ الباحث اللغوية في مؤلفات العراقيين المحدثين ٠‏ کورکیس عواد ۰ غداد» 
۵ هش بت م ۰ 

۳- مبادیء النقد الأدبي ٠‏ ! ۰ آ ۰ رتشارد » ترحمة الدکتور محمد 
مصطفى بدوي ۰ القاهرة ۳ ٠‏ 

۳ ا لمثانى ۰ الدكتور عبدالوهاب عزام ٠‏ القاهرة 4م ۰ 

6‰- المثل السائر ف ادب الكاتب والشاعر ٠‏ ضیاء الدین بن الاثير ۰ 
تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ۰ القاهرة ۸ص - 1۹۳۹م 

هه المجمل في فلسفة الفن ٠‏ بند توكرونشه ٠‏ ترجمة سامي الدروبي ٠‏ 
القاهرة ۷٤۹٠م ٠‏ 

15 محاضرات عن الشعر العراقي الحدث ٠‏ عبدالکريم الدجيلي ۰ 
القاهرة 15م ۰ 

۷ محاأضرات عن معروف الرصافي ۰ مصطفى علي » القاهرة 4م * 


fe 





O۸.‏ \— المختار من دواون التنبي و البحتري واي تمام ۰ عدالقاهر الجرجاني» 
۱ مطبوع ف كتاب الطرامف الأدبية للميمني ) القاهرة ۷ ٠‏ 
٠‏ الدخل الى النقد الحدث ٠‏ الدکتور محمد غنيمي هلال ٠‏ ( القاهرة 

140۸م ۰ 
e:‏ الذاهب النقد به ۰ الدكتور ماهر حسن ٠‏ القاهرة ۲ م ۰ 
سس مرآة الحنان ٠‏ اليافعي ۰ حیدرآ باد الدكن ۴ھ ۰ 
یروت 2۱۹۷۰ ٠‏ 
كك مسائل فلسفة الفن المعاصرة ۰ حان ماري جولو ۰ ترجمة الدكتور 
سامى الدروبى ۰ دمشق 6م ٠‏ 
55 مستا الثقافة ف مصر » طه خسار ۰ القاهرة ۶ ۰ 
ككا- معجم البلدان ۰ ياقوت الحموي ٠‏ يروت ۷۶ ها ۱۵۹6۵ 8 ٠‏ 
۷- معروف الرصافي ٠‏ الدكتور بدوي طبانة ٠‏ القاهرة ۱۳۷۹ھ - ۰۵۱۹۵۷ 
154 معجم المؤلفين ٠‏ عمر رضا كحالة ٠‏ دمشق ۵۱۳۷۷ - ۱۹۵۸م ٠‏ 
۹~ مفتاح السعادة ٠‏ طاش كبري زادة ۰ تحقیق كامل دكري وعبدالوهاب 
أبو اللور ۰ القاهرة ۰ 
¥ مفتاح العلوم ۰ السكاكي ۰ القاهرة ۱۳۵۹ ھ ب ۱۵۳۹ م ۰ 
-١‏ المقابسات آبو حيان التوحيدي ٠‏ تحقيق حسن السبندوبي ۰ 
القاهرة 6 اه - ۱۹۲۹ ۰ 


1 مقدمة ابن خلدون ۰ دار الکشاف ب یروت ٠‏ 





۳ مقدمه لدرس لیة العرب ٠‏ عبدالله العلابلي ٠‏ القاهرة ۰ 

75 من أدبنا العاصر + الدکتور طه حسين ٠‏ القاهرة ۸٥۱۹م‏ ۰ 

۵ مناهج بلاغیه ۰ الدکتور احمد مطلوب * بيروت ۵۱۳۹۳ - ۱۹۷۳م م 

75 مناهج تجدید في اللحو والبلاغة والتفسیر والادب ٠‏ أمين الخولي ٠‏ 

القاهرة ۵۱۹۲۱ ۰ 
۷ من تاربخ الأدب العربي ٠‏ الدکتور طه حسين ٠‏ بیروت ۱٩۷۰‏ 
و ١۷م ٠‏ 

ا من حديث الشعر والنثر ٠‏ الدکتور طه حسين ٠‏ القاهرة ۰ 

۹- منطق آرسطو + آرسطوطالیس ٠‏ القاهرة ۳٥۹٠م‏ ۰ 

۸۰ منهاج البلعاء وسراج الأدباء ٠‏ حازم القرطاجني ٠‏ تحقيق محمد 

الحبيب بن الخوجة ٠‏ تونس ٩٩۱۹م‏ ۰ 

۱- من الوجهة النفسية في دراسة الأدب ونقده ٠‏ محمد خلف الله احمد ۰ 
القاهرة الطبعة الأولى ۹ - ۷٤۹م ٠‏ والطبعة الثانية ۱۳۵۰م ب 
اام ۰ 

۲۳ منهل الوراد في علم الانتقاد ۰ قسطا کي حمصي ٠‏ القاهرة ۰*5 

۳ الموازنة بين شعر آبي تمام والبحتري 5 الأمدي ٠‏ تحقیق السد 

احمد صقر القاهرة ۰ 
4 مواهب الفتاح في شرح تلخیص المفتاحء ابن سقوب امغر بي + ( مطبوع 
في شروح التلخيص ) ٠‏ 

0 الوشح ۰ الرزياني ٠‏ تحقيق علي محمد البجاوي ٠‏ القاهرة ۵ + 

145 ميزان البند ٠‏ الدكتور جميل الملانكة ٠‏ بغداد ۵ھ - مكوام ۰ 

۷- النثر الفني في القرن الرابع ٠‏ الدكتور زکي ميارك ٠‏ القاهرة ٠‏ 


11۲ 
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النجوم الزاهرة في اخبار مصر والقاهرة ٠‏ ابن تغري بردي ٠‏ القاهرة ۰ 
نزهة الالباء في طبقات الادباء ٠‏ ابن الانباري ٠‏ تحقيق الدکتور ابراهیم 
السامرائي ٠‏ عداد ۹ ٠‏ 

نشآة النقد الأدبى الحدث في مصر ۰ عزالدین الأمين ٠‏ القاهرة 
۱ص - ام ۰ 

نظرة اجمالية ف حباة التنيي ٠‏ معروف الرصافي ٠‏ بعداد م ۰ 
النظرية الروماتييكية في الشعر ( سيرة آدبية ) کولردج ٠‏ ترجمة 
الدكتور عبدالحکيم حسان ۰ القاهرة ۰*۷۱ 

نظرية عبدالقاهر في النظم ٠‏ الدكتور درويش الجندي ۰ القاهرة 
م ٠‏ 1 

النظم في دلائل الاعجاز ٠‏ الدكتور مصطفی ناصف ۰ بحث نشر في 
حوليات كلية الاداب ( جامعة عين شمس ) المجلد الثالث - ينايبر 
0م ٠‏ 

النقد ٠.‏ الدکتور شوقي ضيف ٠‏ دار العارف ب القاهرة ۱۵۵ م ۰ 
النقد الأدبي ٠‏ احمد أمين ٠‏ الطبعة الثالثة ‏ القاهرة ۳ ٠‏ 

النقد الأدبى الحديث ٠‏ الدكتور محمد غنيمى هلال ٠‏ الطبعة الثالثة ‏ 
القاهرة 14م ٠‏ 1 

النقد الأدبى الحديث في العراق ٠‏ الدكتور احمد مطلوب ٠‏ القاهرة 
م ٠‏ 

النقد الأدبي حول أبي تمام والبحتري في القرن الرابع الهجري ٠‏ محمد 
علي أبو حمدة ٠‏ بيروت ۸۱۹1۹ ۰ 

النقد الأدبي من خلال تجاربي ۰ مصطفی عبداللطيف السحرتي ۰ 
القاهرة ۲م ٠‏ 


۳ 





١ع‏ النقد الادبی ومدارسه الحدثثه ٠‏ ستانلى هایمان ٠‏ ترجمه الد کتورن 
احسان عباس ومحمد پوسف نجم ٠‏ یروت ۱۹۵۸ ۰ 
۳ نقد الشعر ء قدامة بن جعفر ٠‏ تحقيق كمال مصطفی ٠‏ القاهرة ۱۳۸۲ 
به ٠ A‏ 
٠۳‏ النقد المنهحى عند العرب ٠‏ الدكتور محمد مندور ٠‏ القاهرة ٠‏ 
6 تقد النثر ۰ المنسوب الى قدامة بن جعفر ٠‏ تحقیق الدکتور طه حسين. 
وعبدالحميد العبادي » الطبعة الرابعة ٠‏ القاهرة ۹ھ ۱۹۰ ٠‏ 
۵ النقد والنقاد المعاصرون ٠‏ الدكتور محمد مندور ء القاهرة ٠‏ 
+ النكت في اعجاز القرآن ٠‏ الرماني ( مطبوع في كتاب ثلاث رسائل في 
اعحاز القرآن ) تحقيق محمد خلف الله احمد والدكتور محمد زغلول 
سلام ٠‏ دار المعارف ‏ القاهرة ٠‏ 
۷ نهاية الابحاز في دراية الاعجاز ٠‏ فخرالدین الرازي ء القاهرة > 117 #اهاء 


۲ هد ره العارفین ۰ البعدادي ٠‏ استانبول م ۰ 


الدين عبدالحميد ٠‏ الطبعة الثانية ‏ القاهرة ۵ - ۱۹۵۰ ۰ 


ی سا لو نك ۰ عباس محمود العقاد ۰ بيروث ككوام ۰ 
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رقم الإبداع ف المكتبة الوطنية ‏ بغداد 
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